ت و ر۸ 
۳ بیج 


٢0ء‏ 7 جے ی 
28 أ 


اة 
ا 0707 

۱ رک ار : ا 3 و وهی 
9 ارا لاس ۱2 


ما APPT‏ موب چر سر دسم جم 
1 .۰ 


رو سے 1 ا ا مغر : 11 نے 
ین الست ده إلى ا لے ال هاگ ۵47۰م 


الاڈ الاو × 


ات ارات لدشے 


© حميع ۱ لحقو 5 محفوظه 
للدار التونسية للنشر 
۱ فیفری 1983 


مدمه الساشسر 


مهما قدمنا لقرائنا من آعمال تاریخیة تنناول ماضنا اگحسد . 
فنحن لا نوفى حضارننا حقها من الدراسة والتفسم ٠‏ ذلك أن عملمات 
النشويه والنحريف النی قام بها (هواة التادیخ) هن اأستعمرین 
وا لمبشمرین ازاء امحادنا ما تزال آنارها الى الوم ۰ وقلبله هی الافلام 
النى اخلصت لعله‌ها و نظرت للتار بخ نظرة موضوعية تستکشف 
الحقائق و نست؛طق‌الاحدان وتنعسس لنصره الغغابا النحر بربه العادلة 
نستشف طموح الشعوب وتنعحسس تحرکانها ۰ من بين هذه الاقلام 
وفی طلیعتھا نضع المؤرخ الفرنسی شارل اندری جولیان الذی کرس 
جزءا كبيرا دن حياته لابراز تاريخ المغرب اثعربی ومنابعة احدافه 
ونسحیل نفاله وتطوره. فقد عارش شعب ال مغرب'العر بى وكان شاهدا 
عل سعى هذا الغرب نحو استقلاله ثم نحو تقدمه ٠‏ 


لكل هذه الاسیاب » تول الاستاذان «حمد مزال والیشر دن سلامة 
منذ سئوات تعریب هذا الکتاب وسارعنا بلشرہ وها نحن نصدره 
للمرة التالنة ء فقد قدم ۱اعر دان للقارىء العر بى وثیقة شاملة ودءادقة 
عن كفاح المغرب وماضيه ومکونانه الحضارية . بل وعبقربته فى شتى 
المحالات الساسمة والفكرية ۰ وكان هذا التعريب فى مستوی النص 
الاصلل لما بحرل الرجلين من ابمان «اصالة ماضيهما ورسالنه الخالدة ٠‏ 

أملنا أن بلقى هذا العمل الاضواء على تاریخنا ویزیح عنه غساوة 
الافکار المسسبقة والاحكام الجاهرة وان يفتح الابواب فى وحه الباحئن 
مز بد الاستقصاء والدرس والتمصص , خاصة وان هذه الطبعة تصدر 


في نفس الوقت مع طبعة ثانية للجزء الثاني للکتاب حتی يكون 
عملنا متكاملا متتابعا خدمة للتاريخ والثقافة في هذه الربوع . 
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او 2 


ان" الطبعة الاو ی لكتاب تاريخ إفريقيا الشمالية الذى ظهر 
منذ عشرين سنة سنة بالضبط كانت عرضا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 
اریخ هذه البلاد منذ عصور ما قبل التاریخ بالاستناد إلى البحوث 
الحديذة ولكن كان يعوزه التو سسمع ف رٹ . وكانت 
”البيبلو غرافدا“ النقدية تسمح للباحثین بتحقبق ر سی في المزيد 
من التققصي .و مل بروز الکتاب تعد دت الدراسات و أصبسح من 
المتعذ ر أن يعاد طبعه دون تجديد وزيادة . وما كان يمكن 


لى أن أواجه بمفردى مثل هذا العمل الذى > أصبح أو سع من 


ع م 


أن يحويه سضر واحد . ان" الكتاب الجديد لتاريخ إفريقيا__ - 
الشمالية سيحتوى على ٹلائۃ أجزاء 4 کل جبز ۶ مستقل 
بذاته : یبتدیء الأول من فجر التاربخ إلى الفتح العربى (647 

بعك المسیح) والثانی من الفضح العربى إلى احتلال الفر : او 
لمدينة الجزائر (1830) والثاليث من الال مدينة الجزائر 

(1951). وسأضطلع بتحرير هذا الجزء الأخبر بأكمله . 2 
الجزءان الاولان فقد أسندا إلى أستاذين من كلية الجزائر قاما 
بحوث قيمة هما ” كرستيان كورتوا“ و”روجيه 
لوٹورنو ۔ ( (Christian Courtois et Roger Le Tourneau‏ 


وقد نهر السبيد ”كورتوا“ عدة مقالات فى تاربخ إفريقيا 
القدیم أكّدت سعة معارفه وضرافة نظرياته ء وهو بصدد إعداد 
دراسة عن إفريقيا فى عصر الوندال ستكون مساهمة فعالة 
فى معرفة 3: تمرة لا يزال يكتنفها الغموض . 


ان نظرنه لتاریخ افریقبا لا توافق نظرتی > ومن باب 
آحری أحكامه فى هذا الصدد . ولذاك فانی أعترف له بالجمیل 
لہ حافظ على نفس التأليف الأصلى" واتجاهه العقلی بالرغم 


من أنه لم يكن موافقا للا راء المعببر عنها فيه . غير أنه عدل 
من صيفتها کلما ظهمر له آنها تجاوزت القدر الشر عي من 
الحرية التی بخولها تأربل الأحداث في المرحلة الحاليّة من 
معلوماتنا . والاختلاف ف الاتجتاه بتجل" مثلا ذ ی أول صفحة 
(310) فالأسطر الستلة الأولى حول محق الكفسار بدافع القضاء 
قضاء أنجع على الكفر هى لى . أما الجملة التوفيقية والمعدلة 
فهی ابد " كورتوا“ ( Courtois‏ ) 


وعلاوة على التغيدرات الجزئيّة فان" السبتد * کورتو* 
أدخل تحوبرا عمیقا على الصفحات الخاصة بالمدنبة القر طاجية ء 
وکاد بعند كتابة الباب الخاص بعصور ما قبل التاریخ ۰ تم آضاف 
على سبيل الخاتمة بابا جدیدا في ”بقاء ر ومة" " وآخبرا فانه 


2 
مھ 


راجع مراجعة تامّة ”الببلو غو فيا“ التی بقد ر الباحث صحھا 
وغزارتها حق قدرهما . ومن سوء الدغل أن كان تحریہ البالخ 
لجانب الامانة والدقة ة قد قام حاقلا دون استغلاله نتائج بحونه ف 


الاحتلال الوندالى التى بروم عرضها على امتحان النقد قبل 
نشرها فى کتاب علمی" . وقد تفضّل بعض أصدقائه بمراجعة 
بعض أبواب هذا السفر وإبداء ملاحظاتهم فى مسائل هم عمدة 
فيها وهم ”حجان دی ہوا ولیونال بالو“ Balout et Jean‏ 0( 
Despois (‏ الاستاذان بكليّة الآداب بالجزائر العاصمة فيما بخص 
الجغرافیا وعصور ما قبل ار » و ”ب . سنتاس“ ) P. Cintas‏ ) 
متفقند الا نار بالبلاد التونسية: و”ھ. ج. فلوم“ ( ها۴ .6 ۲) 
الاستاذ الباحث بالمرکز القرمی" لبحث العلمى فیما بخص" 
قرطاج ورومة. ونحن نشكرهم شکرا جزیلا . واذ حالت قساوة 
الظروف دون استبقاء صور الطبعة الأولى فان" الأسفار 
الجددبدة تشمل عل کل حال الخالط والرسوم الي بر 
عليها فهم اانص 

”شارل آندر ی جولیان“ 


الا ٹالاوْل 


2 ( (۲ ۲ ) ١ 
تن ا رالاق راجزا توف س‎ 
الاطار اخ !فى ل تلع ات اا شالت‎ 5 


: - السوطن 
1 - ضبط لسمية البلاد وسکانها 


إن " لإفريفيا الشماليسة ؛ المشتملة على المغرب الأقصى والجزاثر ولونس » 
وسحدة جغرافية اقتضنها مجموعة جبال الأطلس ؛ ووحدة جسية لکونها 
آهلة بالبربر ولکن لیس لها تسمبة مضبوطة , 


فقد آطلش اليونان اسم ليبيسا على القسم الشمالی" من افریقبا الا هل 
بالييض »؛ وقابلوا بشه وبين ور کید بلاد الاحاہش السود . وقبل أن يكون'. 
للفظة «إفريقية)» (86068 ) نفس المدلول الذى كان لكلمة لسا استعماتها 
رومة للدلالة على المقاطعة الموافقة لشمال شرقى " البلاد التونسية لم 
أصبحت كلمتا إفريقيا وليبيا فيما بعد تعنبان القارة كللها ١‏ 


7 العر ب الناز حون من لشرق کل البلاد ارو غربى ٠‏ مصر 0 
جزيرة رود و دصفة آدقی" سرا أقصى غربى المغرب أو ۷۷۵۵ ۲ 


وعرفت الشرون الوسطى والعصور الحدیشة الدول البربريّة أو بلاد 
الرابرة . 
وفى القرن التاسع عشر وضع الجغرافیون عبارة إفريقيا الصخری 


ليدلوا على وجود قارة صغيرة واقعة ضمن قارة كبيرة وعبارة بلاد الاطلس 
لا کید أهمية تشكدل الصخور Tectonique‏ وكثيرا ما تجری على الالسن ۰ 


۳ لاد البمہریبر 


افظة إفريقيا الشمالدة الفر نسبة Sa‏ من الو جھة السباسدة ۱ وفی بعضص 


الأحيان تستعمل لفظة شمال إفريقى » وفى هذا مزج جديد لا طائل 
تحته بين إفريقيا الشمالية والشمال الافریقی" 


وأفضل تسمية هى : بلاد البر بر إذ أن" سکانھا يكاد یکون جميعهم 
من البربر دون سواهم > »> وان وجد بربر خار ج حدودها . 


ولم بطق البربر على آنفسهم هذا الاسم بل أخذوه من دون 
أن سروموا استعمالہ عن الرومان الذيئ كانوا 3 أجانب عن حضارتهم 
وينعتو نهم بالهمج ( 86۳۵۵۲ ) ومنه استعمل العرب كلمة برابر وبرابرة 
(مفرده بربرى”) . 


وأطلق اليونان على جميع أهالى إفريقيا الشمالية أو الاين اسم قوم 
كانوا يعيشون بين خلیج سیر ٹا (Syrte)‏ والئیل وهم اللموبيوت ۳ Les‏ ( 
کے القر طاجیسون نیون نفس. التسمرسة ۰ وكذلاك الرومان فف 
سم ”الموريون “ على جميع سكّان بلاد البربر وكان فى الأول 

237 6 شمال المغرب لاق ٠‏ ۱ 


والیوم لا يعرف 0 لاس أن" امغر ب الأقصى والجزائر 2 
آهلة بالبر بر ؛ ویعمدون إلى آسمیتهم عر با . أما الا هالى فکٹبرا ما 
کانوا بسسون أنفسهم أمازیغ (مؤنشه تمازيغت وجمعه أمازيغن) » ومعناه 
”الر جال الاح, ار“ ( لم “النسلاء” . وقد أطلق هذا الاسم على قبائل 
عدسدة قبیل الاحتلال الرومای : 


2 - کتلة من المر تفعات 

إن" "جزيرة المغرب“ شکلها رباعی الاضلاع ممتد" الأطراف 
مشتمل على مرتفعات تحوطها میاه المحبط أو البحسر الستوسط 
ورمال الصحراء . وإذا كان من المحتمل أن پکون آهلها أتبح لهم فى 
مطلع عصور ما قبل التاريخ الاتصال بأوروبا عن طربق الجسور ای 
كانت تربط إلى ذلك الوقت القار تين ہ کما َه ح لهم الاتصال بإفريقيا 
الوسطی عبر الصحراء اتى لم تكن بوهتذ على بش الحالية » فان" 
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۱4 ب لاد الیسسز یسر 


انعزالھم فی جزيرتهم طوال.عصور تاریخ جعل تسرب التأثيراث ٹا الخارجية 
لبم أعسر ؛ وان كان آشند" عنضا ) ومکن ن التقاليد الع من .الصمود 


فی و سرد طوار ق الأزهان 


وأضلاع هذا الشكل الأربعة متفاوتة الأبعاد . فبيين رأس سبارتيل 
(001,هم5) والوطن القبل . 1550 کلم) شر ضا : بيسن رأس. النون 
وٹاپس 20 2 کلم ٠‏ و بان رأس سپارٹپل وراس النون أكثر من الب کلم. 
وبين الوطن الفبلى_ وقابس أقل” من (400 کلم). وبلغ المساحبة السکاه اة 
(0 930 كلم ٭ربع ٠‏ وإذا اسنا غربى المغرب الأئصی وشرقی ونس ؛ 
فا" الأراضى المنخفضة قليلة: لکنا تنجد بالعخصو ص سھولا مر تفع * ونجاذا ۱ 
3 بکتل مجباميسة وس الشکل نندمج 7۴ مجمسو قة ال طلس ٠‏ ویرجیج 
أن" هذا الاسم بر بری ' الأصل | إل أن" شکله الحالى. ا مستعار من جغرا فيسة 
المغرب الأقصى القديمة وفد أطلقه المعاصرون على مجسو ع جبال إفريقيا 
الشمالسة 


إن" أكثر من نصف بلاد البر بر ینجاور ارتفاعها (800 م وإذا كان 
معدل الارتفاع فی توئس. لا یتجاوز (0 م.) تقریبا » فان يبلغ فی المغرب 
الافصی (800 م.)ء وفى: . الجزائر. «900) م. : الا" :أن" تلك الأرقام اڑھذا هو 
المهم ) ليست نائجة عن وجود جبال شاهقة الا" بنسبة ضثئيلة وت 
ارتفاع جبل ”تفال“ بالمغرب الاقصی. «165 4 م.۰0 فان أعلى قمة 
الجزائر وهى ق جبل شلية (أوراس) لا بلغ ا“ (28 2 ٠ء‏ ا فمڈ 
فى توس فش قمة جبل الشعانہ ی لا تبلغ ال (590 1 م.( فقط .ومعنى هل 
أن" بلاد البرہر تختص" بن ارتفاع سان پتراوح بين (800) و 12000 م.) 


وی نعض الأحيان بو جد تضارب عنرف بين هذه النضاريس وبين 
السهول . فجبال الأطلس فى متيجة تشرف من علو :400 1 م.) ) على مدینة 
البليدة الصغيرة الواقعة ف آسفلها 6 ويزداد هذا التفاوت ف المستوبات 
بين قمم جرجرة ووادی الصومام الذى يحاذيها جنوبا ؛ وبين الأطلس 
وحوز برأ كت وبين الريف 7و N‏ الجبل فى اکر الأحيان 
ليس إلا الدرجة العلیا من جملة درجات متساوقة فبدو متواضعا في الافق 
الذى سد ه : 


بلاد الإبرير 15 


وهكذا نجد فی جبال: عمور جبل سيدى عقبة (700 1 م( يعلو سهل 
عفلو )426 1 م( وكذلك الأمر بالسبة لال التی نحاذی شمالا منخفضص 
الهدنة (890 1 م.) (ار تفاع جبل ہو طالب 0 م.) فھی تعلو نجاد 
سطيف رارتفاع سطيف 1074 م.) . 


إن" نضاريس بلاد البربر أثرت بخاصیتین جوھر يتين على مصیر 
البلاد تأئیرا حاسما فی أكثر الأجيان 1 فتجزؤ البلاد إلى أقسام مال 
الواحد عن الا خر الم یک ن خطرا عل الوحدة الاس خلال العصور فقط » 
بل ان ساعد فى . بلاد'اقبائل أو الأوراس مغلا على تكوين مجموعات 
بشرية لها خصائصها الذاتية ٠‏ ولا نزال ال الیوم صامدة أمام اكتسا 
الباريخ . هذا مسن e‏ 6 ومن جهة آعری فان" الاتجاه العا 
للجبال حسب خطوط العرض جعل الاتصال بین الشرق والغرب سهلا ۴ 
نسبيسا ال“ أنه عدٴد من الحواجز: ما بين الساحل وداخل البلاد . و 
استثنينا ساحل المغرب الاقصی المواجه للمحبط الأطلسى وشرقی تونس 
فان" المغفرب لا يكشف إلا عن وجه عدائی . وكان سالسطس (Salluste)‏ 
لاحظ ذلك وله : ابخر عارم اللج عديم المرافیء (حروب يوغر طه» 
الفصل 17( . (Bell. Ing XVII)‏ و۳ 06۷ mare‏ ولذلك بت 
بسه و لة لماذا دعل جميع الغازين بلاد البربر من أحد طر فيها 1 ولم تشد 
عن هذه القاعدة لا الغزو الفرنسی . ولعل فى ذلك تفسیرا لبعض ما 
لاقاه هذا الغزو من صعوبات ۰ 


۱ 


3 - طور تكوين تضاربپس القشرة الأرضية (orogénie)‏ 


إن هيئة الارض المتصفة یر آن واحد بالتكتل والتجزؤ والتى آرت 

آیما تأثیر على تاریخ بلاد البربر بتضح آمرها بالرجوع إلى أطوار تكون 
التضاريس 1 وما أنها بقبت طوبلا“ مجرد حاشية للقارة :الإفريقية فمل 
خضعت لما خضعت له هذه القارة من تغبيرات . ففی الحقبة الا ولية 
ر وو ) وحتی قبلها عدر مل من الحركات والالتواءات 
عثبتها آطوار من الانجرافب (همأوه»6 ) ئ80 هذه الأرض تدريجيا 

ھ2 انخفض "شبه سھل: ٠‏ مابعد العهد الهرسينى ۵٤٥ posthercyıie ıe)‏ م۴) 


وغمر نه الميساه ظهر موقع بلاد البربر طوال العصور الثانو دة شبيها بحر 
متوسئط تخاعه جزر وأغوار عميقة . راد" من الغرب إلى الشرق على 
حاشية 2 الإفريقية 2 بقی محظمها شرع المياه . 

1 برزت بلاد بروز > فا تحت تبعية آوروبا ہو 


إن صح هذا القول : ذلك الله فى الوقت الذى انبثقت نبثقت فيه جبال "البيرينيه“ 
CES)‏ ظھ۔رت مجموعة من الجبال كأتها دوع من ”ما قبل 
الأطلس “ Ey‏ تراکبت فيها الرواسب (ةا0ہ:501:) الثانوية > 


والثلائية لتی التوت فى عنف متفاوت القوة مع بقابا شمه سهل ما بعد 
العهد الهر سینی “ وقل ار قلعت هذه ابقايا فى تس الوقت الذى ار تفئعت 
فيه المجروفات ۰ 


وهذا الالتواء ء الأول نتج عنه تحول البحر الأبيض المتوسط إلى الشمال . 
ولکن هذه المجموعة من او وی رب التی اعتر تھا التواءات أخرى 
لم تظھر فى شكلها الحالى الا فى النصف الثانی من الحقبة الثلاثية ( 
فی نفس الوقت الذى ."0 فيه ۳۹ الاب (ئەما۸) » و تخبر من 
ملامحها ما تغير . ولم تتفصل إفريقيا عن صقليّة الا" في الحقبة الر باعبة 
حيثث ٠‏ وقع خسوف فى الارض فصل بين الريف وسیرانیغادا( Sierra ۸6۷٥۵‏ 
وتولّد عنه مضيق جبل طارق . الا" أنه يجب أن نلاحظ أن تضاريس 
إفريقيا الشمالية تطورت منذ أن تكونت بتأئير عاملین آساسیین لا 
الانجراف انی فتتها بقو ة تتفاوت شدة وضعفا سب اختلاف مستو بات 
البحر خاض 5 . وثانيا اقل ( remblaiement‏ ) الذى وڈ نی الجھات 
المحرومة من مصب بصلها بالبحر » وخاصّة فى و المر تفعة 
الممتداة بين الأطلسين : 

4 - المنساخ 

إن“ سلطان المناخ على اشر ا سطوة را کی متا سر ر 
التضاريس التى تتأثر به فى شتى مظاهرها . ذلك آن الصيف الذى كثيرا 
با کون نا کا غاد كلها و غلنا فى الجنوب یتبع الشتاء والشتاء 
یتبع الصيف في طفرة ومن دون تدرج ۱ ومعدال معدل درجات الحرارة عل 


السراحل لا يفوق 5 درجة. لکن حر النهار ببقی ما منتش را فی اسل الثقيل . 
والهواء الرطب كثيرا ما يعترض الا فاق كأنّه بخار رماد ی" . والشتاء معتدل ء 
نر بصفة عامة » ولکنه لا یزود البشر بما يحتاجون إليه من طاقة 
ونشاط كما هو الشأن فی وو کان والتضاد موی إذا توغانا فی داخل 
البلاد » ففی الصيف يطول النهار ويجف"” الهواء وتعلو درجات الحرارة 
بر عة وکثبرا | ما يبلغ حد ها الاقصی 0 وحتی 45 درجة . 


غير أن كثرة الأمطار هی الظاهرة الر 1 من الناحية البشريّة : 
فإذا انفتح المغرب الاٴقصی انفتاحا إلى التأثيرات الأطلسيّة فان" وضعيّة 
اتضاریس سواء بالجزاثر آم بتو نس تمکن رقعة ساحلسة 2 م ن التمتع 
بكميّة كافية من المطر . و بصفتة ام فان" الخط الذى ) یجمع بین الاماکن 
۴ يبلغ نزول المطر فيها 400 مليمتر مواز للساحل الشمالى داف تتراو ح 
لن 0 و 0 كلم ولا تتجاوز هذا الرقم إلا ادرا . وعد هذا الخط 
تب السباسب ( Steppes‏ ) . 


| ولو أن ماء المطر کماء النيل يعد هدية تقد مها باستمرار آلهة قارة 
لهان الامر ولکن" كميّة الأمطار کثیرا ما تتحول سهولة ال اة 

أضعافها من سنة إلى أخرى وأحيانا بنسرة اک ۱ ولقد سجلت فى “جلفة “ 
" كميّة الأمطار النازلة سنة 1913 فكانت 99 مليمترا مقابل 775 فی سنة 
1893 . ولا شك آن" الا مطار تتوزع تقریبا علي آیام الشتاء دون ۱ 
سس تتهاطل بغزارة أحيانا في بضع ساعات پر عات ما تضخم 
الوديان بالمياه الممزوجة بالطين بعد الجفاف . فلا غرابة إذن أن يبلغ 
۳ الحبوب ف ی المغرب الا قصى 8 مليون قنطار سنة 1941 ولا" يتجاوز 

4 ملایبن لضف قنطار فی سنة 1945 . وحتى بركة الأولياء فكثيرا 0 
تبقی عاجزة آمام بذ بخ 2ءء“ 


الح۔۔۔اة الا تس 
5 سح س رید + فاسسم 


إن ما عليه الحياة الاب کت ى إفريقيا ا نتديجة سے 
تیب فی كثير من الأحيان ٠ E‏ بالضرط ال أى” تخل أت اشد 


۱ 


الشکل : 2 خريطة قيس الارتفاغات لافريفيا الشمالية ( عن ج. دیبوا ء بافريقيا النشمالیة ) 
سی ا ا جن ۱ 0 هتر ۰ ى :من 500 فق 1000 عر" 7 و سم ال 500 من . 


لاحظ : 


: تحت مستوى سطح البحر . 796) : خطوط الاعماق المنساوية ل 200 و ل 50 متر تحت ستوی سطح 
٦‏ التبابن الشديد فى سب الارتفاع بالقفرب الاقصی > ومجموع م:وسط الارتفاع فى الجزائر وانخفاض 


سے ہے 
7 


حسم 


66 مد 


فوق 2000 هار . 2) : من 1000 الى 2000 متر . 
البحر . 


التضاريس بالجمهورية التونسية . 
اتساع الرصيف الساحل على طول اغهة الاطلسية من المغرب الاقصى وخاصة على عرض كل السواحل 


بالبلاد التونسية ء وضيق هذا الرصيف الساحل فى الجزائر الوسطى . 


نافيا جس سویوہ ۳۳۵ 


هذه العوامن عل الاھری طول آلاف السنین اھر لا" اگ مهما 
بلغ بنا الخيال لا يمكن أن نتصور أن" هذا العمل قدر على تغییر معطیات 
التضاريس والمناخ تغييرا جوهريا . 


والذى لا شك" فيه على ما يظهر هو أن" مساحة الغابات التى تبلغ 
الوم 6 ملاپین من الھکٹاراٹ 2 تنافصت شلال عصو ر التاريخ . فانتشار 
لمزروعات وحاجة البشر إلى الوقود أو | إلى مواد البناء وما قضحمته 
آسنان الحيواناث ؛ کل ذلك بعدل تعلیلا کافیا تناقصيا الغابات ولو بصورة 
ا ۱ وفی کر من الأحبان عت فعلا النباثاتث الشوكية والاراضی 
القاحلة محل" لاب . فلا ما لاہ الیدو ارحل ولا عداژ هم قضصيا على ا9 
وخحاصۂ الزيانين فى جهات تشهد آثار المعاصر على وجودها فيها قديما . 
إلا أن" إفرشا الشمالية رغم ذللك لم نکن أبدا منطقة غابات فسبحة 7 
الأفل فی عصور التاريخ ا بعض الجبال . ومع ذلك الہ يجب 
ألا ننسى أن" ترایدا فى نمو الغابات قد حصل هنا وهناك مئذ عصور 
الثارربسخ القديمة ۵ 


والوافع أن" السباسب التى قد يكون تفوقها ازداد شیٹا ما خلال آلاف 
السنین_ الأخيرة هم ی الى تلعب الدور الفعّال 7 التطور البشر ی لو فریقیا 
الشمالیلة . فهى تفرض ظروفا حبانسة نختلف بحسب تفاوت أهميتها 
فتارة تبعد البشر أو تكاد » _وطورا تضطرهم إلى حياة غير مستقرة سو دی 
و پل و سر ہو الح و ار 

ی حتل" على الأقل نصف مساحة إفريقيا الشمالية بالرغم عن ارتفاع 


الذى من شأنه أن يعمل على التنقيص منها . 


غير آنه يجب أن نتحری عندما نشاهد اليوم مناظر البلاد فنظن" أنّها 
على حالتھا تلك منذ القدم . فسهل ” : تیجة' كان جزء مله ہہ ما لا بزید 
کٹررا عن القرن مغمورا بالمستقعات » ویجب أن نتخیال آرضا جرد اء" 
عند الوقوف أمام زیاتین صفاقس . وحتی بعض آنواع الثبات فزنها لم تكن 
موجودة فی المناظر الطبيعية القديمة فشجرة ˆ الكلتوس ر eucalyptus‏ ( 
الاسترالية الأصل دخلت البلاد ف القرن لايع عشر وشجرة كسيروفيل 
xérophile (‏ ( الاميريكية آدخلها الاسبان منذ ثلاث أو أريعمائة سنۂ 


20 رلاد ١آبسر؛سر‏ 


ولک' ن حصل العكس فى مواطن آعر ی اد لا شاک“ آن" بعص المدن الرومائية 
مل (تیمقاد» ( ۲:۳964) أو «جمبلة» ( هانموزط ) لم تشيك أبن تھا الحيّة 
فى مثل هذا الافق العارى ااقاحل حرث نشهد الیوم أطلالها شاخصة . 


6 - أقسام إفريقيا الغمالیَة الكبرى 
إن إفر قيا الشمالسة لست كتلة مسجمة بالرغم عر ن الظروف العامة 


اللی اقتضت تضامنها الماد ی والبشر ی . ذلك أشنا کت اليوم بين المغرب 
الأقص , والجزائر وتونس > وهی أقطار لا تطادی حدودها مطابقة تامة 
الحدود التى تفرضها الجغرافيا . و لیس معنى ذلك أن" هذا التمییز ل هتيرق 
ُء فقد 32 خلال آلاف السسن دنه هت الجزأين المتطرفين 

ن شمال إفريقيا واندرجت بينهما الث سخصيسة السلبيعة «إن صح هذا التعببر؛ ؛ 
۲ نسمیها الجزائر . ولا شك أن" خصائص هذه الأقطار تتمحی فی 
بعضص الأحیمان ی ما تسده السپاسة من صرو ح تندمج فبھا هذه 


العذها ٹس ونشوه الا له آن" البعاٹھا وپ سل زاك يفم الیل عل ديمومتها 
5 تی تعسلها الجغرافيا فی مظاهر ها الاستاستة تعليلا مر ضيا على سبيل الاجمال. 


٦ہ‏ - المغرب الاقصی واخزاثر وتونس 

1 - المغرب الاقصی 

إن وجه الشبه بین تضاريس غربى ي الاقصی وإسبانيا كبير 
جد" . فلو آمکن كما تخیل ذلك *تبوبالد فیشیر “ ( Théobald Fischer‏ ) 
ضم تضار یس البلادین دعضها إلى بعضص حول الا المتمشلة فی مصبق 
جبل طارق لطابقى الریف سلسلة جبال البيئيس ( ٥۵و81 Cordillère‏ ( 
ولقادلت مهاد ثازة و والغرب الاندلس > ولطابق أيضا الأطلس 
اإمتوسط الهضات الإسبانية والأطلس الاعلی جبال البیرینیه" . وعلی 
العکس من ذلك ۵ يبدو المغرت موی ظهره للجزائر » ويلتحم القطران 5 
القسم الشرقی من من المغرب الأقصى الذى لا يخضع أسلطة ۳0 الإدارية 
ولكنه تابع 8 جغرافيا باعتبارہ امتدادا لسهولها العليا . 


ما شمال المغرب الأقصى فهو منطقة جبلیلة أقل” ارتفاعا من الأطلس 
الا" أن" قربها من البحر المتوسّط ووجود الأمهاد المحيطة بها أبرزا 
هذا الارتفاع . ومن هناك تبدو فی وضو ح سلسلة جبلية مقوسة طو لھا 
0 کلم با ف نحو الشمال وتسمى ا یں نم ان" کر جبل 
طارق الذى هو مضيق قدیم غمر ته مياه لبحر وآخر ممر لغرب ی الأطلس 3 

لا يفصل المجموعة الجبلية الشمال إفريقية والسلسلة الجا الأوروبيّة 

إل بفاصل ضبق لن“ شتا ”جال البيتيس “ امتداد لار رف المغربى ف 
الأندلس سب وفی جنواب الريئف تتتابع الجبال و ی شکل a‏ منتظمة 
ذات مرکز واحد » وه تا ل يصب" ضر سح مؤسس الدولة 
الإدريسية : 

وتمتك السهول والنجاد بين الميحيط الأطلسى 1 ) وسفح الأطلس . 
فالنسيج.اد فى الشمال بين طنجة وفاس ف ى الجهة المسمناة بالغر ب أقل برونا 
وكذلاك 57 تحرط بالسھول المٹکو لڈم م۸ ن المجروفات . والقسم الغر بی من 
الطر بش ال التى نشی البسلاد غر ضا والتی منهسا 0 جبوشس الغزاة 
الائیڈ من الشرفق إلى لساحل الا طلسی شکون من سهول هر سبو وأسحل 
روافده من اليمين وهو واد آناون ( (Innaouen‏ 


و اذا كان لفاس ومکناس شان كين فالفضل پر جح ال حول بعیدک لكونهما 
وافعتین فى مفترق طرق رئيسيسة . أما : نازة فهی تشرف على الممر الواصل 
یہن جبال الریف والاطلس المتوسّط . 

وفى اوت دو فی جلاء النتجاد المنضدة بين المحيط الا طلس 


الاطلس فى ما ت *بالميز تا" المغر بے وهى هوضبة ضخمة عتيقة 
0ئ برواسب الحقية الثانو دےة و الثلاثية الم کید ترا كما فقا . 


ومن جهة المحيط بدا هذا النجد نٹ بسهل ساحلى دقل 
عرض رقعته حينا قرب الرباط و”مغادور“ ویتسع حينا ۳ فيبلغ 0 کلم 
في “دوكالة“ ثم ير تفع تدريجيا إلى أن يصبح نجدا ممتد" الأطراف 
220 يېلىغ 0 م و شقه دور ( Cafion‏ ) أم الر یع ۱ 


22 لاد البسر سر 


وشتسل مجموعة الأطلس على سلہلۂ خلت یبلغ طولها 0 کلم 
ثسعی الأطلس الاصلی" ؛ متجھة من الجنوب الغربى” إلى الشمال الشرقی 
و منهسا پتشر ع الاطلس المتوسط نحو الشمال الشرقی" ؛ ونجاد الأطلس 
الجنولی نحو الجنوب الغردى 7 الا أن" العلافاث بين" هذه الا جزاء الثلائة 
لا نزال غير مضبوطة على ما بظهر . فجبال الاطك. ں الأعلى ذاث الصخور 
البانورية غربا حيث تشرف على سهل مراکش والسوس من ارتقاع 0 3 
أو 0 م تخد شرق القسلاوة حیث اس اقتا الفخور: ادتبا 
اشکالا ضخمة ذاث مظهر ' جوراسی " . والأطلس المتوسط جبل مر نفع 
مشکون من صضور جبربة جورإسيسة و بیس شبه سهسل الط الجبليةة 
الوسطى ذو الصضور ارت فى لشرق لحت نجدی : ی مطير 
دی مشرللد“ وأر ضما رغاب ذاث أخاديد 4 وقد ثثاثر ت 4 
الہرا کین الحديشة على هذه المنطقفة الجبابة الوسعلی ؛ مم جعسل وچ 
الطبيعى شبيهسا (صذحۂ القسر متميمزا بذاك . ولا تبدو آثار الالشواء فعسلا 
الا" عل الحاشية الجنوبيّة والشرقيثّة . أمنا جنوب الأطلس فهو أقرب إلى 
المیزتا" منه إل له جات . ولشرف آخحر جبالها الدنيا وؤ فى الجنوب 
الغربى عل المحيط الاطلسی" ارت رأس النون . ويصل د (سر وا) 
الكيير جنوب الأطلس بالأطلس الأعلى وعند سفحه پتحد سهل السوس ۱ 


ما نجدا "الدراع * ده فانهما امتداد له نحو الشرق ۰ 


ومن خصائص نضاریس الاقصی وجود مجموعتین من السهول 
تمتد" الاٴولی من مصب *تسیفت؟ إلى ”الملو ب“ > وتحتوى على سهل 
ما دون الأطلسى" وسهول تهر سبو (الغرب) ومعبتر ”تازة“ وسهول الجهة 
السفل من نهر الملوية الذی هو الطريق الکری الرابطة بين المحيط الأطلسى 
والجزائر رغم بعض ا ٠‏ أن المجموعة الثانية فتتركب من سهل 
جوز الذى بر نهر "تسیفت؟ ومن سهل ”تادلا“ الکبیر » والمواصلات 


ميسورة بين السهلين . 


على أن" المغرب الأقصى يدين أيضا بجانب من طرافته لمناخه ء 
وما تضفبه هبکه التضار یس م مس ره رج مدرج مع المو ات 
الأطلسية بالتوغّل داخل البلاد . ولا شك" أن" الجفاف تیگ كثيرا جنوب 


بلاد البسربر 23 


0 الربيع » إل أنّه من النادر آله" تبلغ درجة الأمطار النازلة شمال الأطلس 
200 چا ۱ ولم يفت الجغرافنین من العصور القديمة آن عبروا عن 
دھشۃ هشتسهم من ظاهرة مثرة حقا لاعجب في إفر يقبا الشمالية وهی وجود 
ودبان تجری فيها المياه فقد لاحظ ”بل“ (عمنام ) ذلك قاتلا : ”السبو 
هذا النهر الر اع سا 


2 - الجزائر 

لقد تبن الجغرافيسُون بالجزائر منذ أوائل الاحتلال ثلاث مناطق موازية 
تقر یبا للساحل وهی : منطقة التل" الأطلسى ومنطقة الدجاد العليا أو بعبارة 
أصح السهول العلیا » ومنطقة الاطلس الصحراوی" . ولم بلاحظرا إلا 
مؤخسرا اتصال الأطلسين فى شرقى” الجزاثر . 

ولھاتین الباسادية الجبلیتین ا متبابنة . ففی الل الا طلسبی" 
بالاارزض التواءات عنيفة وتقلبات عظيمة . أما الأطله رج 
فالالتواءات به أسط بکثیر وفيها تدر ج رفدق نحو الصحراء . 77 0 
العليا فلست منبسطة الا" نادرا عل أن" تضارسها تختفی تحت كتلة 
مھولة من رواسب اتل الاأطلسہ ی التی غمرتها . 


وقد أكد الجغرافيون أنه بسکن 5 تقسیم الجزائر إل رار غربية 
وجزاثر شرقية وأعاروا هذا التقسيم أهمية 2 بل 

فلا بظھر التقسیم المألوف من نجناد علبا و آطلسین بحرطان بها 
الا فی غربی " الجزاگر . وهناك مجموعتان من السهول : فمن جهة غور 
الشليف الساحلی" المتصل غربا بسهل سیغ وسبخة وهران»ومن جهةآخری 
غور اوسط فته سهول سكرة وسيدى 9 وتلمسان ؛ و ود حاطت ده 
جبال التل” الاطلسی" الصغيرة ٥‏ وهی ۰ یال ساحل وهران والظهرة شمالا 
وجنوباء وجبل تسالة وخاصة جل الورشنیس وهو أعظم جبل حف 
بوادی شليف فی غربى ٠‏ الجزاشر 

آما الأحواض لموجودة ف توا پت اتی ۲ وی جیا 3 
فيها الشطوط الكبيرة . 


24 بلاد ائبی ربہر 


وتوجد بالجنوب جبال الأطلس الصحرا راوی" القصيرة المتوالية وهي : 
جبال قصور وجبال عمور وجبال أو لاد نايل التی ) تتتایع من المغرب الأقصى 
إلى الهدنة بصورة منتظمة » والتى تفصل بينها ممرات واسعة تسهل معها 
المواصلات وتشرف هذه الجبال ارتضاع قدره ألف متر على اسا 
التى تختفى تحت كتلة من الرواسب المنجرفة من سفوحها . 


وتفقد الجا زائر فی قسمها الشرقی هندستها العاديّة . ويبدو الساحل 

نی غالب الأحبان رائعا» ولکنه لا بر فيه العمران . ولا توجد السهول 
کو ال فى طرفی هذه الجهة : ففی الغرب نجد سهل ”متيجة“ 
و راء هضاب ساحل مدرنة الجزائر ع ونجد فى الشرق السهل ال وف 
سهل عنابة الماد عل شكل هلال فى جنوب جبل هدوق دوداه۲۵ . 
وكثيرا ما تنتصب الجبال على حافة البحر بالذات کجیل القبائل العظيم 
المتصل جنوبا بأعالى جرجرة الناتشة الكلسية أو إذا اتجهنا أكثر 0 
الشرق جبال بابور والمجمو عة ارھيز عنة اعت من رس “ وقرعون“ 
ال رأس الحديد ) (Cap de fer‏ 


ولست جبال التل” وراء المنطفة الساحلية من واد شلف لا عناصر 
توالية إلى الحدود التونسية فاقدة لکل" الممیزا زات لا تجاوز ۳ ارتفاع 
اسیا 0 1 م تتخللها أحيانا سهول صغيرة وهی مارا آحواض عتيقة 
حفت مياهها ا وقالمة) وتضطر طرق المواصلات 21 المرور 
من معابر )Cluses)‏ کے غائرة ی مخانق بلسترو أو تدك ال وف نا 
الأهالى البيبان والتى شهرثهًا حملة ”دوق أورليان“ سنة 1839 58 اسم 
رت الحديد) ( (Portes de fer‏ . 
۱ ولنتهی التلال العليأ عند غور الهدنة والجبال الصغيرة للأطاسين 
المتصاین بعضهما بعض بالقرب من خط الزوال بعنابة تخفف من حدٴة 
السلال العليا القسنطينية وتكسبها شیئا من التنو ع 


أ الأطلس الصحراوى الذى تحافظط قممه الناقة الحاد ة على |تجاهها 
من الجنوب لغربی إلى الشمال الشرقى" فلا يقل وعورة عن التل” الأطاسى . 
کل جیل آوراس حزمة مرتفعة > دات أوضاع عادية حيث توجد أعلى 


الح 
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قمة فى الجزائر (جبل کر وی وتتخدّله أودية ضيقة . وينفتح 
بين الأوراس من جهة » و”بلازمة“ وجبال زيبان من جهة أخرى ممر 
إلى الجنوب من وادى « واد قنطرة » الواصل بين التلال العليا والصحراء . 


3- تونس 
ان" چاو و الحالية بين الجزاثر وتونس لا تطابق الفاصل الطبیعی 


الذى يمسكن تبسنه إجمالا غرلی هذه الحدو د بالقرب من حط الزوال الما 
بعنابة حيث كانت حدود نومیدیا الرومانية تقريبا . 


والمنطقة فة الجبلية الى ھی امتداد لجبال الا طلس الصحراوی م 
البلاد متجهة من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى ثم تنحدر شیٹا فشيثا 
حتی هضاب شبه جزيرة الوطن القيل وهى عبارة عن منتھہی عظم الفارة 
Epiphyse continentale (‏ ) وهذه المنطقة التی تعرف بالسلسلة الظهربة 
قصل فى الواقع بین تونسین : تونس التل” وتونس السباسب . 


وفی الل التونسی الذى هو امتداد طبیعی ۽ تل الجزائرى توجد جھتان 
جبليتان تحيطان شمالا وجنوبا بالسھول التی نا واد مجردة وروافده. 
فنجد من جہن الجبال المشجرة ة المتواضعة الارتفاع (يبلغ هذا الارتفاع 200 1 م 
فقط فى القسم الغربى منها) ومنها جبال خمیر ومقعد » ومن جهة آخری 


ت 
e‏ 


نجد جبالا متشایکة عارية ذات أشكال ضخمة » وسهولا صغيرة تسمى 
أحيانا التل" العلوی . ار الجهات اتی 7 واد ٠جردة‏ فھی ف واقع 


الأمر وحدات متمايزة . ویتسم وادى مجردة شرقا قرب الخليج حيث 
استقرات العاصمتان الكبريان للبلاد التونسية عبر التاريخ : : 5 قر طاج 


وآونس . 


وتبداً السباسب جنوب السلسلة الظهرية : فهناك السباسب العليا فی 
الجهة الغريبة من البلاد حيث تنتصب فى الأفق الرتيب الجبال الكلسية 
العارية حتی جنوب شا صه ۾ وميه تیدا الصحراء : وهناك السباسب السفل 
فى الجهة الشرقية وهی سهول مترامية الاطراف تمتد من الجبال إلى البحر 


26 بلاد الب ربر 


على وثبرة واحدة » ما عدا جهة سوسة (الساحل) حيث تذكرك الهضاب 
بمنظر طبيعى شبيه بالتلٴ 


ولیس وجود هذه السهول دع یی إل الملاحظة من وضعها . 
اگ لسهولة وس رک ها در عل E‏ 7 
الأقصى الجهة الوحيدة "المنفتحة فی إفريقيا الشمالية بالإضافة إلى 
السهول المخربية . 


الا" أنه بينما يتّجه المغرب الأقصى اتجاها معاكسا لما ظل" عليه 
تاريخ العالم حتی القرون الخمسة الآخیر ة نرى تونس المتصلة اتصالا 
مباشرا بحوض البحر المتوسط والبعيدة عن اوروبا + 140 كلم فحییمب 
تتاثر بمؤثرات آثية من الشرق والغرب على التناوب وبنفس السهولة . 


4 ما وراء البلاد 


ومهما ضبطنا الحدود الجغرافية لافر؛ با الشمالية فان" إطارها لم 
يفرض ننفسه فرضا خلال التاریخ Eo‏ أن رسم الفیلان Les Philênes ١‏ ( 
تضحیتهم البطولية » على ما ورد فى الأسطورة 1 و الفاصلة . بسن 
قرطاج وفرينى (Cyrene)‏ فان" افر قبا تنتھی عند “سير تا“ العظمی 
ولا تتعد اها . وقد تا كدت تبعية بلاد طرابلس الشمالية للمناطق الموجودة 
غر با مرات عديدة عبر العصور : وفعلا فان" سهول ا ی الجنوب 
التو لب سی وراء مهاد الجر ہک و رہ ھا التی تتواصل فی - منطقة لا شجاوز 
عرضها او و مارة بالجفارة على حافة البحر ن تتھی «ثلها إلى 
ساحل ه نسط . آم فی الجنوب فان حاشية التجاد الصحراوبة هی 
نفسها ۳ تتكون مها ال القصور والطتف الکلسی الذى دصلها بضواحی 
طرابلس والمعروف باسم جبل . 


ومن جهة أخرى فاه بتعذ ر عزل الصحراء عن افر يشا الشمالية 
۳ بعض العهود على الأقل' . وإذا اعتبر الأطلس الصحراوی حدٴا جبليا 
تيدأ بعدہ نجاد الحمادة الصخر بة العار دة و مساحات ار ق» الحجر دة 
أو ومال «العرق» فاته لا يكون حد" مناخيا وبالأحرى حد"ا بشرئًا . فأهل 
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الشمال هم الذين حقّقوا استعمار المزاب الرائع وبالعکس فان" قبيلة 5رأو لاد 
سعیل عتبة) النازحة من :ورقلة إل سرسو وھی التی نحبی مداة أسابیع 
قليلة من کل" نة اررض زناتة القددمسة . الا" 9 ظاهرق" تعایش حضر 
الواحات و الرحدل التی تمتاز بهما الصحراء آی" امتياز لسبت أصالة بظاهرة 


صحراو رة ۰ 


ذلك أن" جانبا كبيرا من جنوب بلاد المغرب یعرف هذه الظاهرة . 
غير. أن“ الخط الملتوى الصاعد أحيانا إلى التل" والذى نرسم به على خرائطنا 
حدود البداوة ۳ تضبطه الطبیعة ملل الاز 5 ج الأقل" فى تفاصيله ۳9 
لمشكلة من أعرص مشا كل تاريخ م المغرب أن نهتدى إلى 5 هذا 
الخط . 


7 - الاطار الجغرافى لتاريخ افريقيا الشمالية 


إن" ما عليه تضاريس بلاد البربر يسر دائما للقادة العسكريين احتلال 
البلاد بسرعة عن طريق السهول المر تفعة المتسلسلة من سیر تا ل الممحرط 
الأطلسى » ومن سوء الحظ فان" هذه الطريق الوحيدة طويلة وضدقة أكثر 
يا يجب فهی تخص و فتتعشر ح رکة المر ور فيها 1 وإذا 
بالغزو ”وقد بدأ أحسن بدء“ يبقى تخطيطا سريع الانهيار (أ. ف . 
فوئبه) ) 600۱۱6۳ ۴۰ (E.‏ . 


فالمغرب هذا البلد الذى کون القسم الا هل سے ول اد 
أ. ف. فوتيه من ”حاشية 775 ال 
عرضها 0 کلم" مع "وضع من من أدعى أوضاع العالم إلى السخرية”“ قد 
أعوزه طبعا مرکز جغرافی تتجمم حوله المقاطعات المختلفة . ومناطق 
الريف والسوس وخمیر منعز لة عن الجهات المجاورة لها والآنھنار التى 
قيل عنها فی استعارة جريثته : إن الكثير منها “تجر ی ولا ماء“ طيلة 
جزء من السنة هی طرق للمواصلات متواضعة فی غالب الأحيان ليست 


28 لاد البسربسر 
لها قيمة اقتصادية تذكر . ثم إن التجزؤ الطبيعى ساعد على تكوين 
الخصائص الجهوية وق المتناقضاات وحال دون اختلاط السکان . 


2 - المغرب الاقصی 


ليس من الصعب أن نس نیشن إلى أى ج ات جغرافية المغرب فی 
تاريخه. وبالنسبة للمخرب سس قصى يكفى الركون الى ج. . سلیری(٥٥1٤٥ا6٥‏ 120 
الذى خص المسألة بدراسة شافية فی كوف هنرى (Henri Basset)‏ 


ولئن لم يكن للحدود الطبيعية لا قيمة نسبية فهناك مغرب آقصی 


متمیسز بحدوده الجغرافية هو المغرب الاقصی الغر بی الذی يكون ”جهة 
طبيعسة ذات شخصية واضحة المعالم نما وضو ' وبالرغم 7 
به حركة المرور من عقبات سيب المحبط الاطلسی والر یف والاطك.. 

و الصحراء فان" المغر ب الأقصى لم ببق ف هذا الا نعزال الموحش الذى 
يۇكىدە الباحشون عادة : ان" إرادة السلاطین خلال القرنین 8 و 19 هی 
التی أغلقت الحدود التى كانت مفتوحة تماما فى عهدی لموحدین وش 
مر بسن . وقد E‏ المغرب الأقصى ف عصوره كلها مؤ ترا زات اوروبا 
وإفريةيا المتوسطية وإفريقيا المدارية . 


إن" المغرب الأقصى جزء لا يتجرأ من الكتلة الإفريقية . لذلك 
فان مؤشرات الصحراء الغر وات 8 منها طبعت تار بخہ بالرغم 

ن العقبات الطبيعية . لكن المغرب الأقصى , ليس عبدا للقارة کت 
ابراصھو رب ا رب ويتجه لا إلى المحيط الأطلسى › 
بل علی الافل ال الجر المستوسط الذى یضق و سواحله إلى 
کل بفر ض معه جاذيدة الأراضى الإسباندة التى تکتشفها الانظا ر من هذه 
السواحل . وإذا شارك الساحل المغربى فی العصور القديمة فی نشاط البحر 
المتوسط فان" تاريدخه فى القرون الوسطی بھی مت صسلا ونییق 
الانصال بتاریخ إسبانيا » ولم يدفع بالمغرب الاقصی من جديد إلى 
إفريقيا إلا بعد الغزو الاسبانی (ہاہاںوہ٥٭٥٥٥٣۲)‏ فاضطر إلى الانطواء 
على نفسه » خاصّة وه كان عرضة لهجوم آعدائه فی الدين من الضفّة 
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الآخری . وهكذا لم يعد للمغرب الأقصى»وهو طریق الاسلام فی غربى 
بلاد البربرء صلة باسبانسا النصرانبة 1 ولم ستفد حتی من الغزوات الشرقية 
التى كان بمکن أن يجنى منها ثماراء لقد كان المغرت الاقصی معبرا للفاتحین » 
لا مستقرا 5 قعل استوطن الدخخلاء فی المدن التى كانت لها حباۃ وحضارة 
مستقلتان عن حياة القبائل وحضاراتهاء ولم يكن للأرياف البربرية من 
معرفة. بمجموعة المدن الا ما كانت توفره لها من نهب ثروات القصور 
والمنازل والاسواق . 


ان" التسأثير المز دو ج ام فریسقیا والبحر سس بسظهر فی 
وضع المغرب الاقصی ومناخه الاذین طا الي فآشرا : فی تاريخهم . 
والمتطقتان المتنافستان على مر الدهر أعنى مملكتى 00 ومراکش + 
تعبران عم بين الشمال المتوسّطی والجنوب الإفريقى المستند إلى الواحات 
من تضارب . فقد قال «ساريى) : «يوجد بين الجبيلات والأطلس المتو سط 
عتبة مرور ممتازة تزید أهميتها لالتقاء نهرين غزیرین بأم” الربيع وهما 
واد العبيد والتسوات ولقربها من مناطق تادلة والحوز والدير الخصبة 
وكثيرا ما شهدت مقاطع هذه الأنهار معارك دامية» . 


وخلافا لما کان یجری فى الجزائر فان" معالم دولة المغرب الأقصى 
لم تزل قائمة طيلة هذه المعارك ال تمرة ۱ صمسد حضر شمال 
المغرب أو البدو الذین استقر دا بالسهول › أعنف صر في وجه محاولاات 
بدو الصحراء الذین كانت قد شلّت ح ر كتمهم Ce‏ الاطلس الك ۵ای 
E,‏ 1 الحضر من الاستقرار فى ار المنفتحة ساعدم م عل سيط 
سلطانهم وسھسل علیهم فرض طاعتهم . لک و“ سال ار و 
كانت خارجة عن سلطة "بلاد المخزن“ . وقد وفق البربر المعتصمون 
بالجبال فى مقاومتھم لعزم سكّان السهول على تعريبهم منذ أن شرع 
فی ذلك إدر الأول 2 القرن الثامن وعاشوا دائما ف حالة حصار »2 
ولم یمنعهم ذلك من أن يترلوا من حين لآخر کنتلا بشرية لا سبييل 
إلى صد ها يقودها مؤسسو الإمبراطوريات ونما تاریخ المغرب الاقصی 
فى مختلف تقلباته صراع لا پنی بين الجبل والسهل . 


30 بلاد البسرسر 


وقد كانت للمغر ب الافصی عواصم سیاسب او مل کیت سای 


صے 


لحاجات م . فطنجة وهي تخر إن لم تقل مستعمرة فيتقيّة » وأكبر 
مدينة فی موريطانيا الغريبة حتى ثورتها على الملك البربرى ”بوغود“ 
کانت فی العهد الرومانی عاصمة مور ب طانیا الطجبة الہ ی لم تشتمل الا 
على جزء من شمال المغرب الأقصى رم کرت سنا 
أو الاسبان أو السلاطين أو خاضعة للنظام الدولى الذى لم تر تزلر عليه إلى اليوم 
ها امتسدات قيمتها من وضعها فى مضيق جبل طارق فى المكان الذى 
يتسع فيه نحو المحيط الأطلسى . فلم تقم بدور عاصمة بقدر ھا قامت 


ددور حارس الخطوط الأمامية بالنسبة المغرب 5 


وکان لمدینتین أخريين : فاس ومراكش » تاریخ أكثر إشعاعا . آما 
فاس التى ا إدريس الأول وإدريس الثانى فقد ورثت الدور الذى 
کانت تقوم به ولیسل (:ااطدا/ ) ولها فضل آکتده ۳ ف. فوته“ : 
ففيها الماء الذی تحتاجه المدن الشرقية أہُما احتياج » هذه المدن 
التى لابعر ف أهلها كيف یجلبون‌الماء من بعيد ولا كيف يضمنون لمجموعة 
بشرية ما حاجتهم إلى الشراب ب . وهذا هو السبب الأصلى فى ازدهارها . 
ولا ہزال ان فاس إلى الوم یحمون تروتهم من اعمال الرى ای 
بطالب بها معمرو "الساپس» . ثم انه يوجد فيها أيضا مواد" البشاء . 


وبالتالى ؛ فموقعها الوعر وو و او سعمد قيمته بالخصو ص 
من كونه فى مفترق الطرق التى تسيطر عليها وهى الموصلة إلى مرا كش 
والر باط وطنجة وممر تازة . لذاك كان أسياد فاس هم دائما أسياد المغرب . 
ولم تپسر لانة مدرئة مغر دسة آعری أن تکون جماع الدولة المغر ببة 
كنا سے لمدینة فاس . لقد كانت فى الواقع العاصمة السياسية و الفکر بة 
والدينية والاقتصادية . وسدو مستقبلها التتجارى الیوم لا حدٴ له . وعلی 
0» كلم من فاس قط في نفس هاه الجهة المحقوظة انس اساطاد 
مولاى اسماعیل فی آواخر اہ و عشر على أنقاض بلدة 
مدينة مکناس مقرا جدہدا لملكه . وهذه المدينة المسيطرة عل 02 
الطرق والعْنية كجارتها بالعبون ومقاطع الحجارة قد تصبح في المستقبل 
"قطب الرحی بالنسبة لقطارات المغرب الأقصى “ على حل" تعبير المار يشال ليوتى. 
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ولئن اتّخذ الشمال مدينة فاس عاصمة له » فان" الجنوب جسم 
طموحه وکبریاءه بانشاء مرا کش . وهذه المدينة التی أسسها ابن تاشفین 
سنة 062 1 لتكون قاعدة تنطلق منها حملات المرابطین رجال الصحراء 
عل البدع التی دخات الا لام ات عاصمة للدول التى سطت 
تشو دها عل أقصى الجنوب المغربى ولت تخر الأطلسس الأعلى المتحسس 
أصداء الصحراء » والمستودع الکییر للواحات والجبال . ولا شك آن" دورها 
کمرکز توزیع سيزداد س فی المستقبل إلى حد" أن أصبح تموينها 
اليوم بمثابة فرسة مغرية اعدت موانی المحرط الاطلسی نتناز عها بعد . 
وستسیطر على شبكة من الطرق المؤدبة آولاها ال أغادير مارة بايمنتقوت 
وتزى نماشو وثانيتها نحو تارودانت مارة ع وتیزنتست ۰ والثالثة 
نحو الذراع مارة بالقلاوة وتزى نوتلوات” ليريى) وجعل الاحتلال 
الفرنسی من میناء الد"ار البيضاء » وهو منفذ الشاوية ومرکز تزود فی 
طردق إفريقيا الغربية » العاصمة التجارية للمغرب الاقصی . كما جعل 

من الرباط التی آفل تجا بعد ازدهارها فی عصر الموحدین العاصمة 
الإدارية ولکنها .بقيت رغم ذلك مدینة ”المخز ن“ الوحيدة المتصاة 


وقد كان المغرب الأقصى عاصمتان كبيرتان متطرفتان ولم تكن له 
ابدا عاصمة وسطی 4 اللهم إلا مدبنة او داده الاسطو بة والبلدة العظيرمة 
الموجودة 2 تدلا 6 بروی أن" المرابطین دمروها ۰ وق من 
الضر وری کما 7ے . فقا. فو ره ) (E. ۲۰ Gautier‏ آن تشاد بهذه البقاع 


في وادی آکیر نهر بالمغرب الاقصی وهو ام الر بیع »> عاصمة المغرب 
الأقصى الحقيقية: . 


3 - الجزائر وتونس 

إذا أمكن أن كتب تاریخا للمغرب الأقصى مستقلا" بذاته فقد لا 
يمكن فصل الجزائر وتونس بعضهما عن بعض » وهما قطران لا بوجد 
بينهما حواجز طبيعية » وقد خضعا لنفس الضرورات . 
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وقد ا ح أميل فليكس قوتيه ) E.F. Gautier‏ 6 تأكيدا بالغا 
مزل ما يزيد عن ربع الشرن فى <«صوص التتضارب الظاهر من حيث الظروف 
الثار بخبة وأساليب العیش ون الجهتين اللتين شصلهما ما سمأة “سلسلة 
حط الدفاع “ ) Limes‏ ( 5 موس الجبلى العظیم الذى یکتاتف الجزائر 

ن الورشنیس ال الأوراس ۲ عدر أنه يتعذ ر 0 «والدى” بقال) أن 
ذهب مذهبه . ذلك أن" بحثا او ےا دقة حول « حول الدفاع * هذا 
آظهر أنَّه لا بطابق الجبال الا" فی ثلث المسافة على الأكثر . فلا بتضور 
بالأحرى كيف أن" هذا الخط كان فی ای" عصر من عصور التاريخ ہے 
قائمة . 0 


ویب الاستنجاد بأسباب آحری لتعليل تضارب صار خ فی بعض 
الأحيان +> فقّد لسن اج دسرا) ( Despois‏ .1( أنه بفضل ما توفره 
میاه التل سیر دوہ من «آو مال» إلى القيروان من إمكانيات الوك 
أمكن ولحاشية صح ا طويلة » أن تفلت من سيطرة الصحراء . 
الحاشية ا تو ترسم فی فى اتجاه الجتوت. حدود الحياة الحضربة ۳ 3 
نجدها فيما بعد إلا" فى الواحات المحظوظة وما تفرضه خطط الدفاع 
هو الذى يتحكّم آخر الأمر فى تنظيم خط الدافاع المتحد ث عنه بيئما 
لا يعرف البدوى من جهته حدا یف عنده فى ترحاله إلا العقبة الطبيعية 
اتی لا يتمكن من تذليلها » ويمكن القول بأن" انتشار البداوة خلال 
عصور التاریخ واسعا کان آم محدودا ظاهرة سياسية ۰ 


ان" بلاد البربر عرفت بدون شك ٠‏ حياة الحض ر منذ العصور الحجرية 
القديمة . ولا شك أيضا فى آن" حياة البداوة ترجع ال عصور ما قبل 
التارسخ» فحتى القرن اثانی بعد المسيح على الأقل لم يزل البربر تتنازعهم 
ا القلاحية والحياة الرعوية 5 فلم تن المدن طيلة دهور إلا فسائل 

نيقية غرست فى أرض إفريقيا » ولم تتعدٴد مراكز الأهالى مثل “سير تة 
070 إلا حینما أجبر ملوك نوميديا البدو على الاستقرار . لکن" 
العواصم اللردرية رغم أنّها تحمل عنوان کو ) Regiae‏ ( ليست 
ال قرى متواضعة إدا می قورنت بقرطاج التی اسيا لفینیفیس ون فی 
ايا سیت بس ری ای س سی تہ 


4 
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سے © سے 


بالساحل والسباسب . ومنذ أن كانت مسنتودعا تجاريا إلى أن أصبحت 
عاصمة رومانية لم يزل إشعاعها متزايدا فی ربوع المغرب . والتأثير 
البونیقی الذی استمر قرونا وقرونا لاح خاصة فى تبسة وقالمة 
وقستطینة وجهة عنابة . أما تأثير قرطاج الر و مانية فانه عم ساسا 
فشا المغرب كله . 


وقد أنشأ استعمار الأمبراطورية الرومانية عواصم أخرى إلى جانب 
قرطاج . ففى نوميديا حيث تحول البدو الرحتل والرعاة إلى فلا حين 
بفضل سیاسة ا سی بت ور روەة عاصمته سيرتة وهی قلعة 
رائعة تحميها مهاو وعرة لكنّها EEE‏ ا بموانی نو میدیا 
ومدنها الكبرى . وأستن هذا الاستعمار أيضا فی أواخر القرن الأول 
بعد المسيسح موطن سطيفيس ) Sitifis‏ ( (سطيسف) الذى أصبسح بعد 
قرنين آهم" مدينة لمقاطعة موريطانيا السظيفية .. وقد شینّدت سطیف 
عل سهل فسیح یفصله عن البحر جبل بان ور فی عصر كانت سطيفيس 
آولا وبالذ ات سوقا ومدينة دار بة وی عصر وضعتها السلم الرومانية 
فی مأمن من الأخطار : 


أما عاصمة مور بطانبة فھی عاصمة يوبا الثانی القددمة و 
قبصار ية (Saree)‏ (شرشال) کات المیناء المستند إلى جبل خاضع 
لسبطر ة الامالی مصلا اتصالا هينا بالمتيجة دون الجهات الغر بية والجنوبیق 
بفضل الوثبة الفنيّة التی 2 منها يوبا والادارة الرومانية . وقد تمتعت 
هذه المدښة بهیبه عظيمة طيلة آربیة قرون . 

شعر' الوندال ولا البيزنطيون بضرورة تأسيس مق اشرق ام 


ٹر مس 6 


50 العرب ققد أرادوا بالعکس بناء ممسکر بستعملونه قاعدة لمواصلة 
غز وهم . فبنوا القیروان من لا شیء 2 قلب البلاد التونسية بالسباسب بيسن 
البحر والجبال .. واندثرت قر طاج انامه اج لکن" الحضارة التی 
كانت ابیت . فبالشرب منها وعل أقاض مدي نواس (ع) 
العتيقة ازدهرت مدينة تونس الجديدة» فعلا شأنها علوا كبيرا فى القرن 
الثامن بفضل موقعها فی نهاية بحر تها وفى مأمن من الهجوهات 7 


وقد شاءت الدول اتی قد يطول عمرها أو بقتصر والتیِ شغل تساوقها 
تاريخ المغرب فى القرون الوسطى , آن تؤسس عواصم خاصّة بها تأكيدا 
لو جودها الذاتی فھی اما أحيت مدينة كانت توجودة من قبل أواختارت 
مكانا بكرا حيث خطّطوا ما طاب لهم أن بخطّطُوا . غير أن" مصير هذه 
المدن لم يكن دائما على قدر واحد من الإشراق . فتلمسان مدینة بوماريا 
٥٥٢٠٥٠١ (‏ ) العتيقة التى جد دها الادارسة والمرابطون وعاصمة نی 
عبد الواد وبنی مرين (من القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر) والتى 
ظلّت زمنا طو بل آکیر مدداة فی الجزائر الغربية تناز ات لفائدة Présîdio)‏ 
زعامة وهران القديمة ولم تبق من عاصمتى بنى ات : بجابة والقالة 
الا" مدينة صغيرة نيطت إلى منحدرات جميلة الموقع بالنسبة للأولى (القرن 
الحادى عشر) وأطلال متداعية مشرفة على مهواها بالنسبة للثانية وأصبحت 
تاهرت الرستمية أو الاشير الصننهاجية مجرّد ذكريات . ولم تعد المدن 
تستمدہٴ أسباب وجودها وبقائها حيث حدود السباسب أو التل' » فالمركز 
التجاری البونیفی الذی آصبح فيما بعد ایکوزیوم ( «اناأدهء| ) الرومانية 
ثم الجزائر العاصمة التركية: هو الا ن الجزاشر الفرنسية أى المدينة الرئيسية 
بلاد الجزاشر کنها . 


4 - تاریخ قبائل 

لم تعرف بلاد البربر قط عاصمة قارّة نهائية . ولم يتح لها البتة 
أن تحقق وحدتھا حول عاصمة ما . وقد عل الباحثون ذلك بالتجرّؤ الجغرافی 
وصعوبة المواصلات وانعدام الأودية الواصلة بعضها إلى بعض وعدم صلاحية 
الانهار 4 یہ البحر 6 وق الأراضى النافعة . كما عللوه بانعدام 
مرکز طبیعی ی يفرضه وضعها الجغرافی . ولربما يجب أكثر من ذلك 
أن نذهب مذهب أرف. قوتيه الذی بلاحظ سرعة الغز وات و و تبانها فى نفس 
الوقت » فنحمل المسؤولية على الصراع 0 ٠‏ البدو والحضر الذى 
لم يته بضوز واحد على الآخر فان" هذه ”الثنائية التى تعذاٴر القضاء علیها" 

هی التى تعلل _ فی الظاهر كيف أن" بلاد البربر كان لها دائما " أسياد 
آجانی»* 4 ولعلّے من الواجب أيضا أن أذ بعینں الاعتبار أكثر 7 اعتاده 
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الباحشون الخلافات التى تجد" بين أهل الجبال وأهل السهمول ؛ وهی خلافات 
يقويها بطبيعة الحال تجرؤ البلاد . 


والذی پدرس بلاد المغرب لا يجد ممالك تتسع شيئًا فششا اد أن 
يعم سلطانها البلاد قاطبة بل تبائل بو حد‌ها رعیم جر ی٭ تسس 
ملكا بفضل غزوة ار ع( لم تنهار نحت ضر بات كتلة أخرى من 
القبائل . فلیست المدينة أو | ترا بالمقو مین للوحدة الأساسيسة إنّما المقوم 
هو القبيلة منفردة كانت أو متحدة مع جاراتها > ولا نعرف عن الحياة 
الداحلية لهذه القبائل شيئا يذ کر ؛ وأحيانا نجهل حتی وجود ها . لذلك 
ليس شىء أدعى إلى خببة الظن" من تاريخ خ المغرب هذا الخالی من التواريخ 
المضبوطة والمكتوب بضربات السيوف . ولا مهرب للباحث مهما حاول 

من الاكتفاء بتارییخ الوقائع الحربیة بسبب فقدان الوثائق . وإذن فهو 
۳ على غرار الشیخ سیلان إذا هو ترك إلى حدما العنان لحماره 
7 اعتر ضته رع جديدة . ولم يتمخض عن اُحلاف الفباشل شیء 

ثم بالرغم عن أن" بعض الملوك الأصيلين كانوا مرموقین الخال أن 
7 ی کانوا یعلمون آنهم شعب واحد ہما آنهم يطلقون عل أنفسهم 
ایض واحدا 1 وکاد الب از فی مرن اثنتين أن 2۷ سد اض 
وحدة المغرب : الأولى فى عهد العاهل (أغليد) مسینسا فى القسرن الثاني 
قبل المسیح والثانية في 5 الدولة الصنهاحدة ف القرن" الحادی عشر 
بعد د المسيسح . وآعفشت ماتان التجر نان بمششه رومة الاستعماربة و سب 
زسف بنی هلال . فاستنسج ود من ذلك ان" نجاح الوحدة مستحیسل 
ول آن" لبر بری ہو بمشّل نموذجا بشريا منقوصا » بل انه 
کشر من ذلك برز فی شخصیات ممتازة ولکن" بعضهم أكّد أن" هذا 
"جنس سنج بحيو دة لا تنضب ليست له شخصية إيجابية را اک 
یکتفی حتى فى آبسط الأشياء بدور "الظل" الا بدی؟ وأن" المشكلة التاريخية 
تر جع إل معرفة کیف "ان" الخيبة المطلقة كانت ننپجة لتسلسل عبات 


م دو دق" ° ر ,ف. قوتية) 


لِد رايا أن" البر بر ی" و كوو دب رس لع جغرافية 
نز لت عليه , اد کتب رف فو یه ۂ ی فوته المعهردة + ان مدلية مستقادة 
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بذانها وفتا وأدبا وحتى لغة وشعبا شاعرا بوجوده ودولة «نظمة هذه کلھا 
كمالساث باصضة حل | رأسمالية > والمغر ب لم شطع قط التحصيل عليهسا 
بمفردہ . فهذه البلاد الصغيرة لم يكن لها الجهاز الماد ى الضرورى لتقيم 
البنيان الاجتماعى والسياسى الذی هو أساس کل مدلیسۂ .) 


لیکن ذلك رانک هل يجب أن نستتتج من خيبة المحاولات حتمية " 
الخيبة» وف هذه الحالة .ألا يؤول بنا الأمر إلى أن تدین کل" احتلال 
ا ی مآله المنطقی" كارثة على غرار کل احتلال قبله ؟ وما كانت تكون 
سراسة مس دسا والملوك الذين تولوا | الحكم بعده لو انديع استطاعوا أن 
بحافظوا على علاقات سلمية مع عالم 7 لمتوستط ولم بصطدمرا 
بالاستعمار الرومای واحتفظوا بکامل طاقت تهم لتنظيم المغرب 1 ولئن 
كانت بلاد البربر فى حاجة إلى الاتصال 00 آخحری فقد لا یکون 

من الضروری آن نستنسج أن" حضوعها كان أمرا طبيعيا . ويظهر أن" 
فی تکرار ذلك اکر من اللا ز م محاولة ا ہز وضعية تعود علینا 
بالفائدة تبريرا | علمبا؛ فيجب أن نحذر مغيّة نظرة مبتافیز يقية ال التاریخ 
قد تبدو منسجمة انسجاما سهلا جد | الواقعية السياسيسة , فا الكثير 

0م غير القابلة للتعقيب على فلاحی روسيا ا الأنراك أو الصینیین 

و الهنود امتحنتها الأحداث آیتما امتحان . فعلی الموه خ رذن أن 
يجتنب الاستنتاجات النهائية» وأن یکتفی بسجیل القلبل الذی نعرفه عن 
ماضی بلاد لبر بر 6 وذلك من غير أفكار قبليسة ومع الحرص عل طر ح 
المٹا کل على الأقل > إذا تعد" E‏ 


الب لی 


9 ی2 
اب بر ال تاںغ 
1- مشک رمعلا ست هط ۶ء ماقم لا لت ا رر 
۱ ۱ هم 2 شر کی 
ف سبد ال سر :دال 0827 


_ مشاكل ومعطات 
1 - مشاكل ما قبل تاریخ إفريقيا الشمالبة 


ان" مؤرخ عصور ما قبل التاریخ إذا رام دراسة إفر ميا الشمالية و حد 
نفسه أمام مشكلين أساسيين تتفرع عنهما فى آخر الامر ج المشا کل 
الأخرى. . فعلیه أولا أن بنسق ویوفق یں المعطیات المتنافرة التی تمل ه 

بها علم طبقات الاارض (جیو لوجیا) وعلم الحفر بات القديمة (بلنتلوجيا) 
و وعلم و صف الا سان (انتروبولوجيا) وعلم الا ثار . وعليه ثانيا أن پر بط 
بين النتائہ نج التی انتھی إليها وبين ما وصل إليه علم ما قبل التار يخ من 
وت بالنسبة لاوروبا وإفريقيا والشرق المتوسطی . وبعبارة أخرى 
فان" عمله يفتضى ضط تواریخ لسبيسة للمعالم التی الفا الإنسان الأول 
ومفارنتها بالتوار بخ التی حد د ج. دی موریتای أصولها سنة 1869 وأسطة 
تصنيف پوت الصناعية ای عد لت منه طبعا الا کتشافات الى تمت 


إلى تسخيرها لحاجاته لا تولف و سو ء ال نز" تھی کی ھت من 
حمائه لی قارة غیر مقدوح فيها. ومن شأن الا کتشافات الجديدة أن ثنشضص دائما 
النظريات السابقة لڈوانھا حتما والتی ینتهی إليها الباحث بطبيعة بحثه 

ورعم ذلك فان" الاختصاصيسن لک يتفقون عادة عل سق وا حد وإن كان 


40 عصود ما قبل التاريخ 


وقتبا . ومعنی هذا آن" مور خ عصور ۶ قبل التاریخ یقیم بناءه الضعيف 
على أرض لا استقرار لها - مله کمتل منازل البابان يهد دها الزلزال دائما. 

فإذا كانت هذه هى ظروف البحث بالنسبة لعلم ما قبل التاریخ » فان 

من الیسیر أن تعرف أسباب التضارت الموجود فی كثير من الا حبان بين 

تی الافتراضات التی ينتهبى إليها هذا العلم . ویتعذر اليوم كما تعذار 
oe‏ تانج تهائية فى هذا الاب . لذا سنكتفى ء كما فعلنا 
مزل عشرين سنة » بيضبط الحد” الذى وصات 0 المناقشات ۱ الا آن" 
الحلول. الحالية قد تكون أثبت من سابقاتها . وهذا ناتج ولا عن آننا 
واصلنا بحوثنا منذ عشرين سنة بإفريقيا الشمالية وخاصّة بالمغرب الأقصى » 
وثانيا عن أننا اجتنبنا زيادة فى التحری محاولة ربط عصر ما قبل 
تاریخ بلاد البربر يبقية العالم بصلات نین ضعفها كم من مرة . لذلك 
سيجد القارىء فی هذا الكتاب مجموعة من المعلومات هی , تحليلية أكثر 
منها تأليفية 1 


ویدو أن" المظهر الجغرافى للبلاد لم يتغيّر تغیرا محسوسا منذ أن 
كلك رده اور ور فى سرت أى منذ أواخر الالف الثانية قبل قبل المسيح تقريبا 
وقد اهر بطبيعة الحال التأثير الیومی للانجراف وار ست معا » فی 
سرعة غير مشعور بها » ولکنه لم يغيثر الا القليل من مظهر الأرض 
هنا وهناك » كما وقع فی مصب نهر السيبوز ومصب نهر مجردة . 
ی من ےی لیوات رت رت ى البحر فى عصور التاريخ فقد 
ردان سب مو ا تقو کی ی لم نتم 
حجة جديلة ا نتائج بحوث ستيفان قزال Gesell‏ 51 المؤيدة 
لاستقرار مناخ إفريقيا الشمالية منذ 3000 سنة على الاقل .. 


أما فی عصور ما قبل التاريخ ء فقد كانت بلاد الربر تختلف عم 


هی عليه البوم اختلافا یقوی كلما اقتربنا من أوائل تلك العصور . 
فالانسان الأوّل الذى ظهر فی افریقیا الشمالية ۰ أى أقدم إنسان عثر على 
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ر له إلى هذا الیوم > عاش مند ثلاثمائة آو ریسا ألف سنه : تقریبا . 
34 ۳ الأربعون قر نا التی يذكرها إنسان هذا العصر بصورة تتفاوت 
وضوحا تبدو متواضعة اغابة بالنسبة إلى ماضى البشريات المتعاقبة المدهش . 
إلا أن نفس المنظر الطببى ی لم زل بشاهد آطوارها المختلفة . اس 7 
عصور ما قبل التار یخ فان" المدنیات هی التى تبدو بالعكس قارة ال 
للطبيعة المتبدلة . والبشر الذین e‏ آثارهم ف الأحافير ( fossiles‏ ) 
تأملوا مناظر طبرعية تختلف عما نراه اليوم , ومظاهر التضار یس وخاصة 
السواحسل لا بخ ما تحده الیسوم ١‏ والمناخ خاصة وا المياه والنبات 
والحبوان الما نز بأحوال الما جميعها لم رج عل اس علسه 
الوم . فالذى پننظر ه وج ما قبل التار یخ و ایام الآحریسن 
و 1 آخحر الأمر أن يمكنوه من ربط مصار الاجناس المنقر ضة لیات 
لعوالم الميتة . فإلى ی" حد يكون هذا ممكنا الان ؟ 


2 معطيات الجيولوجيا 


إن علم طبقات الصخور الخاص بالحقبة الرباعية البحرية وهو 
لمر جع الو حید لمورخ ما قبل التار بخ فی دراسته لإفريقيا الشمالية 
بعتمد فی خطوطه الكبرى عل لے ٹک الذی وضعه ش . دسری 
Ch. Deperet (‏ ( ريك مأ قرب من نلائیسن ن ویقوم هذا التصنرف 
على وجود شواطىء متحجرة فی مواضع مختلفة من البحر المتوسط ء 


مب 


وکتشف الباحث هذه الشواظطىء فى مستویات معسنة أو يزعم ا 
ويجد فیها بقایا حوانات متمائلة . أمنًا اختلاف هذه اتید فیعتزی 
إلى حركات استاتيكسة ) Eustatique‏ ) ناتجة عن ظواهر التتجلّد 
والذوبان . وكاد الباحشون أن يجمعوا على التناسب الا تی : 
1 الصقلى (90 - 100 م) يناسب آخر عصور ما قبل الجليدى 
2 - ميلازى (55 - 60 م) يناسب عصر ما بين الجليدى قونز (؟) مندال 
3 - التبری ى (28 - 30 م) يناسب عصر ما بين الجليدى مندال - ریس 
4 بے لمنستیری أو قریملدی (15 - 20 م) بناسب عصر ما بين الجلیدی 


ریس سے ورم 


42 ءسور ما قبل التاريخ 


5 والعصر الحالى ما عل اور مینی أو ما بعل الفلاندرى بحسب 
رجوعنا إلى التجكّد الاخبر أو الفيضان البحری الذی تعه . 


لکن هذا التخطبط الذى یرناح إليه الفكر اما ارتياح 1 يلاق 
من سوء الحظٌ إجماع علماء الجیولوجیا ۰ بل يمكن القول بان آغلبهم 
برفضونه اليوم . ففريق بأبی آن يقر الترابط المشار إليه آنفا بين مختاف 
المستويات المميزة ة للساحل المتوسطى وبین عصور ما بين الجليدى › 
خاصة وآن" التجلّد الذى قرره قونز مشكوك فى صحته عند الكثيرين ء 
وفريق آخر اد احترازا من الأول لا يكتفى 20 نتائج بحوث ش. 
ديبرى وأتباعه فحسب » بل ينتقد الملاحظات اتی تعتمد عليها هذه 


التتائج . وحتی الذين بقبلون التخطيط جملة فإنهم يعتر فون أنه بو جد 
تی سو مر کی ای سا دو . فکیف يمكن 
لعلم ما قبل التاريخ غ أن يقرّر » على أسس مشكوك فيها إلى هذا الحد" » 
ار ہے ے اعد بن اقول قن صحتها ؟ وبالإضافة إلى ذلك 
فمن الواجب أن نو كد أن" علسم ا نناهی کا المتواضعة 


آو نکاد حانما نصل إلى العصر الحجری القديم . 


وتصنیف ش. دی بیری - وان أصبح مجرد افتراض للبحث بصورة 
وقتبة على الأقل ‏ فإِنّه إطار مناسب يمكن أن نسجل فيه المعطبات 
الخاصة بالعصر الحجرىيٍ القدیم آو المعطبات الاثر يه عل آساس آنا 
مجر د إمكانيات . و ترجم آقدم آثار للانسان و فی المخرب الأقصى فی الحد" 
الذى دلغته معلو ماتنا > إلى عصر ما بعد الصقاى” وما قبل المبلازی حسب 
نظرية أبداها أ. توفیل و رولمان وتبتاها الأب ه. بروى . ما 
ی الجزائر فان بعض و يجب (رجاعها حتی ال الفیسلافرانشی حسب 
کات الحديثة لتی قا م بها س. آرمبور غ في عین الحناش بجھة 
. الا أن" الإجماع ل يحصل حول هذه النقطة أيضا وبقى باب 
المناقشة مفتوحا بين أنصار التواريخ ”المحدودة“ 5 الذین عون أوائل 
العصر الحجرى القدیم فی ما بين الجليدى ) ريس - ورم وأنصار التوار يتخ 


لیت الذین 722۸ فى عصر ما بين الجليدى قونز - مندال. 
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وحتی لو ذهبنا مذهب أ. رولمان فى تناسب ”الکلاکدو - أییفلی“ 
مع عصر ما بين الجليدى ٠‏ قور مدا و“ الابيفيلى * (شيلى) مع عصر 
ما بین الجلیدی "مسندال - رپس " ولا شولی و هو معاصر ثثر ىا ا 
السفلى ٠‏ ويئاسب ضير ما ہین الجليدى ٠‏ رپس س ورم ' فان ذلك لا بعنی 
أن" هذا التناسب د ہصح عل افر يميا الما لسة کلها ٠‏ فلم مسر ضبط طبقات 
الصخور | ا 1 ما اكتشمه فى مقطع سيدق یك الر حمان بالقر ب من 
الدار البیضاء - إلا" أن" أسس هذا ااضبط نفسها مشکوك فيها كما سبق 
أن أسلفنا. والذى تمتاز به بلاد البربر هو ”التفوق المطلق“ لمراکز السطح 
ای أو حك فيهسا معالم ما قبل عصور لتار رسخ ۱ 


باارغم من أن" معطيات 07 افلٴ فائدة فيما یتعلتق بضبط 
اریخ من معطيات الجیلو جیا فشا ٹمثاز بأنها أصح ۱ وهناك آمر 
رلپسی يبدو ثابتا هو استمرار وع واحد من الحیوان فى إفريشيا الشمالة 
طبلة غالب الحقبة ار باعسة -- وهو نو غ من حيوان البلدان الحارة الر طبة 
له خصائص الشو ع ”التشادی هری . والأجناس التى ندل على 
2ت أحافير ها ( (fosslles‏ المخاو طة بآلات العصر الحجرى القديم 

ی الفيل ( ٥٥٥٥ا‏ ذ5وطامها6 ) وفرس البحر ( 5دظاطمممه (hippopotamus‏ 
کت ( 5۱۲5 5ممؤءهماطء ) والبقرسات » والزرافات والظمساء 
والنعام ولم يعثر على الأبلات والحيوانات اللبونة آكلة اللحوم إلا" ابتداء 

من العصر الحجر ی المتو سط (موستیری) وهی أجناس نزحت من الشمال 
اعطت الحبوان فى المغرب صفة الاختلاط فهو حبوان افر ی آورو بی 
آسروی فى نفس الوقت ؛ ولکن'ٴ دول هله الأجناس الاور یدة التى 
دفعها ال الجئوب 8 المناخ النائج عن آحد التجلّدات (قد یکون 
ا ٹریس“) ام ستم.ر بعد العضر الحجری اامتوسط سب انصال 
إفريقيا عن ےد ۱ 


وهذا الانفصال مضافا إلى تناقص تبادل الحيوان مع جهات إفريقدا 
المدار اة والاستوائسة ال 0 الترقتف عل انتصاب الحاجز الصحراو ی هو 
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الذى سیعطی حیوان إفريقيا الشمالية صفة الحيوان المنعزل" ”المتبة 

ون هذه الميزة تظهر منذ العصر الحجرى > القدیم و هلا النو ع من ١‏ العحيوان 
سبتطور شيئا فشيئا من نوع الحقبة الرباعية إلى التو الحالى وذلك 
باضمحلال بعض الأجناس (س آرمبور غ) ۱ و تنحصر أجناس الحيوان 
الجديد التى ظهرت فيما بعد فی بعض الحیوانات الآهلة کالحصان فى 
الألف الثانية 1 والجمل قببل حقبتنا على أغلب الظن“ . أ زوال بعض 
الاجناس فزظهسر أنه كان من عمل الإنسان وحده . فعملیات الصید: 
الکبری فى عصور ما قبل التاريخ وحاجات الجیوش القرطاجية ومتطلبات 
الملاهى الرومانية خاصّة تبيين بيانا كافيا لماذا لم ن هذا الجنس أو 
اك ل يومنا هذا . ومند الشرون الأول من حقبتنا أصبح الفببل مجرد 
ذ کری د آم النسام فقد تبقی حٹی الفسرن السابق اوت جهة "داباس 
ولم پنفرض آخر أسد من آرض يوبا الا" فى نفس العهد وقد قال هوراس 


» Léonum ۵۳۱۹۵ nutrix (Horace, ode |, 22 1516(۱ 


وإن شابه شکل الحيوان فى الحقبة الرباعية من جهة» وخصائصه 
المكونة من جهسة جهة أخترى تسسح للباحٹ بأن پفرر أن" المناخ بقی حارا 
رطبا حتى العصر الحجرى القديم لأعل عل الاقل . ومسا لا شك فيه 
أن" هذا المناخ لم يكن متشابها کو . وقد تکون آغزر الفترات أمطارا 
قابلت مختلف فترات التجلّد . إلا" أن" تواضع ظواهر التجدّد فى أطلس 
المغر ب الأنصى وهی الجهة ۲ من بلاد البربر التى لوحظ فيها 
هذا الأمر 5 یکفی لإقامة الدلیل على أن" المناخ فى نفس هله المدٴۂ لم 
يكن شديد البرودة . ويجب من جهة أخرى اج نتصور ببلاد المغرب 
فى عصور ما قبل التاريخ على نحو ما نرى الکنضو اليوم مثلا . وإذا كانت 
ماه ودبان الحقسة الرباعيةٍ ؛ وخصساصۂ ودبان الصحاء ؛ أغزر پکٹسر 
نم هی عاساسه الا ن شاه من المستبعسك ید | أن سقفت هذه 
الوديان لظاهرة التشاوب بين غزارة المباه وجفافها أو على الاأقل” فلتها 
المفر طة : ولم بتطور المناخ نحو الجفاف الا" فى عصر ما بعد المنستہری 
أو إذا اردتا العصر تور 3 . والدراسات الى ناو اث س افير الحقب 
الأولى فی هة لسسة اظهر ث العصر القفصى الأعلى ثطور ۳ کنف 
مناخ شبده ہمناخنا شبهسا كبيرا . وشأن الات كشأن الحبوان فهر لتغيس 


` تیج جو گر کک ۶ی e‏ ہو ضیرم ھی ہے : ہمہ 


هي ہے ےم تج کت سے جعم ج ج ج ج + 
. کے سک ہبہ پےم وت 
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بمسل الإنسان لا بتأثير الطبيعة . فتعملد قلع الأشجار وتوسیع مشاطق 
الزراعة وكذلك نمو الحياة الراعوية كلها أسباب أساسية لانجراد بلاد 
المغرب , 


4 - معطیات الالشروبرلوجيا 


بحسن أن نقف عند أحد أنواع الحيوان أعنى الإنسان . ولا يوجد إلى 

اليوم أبسة وثيقة أنثر بو لو جية پمکن معها رفع 9 لاونسان الأول الذی 
عاش على أديم افر يقبا الشمالیف لاله وحدها هی , الى دلت على و جوده » 
الا" أن" بعض الاكتشافات الحديشة ألقث ا الأهمسية على البشرية 
التى كانث تعيش فى المغر ب الأقصى الحالى اا العصر الحجرى المتوسط , 
ولون أولا سان الرساط ؛ سم عدن آن" الآجسزاء المكتشفة 
سنة 1933 لا سعدی ف ی الواقع قسمسا مسسن الفك العلوی ۾ 

القسم الأمامى من الفك اسفلی ؛ > فإنها تسمح بأن نؤكد اننا آمام شاب 
صغير (عمره 16 سلۂ تقریسا) له خصائص جنس عريق فى البدائيية . 
ويجب أن نضع إنسان 9 بالنسبة إلى نطور الجنس ابشرى مع إنسان 
باندرتاك ( Néanderthal‏ ) إن لم يكن أقدم منه باعتبار بعض الخصائص 
التشريحية الى تقر به من السیننتر وب ( 5۱۸۵۲۱۳۳۵۵6 ) ٠‏ ورغم أن" 
علماء رارج لم بتفشوا عل سن الحجارة الر ملية الى وجدت فيههما 
هذه الأجزاء فإڈّہ يبدو من الجائز أن نعتقد آن إنسان الرباط معاصر 
للسوستیر ی ورا کان أقدم يق عد وان نفس الخصائص ا" 
ونشس دلائل البدائية هى الئی نجدها فی البقاسا اریت المكتشفة منذ 
سنة 1939 بطنجة (فى مخارة العالية على بعد 13 كم فی الجنوب لون 
3 هذه المدینة) . ون الحفريات التى لا تزال متواصلة لا تسمسح إلى 
حد" الان بأن لسٹنشج بوثوق الدور المضبوظ الذى يجب إسناده إلى هذه 
الآثار فی علم الطبقات بالنسبة إلى العصر الحجرى المتوسّط . الا" أنه 
يبدو آن سنها لا يزيد كثيرا عن سن إنسان الرباط . 


فوجود جنس النباندرتاليين أو جنس شبيه به على الافل" فى إفريقيا 
الشمالية أصبح اليوم آمرا ابتا » لکن بالنسبة للجزء الغربى من البلاد 
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فقط لحد" الآن . ويجب أن نلاحظ أيضا آتنا لا نعرف شيشا عن أصل 
هذا الجنس ولا عن مصيره بعد العصر الحجرى المتوسط » فالحلقة 
المفقودة من الوجهة الانتروبولوجية هی بین العصر الحجر ی المتوسط 
0 الحجر ی الاعل . ويطلق سرک رہ العصر الحجرى الأعل 
۳ إنسان مشتی العربى ٤‏ وهو اسم ”المحلزة“ (Escargoiiêre)‏ القر ببة 
و دى رومل (قسنطينية) الى اکتشفها ج. مرسبی سنه 1907 . 
وقد تعدادت الا کتشافات منذ هذا لتاریخ خاصة فى مقاطعة قسنطينة > 
وأهمها من دون شك تلك التى وفق إليها س. أرمبورغ فی مغارة 
"آفالوبو رمال“ على بعد 0 كلم ري بجاية . والحفربات التی آزجز ت 
بين سنة 1927 و 1930 كشفت معظمة بأتم معنى الكلمة » ومكنت الباحثین 
ان آن یدرس ما يقرب من ثلاثين نمیا عدر علها فی ظروف يتفي 
معها الشك من حيث علم طبقات الصخور . و 7 نماذج إنسان مدید 
القامة پر یو چو ھی سب طويل الاعضاء »2 
خشن الوجه بهیمی السحنة وخاصيته الرئسية أن" جمیع نماذجه المعروفة 

قد قلعت القواطع من أسنانها . 


وببدو أن" هذا الجنس عاش فی إفريقيا الشمالية كلها » لان“ آثارا 
له قد اکتشفت فی الواجهة الأطلسية من المغرب الأقصى (دار السلطان 
بالقرب من الرباط) . وخلافا وک من قبل فان" هذا الجنس لا 
رر تبط فقط بانسان نباندرتال » بل بالانسان العاقل ( عمعنمهه عمط ) . 
و بصورة آدق" فان" إنسان مشتی العربی بذ کرنا بجنس " کرومانیون“ 
Cro-Magnon (‏ ( . ونمادج هذا الانسان ليست من جنس واحد نا 
تنحدر من فرع واحد أصله من لم الشرقى من البحر المتوسّط (بول 
فالوا) وهذا النموذج البشری الذی انتشر تشر فی عصر المحلزات (Escargotiêres)‏ 
دام إلى ما بعد العصر الحجری الأعلى وحتى إلى العصر الحجرى الحديث 
المنتسب ال القفصی إذا اعتبرنا آن" الغونش القدماء سان "جزر الكانارى 
عاشوا فى هذا العصر كما ذهب إلى ذلك ر. فیرنو . آما فیما بخص" 
الا ثار التى قد يكون خلفها هذا النموذج البشری فى السكان البربر فان" 
ما انتهست البه البحوث الانتروبولو جية فی افر يقيا الشمالبة لا ر 
بی" افتراض جد ی فی شأنها . وكذلك لا نعرف شیشا كثيرا عن وجود 
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عناصر تا فی عصور ما قبل التاريخ ببلاد البربر . وإذا سلمنا كما 
براه البعض أن“ جنس قريمالدى (موستاری) أصله 7 فإنّنا نجھل 
هل هو انتقل إلى آوروبا من المخرب أم لا إذ لم بعثر إلى یت هذا عل 
ما يشهد بوجوده فى هذه البلاد . وأقصى ما يمكن أن نذهب إليه. هو أن 
نتساءل : هل يمكن لإنسان "لكيه الذى اکتشف هيكله سنة 1927 فی 
وادى أحد رواند النیجر وهو التلمسى وله وجوه شبه كبيرة بإنسان 
قريمالدى وباسکان الحالیین لإفريقيا الجنوبية» أن بدفعنا إلى الاعتقاد 
ان" السود تجاوزوا (منلذ العصر الحیجر ی المتو سط واا العصر الحجرى 
الاعل) الحدود الشمالية للغابات الكبيرة . غير أنه يجب أن نلاحظ أن" 
بعض الھیاکل العظمية المكتشفة فی بلاد البربر لها خصائص زنجية لا 
يمكن دحضها . 


5 - معطيات علم الآثار 


وإذا مكنتنا الجيولوجيا والبلينتولوجيا من تصور الوسط الذى كان 
يعيش فيه إنسان ما قبل التاريخ ومكنتنا الانتروبولو جيا كذلك من تصور 
هذا ماق نفسه فان الأدوات الى تركها وما يتبعها من أمتعة ھی 
اى تلشی بع ں الاضواء عل مدنسته . ومن سوء الحظ فان" علم آثار 
ما قبل 5 بخضع لظاهرة بعيدة الاثر من حبت نتاشج البحث :هى 
أن" غالب مراكز التنقيب سطحية ومعنی ذلك أن" معطبات علم الا ثار 
ا کر تفن غا ع وإ کی مر رن ود ا يحي کس 
كبيرة للملاحظات التى يمكن تسجيلها فی الحالات التى تسمح فيها 
التوبو غرافيا بتنضيد المستويات المتتابعة : ودل" عل ضعف التوار یخ لتی 
لا تعتمد الا" على التشابه التبولوجی . فاذا ذكرنا «الشيلى ( و«الاشولى» 


و « الموستیری » فى اتا فلا من داف ار من أن خر نہ 


فئية تسمسح ا الین آدو ات اف یقیا الشمالية والادو ات الاوروبية 
الو لان هذا الصنف . ولكن لا سبيل إلى استنتاج أى شىء تعلق 
بأصل هذه الصناعات أو بتواريخها ولم ٹسشر المجهودات ای بذلها 
ر. وفی وا رهمان للمقابلة بين العصر الحجرى القديم فى المغرب الأقصى › 
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والعصز الحجرى ) القديم فی وفنا الغريية حسب تصنيف الأب بروى ؛ 
إلى 5 نتيجة ابتة 


"وکذاك لا شیء يسمح إلى حد" الا ن باعتبار الصناعات المتمائلة 
آو المتشابهة المعقور: عليها فی تراب إفريقيا الشمالية متعاصرة . فقد 
تكون بعض الصناغات قد ثبتت بعد ظهور صناعة أخرى تلتها . وهکذا 
تدل الحفربات الأمريكية فی طنجة عل کے يوجد ف نفس المستوى 
عدد أيكاد يكون متساويا من الشظايا الراجعة إلى العصر اللفلوازی“ ومن 
الاسنان الراجعة إلى العصر الموستيرى . ویظهر أن" مدنية العصر النيوليتى 
دامت فی بعض جهات من بلاد البربر إلى أوج الحقبة التاريخية » وحتی 
إلى العهد الرومسانی ؛ إذا اعتبرنا بعض الخصاقص كبناء 
المصاطب مثلا" ويذهب بعص مؤرخی ما قبل التاریخ ال الاعتمقاد بان" 
الصناعات الموجودة فى إفريقيا الشمالية يمكن أن يكون غالبها صناعات 
متأخحرة . 


ولیس ٠‏ ن الصعب ضبط تواريخ الا دوات ضبطا پ بت ۱ 
کذلك معرفة تتابعها . فقد تکون الصناعات مجتمعة فی جهة ومتفر قة 
فى جهة أخرى . وما نلاحظه من نقص أو شذوذ لیس للا نتيجة لتسرع 
فى ضبط طبقات الصخور . وهكذا فقد تمكن م. ريقاس من أن بسب 
الأدوات المذ نے ( éesاoncuل6م‏ ) إلى العصر * العتیری“ 5 العصر 
الحجرى المتوسط ء بہنما نسبھا ب . بلاری إل العصر النيوليتى (بربرى) 
5 ی أنّه آمکنه أن يصل بين مستويين أثريين متتابعين . ویتضح مما سبق 
لماذا اضطر مؤرخو ما قبل التاريخ إلى استعمال ألفاظ مضطربة . والذى 
يجب اجتنابه هو أن يدل" اسم واحد على مجموعة صناعات قد تكون 
متشابهة ؛ E‏ جاوز علاقاتها مجرد الشبه . ومن ذلك تعد دت الوجوه 
تعد دا غير 7ت فى بعض الأحيان خاصة أن" بعض الأسيماء: قل 
تدل على نفس شش فليس وهرانی ه. ؛بروی ور. فوفرى سوى 
الموريسكى - الاسبانی او بلارى ء ولق سے قرو“ 0 
ذلك أفضل “وقفصى ج. مورغان “حل محل "جیتولی ب. بلاری؟ 
م بش مه ھا وی ون هو پور ا مو ہم 


50 عصور ما قبل التاریخ 


رت مض ہر ا 


نظريات خيالية فى بعض الأحيان ومن ذلك آن لفظة ”مورسکی سبانی؟ كان 
پقصد منها تأكيد بعض العلاقات الاثرية بين غربى بلاد البربر وإسبانيا . 
ولكنّه بت منذ ذلك الوقت أن هذه العلاقات ‏ صرب من الأوهام . 
وإذا عفد هذا الأاضطراب مهمّة الاختصاصيين فانے يجعل مهمة 
الذين بمهدون إلى دراسة ما قبل تاریخ إفريقيا الشمالية آشد" دقة . 
وكم رجو أن يتم ' الاتفاق بسن الاختصاصسن لا عل الأسماء نفسها . 
إد نكون بذاك کم أكثر 9 يطيقون . بل فی الأقل عل المبادى 
التى تعتمد فی تسمية مختلف الصناعات . 


_ تطور عصور ما قبل التاریج فى بلاد البر پر 

1 - العصر الحجرى الادنی والمتوسط 

لقد ثبت أنه يوجد فى إفريقيا الشمالية أدوات تمائل فى فنونها 
وأشکالها الصناعات الى تعرف فی آوروبا بالاسماء المألوفة الات 
الشیلی والأشولى (بالنسبة للعصر الحجری الأدنى) والموستیری (بالنسبة 
العصر الحجری المتوسط). وإذا استثنینا آثار ما قبل العصر الحجری 
القدیم ) (éolithes‏ المسوبة شتمة (قرب سکرق وقفصة ع فان" 
أقدم آثار للعمل البشر ی هی فی الوقت الحاضر ما اکتشفه س. آرمبور غ 
سنة 1948 بالقرب من سطيف > أى ما يقرب من أربعين كرة حجربة 
ذات جوانب منحوتة . ويلى ذلك الرحمانی وهو اسم أطلقه ر نوفيل 
۳ ل رد 3 ام ميدي وت 
بالقرب من الدار البرضاء ی آدوات توجد من حیث طبقات الصخور 

فى أعلى الرواسب البحربة ی إلى العصر الصقلى » والمتشابهة 
ییا مع خصائص مجموعة الأدوات المنسوبة لمیر الکلکتونی نی 
أو الابفیلی أى الشيلى . وتعتبر مناجم المغرب الاقف مواطن البحث عن 
لعصر الحجرى القديم الشمال الافریقی | لاٴھمیتھا فى علم طبقات الصخور» 


لكن من دون أن تنسينا المراكز المكتشفة قبلها وخاصة مركز بحيرة 
القرار شمال تلمستات الذى دستمد آهمیته من وجود حوان المناطق الحارة 


عصور ما قبل الشازیہخ 51 


الفميسل الاطلسی ( 6۵۱۱۵۲۱۱۵۵5 ذولامة|6 ) والکرکسدن الموربطسانی 
maurltanlus)‏ 5 ) و فر س البحر hippopotamus amphlbus)‏ ( ومن 
صناعة منتسبة إلى العصر الاشولى فى آن واحد . 


لقد کان بظن" بعش الباحثین مثل ج. مورغان و لسبا , بالارى أن” الشيلى, 
والاشولى والموستيرى کون صناعاث ثلاثنا ”لا مەی روابطهسا” وفعلا 
فشد اکتشفت ۳ جينة قئصة آلاث منسبة لهذه النمساذج الثلان4 الممختاط 
بعضھءا ببعض : دفی مقطع ”مارثان“ بالشر بس من الدار البيضاء نجد 
الشيدى الا شولی مجتمعين كذلك . وبات من المساسم به الہوم أن" 
الصناعات الثلاث ليست معاصرة بعضها لبعض :؛ ولکنتها ثثابعسث عل 
النحو الذى توالت فسه بأور با 1 . فالاشولی يبدو مر اة متطورة عشست 
الشيلى . وفى کلتا الصناعتین نجد أن" ”الدبوس“ هو الآلة الأكثر دن 
على ذلك الفصيز ؛ لکن“ أشكالها البدائية فى أوّل الامر كانت تحسّنث 
با دا من جهه + وترعت من جهة آفری » اا لعصر ادرال 
وحل ر. فوفرى على ما يظهر المشكل المطرو ح و سنة 1887 بعد 
اسقیبات التى قام بها م. کلینیون فى جهة قفصة فألبت أن" اهتزازا تكتونيا 
هو السبب فى تضارب الموستيرى ولا شولی . 


ويظهر أن" ”الموستيرى“ المتأختر عن “الاشولى” بفشرة قد نکون 
طويلة لم 7 عن المصنوعات ذات الوجهین التى كان متوجتها لها 
بل تفرع عن مسو دج صناعى يختلف اختلافا كبيرا عن المصنوعات المسمّاة 
بذات الشظابا وقد أطلق عليها اسم الفلا وزية : (ههاؤاهااه؛ ١ا)‏ 
رهم" خصائص هذه الأدوات ”الموستيرية“ کالادوات الحادة و السکاشط 
تکمن آولا وبالذات فی فن نحتها وفی مدی حرص أصحابها على 
فن التشذیب 


ویظهر أن" النماذج الموستيرية تطورت إلى آشکال مذنبة 
( 8ہ6ا ٥648م‏ ) هی من خحصائص ”عتیری م. ریاس" ) Reygasse‏ ) 


(وهو اسم ال من مرکز بدر العتیر فى بلاد النمامشة بالجنوب الغربى 
من مقاطعة قسنطیدة ( والظاهر أنها ھی نفسهما تطورت ف الصحراء 
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دا 


بدون واسطة إلى أن أصبحت مصنوعات للعصر للعصر النيولوتي و يجدر 
أن نلاحظ أن" المموستيري لم يتح بصفة منعظمة الاشولی الذى بدو 
أت تطور فى ظروف غامضة جد ا إلى صناعة سماھا م. ريقاس السبيخى 
(نسبة إلى برج السبيخة بجبل درامين فی الجنوب الشرقی من مقاطعة 
,قسنطينة) وهذه المصنو عات المتجسمة فى أدوات حادٴة على شكل أوراق 
الشجر والشبيسهة 0 السو لوتربة ( utréenneاso‏ ) قد تكون 
هى الحد الذى انتهت إلبه المصنوعات ذات الوجهين بإفر يقيا الشمالية . 


وبدھی انا لا ندعی فی هذه اللہحة تلخیص الا راء الى اج 
عليهبا مزرحو ما قبل التاریخ تلخیصا یت با حرصنا على تضمين 
ما اثفشوا عليه أكشر من تضمين ما اختلفسوا فسه فعندما ننظر فى المشكل 
الرئيسى » وهو مدى هذا التطور فی الزمان پتسذٴر الظشر بأغليسّة پسکن 
الاطمثدان لها . فالهسوة سره بين الذیس يرون مع الاب ه. بروی 
( اننعم8 .۳ ) أن" هله المدة ”مفرطۂ فى الرعل ء“ وبين الذین يعتقدون 
مع م, کی شا أننها قصيرة 6 وبعبارة ریا الذدین بعشر ول 
الشيلى معاصرا ان فوئر (002ا6) ؛ وبين اللین یرون أنّہ معاصر 
الفثرة الاشعیر ة من عصر ما بيسن الجلیدی . وهكذا فاسر ف بعد" بمثات 
الآ لاف من السنین , ومهما یکن ٠‏ الامر زه پجب الا کید بأن" مد ة العصر 
الحجری ۳1 سراء فى (ثریقیا الشمالبة أو غيرها طوبلة جدا » لا 
بالنسبة لعصور التاريسخ فقط ۰ بل پالنسبة إلى العصر النپولونی آبضا وحتی 
بالنسبة إلى العصر الحجرى الأعل ( supérieur‏ ۵ . 


وإذا اعتبرنا جما۔ۂ ما تعافب من آلاف السئين الغامضة ؛ وجدنا أن" 
الانسان قد مر ابه ظروف غريبة . فنحن نجھل کل" الجهسل ما بشصل 
بالبشر شسر الذسن افوا لا الأدواث الشيلسة والا شولبة ۱ ولم زر دد صورة 
الانسان وضوحا بالنسبة إلينا الا فى العصر السوستیری أو قبله بقلییل 
عند اكتشافف إلسان الرباط : وهو شخص قصير القامة » عظرسم الهامة ؛ 
طوپسل الو جسه 3 م فلح الجمحمة »© معضلود المسدار لك لت محر و م 
على مسا يظهر من كل ” المشاغل الجمالية والأخلاقية “ (بول فلوا 
Boule-Vallois‏ ) شأن أمثاله من نياندرثاليين ( 5مهناوطاء06مه6م ) إذ كان 
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بجد ضرورات عيشه اليومى فى طبيعة حارة رطبة. تزدحم فيها حيوانات 
مخيفة . ولا شك ات لیس من التهور لح بم 
فى آخر الامر ال إلى متطلبات غريزة البقاء 


2 - العصر الحجری الاعل 

ان" العصر الحجری الاعلی بإفريقيا الشمالية تمشله مراکز یفوق 
عد د هما لكثير مرا کز ا الحجر ی الادنی ؛ خاصۂة إذا نحن ؛ كسا 
يشاء البعض Vaufrey, A. Ruhlman) ٠‏ 3 أدخلنا ضمئه العتیری الذى رقخمه 
آخعرون ف العصر الحجسر ی المتو سط (مشل ریفاس Reygasse‏ ) 
والذى تكثر مظاهره فى البلاد جميعها . وليس معنى هذا أن" كثرة الوثائق 

هی النى ساهمست فی حصول الاثفاق بين الاختصاصيين بل يمكن أن 
نذهب إلى عكس ذلك . غير أنه بظهر أن" أمرا وقع التسلييم به : وهو 
وجود "مقاطعتیس" آثریشین تمثل الأولى القفصی والثانية الموبی الذى هو 
ليس سوی "مفاهر جانبی " للأول . ومن غير شك لا یمک ن اثبات ت المعاصرة 
المطلقة الصناعات الى پختص" بها هذان لطوران غير 2 من المر جسح 
على الأقل أنَّها تفاعلت إلى حا" ما على مر الدآهور . 


وكلمسة ااقفصی مأحو ذة من مرا كز وافعة بجهة ففصة رباللائینية کبسة 
)٥‏ فی الجنوب الغربى من البلاد الٹولسبة حيث لاحظ ج. مر غون 
de Morgan (‏ ل ) وجود الطور لقفصی لأول مر 8 ة وأهم م رکز یمشاه 
هو مرکز المقطع . وهو معروف كذلك باسم آخر له الوم الباحثون 
بصفة عامة وهو الجانوی (ب. بلاری ۴۵۱۱۵۲۲ .8 ) . ورقعة انتشاره و 
الجئوب لتونسی ونخحاصة جهسة WY)‏ بالذات ؛ وجلوب وو فسنعینۂ 
غير أن" اكتشافاث حدہشة بت ان“ حدودہ الجنويية لا تتفق مع 5 
لشسالی للصحراء كما كان بظن” . ويظهر آن منطقة الصناعات القفصية 
كان لها إشسعساع 7" الطنور لقفصی الاعل في بلاد المغرب ؛ بحيث 
جد ألفسنا أمام نوع من الاستغ لال الذى بتوغّل فى الجهات المتاخمة 
ویؤثر فی الصحراء حتی قبیل العصر الحجر ی الحدیث 
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ان" القفصى هو فترة ”المحلزات“ ) Escargotlères‏ ) أو لا وبالذات . 
وأطلق هذا الاسم لاتابی ( ءاجهاه۱) على هضاب اصطناعية لا پنجاوز 
علوها عشرة آمشار ویسکن ان تبلغ أبعادها المتفاونة إلى أقصى حدر د 
التفاو بث الخمسپسن مثرا عرضا والماثة والخمسين ور طولا . و هه ای 
تکونت بثرا کم الرماد والأدوات و الھپاکل العظمة البشر به والحیوائرة . 
وشخاصة أصداف الحلزون لی منها اشئق” الاسم الدى أطلق على هذه 
الهضاب . غير أنه بجدر أن نلاحظ أن" مثل هذا تر کم المعشّد بوجد فى 
3 الخباہا حث الصخور کخہبسۂ کلاریسون ) ("Abr Clarlond‏ 

أم العرائس ہالجلو ب التونسمى . وهله الأجزاء المتنوعة نمثل ما اہشی 
من رم والشری القديمة . ونختص" مجسوعۂ الأدواث ت الموجودة 
فى هده الأمكنة بغاپسور الحجارة المنحوله الدفشۂ ذات الأشکال 7 
والأزاميل الصغيرة الى لحم عددها أثناء نطور العصر القفصى . 
هذه ”المحلزات“ فى بعض الجهسات كبيرة جد ا . فلمك اهتدى ا 
إلى 42 "محلزة" فى دائرة بقدار نصف قطرها ب 30 كلم حول لہس 
ودابرو ج (Debruge)‏ على طريق ” کرنای" بالجبل . كما اهتدى 0 
( ۴۴۶ ) إلى ست ”محلزات“ فى اتا قدرها 2 کلم . ويمكن 
تعد هذه "المحلزات " بالمئات بالنسسبة إلى إفريقيا الشمالبة كلها إذا ۲ 
بقار ب عددھا الألف , 


وبيدما نجد تشابها فى العصر الحجرى الأدنى بين نمادج أدواث 
إفريقيا الشمالية وبين نماذج ۾ أدوات أوروبا الغر بیة فا لم بلاحظ أن" 
خصائص المصنوعات القفصية كانت توجد فى مصنوعات السواحل الشمالية 

للبحر المتوسّط . ولذا فاننه أصبح اليوم لا يعت" بالافتراض القائل أن" 
رای ) ۲۸۰۵0۵669 ) هو من أصل قفصى . فالقفصی الأصيل 1 

بمعنى القفصى الأدنى لم يبلغ الیشة البحر ولم بقدر عل الوصول إل 

صقلية وإيطاليا . أما أصوله فالأفضل أن يبحث عنها فی مصر حسب 
ر. فوفرى ( ۷٥۷٢۲٢۷‏ .۴ ) . غير أن” المقارنات من حيث التواريخ التی 
أمكن انت بين القفصى وبين سبیلی " ( معناأطة5 ) — جهة جهة آسوان - 
لیست من الصحّة بحيث مسح بتجاوز الاجتمال إ ل البقين . 
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وإذا استثنينا جهة التلال المرتفعة فى وهران والجزائر » خيث ننتقل 
مباشرة من الموستيرى أو العتيرى إلى الحجرى الحديث » فان" الجزء من 
إفريقيا الشمالية الذی لا سيطر عليه القفصى أى الواجهة الساحلية منه 
هو من مشمولات ” المويى “ ۸۷۸۵۷۱٥٢٢١‏ ۲ وقد اکتشف هذا 
الأخير لاول مرة سنة 1908 فی مويه ( ۸۵۵/۱60 ) قرب مرنية غر بی 
مقاطعة وهران . غير أن" لفظة موبی بفیت قليلة الاستعمال وقد فضلت 
عليها قديما كلمة الإيبرى موریزی (lbéro - Maurusien)‏ التی اقترحها 
ب . بلاری ( ۴۵۱۱۰۳۷ ۴۰ ) وعوضت الان بكلمة وهرانی التی . تخیلها 
ھ. بروی ( ااناه8۳ .۳۷ ) .۰ 


ولا بد" أن تكون هذه الصناعة التى "لا يوجد أفقر منها“ كما 
قال ر. فوفرى شكلا متطورا من القفصى . وهی بالفعل قريبة جدا من 
القفصى _ الأعلى ولا تختلف عنه ال بانعدام الادوات الحاد ة الكبيرة 
الوم له ذات الحد الساقط ( abattu‏ 5 ) ما الحجارة المنحوتة 
الد قرقة ذات الأشكال الھندسة“ (ر. فوفرى) وبالعكس فان الشفرات 
الضغيرة ذات الحد" المقوس dos rabattu)‏ ) هی آهم" ما فی هذه المجموعة 

من الأدوات . وھذا بدعونا 21 التفکیر فی أن" هذه المدنية ”القفصدّة“ 
قد عمت شیثا فشا وخطوة حطوة معظم البلاد البر بربة ار کادتٗ ۰ 
ون فن الصناعة الذى تمثله حل" محل صناعات العصر الحجری المتوسط 
الموجود تحت ”الموبی“ . ولقد أجمع الباحشون اليوم على رفض صحة 
العلاقات الأثرية بين هذه الصناعة وبين صناعات إسبانيا التى أريد من 
لفظة ”ابيرى موربزی" التعبير عنها . 


ولا يمكن طبعا تحديد الفترة التی ولدت فيها وترعرعت المدنيات 
القفصية الموبية تحديدا مدققا . غير أنه لابد" أنّها تلت نهاية فترة 
التجلد الأخيرة التى حصلت حسب جير ) Geer‏ ( قبل المسيح ب 000 14 


سنة » ولا بد أنّها سبقت من جهة أخرى النيوليتى الذى بظهر أنه 


عاصر الفترة التى تقدامت ما قبل عهد الاسرات بمصر ؛ وهی فترة 
انتهت حوالی سنة 500 3 قبل المسیح . ولذا فإنّه بستبعد أن تخطىء إذا 
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قلنا : إن" أكبر جزء من العصر الحجرى الأعلى فی افريقيا الشمالية يمتد” 
من سنة 000 10 إلى 000 5 قبل المسيح . 


وأثناء هذه الفترة الطويلة جف" المناخ شيئا فشيئا حتی وصل إلى 
دزجة قريبة. من الدرجة التی نعر فها الان . ورغم ذلك فان الفيل والبقر 
والغزال والکرکدن والنعام رمد تجوب الارض المغربية . وبدون شك 
فان جتثى الثمار والصيد هما اللذان كانا يأخذان القسط الأكبر من 
نشاط الإنسان . غير آن" إنسان مشتى العربى كان ينتمى إلى فصيلة الإنسان 
العاقل (5مهامه:- همهلط) فهو يجهل الحيوانات الآ هل" > الا" أن" المشاغل 
الجمالية لم تكن غريبة عنه إطلاقا » كما تدل" على ذلك الأشكال الهندسية 
التی اتصفت بها آلاته » وكما تدل" على ذلك النقوش التى يخطها على 
قشور بپیض العام کنقش الحيوان المجتر الموجود ہواد منقوب قرب 
أولاد جلال فى مقاطعة قسنطينة ء أو الأصداف المثقودة التى کانوا دستعملونها 
التجميل : ویٹزل هنا الإنسان فی غالب الأحيان على مقربة من الوديان 
أو العيون » وتوجد منازله التى يعيش فيها عيشة الحضر حتى فى الجبال 
كما تدل" على ذلك اكتشافات أ. روهمان فى الأطلس المتوسّط . 


3 - العصر الحجر ی الحديث 


إن العصر النیولیتی في إفريقيا الشمالية نتيجة اتصال التقاليد المحلية 
بما ورد من الخار ج » ومعنى هذا أن" بعض العناصر التى هى ف الحقيقة 
من العصر النيوليتى كالأدوات المصقو لة والا نية الخز فرة قد اختلطت بأشكال 
القفقصى والموبى المتطورة ۱ ولقد اقتر ح ر. فوفرى > وله الفضل فی 
اکتشاف هذا الاتصال أن نمی بين عصر نيوليتى ذى تقاليد قفصية 


وب 


هو بدوره منبشق عن القفصی المثالى بواسطة ما يسميه هو ما بين القفصى 
والنيوليتى > وبين النیولیتی الموسوم بالطابع لوهرانی المنیشق هو نفسه عن 
الموبى 


ولا شك" آن" العهد النيوليتى الشمال إفريقى حديث العهد نسبيا . 
ويظهر أنه لا يسبق بكثير الأربعة آلاف سنة قبل المسيح وأنے امتد" 
إلى قلب العصور التاريخية . فانعدام فترة: انتقالية تالية للعصر النيوليتى 
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هى بالفعل من "خصائص ما قبل التساريخ ی افریقیا الشمالية ولهذا 
فان" الفينيقيين أسسّسُوا مراكزهم التجارية الأولى فى عالم ذى مدنية نيوليتية ء 
والصحف التی حصصها هير و دوت لإفريقيا تلقى هنا وهناك آضواء حاطفة 
على ذلك ا غير” أن" ربط بلاد البربر بام المدنیات المتوسطية لم يكن 
على ما بظهر نتيجة الانفصال التام. ع ن العادات العريقة 2 القدم . فلا 
شك" أنّه استعملت سهام من الحجر مدة طويلة بعد ذلك . وكذلك 
تهجر الملاجىء یت فجأة واستمر " السکّان إلى قلب المد الرومانى 
على ما یظهر يرصفون صخرة على صخرة لبناء مساكنهم وهی المصاطب 
( 001۳605 ) . 


وأثناء العصور النبولوتية أحذت طبیعة إفريقيا الشمالية تقترب شيا 
فشيئا ما هی عليه الا ن فتفاة جفاف المناخ وتفیّرت ”الفونا“ . فاختفى 
فرس البحر والفيل الأطلسى وأصبح وجود الکرکدن نادرا جد ا واضحت 
الأيلات ھی الأجناس المختصّة بهذا العصر . وأخيرا ظهرت الحيوانات 
الا هلة وخاصة لفرس والکلب . والسکان هم ما من آخر أحفاد إنسان 

مشتی العربی آو الممتلون الجدد للجنس للجنس المتوسطى . فلم تحدث فی 
ذه الوقت اب ثورة جسیة غير اکن ما مين من وقت لاع 
تأثير عناصر زنجية بالجنوب التوسی فى "الردیف» مثلا . وتغيرت 
الحياة الاجتماعیلّة » وظهرت الفلاحة ونمت » وإن بقيت صناعة الحجارة 
هى الصناعة الأصلية فلم تعد هى الوحيدة » وتحسنت شيشا فشیٹا ا 
أدوات الحجارة المصقولة ؛ وخاصة الفأس > محل أدوات الحجارة المنحوتة. 
وتکاثرت مع مرور الژمن الامتعة المصنوعة وا : وظهرت خاصة 
آنية الفخار بدائية بعيدة عن الجودة إلا" آنها تشهد باعتناء ای 
بالناحية الجمالية . فلقد بقيت آثار از خرف على الأجزاء القليلة التى نعشر 
عليها کالخطوط والحواشی الحمراء أو الرسوم المقتضبة المخدومة الخلا 
والأشواك . ويظهر أن" بلاد المغرب عرفت فى هذا العصر حتى فن صنع 
التمائیل الشبيه ہما نجده ۂ ا إذا نحن عددنا كما فعله م. ريقاس 
(M. 66۳9۵556 )‏ أصنام ال پلات؛ “ ذات الرؤوس الا دمیة فى الصحراء 
الشرقية من العصر النيوليتى . وعلى کل فان مساكن الحجارة الكثيرة فی 
ِ غربی البلاد التو نسیة وی مقاطعة قسنطينة (يوجد أكثر من عشرة آ لاف 
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المقامة 7 المشارف کالتی تھا فی ۴ کے اۓ ا “راث “ 37 
اسنا إزاء مرحلة أولى للفن" المعماری 0 ب. روهمات) . 


وليس هناك من شك“ فى أن" بلاد البربر تدين لمصر بأكبر قبط 
من هذه التغييرات . وبظهر أن المرا كز الصحراوية مثل مركز عبد العظيم 
فى الجنوب الغربى من العرق الکببر تدل" على أن الصحراء كانت همزة 
۳۳ بين إفريقيا الشرقية وبلاد البربر وكذلك بالنسبة لوجود 
spatha nilotica)‏ ( ف ند و ) Tidikelt‏ ) ال أنه بر جح أن" الصلات 


بأوروبا وخاصة إسبانيا تمتنت أيضا . والتشابه بين آنية ”أشاكر“ الخرفية 
زنس سبرتال) وبين بعض الآنية المنسزفيئة الإسائیة يصعب علاه مجاه 
صدفة . 


7 الصخور النف‌وشة 
1 صخور إفريقيا الشمالية المنقوشة 


اك لنا الأفارقة الذين عاشوا فی عصور ما قبل التار نخ زيادة على 
آلاتھم وبقايا مآ كلهم و ان نا الاهالی ”الحجرات المكتورة“» 
وکانت هذه الحجارة المو جو دة بکثر ة ۳ عداة جھات من إفريقيا الشمالية 
ماد ة للأبحاث الى قام بها ج. ب. فلامون (J. 8. Flamand)‏ 
ا أربعين سنه . 5 7 الاكتشافات والنشريات تعد دت منذ سنة 1921 
وهو تار بخ ظهو ر كتابه (Les plerres écrites)‏ ”الحجارة المکتو رة“ الذى 
أصبح مرجعا مألوفا منذئذ . والمشا کل التي آثارها من حول هذه النقوش 
ومواضيعها وتواریخها كانت محل بحث أ. فا. قوتيه ) ierۋGau E. F.‏ ( 
وھ بروی ) H. Breuil‏ ( وم. ريقاس » وتھ. مونود ( ۷۵۳۵۵ .۲۸ ) 
بالسبة لجهات من الصحراء مختلفة وب. قرازيوزى ( اوهز2ه/6 ,8 ) 
ول. فرونیسوس ( ۳۵۵60۶ .ا ) بالنسبة لليبييا وم. سولينياك 
( عمهموناه5 N.‏ ) بالنسبة لبلاد البربر الشرقية ور. فوفرى ( Vaufrey‏ .8 ( 
بالسبة لجنوب وهران . وإذا كانت قائمة هذه اور المنقوشة لم 
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تكتمل بعد اكتمالا كليا فإنسنا نجد بين أيدينا جملة وثائق كافية لتمكيننا 
من لبحثث إجمالى ۰ 


ومن ظهسور دراسات ج. بب فلامان نٹبیشن ثلاثة آنواع من النفوش : 

ففى الأولى - التى لا شك" ھا حفرت بالصوان - خطوط عريضة عميقة 
9 . وکان النشاشون ببدؤونں بر سم مواضيعهم ٹم بحفرون بمنفاش 
نقطا متسلسلة ببنة وأخيرا نتهون لل خط متصل رامع بعد صفل ہے 
بحك” آلة حجر دة وفوق هذه النقوش وجد شوش تا ية آصغر حجما 
منقوطة نقطا غير متقنة فيها إجمال كبير ومرفوقة بکتلات أو خطوط ليبية 
بربرية . وهذه النقوش تمشل حيوانات تعرش إلى الآن فی بلاد البر بر 
ومن بینها ما دخل البلاد حدیٹا كالجمل مثلا ومن هذه النقوش نوع 
الث نمطه عصرى خط فى رفق ورافقته كتابات عربية هی | بالطبع رسمت 
بعد القرن السابع السیحصی 


2 -- تصویر الحبو ان والانسان 


إن" انوع الأول وهو الأقدم » هو الذى يدعو إلى المنافشة . فليس 
نا عناصر تمکننا من ضبط عمره مثل العناصر التى استعملها ه. بروى 
مثلا وجعلته ينسب نقوش فرنسا وإسبانيا إلى الاورنیاسی ( ('Aurlgnacien‏ 
والمقدلپنی ) Magdalenun‏ ) والسولیتری ( 50۱۷۱۳6۵0 ) معتمدا على 
کونها مدفونة فى مساكن هذه العصور المختلفة بين حبوان وأدوات معينة 
من حيث التاریخ . ورسوم الحيوانات فى | بلاد البربر لا تسمح للباحٹ 
بالو صول إلى استنتاجات مدققة شأنها فى فرنسا لان" ”الفونا“ المغر بنة 
لم تطرأ عليها نسبيا الا" تغبيرات طفيفة . وأخيرا فان" مجموعة الآلات 
المكتشفة قرب الصخور المنقوشة لا تأنى بما يمكن الاعتماد عليه في 
نمس بصورة جد بة تسمح بالحكم حكما بانسا. إذ ھی ترجع إلى عصور 

مختلفة ونظھر فى غالب الأحيان لا علافة لها باانشوش . 


غير أن" هله الصخور المنقوشة نجدها جنوب وران متحصلة 
اتصالا دائما بالعصر الحجرى الحديث الموسوم بالطابع القفصی "رنستی 
من ذلك کل" المصنوعاث الأخرى من صنف ہے العصر لحجری 
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الأعلى والمتوسسط والحديث ۵“ (ر. فوفرى) . ولو تعمقنا فى البحوث لأمكن 
الجزم أن" الأمر ایس شاذا . 

وأكدر الحيوانات الممثلة بالصور هو الجاموس القاديم( bubalus 1٤‏ ) 
وڈو حیوان ذو فر لين طويلين جد ا كان يعرش فی آخر عصر البالستو سان 
( ۱6۱۵۱06۵06( ) ومن ذلك يستنتسج ج . ب, فلامان اذى بعتقد أن" الضشراض 
هذا الحیوان صادف ظهور 0 وان" هذه الصخور المنقوشة من عصر 
نيوليتى . الا" أن" حياة الجاموس تكون قد امتدات إلى عصور أقرب 
إلينا كما هوالشأن بالنسبة للفيل.غير آنا لا نزالنتناقش لمعرفة أى" النوعين 
عاش فى إفريقيا من عصر البالستوسين إلى أن أتت عليه المدنية الر ومانبة : 
فهل هو الفيل الأطلسي من الجنس القدیم آم هو الفيل الإفريقى الحديث . 
ویجد أيضا ُدلاٹ وأسو دا وفهودا وزرافات ونعاما وكذلك حيوانات آهلة 
وخاصة كباشا مغطاة رؤوسها بغطاء مدور الشكل يذ كرنا فی شیء من 
الغرابة بقرص كبش عمون . غير أن تأويل هذا الشعار الذي ز 5 ۳ 
رؤوس صور الحبوانات المجترة لا یخلو من صعوبات . ولسنا واثقين تمام 
الونوق من أنه رمز للشمس . أا فيما يخص” أصول عبادة لکش فان" 
المناقشة ما زالت مفتوحة : يتمسلّك البعض بأنّه پوجد تقارب بين هذه 
العبادة وبين إله ثبة . ويل "فوفری؟ فى هذا الشأن عبارة ”العبادة 
المتفرعة“ ؛ وي كسد آخرون أن" الكبش الصحراوی المنقوش ”لا دیین 
بشی ء إلى الاله عمون الذى الم يخلق بعد ' " (ج. . جرمان ۳ G.‏ ) 
ویذهبون إلى أن" مصر والمغرب کرعا من منبع ثقافی واحد . 

وفی بعض الأحيان نجد أن" هذه الحیوانات مصورة جماعات جماعات 
ومن بين المشامد الغر يبة مشھسد صراع جواميس الريشة العتيقة (جنوبی عفلو) 
ومشهد تمزربق الأسود وبنات آوی لخاز بسر وحشی , بکاف مسوار (بلدية 
واد شرف المختاطة) , 

وان" لبعض الصور الآدمية قيمة أثرية عظيمة . فالأشخاص كالما 
يسترون عورانھم وپلبسون ثيابا من جلد الحيوان . وبعضهم بطوقون رژوسهم 
بإ كليل من الر پش دی علامة الثر وه و الجاه رل منازع ۰ والبعضص الآ حر 


عصسون ها قہسل السار سخ ام 


کان 3 ہے" لفیا تیاب وأسورة 1 وكانوا بد‌هسو ل أجسادهم بالمغرة وکائٹ 
آسلحتهم الٹوس والسهام والعصی الفاذفة ( ٥٦٦٥٥٥٥٥٥‏ ) والتروس . 


ومن أھمٴ الصور الا دمية من حيث قیمتھا کسوائق طبعا صورة 
(نسان قصر الاحمر قرب ”جريفيل“ جنوبی مقاطعة وهران » وهو يلوح 
بال بہدو آنها فأس من الحجر المصقول 5 


3 - ضبط تواريخ الصخور المنقوشة 


إذا لم پازع اُحد فی آن" فن التقش عل الصخور رت طيلة فرون 
عديدة بعد المسيح فاا لا نجد نفس الإجماع عند‌ما نسعی ف ضبط 
تاریخ بروز مظاهره الأولى ولو علي سبڍل التقر نب . والحق أن" الباحثین 
كثيرا ما عقدوا المشا کل عند ما اا نتاف ئج على نها تایتة بینما هی 
ليست إل مجر د افتراضات يقتضيها ۵ . فجن لم نعد نقبل اليوم 
النتائج النى يزعم ج. ب. فلامان أنه استخاصها من اختلاف طرق الصناعة 
المستعملة” من طرف الناقشین على الصخور ولا 7 تی استخلصپہا من كثئافة 
الطبقة الكدرة المتفاوتة والمغشية للصخور . والتوارنخ المرئكزة على المقارنات 
الاثربة کان مصيرها مصير هذه الحقائق المز عومة والمر ثبطة بهده لتواریخ. 
اما الحقائ.ق الخاصّة الحیوانات القديمة فكثيرا ما أعار, ها الباحثون قيمة 
خيالية . فلا شىء يدل على أن" هذا النقش أو ذاك يمل آخحر جاموس 
در ل جمل . و فیما پخص" اجمل بالذات الذى يكتنف تاريخه غموض 
كبر فاننا نتردد فى الاعنشاد بأن" للصور قيمة تاررخية حاسمة . وما 
اقتر جه ت, مونود باانسبة لنقوش "ادرار أحنات“ من تمیبز بين الطور 
الذى ظهر فيه الجمل والطور . الى سبقه لم بفر برضا الجميع . ووجود 
الفرس الا هل هو وحده الذى يمكننا من دليل بقينى لضبط تاريخه : 
وهو النصف الثاني 2 الألففب الثانيية لا قبله . 


وفى إيجاز فالمشكل يرجع إلى معرفة هل أن" أعرق الصخور المنقوشة 

فى القدم هى سابقة للعصر النیولیتی أم لا . وبصفة عامّة فان" الطبيعييسن كم . 
بول (واں٥8)‏ ومولينياك ول. 7 (۵بهعاه! ا) وبعض مژرخی 
ما قبل التاريخ كه. کوهین ( Kh‏ ۲۰ ) آجابو بلعم ؛ و نسپوا النقوش 


62 عصور ما قبل التساريسخ 


الأقديمة إلى العصر الحجر ی الأعلى (القفصى) يشما دقسق الأب بروئ 
H. Breull (‏ ) الامر فاستعسل عبارة المضاف إلى العصر الحجرى ) القديم 
( 6۵۱20۱60۱0۱0۱۹۵6 ( ومن دون أن ندب إلى ما ذهب إليه ستیفان فزال 
( 666۱ $ ) عندما قدر تاريخ هذه النفوش ب 000 3 سنة قبل المسيح » 

فإن " أغاب مؤرخی ما قبل اتاریخ ۶ ج. ب. فلامان أو برماير (H. Obermaier)‏ 


ولصفة أبلغ ر . فوفرى برون أن" فن " النشش على الصخور معاصر العصور 
النوليتبة ولقد أوردوا حججا ثغاوت قيمة لتدعيم كاتا النظر بين ٠‏ ويظهر 
آنهم لم يصلوا إلى نتيجة بعيدة عن الخدش ؛ لکن يمكن أن نلاحظ أن 
الریح تهب البوم صوب النيوليتى 


ما المقارنات التى لم يتمالك بعضهم عن تسجيلها بين هذه النقوش 
ونقوش إسبانيا وخاصة إفريقيا الجنويية ورسومها ووجوه الشبه التى 
أوحظت بين هذه النشوش وبين بعص مظاهر الفن الایجی أو 77 
فليس لها من قيمة إلا بالقدر الذى نعدل فيه عن الاد عاء بادے يمكن 
بواسطة المقارنات حل مشا کل لا ترال و ستبقى دائما غامضة . 


وإن " ما قبل تاريخ بلاد المغرب ينبىء بتاريخه . ذلك أنه لا مفر فی 

كليهما من الاكتفاء فى غالب الأحيان بتواريخ تقريبية . وإذا فلتت شعوب 

دو وت فن ہت التدقسق فإنّہ لیس من لهین ضبط شب تاریخ ؛ 
ی البربرى الذى يمشل من الوجهة الاجتماعية إن لم نقل من الوجهة 


الجنسة حقيقة حرلة فارة , 


الاس لالت 


٤ E 
4۔ سنہ ےم ضس .2 - آ وا ال تار‎ 
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مشکل اخنس 


1 - البربر 


مهما رجعنا إلى أوائل تاريخ إفريقيا الشمالية لاحظنا أن الامور تجری 
تاو ا کن هله لاه اق تاصرة مرا ولا من سم 
باستقلالها . فلقد بقيت دائما خاضعة لمدنيات واردة من الخار ج ء 
وت اده اقترن مصيرها بمصير هذه المدنيات کیا يجب 
أن نجد مبدثيا شعبا متعداد المقومات متفر القمنات : ولکن الحقيقة لحقيقة 
غير ذلك . فسلطان الطبيعة. هنا عظيم . والعبارة العربية #جزيرة المغزب» 
ليست من قبيل الاستعارة فحسب »© بل م ی تمشل هذا الميل إلى الد وام 
الذى تختص” به الجزر . فالمدنيات المتتابمة تی طرأت من الخارج لم 
تكن بالنسبة إلى البربرى الا" ثيابا متنوّعة تستر جسدا وروحا لا يتغيران. 
زد على ذلك الجبال التى نسّت فى بلاد المغرب هذا الميل إلى المحافظة . 

ومدلول المدنية البربرية عندنا هى هذه المجموعة من التقاليد 
والعادات والأخلاق والنظم التى وجات خالصة أو مشوبة فى کل العصور 


بقطم النظر عن صروف التاریخ . فھی مظاهر قارة قلية ثبتت آمام 
مشا كل سياسية أو دینیه » وهى بعبارة أخرى محصول بحث سوسیولوجی 


لم یکتم من سوء الحظ » وستصبح عن قريب مواصلته مستحيلة . 


66 البربر 


فهذاالحد" السوسپولوجی ابر بري ۰ مهما آعوزه الوضوح تف 
هو الحد" المرضی الوحيد » وهو و حده الذى بعبسر عن الخصائص المشتركة 
للسكان الموجودين فی شمال القارة الإفريقية من طرابلس إلى المحيط 
الأطلسى . ورغم اختلاف طرق العيش اختلافا واضحا جا فی الحاضر 
والماضى فإِنّنا نلمس فى کل" هذه القطعة من أوروبا المشدودة إلى إفريقيا 
العناصر الطريفة لوحدة بشرية عظيمة . 


ولا شك" أن" هذه الوحدة قد ظهرت قديما فی ميدان اللغة » وقد 
لا يكون ذلك باستعمال لغة واحدة فى بلاد البربر كلها » بل فى أغلب 
الظن باستعمال لهجات شس بة تكو 3 مخت تیا السه از مسد 
ية فرعا من فروع أسرة ام » وهی مصدر اللهجات البربرية 
|الحالية . غير 1 هذه المجموعة التی هد یے رت شس ہش 
تقد عق رو ات کت رنہ ے ماد ذرت کات تون انول 
ويذهب ”ولیام مارسی" رن ان نسبة الناطقين بالبربرية هی ) الوم 23 بالمائة 
فى ليبيا » وواحد بالمائة فى تونس » و 27 بالمائة فى مقاطعة قسنطينة ء 
و 34 بالمائة فی مقاطعة الجزائر العاصمة ؛ و واخحد بالمائة" فی مقاطعة وهران . 
وقد تجاوزت هذه النسبة 40 بالمائة فی المغرب الأقصى . لکن" الأمر 
لا يعدو الفروق اللغوية . فليس هناك خطأ أعظم من الاعتقاد ‏ كما 
فعله البعض فى كثير من الأحيان ‏ فی أن التقسيم بين الناطقين بالعربية 
والناطقین بالبربرية یعکس تقابلا بين جنس عربى وجنس بربری . إن 
الامر بدل" ال عل أن" اللهیجات البربرية ة استقرت فى جهات جبلية 
آصب متلا على الفزاة بینسا استسلمت فی جهات آخری إل لخة أ كد 
مسايرة للضر ورات الاجتماعية ٠‏ 


2 - شبكة من الأجناس 


یبغی ألا نستخلص من هذه الوحدة المتأصّلة للحضارة البربرية 


أو من المعطیات اللغوية التى نبهنا إليها سابقا وجود أساس جنسی 
بفسر ھا ۱ 


ولا شك" الله منذ أوائل عصور التاربخ استقرت ببلاد المغرب شعوب 
مختلفة شديد” الاخيلاف 5 وإذا نحن استٹنبشا المشعوب الى م تمٹز ج 
دصفة عامتة بالسکان الأصيلين أو المندمجين » مثل الاورویئین الذین 
استقر وا منذ ما پقرب من قرن » أو البهود الذين أتوا فى دفعات متتابعۂ 
منذ العصور القديمة » فإِّنا نلاحظ استبطان السامپین (الفينيقيين و 
والهندیتین الاوربیین (اللاطين والوندال واليونان) ولاتراك والزنوج . 
أن" هذه العناصر المختلفة » وإن هی امترجت بالسکنان المستقرین + فد 
أنت فى عدد ضئيل جد" بحيث تعذار عليها تغيير المقوٴمات الجنسية 
بإفريقيا الشمالية گے فالوندال کانوا ثمانين ألفا وكذلك العرب المستوطنون 
فعددهم لم يكن كبيرا جدا . فالجيوش المرسلة من الشرق إلى افريقيا 
فی القرثین : او والثامن بلغ مجموعها 0 150 رجل "تقریبا . وكما 
7 ”وليام مارسی“ : يجب آن نعتبر الخسائر فى الأرواح 29 القتال 
مدٴة الغزو الطويلة والثورات البربرية . غير آنه من الواجب أن ری على 
هذه المجموعة النساء والأطفال والموظفين و اجار والمبشرین الذبن 
0 الإسلام ؛ بين البربر » ومجموع لاه عي میا 
تی آلف أو ثلاثمائة من الدخلاء عل أكثر تقدير . أما فيما بخص" 
0 الأخرى المستوطنة فليس لدينا أرقام ولو تقرييبة . ولكن ليس 
هناك ما يدعو إلى الاعتشساد بأنسها کانت كبيرة العدد» وفى الجملة لا نرى 
اُن“ واحعل! منھا آمکن أن يكون له مفعول قوی فيمسا بخص" واقع البلاد 
الجنسی » خاصسة إذا نحن 4 ننس ۳ المستو طنین کا انوا يتعاقبون 7 الزمان » 
و امششسر ولك فی المسكان . 


فهذه الملاحظات تدعونا إلى التشكير فى أن" السکان لذین بعسرون 
بلاد الہرہر الوم 5 ت اعثبار بعضص عملیات التو لبيك سے هم آنفسهم الذين 
كانوا يعمسر و نها ف أوائسل عصور التار بخ ؛ ولکن یکفی أن تفارك بين 
الميزاييسين ذوى الرؤوس البرضيسة والقامات افا والدون الأسمر والوجوہ 
المفلطحة وبين سکن جبال شا ذوی الرژوس المستطيلة والقامات 
الفصيرة والنظطرۂ الصافية و الشعسر الأشفر أو الأصهب غالبا س لندرك إلى 
حل اليقين, أن البر بر لا یکولون جنسا منسجما من حيبت الانٹروبولوجرۂ . 
ولا شك اہ حدث خلال عصور ا قبل التاریخ م اختلاط كبير بين مختلف 


جد تاس ہحہ سس س — 


عناصر السکان الیثقت «نه الّساذج الجسدية الحالية ء ,أنه من اسابق 
لأوانه ‏ وأبحائنا الانتروبولوجية فى إفريقيا الشمالبة على الحالة التى عليها 
الآن - أن نداعی توضیح خفايا ١‏ الامتزاجات الوافعة فى العصر النيوليتى 
وما قبله توضيحا كاملا . غير أن“ آبحائا حدیشة تمسح لیا بالاعتقاد أن" 
لبر بر ی سکم أصو له من عنصرين أساسيين : إلسان هشه شتى العربى 
وانسان ما قبل المتوسطی ( ۳6۳۱6۵۱۱۵۳۳۵۱660( ) . ومهما 3 ن الأمر 
فان ملاحظات أغلبيسا قديمة ومستمد ة من ابر بر الحالبین تی تنوعهم 
الانتروہوارجی . 


3 -- تصنیف بر تولون (ہەاہ8٦8::1)‏ وشانتر ( مامه ) 


بعد أن قام برتولون وشانتر ب 532 1 ملاحظة فى قيس الأوادم انتهيا 
سنة 1913 إلى تقسيم سكّان بلاد اليربر الشرقية إلى ثلاثة أصئاف : 

صنف 1 : وهو قصير القامة مستطيل الرأس > متوسط الأتف ؛ أسود 
الشعر 4 دشر ذه فيها ا وصبخها انار دصرب إلى مت وهو 
صنف الاس ( ۶۱22 ) ضبطه کو لینبون ) (Collignon‏ . 

صنف 2 : وهو قصير القامة بيضى اراس » دقيق الأنف طو یله » 
اد الشعر فى عينيه دک ( وفی بشرک 10 27 ضارب إلى 
الصفرة . وهو صنف جربة ضبطه كولينيون . 

3 : وهو طويل القامة » مستطیل الرأس > دقيق الأنف طويله » 
لہ 0 أصيلا ) شعر آششر وعيئان زرقاوان وبشرة بيضاء وردبة 
اللون . لکن" هذا الصنف قد دائخحله التوليد وتفرع عله نوعان آخران . 

صنف 3 -أ- : له خصائص صنف 3 ولکنه بَیْضی" الرأس 

صف 3 ب س : زل من أصل زنجی ‏ » آنفه ماششر وبشرذڈہ 
أ کثر دک + وهو صنف الواحات 1 ضبطه کولشون 

والصنف ذو الرأس المستطییل والقامسة القصيرة له صلات بالجنس 
المتوسطی ؛ والصنف ذو الراس البيضى له علاقة باصناف آسبا الصغری 


۳۳ اہ با کسی ہے ريف تج‎ pgm! 


الشبيهة به 2 »> وخاصة فرنسا (دردونيا) . والصئف ذو اراش 


0 


المستطيل والقامة الطويلة له صلات بالجنس الاور 1 ى المعبر عله بالشمالى . 


وفضل الدكتور ” لوبلان “ ( ٭٥٥ائ٥ا‏ ) ؛ على البحث الذى أجراه 
”ہر ولون' " و ”“شائنٹر' " حول مجموع ااسکان » القیام ببحث مسق منتظ 
الصلف أو الأصئاف الغالبة الى يعتمد عليها علم قيس الاوادم , ولا بری 
مانعا “من الانتضاع بالدراسة التی تعتمد على التشريح الخارجی > وای لم 
پھتمٴ بها من سبقه . 


وهو يطعن فى قائمة الأسماء الى ضبطاها » وبطعن فی تعدیپدھما 
لأصناف شتی لا نعطى أي تدفيق فيما بخص " إمكانية وجود ال ری 
فصنف 1 ہو توليد من أصل زنجی" قديم وصنف 2 يضم الميزابيتين الذين 
ینکر عليهم نسبتهم إلى البربر وصنف 3 أ نتيجة توليد يرتكز ولا شك 
على الصنف العربی وصنف 3 ب - مولد من أصل زنجی" . 


4 - البحث عن الأصناف الغالبسة 


إن" أحسن طريقة الدرس قد تکون تلك التى تدعو » كما أوصى 
بذلك ” توبينار” ( لمومامه1 ) إلى البحث عن الاصناف الغالبة فى» 
جهة ما , ولذا - یحسن .ند کما اقتر ح الد کتور ”٭لوبلان“ ب الاقتصار 
على بعض الأصئاف فى جهة ما لمقارنتها بأأصناف اختیرت بنفس الطريقة 
فى جهة أخرى . ففى المجموعة الأولى المضبوطة على هذا النحو ندر س 
من جديد شكلها الظاهرى الغالب لثقارنه بدوره بشکل ظاهرى معن 

بنفس الطريقة فی مجموعات آبعد جغرافيا . فهذه هی طريقة تعتمد على 
ضبط الأصناف من الناحية التشريحية قبل قيس نماذجها خلافا للطريقة 
الأحرى التى 7 بالقیس قبل ضبط الاصناف . 


و بهده الطر بقة آمکن للد کتور " لوبلان " عزل صنف طرثی فى الحجار 
(وووه!) محد د تمام التحدبد بخصائص شتی ومقابل لنسبة كبيرة لمجمو عة 
من السكّان محدودة العدد . وهو بظن" أنه يوجد فی بلاد القبالل نوع 
من الأجساد واضح المعالم ولو انه أفل” دفّة مما نجد عليه الطوارق 


غير أنه وإن تشابه الصنفان فى 7 القامة واستطالة الرأس 9 الانف 
و طوله ؛ فانهما بختلشان فی کل" الخصائص الأحرى . ويهر آن" الأمر 
بالمشل بالسبة للشاوبة وسکان الرپف وبنی خمير . وما تعرفه عن بربر 
المغرب الأقصى يمكانا من ضبط صنفین : صنف الشمال الشبيه بالفبائلی » 
وصنف الوسط والجنوب الفریب من "الطوارق" 


وهذا البحث فى الأصناف الغالبة ما زال فى بدایته وسیکون ثمرة 
المستقبل » إذ أن" مقارنة هذه الأصناف من حيث الشکل الظاهری هی 
وحدها اتی جح باقامة تصرف علمى > وی الوفت الحاضر يكون من 
الصلف أن ۵ شوم رھ غير تمد" لنتاشج الحاصلة الى تدل" على 
تجرؤ بلاد البربر من حيث أجناسها . الا" أنّه ‏ ما إن يتير لنا معرفة 
البربرى الذى يمكن تسميته بحق : المغربى ۔- حتی يبدو صنفا اجتماعيا 
له خصائصه الواضحة . وبقدر حر صنا على طرافة البربری نتمکن من 
إبراز ضرب من الوحدة تاریخ بلاد البربر 


أوائل التاریسخ 

1 الأساطإسسر 

مند العهد النروليتى الذى فيه استكمدت النماذج الانتروبولوجية الخالية 
استقرارها إلى عهد وغل الرومان فى البلاد لم يصطا , التاريخ بالبربر 
إل عرضا وذلك عند اتصالهم بالشعوب الأخرى . 

وشهسرة ما رواه أفلاطون فى كتابه الطيماوس ( ٦٥٥٦6٥‏ ٠ا‏ ) معروفة , 
فمملکة جزيرة الاطلنطيس ” وااصوائم “ کون حسب هله الروايسة 
سطت لفوذهسا عل ليبيسا وحاولث غزو مصر وبلاد البونان » ولکن الما 
غمرتها فى آخر الأمر . وهل نحن فى حاجة إلى ذكر هذه القصة الفلسفية 
التى أثارت الكثير من التعاليق الغريبة بالرغم عن أنّها آشد" انصالا بميدان 
علم الأمراض العقلية كما قال أ تیا ( ۸۱۵۵۳۱۱۴۱ (E.‏ , 
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وتوغل الفر س والمیدیین (Les Mèdes)‏ والارمن فی إفريقيا بعد موت 
هرفلیسس 0 إلا أسطورة رواها سالو سطس ( Salluste‏ ( لا نصيب 


أمّ ما رواه "پروکوب" " ( ۴۲۰۵0۲۵ ) عن غزو العبرانیین لليبيا ‏ مما 
جد له صدى و ی مؤلفاتِ العرب ل فيبدو ا صادر عن بيشة بهوددة 
متأثرة بالیونان له أي قيمة تاريخينة . 


2 دخول اللييدن لمصر 


وخلاف لما سبق ذكره فانه من الیقینی آن" وادى النيل كان مسر حا 
لهجومات اللیبیسن فى الفترات المضطر بة زا ا الملوك التینیین 
الأولى (حوالى 300 3 سنة قبل المسيح) ) سحلت الب تاک کو بار م“ 
انتصارات فرعون عل اللبیسن فهم الذين تسمیھم النصوص التھینو 
CEN )‏ وهم الذین نظهس رهم الصور ال شخصة ٭تسلحین بالسهام 
والعصی الشادفة ( boomerang‏ ( والا لهة اجب ( ۴" ) تسمی 
“الليدة 42 فی الا نشودتین الرابعة والخاه‌سة وگو فرعون الثناء عندما 
بأحذ التاج الأبيض العظيم من أيدى هؤلاء الأجانب العظام الذين يحكمون 
اللبیبین بهذا قد تكون وجدت مملكة مصرية - ليبية فی اللمغرب . 


وتحمل الا ثار صورا تمل المعارك اه تی شنها عل الليبييين - 
الاسر ة الخاممة بستف للقضاء عل الاضطرابات | التی سبقت سبقت تولیهم | 
وذلك حوالى سنة 2600 . وقد كانت هذه المعارك 07 إذ بدو أن" 
الیبیین لم يهد دوا مصر حتی آخرٍ الاه براطو ر دة الوسطى . وبعد ما صد 
رمسیسس الثانى أحد هیحه وهانهم جندھم لمجابهة حخطر الحتیین (وائل 
الشرن الشالث عشر) وو انه ہی وه ) 8 ) ضمن 
اتحاد شعوب البحر العظیم وهو رد فعل ضد الثوسع الهندی الاوروبى 7 
وف تحالف اللويدون أو ااییون مع پا الشمال الليسيين وسردان شا هه 
آهل سغلوس ( :۹۵90۱0 ) وترسين هل لمنوس والأخائيين فكانوا أغلبية 
الجيش الذي هاجم الدلتا بدون نتيجة (1227) . وقد يكون أصل هؤلاء 
اللوبیین من الاطلس . فقد لوحظ آن" أسماءهم اسا قوادهم ليل كين 
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بالضبط آسماء لنومیدیین الوارد ذ کر هم فی التاريخ المألوف ( ۷۵۲۵ .۸ ). 
ومهما يكن من أمر فهم الذين أطلق اسمھم على ليبيا ولعبوا فی تاريخ 
مصر ؛ فيما بعد : دورا رئسیا مز عمية كلاخ منسجمة دن انهاه 
( ۲۵0670۵ ) والهنديين الاوروبيين . وفى آخر الامر اضطر ر مسيس 
الثالٹ حوالى سنة ئ) رغم انتصاره علیهم غرب "منف؟ آن ينزلهم 
في رت الا لاف“ بالدلتا حرث سخروا من مراقبته . 


واستخل اَل القواد -اللیبیین المرترقة الفوضى التى تبعت ذلك فسط 
نفوذه على هرقلة Hierakléopolis)‏ ( فى مصر الو سط .(Moyenne Egypte) J‏ 
وغسزا خايفتسه السابع ی ی الأول Sheshonq 1" ١‏ ( 
الدلتا وقسم الأرض بين الليبيين. وأسس الأسرة الثانية والعشر ین (950) قم. 
ویصور لنا الفن" الشعبی لاول مرّة مجتمعا شغوفا بالمعارك مخالفا تمام 
المخالفة لمجتمع لمصری . وخلافا لما اعتقد المرخون طوبلا فان" 
اُحفاد رسل الاله أمون القدامى لا هم الذين أسسوا مجلكة نباطه( 09 )) 
التی رفعتها فی آواخر القرن این من الشلال الأول إلى الحبشة . 
وأثبتت ES‏ ارا ( Reisner‏ ) أن" الليبيين هم البسذين ۷ 
نفوذهم على أرض ”الكوش“ " كما فعل ليبيو الشمال بالنسبة بت ۱ 
لقد کانوا فرسانا متحمسين لجيادهم لا سائقي عربات کالفراعنة عنة . ولم 
بو جد اطو ع لتعالیم آمون وکهنته من هؤلاء الأجانب المستوطنين بمصر . 
ولا شك أن" المدنية المصرية أت بواسطتهم على البيين التریین ور 
بلغت أنوارها المترامية أقصى غرب إفريقيا . 


3 - العلاقات مع العالم الايجى والفينيقى والیونانی 


إن" معلوماتنا حول علاقات اللیبنین مع العالم الایجی آقل من معلوماتنا 
حول علافات الین . مع مصر © ویعتبر : ایفانس ) A. Evans‏ ( 
ان“ اتصال اللیبیین بالعالم یی غير مستبعد . وتروى إحدى الأساطير 
آن" كوروبيوس الإقريطى قذفت به العاصفة إلى ساحل ليبيا فرجع. إلى 
جزيرته ربانا . وکسان آسطول مینوس ( ہ۸۸۸ ) يتزوّد فى ليبيا من 
بلاد القرینی ) Cyrénaîque‏ ( بلا شك تبات السلفيون ( «هنطماز5 ) 
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الذى كان يجنى لطيب رائحته عافد ا سے ولا فد أن امم اطورتة 
البحار الإقر يطية ادا إلى تأسیس مرا کے تجاریة على الساحل الإفريقى 
منها تكون مددة 7 ) 6 ) قد آشعت ؛ ودليل ذلك قد نجده 

فى الرسم الذى از دان به أحد جواب قبر محفور فی صخرة قائمة (حانوت 
جمع حوانيت) فى جهة مقنة (بين باجة وطبرقة بالشمال التونسى) و سكلل 
سولينياك على وجود علاقات بين الشمال الشرقى لبلاد البربر و”ايجه“ 
قبل مجیء الفینیمیین دمشهد بحر ی عر ضه الاساسی مرکب عديم الارتفاع 
على سطح الماء (كەہ'ا انه عوط) له صار مرکزی ) وشراع ری 
كما بستدل أيضا بأشخاص هذا المشهد. > ولعل" هذه العلاقات هی التی 
تلقى الأضواء على تاس مسسددنة مشالة ) Meschela‏ ( الى 202-2 
دیودرس الصقلى إلى البونان غيل ہو وی نی وعل كيفية حفر 
الحوانيت . ال“ أن 12 بوتيا” يبدى تحف ظات إزاء هذه النظرية » ویکتفی 
”کلوٹز“ بالاعتراف بأن” الصور الم سڈ عل جدران الحوانيت تشبه صورا 
آخسری اكتشفت فی دلف ( 06۱96 ) كما یکتفی " 'قزيل” (ااہ:6 5) 
فى حذره المعتاد بأن رو کد أنّها ليست فِنقة ولا واا 


أما المؤٹر ات الإيجية التي قد تشهد بها الا نية الخرفية ا 
الحالیة » فإنّها لا تزال مجرّد احتمالات بالنسبة للمستوى الحالی لمعارفنا. 


و فد ظطهر الأ ٹیر افینیفے رت ا یت 
هذا التأثير ۷ بتاريخ العاصمة البونيقية . 

وٹروی نصوص عديدة » لا نطمین تماما ال صحتها »> قدوم أيطال 
اليوذانييين ن الذین خاضوا حرب طروادة إلى لیا . ويجب أن لا نعير رحلاتھم 
قيمة أكثر من رحلات بر نی ( e6‏ ) وهرقل ولا غنوط . فالاستعمار 
البونانی , لم بتصل آردا میاشر ة بلاد المربر 1 ولم تستفر الدوريطاندون 
عل نجد بلاد القرینی ( Cyrénaîque‏ ) الا حوالی سنه 1 . وکانت لهم 
0 الليبيين معار ٤‏ عنيفة متکررة 5 ولکنهم اختلطوا لهم اختلاطا و نا 
وتنوا تقاليدهم الجتائرية وعفاندهم وسعوا إلى التزو ج بالجمبلات 0 
سائهم التق هم أسسوا مدينة برقة فی 0ھھ۶ 


14 البصربر 


بقرطاج عندما کررو محاولاتھم التوسعيئّة . ولم يسسمح البونيقيون كذلك 
۰ باستقرار دوریوس أصيل سبرتا بين سیرتا الصغرى وسيرتا الكبرى . 
وفرضوا فی آخر القرن السادس بعد ذلك على اليونان. أن لا بتجاوزوا ا 
” الفيلان >> احتی لا یتو لوا فی سيرتا الکبری (مختار) ( Mouktar‏ ) . 


ولا شاك" 2 نهم حجروا عليهم فى القرن سی کما خرو على الرومان 
کل نجارة مبأشرة مم بلاد البربر - وإذّن” فان الیر سر لم بعر فوا پا 
المعمار ی والصناعة والعبادات اليو نانية إلا بواسطة الفینیقیین . ولم تاشن 
للممالك ابر بریة أن تتاجر اہ وري 1 بعد سقوط قرطاج » وعند. 
ذلك أمكن لبعضهم أن بعیشوا فى فى العواصم البربرية » وأن بنشروا مدنینتھم 
فی بلاطات الامراء 1 


مدنية البربر 
1) طریقة المقارنسة 


وعندما ندرس أحوال البربر معتمدين على المراجع القليلة الموجودة نباغت 
باستمرار عاداتهم خلال العصور . فالكثير من مظاهر حياتهم الاجتماعية 
الحالية خصوصا الدينية منها تمتد جذورها إلى ماض سحیق را پر 
إلى ما قبل التاريخ . ولذلك نسمح لأنفسنا بالاعتماد على ملاحظات حديثة 
لتعويض الحلقات المفردة من الوثائق أو ربط أحداث واقعة خلال مختلف 
العصور تظل" غامضة من دون ذلك . نها طريقة دقيقة تشكو داء ليس 
له دواء ؛ ألا وهو انعدام التوار يخ . ولذلك بحتاج کل من اعتمد عليها 
إلى الحذر الشديد وإلى إحاطة بالمعارف لا يتسرب إليها الشك . ورغم 
ذلك فإن النتائج بصفة عامة لا قتجاوز الحقائق التقريبية والفرضیات . 
وا آن لا يمكن استعمال طريقة أحسن منها فإِنّها إذا استعملت بمهارة 
نتائج مدهشة فى بعض الأحيان . فالمقارنة التى قام بها ”أ. ف. 
موی“ بين الکاهنة وأحد قواد بی زيان أثناء الحروب ال یرۃ بالمغرب 
الاقصی - إذ بأمر کلاهما اننه. بالاستسلام للعدو الذىكان عر بيا وہ 
وفرنسیا الیوم - تلقی الأضواء على جانب من جوانب العقلیة القبلية . 
اعتمد علیها "ستیفان قزال“ اعتمادا كليا » فألّف كتابين فی نظام ۳ 
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الاجتماعی والسياسى والاقتصادی ؛ رفى ) حيالهم المادية والفكرية والأحلافية » 
وفيهما من غزارة سرت والطرافة ما يدعو إلى الخعد منهما بلا احتراز, 


2 - صبادرن وسّربّو مسراش 


۳ تتغرئر عادات بر بر طبلة العصور تغییرا محسوسا . لقد کانوا فی 
أول أمرهم صّادین تقض" مض جعهم الوحوش الضارية واستمر وا روك 
ذلك يبحثون عن هذه الحیوانات توفيرا لأمنهم رس احاجات ملاهيهم . 
ل عر هوا فوا الفلاحة ا س رغم ذلك س 7 البقسر والجياد 0 
والان » 2 مقيمين فى آما کن فارة بجهات أءنة أو منتقلین من مراعی 
السهول شتاء إلى مراعي چبال ا صبفا أو منتجعين السباسب إلى أن 
بضطرهم الجفاف ٠‏ إلى اقتحام مروج الثل ولو بالشوة . وسئري أن" الفلاجة 
لم تسجل تقد ما محسوسا إل في القرن الثاني قبل المسيح بفضل مسینسا 
العاهل البربرى العظیم . 


ولقد حافظت قبائل الرعاة عل ملكية الأرض الجماعية . ولا بل 
آن وجدت شيوعية في الميدان الفلاحي تيمل اما في قسمة لمرة عمل 
من بين أفراد المجموعة أو في تو يمع الارض بين العائلات بصفة 
. ولا تعرف مع الظروف التی تکونت فيها الملكية الخاصة 
نی بلاحظ وجودها فى عهد ٠‏ فاو لك سر . 


وم تضمحل سكنى الكهو ف مم مع اضف محلال عصور قبل التار بخ 
بل بقيت فى بعض الجهات إلى ابام هله . غير أن الکپوف 
(افری) » ۰ بحكم استقرارها » لا ثلائم مربى الحبوانات الذين كانوا ينتقلون 
من مكان إلى آعر بمواشيهم 7 ولهذا فهم يقبلون على المنازل المثنشلة وهی 
نوع من الأجهزة یمکن فكها جزءا جزءا تغعلی بالحصر . ونجد شییها 
لها فى بعض جهات الصحراء ٠‏ دش نشتر لد بدون شك مع بعص المنازل 
البسبيطة الأخرى في اسم میسالیا ( ۸۸۵۵۵۱۵ ) أمما الحضر فانهم سكنون 
ت ی اوس شب الشجر تمييل إلى الطول ؛ أو 89 فى أكواخ 


و لقد ۷3 البر بر لحماية ثرواتهم سك النهب ملاجیء ای وع 

من الفصور أو یت پحر سها رجال مسل‌حون ۰ أو می فی بعص 
لحان آبراج فيها يفيم سید هم منز له" بمکان وعر وبودع کنوزه و بشید 
آهرامه . کات بتجمّسُون فى قرى تتكون من نكائف الأكواخ فى أماكن 
لائقة صالحة اعد ها الفوم . وهذه الفرى والأجياء التى سس طر بش 
الر ومسان والتی بعد و نها بالمشسات سمبت عندم م کستلا ( لای ) . 
ولم نوجد المدن ال من وفت استعمار لشینقین ) ۰۳ ت باللاثينية 
أوبيدا ) Oppida‏ ) . 


3 - طعامهم و لباسهم ام 
٠‏ اشتهر لبربر في کل لعصور بقوة ‏ نی کر ایم 3-0 


البشرية 7 ممتازۃ 2“ 0 قنو عير ان ۳ غالب 
الأحيان . وقد اب افلااحون بأكلون الکسکسی منذ ذلك العهد ومربو 
2 قليلا ما كانوا پذبحون حيواناتتهم بل يكتفون بلبن المعز . وکانوا 
ثرون الصید والحلزون 1 والعسل ولا بشربون ال الماء , 


وكان البربر القدماء پسپرون حاسری الرۋوس قل نوم شعورهم على 
آذانهم رلضدرھا لول الشک مثواز بة أو افو سے 
أمسهياث رووسهم الممحلوقة 1 وکائت لهم دانسا اللمحتى | 4 


و بعك أن کائوا یکتفون a‏ عوراٹھم أو بنزرون بإزار = إذا هم ك 
يعيشوا عراف تماما س اتُخدوا لأنفسهم جلود الحيوانات وقاية من البرد ثم 
استعماموا باه" اٹ من الصوف شبيهسة "بالکدرون* وسعطشضا شیاه 
اراس ون نوا دهرا طو بلا يضعون على رؤوسهم إكديلا من الريشس 
بظهر الیوم فى الصخور المتفوشة . 


ورعك حعجرات ما قبل التاريخ الى لفیٹ مسٹعماہۂ طو سلا أصبح الدپو س 
سلاحھم المفضل وربما العصا ال اذفة ) boomerang‏ ( . ثم بعد ذلك 
استعاضوا عن السہف بالقوس وخاصسة الحربۂ 'التدين كانوا يقائون بهسا؛ 
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وقد شدوا إلى أيديهم سکہنا لذبح آعدائهم وإذا هم الط إلى سلام 
دفاعی احتمسوا ترس تیر ات پصپر غير صالح للاستعمال إن 
بلله المطر . 


4 سب لحلی والفن 

کان إنسان ما قبل ا تاریخ بعطی لحجار ته المنحوئة اللوزية ( :0۳060۵6 ) 
وأدواته المد نة وفؤوسه المصقولة أشكالا متناسبة منسجمة . فکان بصور 
بأظافره ۰ ثم بالات حادة من الصوان والعظام نقطا متتابعة وخطوطا 
منكسرة و حطو طا سو سای . وکان يرخحرف بپض النعسام و بصنع 
الدرر والأقراط ويز ركش الصخور بنقوش عديدة كما رأيناه سابقا . 

وکان البربر بتر شون بالحلی" نساء ورجالا . فالرجال يضعون أقراطا 


5 آذانهم والنساء ادحل فى آرجلهن > وکا جم بحملون آسورة 
وقلائد : 


وام يعرف رغد العیش في فی الببت إذ کانوا مو ض أو على 
المصاطب المبنیےة 1 ولم يكن لهم من المتاع إل آلية من الفخجار زد 
الهندسية موجودة إل يومنا هذا في آلية الخزف ہلاد 0 


والبر بر شأنیم شان الأمم البدائية کانوا بعتبرون الف" ظاهرة اعتيادية 
للحياة لا متعة للنخبة . وکائوا لا پزشرفون الا" الألاث الستعسل ء 
الهم | الا" الحلی"” الٹفسل أصلها القدیم پالسحر . و المرأۂ فان اکر 
من الرجل فى غالب الأححيان فهى الثى خرف آلية الخترف أو تسج الزرابى. 
ولا ستمد" الفن البربرى نماذجه من الطبيعة » بل هو يتعلشق ہالزینڈ 
ڈاٹ الأشكال الهندسيدة ولا پستعسل الخطوط المنحنية لا ادرا وبدون 
براعة إل اہ غير عاجز عن التقابد ؛ إذ هو يصئع دمی السحر صورها 
بشرية خالصۂ ٠‏ وهذا الفن الهندسى الرئیب فى الظاهر والذى ربسا پحمسل 


في طلبانه ما يعر عن مختلف مراحل تطور سا يترجع إلى عصور قديمة 
سوك | ٠‏ ف لشفا بعپوية ممثازة إذ هو صسد فى وجه مظاهر الفن الأخرى 


18 الپسر بسن 


وخاصة عند انصالہ بالفن الاسبانی المورسکی . وبقيت الفنون کالادوات 
هی هی لم تتغیسر » ولعل" النساء هن" اللاآنى حافظن على تقالہد الفن" 
المنزلی العريقة التى لم نأت عليهسا یل والغزوات . 


5 اللغة ااثيييبة 


كان البربر پنکللسون لهجات ليبيئة ٠ن‏ المحتمل أن یکون أصلها 
البعيد هو أصل اللغات السامية . واللغة کات ولا تزال عندهم أداة مشافهة 
وقد قال بامی ”ولا نعلم لبتة أن" البربر أقاموا مدئبة تعتمد على الكتابة 
آدانها لته“ . غير آنهم كانوا پحذفون كتابة بقی آصلها مجهولا 
كانت فينيقية احتفظ علم اخطرط بآثار ها (وا کنشفت حتی الآن 1125 كتابة 
وت کد حروف شبيهة بحروف نحط الطوارق الحالی «التفيداغ) قرابة بین 
حروف اللغتین . غير أنه فان إلى حد" الا ن قراءة الخطوط اللسيبية بالرغم 
من أنه يوجد لدينا ما پمائل عشرین منها فى البونيقية واللاطينية . والكتابة 
الوحيدة المؤرحة جاءت فى لغتين وتوجد فى توقة (دقّة فی العهد الروماني) 
وتوافق السنة العاشرة من حكم ميسيسا (139 قبل المسیح) ولا پمکن الجزم 


أنه توجد شواهد أقدم للكياية البربريّة 


6 الديسن 


كان الأفار قة يعبدون الجماد والحيوان » ولکنه من الصعب فى غالب 
الأحيان أن نميسز بين ما ابتکروه من الطقوس وبين ما ورد عليهم 7 
لخار ج م وخاصن, من مصر أثناء العصور النيو ليتيسة بالخصوص . 
الجن" الذى كان معششا فى العقلية المغربية أولد آلهة 0 
اہر پر یبدونها حتى العهد. الرومانی . ثم استعاروا فیسا بعد آلهة مصر 
وفرطاج ورومة أو استعاضوا بها عن آلھٹھم . وكان لهم سی الشرن الأول 

قبل السیح آلهة تحميهم ٹسمی ”افریکا“ رأسها مغطى بجلد فيل . 
وكانوا یتعبندون بالخصوص فی المغارات أو فى الأماكن العالية أو بالقرب 

من العيون والأشجار المقداسة بدون أن يحتاجوا إلى تمائپل أو معابد أو 
کھت . وعلاوة على المواكب القديمة التى بتعاطون فيها السحر 
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فاتهم عمّداوا إلى التضحیسة والعرافة المعتمدة على اللوم فوق القبور 
incubation ١‏ ) وال تنؤات النساء . 


7 دفن الأموات 


ترك الأفارقة 8 الکهوف الطيعية المستعملة فى عصور ما قبل التاریخ ٠‏ 
وحفروا فى الصخور قبورا مربعة مدخلها عمودى شبيهة بالمساكن › 
وتسمى الحوانيت » محدودة المساحة عادة » وفيها يضعون و 
و یعتقد سولينياك كما رأينا أن" كيفية تنظيم الحوانيت خاضعة إلى التأثير 
الريجى دیرجع آمر هذه الحوانيت ال العصور البعيدة 6 ور کت سبقت 
الالف الآولى قبل المسيح كما يرى ذلك ستيفان قزال . 


وبعد أن كانوا فی عصور ما قبل التاریخ بودعون موتاهم الخيام 
فى الهواء الطلق - بحوا يدفنونهم هيدا عن الأماكن السکونة تحت رجام 
۷1م" الشكل من حجارة كلها » أو نصفها من حجارة ونصفها من 
تراب » وٹسمی بازیلة » وهی رموس بربرية صرف يبلغ حجم بعضها 
0 م. ۰ وفيها تخبأ العظام عادة فى صندوق مكون من صفائح ٠‏ ویدفنوٹھا 
امسا e‏ ل ا رق 
نیو متها بر جام جو تی الشکل . ویود عونهم أيضا “شوشات“ وهى 
قبور اسطوانية الشكل متفر عة عن المصاطب . وهذه القبور المبنية من 
سس وخاصة المصاطب ‏ لابد" آنها تصب إل نماذج قديمة جد" اف“ 
آنها من عصر نیولیتی . غير آن" هذه الشعاثر نفسها تواصلت قرونا عديدة 
وخضعت إلى تطور محتوم كما تدل" على ذلك المقارنة بين المقانر التی 
اكتشفها الد کتور روفو ( ۴٥۴۴١‏ ) فی واد و رك (جنوب مقاطعة الجزائر) > 
وفى عين حمارة (جنوب واد جلال) . ويغلب على الظن أن" مقابر واد ورك 
سبقت ميلاد می آما الأخرى فقد تكون معاصرة للقرن الثالث أو 


وكانوا فی غالب الاحبان بدفتون آمواتا کثیر ین فى القبر الواح بعل 
أن بطووهم أو بجر دوهم من لحومهم وبخلطوا عظامهم . .ورغم الا ثرات 
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الخار جیة فانسهم لم يكونوا : بدفتون المت ممددا إلا ادرا » و 
قلدوا القرطاجیین والیونان فحرقوا فی بعض الحالات الاستثنائية بعض 
موتاهم ابتداء من القرن الثالث قبل المسيح 

وعادة تلوين ا بالمغرة امتدت من عصور ما قبل تاریخ 
القرن الثانی 1 وك بضعون بجاب الت انا متواضعا وحليا 
بلورية وشا خزفیة إن أمكن ذلك . 

وانجاه القبور صوب الشرق والصحون المملوءة زادا والمتروكة على 
دم الجثث وک ذك أحراض الاغتسال التابعة للمصاطب و 
libations des 5‏ ة ) فإنها تشير كلها إلى إيمانهم بالیوم الآخر أ طی 
الأجسام وخاط العظام فر ّما يتر جم عن فزعهم من رجوع الموتی . 


۱ 
© وان 


اچ 


8 _العائلة الأغنية ( famille agnatique‏ ما ) 

إن" كثرة الأدوات والاسلحة وأصداف الحلزون فى مراكز عصور 
ما ماقنل التاريخ تدل على أنّه كان للأفارقة حياة اجتماعية منذ أقد م العصور. 
والخلية الأصلية فی المجتمع البر بری هی العائلة "الاغنبة* ت8 العائلة 
التی تقوم على ذكور من سلالة واحدة . 

وتعدٴد الزوجات هو الذى یعلّل كثرة الوألادات الخارقة لاعادة . 
وما قيل من ٠‏ أن التساءكن , مشاعات بینهم إنما هو آسطورة ردما ایل ت 
وجودها مما كان یتمتم ره ماك لقبيلة شرقية الموطن من حق كه 
الأبکار اة عر سهن » ومن عادة البغساء المقد س 1 وقد آطنب 
”فرازر“ فی إقامة الدلیل على أن" مثل هذه العنادات لا يمكن اعتبارها 
مجو نا 0 ضر با : من السحر المحيب إلى النفسوس . ذلك أن البدائيين 
بعتقدون آن" قران الأزواج جسدیا يجب آن یتم حسب طقوس مضبوطة 
لضمان خصو ده الأرض والبشر والحيوان : 

ولكبير القوم سلطة مطلقة على كافة أفراد العائلة "الاغنیة؟ . ولكل 
أن نفوذہ على أفراد عائلته ہو ری ساءه بالأشغال الحقيرة > ويبيع 
بناته إلى من يقد م لہ أغل الأثمان ( وبزمج أبناءه دمن 1 ويبقيهم نحت 
شوده . فادا مات الشيخ لا يرث النفوذ آکیر أبنائه سنا سنا بل در ته كير 
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أفراد العائلة کلها . وهذا النظام سی الیوم تانستری (من الا رلاندية 
از لمعی الثانی) ونجدہ پیا عند ملوك الوندال والبابات فى دودس : 


و - جمهوريات القری والقبائل 
0 ضرورات الحياة الراعوية ولفلاحبة حتّمت ٴ شوه مجموعات 
أومع 2- من العائله ”الاه غنية“ » فأهل النجعة معد ون للحفاظ عل 
الأراضى تی بمرون منها . وأهل الحضر المتعاطون للفلاحة بشیدون القرى 
اصد" 9 آعدائهم الالد اء وهم البدو . وقد ایت هذه القرى 
جمهوريات صغيرة ة خاضعة لساطة محا س الشیوخ (assemblée gérontocratique)‏ 
ہے ھی الي وه الشؤون المشتركة ویعاقب المتمردين 
حسب قوانین عر فده رالقانون ی بلاد القبائل ۰ والازرف فی المغر ب الأقصى). 


ومن فوق العائلات ”الاغنية“ ومجموعات العائلات الراعوية وجمهوریات 
القرى توجد القبائل التی هی عبارة عن دول صغيرة وحدت صفوفها 
للدفاع والھجوم بج 27 ۱ رفظ محموعات بو “الاغنية “ 
باستقلالها حتی ۰ ضمن القبيلة وتوفل نوابا عنها لمجلس مشتر ای 
عندما تضطرم نار ۷ تختار القبيلة قائدا يسعى إذا هو نجح فی مهمته 
إلى الانفراد بالحکم وجعله وراثيا . 
ظ والقبائل تنهار أو تتتصر وتنتشر آو تنکمش كنا تشاء صدف الحرب. 
وكثيرا ما تأكل أجزاء القبيلة بعضها بعضا نتيجة لقيام شيع وأحزات متناز عة 
داخلها. وهى الصفوف ( المفرد الصف“ وهو اللف" بالمغر ب الاقصی) و تتحد 
أحزاب بعص ات آحزات فبائل آخری قد تكون اتخات ھی بدورها 
مع. أحزاب قبائل أخرى . ولذا فان" ال جماعات لا عرف الاستقرار ۱ 
ولانزال نجهل كل شىء تھر با عن توزع القبائل جغرافيا قبل الاحتلال الرومانی. 


0 - اتحاد القبائل والاغليد 

قل يجمع بعض القواد قبائل عديدة تحت سلطائه بماله من هيبة أو عن 
طريق القسر والغلبة أو يصبح اغليدا لها أو كما بقال ملكا عليها. والغالب على 
الظن أن" الممالك البربرية تکونت على هذا النحو قبل الدول التى بر تبط تار بخھا 
بتاریخ قرطاج ورومة. واتحادات قبائل أقل" استقرارا من القبيلة نفسها . فالملك 
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یفرض من دون شك سلطته على بلاد المخز (؛ اتی تشتمل على سکان المدن 
والحضر المقيمين فى السهول وتمتد أو تضیق بحسب سلطانه . اسا بلاد 
الصبا المشتملة على سكان الجبال وقسم من البدو فكثيرا ما تفلت من 
قبضته. وفى غالب احین تخل عنه بش اقبالل وحتی ا نتسب 
إليها بعد أن أنهكتها الحروب التى تحملت العبء الأكبر منها أو أضنتها 
اللذ ات الى أتاحتها لها رواتھا فتدفع بموئه ثمن شیر 

إن سلطان الملك على قدر هيبته » فهو يستعين فى ممارسة الحکم 
لا بموظفين رسمیین بل بأقاربه أو خدمه » ويستشير وجوبا رؤساء القبائل 
الذین يما م لآرائهم وزن یتناسب مع عدد رعایاهم . فإذا ما غضبت عليه 
القبائل شفت شفت عصا الطاعة فى وجهه وقتلته . ولذا فان" ل ترمى 
دائما إلى تفریق صفوف المعار ضین . ۱ 

إن الملك هو قبل کل شیء الد تضوي تحت لاه بصفة سر 
جبوش تمده بها قبيلته وخاصة الفر سان؛ وفی الا و قات العصيبةیجتّدعدد من 
"الوم 5 من القبائسل الأخرى 6 وهم جود من الطراز الأول 3 
و ناقص » وخضوعهم انظام 9 بتقدیر هم الشخصی 
المنافع ا 52 ی تج عن المعركة الى زاج بهم فيها ملكهم . 

والمشكلة المالية هی آکثر المشاكل استعصاء عن الحل" » اط 
المحلية 'تستخلص لا محالة الأداءات على المحصول الفلاحى وعلى الماشية 
عرضا ۂ فى القبائل والقرى» وعمسنا فی المدن»ولكن الملك كثيرا ما کان 
0002 اتی تقد مها عن طواعية القبائل المنيعة » أو يجبى الضرائب 
بواسطة " الحر کة" التى تعمد راو اراك بر سیمست 
ولا توجد أية و فى و( الضرائب 

إن" الكثير ٹیر من الم سسات والعادات الافريقية كان يوجد ما بمائلها 
فی بلدان ۳۳ من البحر المتوسط ؛ م ب-عض البلدان مثل 
3 ولیا“ سرعان ما غسّرتها بإضافة عناصر خارجية إلى تراثها الذاتى . 
اما بلاد المغرب فقد بقيت هی ھی و علي شخصيتها. و 
السيطرة الماد ية لشعوب أجنبية من دون أن تاشر 0 . ورغم ذلك 
فان تأثير قرطاج التى اتصل بها بعض البرابرة فى أُوّل الأمر فقط طبع 
مظاهر تفكير هم وعاداتهم بطابيع بع لم يمح حتى بعد ی 


ior 
الرس مالا اجى‎ 1 
الست الوا جرم‎ - ۲ 


له دای ای 


ارت ہت ت نشم سو می 


نا ا ئر کے را ہی بی رد ی وح دخ لټ وکټ رده 


مھا نر رتب هرتهب موی ھت اک هټ بث ن د ت شتی یمک 


2 النوسع القرطا 
1 الفينيقيون فی بلاد البربسر 


۱ , الفينيقى الذي دخلت بلاد البرير بفضله في ۽ التازیخ لا 
تعرف من طوره الأرّل لا ما تفیدنا به روايات مشکوك في صحتها ۱ 


ذا اعتمدنا بعضها فان آهل صور ( 7/0605 ) یکونون قد اوا مرا كز 
تجارية على السواحل الافريقية مند القرن الثاني عشرقبل المسیح نذکر منها 
ا .على ابس اسل الغربی ٥س‏ خلج توس وذلك سئية 1101 
کہا ند کر لوکسپس ( سنا الشبيهة بعد فی نفس الفترة وعسلی 
الساحل الاطلسی المغرب الأقصى . ويقال : لها تست سنة 1110 . 
ال" ان" ما پیر الاستغراب على ما يبدو ؛ هو آن لاسن , الفينيقيمون هذه 
امراکز البعيدة قبل أن پضمنوا الأسا کل الى تسیطر على مدى لشاط 
ملاحشهم کل" تلا یسن كلم شر نبأ , ولعل المصادر القدیمۂ المتعلقة بتاريخ 
الاستعمار الفينيقى لم تمر دائسا - كما يعتقد ذلك ب. سانتاس س بين 
طور الثعرف ولا کتشاف الدی يفسح المجال جار غير منتظسة وسيطة 
نسبيا » وبين طور الاستعسار المحفیفی الدی سس فيه المراكز التعجارية 
الشمار ‏ , 


وإذا بلغ البحنارة یہ هو محشمل جد | س سواحل المخيط 
الاطلسی مئل الشرون الأخيرة من الألف الثانية قبل المسيح ؛ بعلا عن 


ذهب السودان من جهة » وعن فضة اسبانيا وقصدبر جزر الكسيثير يد 
(جهة فان) ) Vanneîals‏ ( الى تصل طرقها إلى " ترشيش “ قرب 
مصب الواد الكبير من جهة أحرى ؛ فإن الاستعمار الفينيقىي ‏ على ما يبدو - 
لم تتوطد أركانه الا" شیٹا فشيئا من الشرف إلى الغرب . ولقد استقر الفینیقیون 
فى أوّل الأمر على سواحل ”سرتا“ لم أقاموا فى قر طاج من دون شك 
قبل أن پؤسلسوا مستعمرات حقيقية . وهذا ما تؤيده الرواية التى نقلها 
دیو دور س ااصفلی ( ۷ - 20) وما نستنتجه أيضا من أنه لا يوجد قبر 
واحد من القبور البونيقية المكتشفة إلى هذا البوم على السواحل الجزائرية المغربية 
أقدم من القرن الخامس أوالقرن السادس عل أكبر تقدہر (فٍ نيبسازة ۲۲۱۵۵۵۵ ) 
على بعد سبعين کلم غربی الجزاشر) . 


آرائل فرطاج 

إن" قرطاج لعبت دورا عظیما فی تاریخ افريقيا الشمالية . الا" ها 
قبل أن 7 بز المراکز الفينيقية الأخرى وتصبح عاصمة بعد ما كان من تقلبات 
صور وخرابها سنة 332 ء لم تكن في أول أمرها سوى إسكلة متواضعة 
بين سائر مراکز الئموپن الأآخری . وقد كشفت الحفريات ۴ تواصلت 
من سنة 1944 إلى سنة 1947 بصلامبو فى منطافة قرطاج القدیمة على معبد 
یرجم عهده إلى ما قبل الطور القر طاجی . وما وجد فيه من أشياء لا يترك 
مجالا لش" فى وجود بحارين شرفيين فى هذه الجهة منذ آخر الألف 
الثانية أو أول الألف الأول قبل المسیح : إن" بعض المستعمرين القادميين 
من "صور" وفبرص الذیسن تعتبر هم الأسطورة سس خطا على ما يبدو س 
لاجئين هم الذين أسسوا حوالی سنة 814 فى عهد الملك بغمالپون "قرط 
حدشت“ أى مدينئة حديثة ؛ فى الخلیج ب ہر واد مجر دۂ 
وواد مليان ملتقى جانبی البحر الأييض امتوسط . : ان" أخحث 
"بفسالیون" عليسة (أو دیدون) ملكة *صور؟ هی ۳ > إلا أن 
وجودها وإن كان ممکنا فهو مشکوك فيه . 


قرطاج 81 


ان" وضع قرطاج الجغرافى كان ساعد على لتوسم الافريقى والتسبادل 

مم العالم لشر قی أو الغربی . وكذلك كان لوضعها ا السکری مزاتا هامة 
۳ أقيمت » كغالب المدن الفشيقية > فى رقعة من الارض متو غاة 
فى البحر لا يربطها بالبلاد الا قطعة مستطيلة تفصل بين بحيرة تونس 
التى كانت صالحة للملاحة وسبخة أريانة وبذلك كانت تتحدٴی حصار 
الأعداء منل ”٭صور“ 


لقد كانت قرطاج متواضعة فی اول تاریخھا ؛ تدفعم ب وک وتقدم 
الهدايا لمعبد هرقليس "الصوری؟ (ملقرط) مما جعل بعض المؤرخين يرون 
هذا العمل الذى قد لا یکون' سوى مظهر اتقوی دليلا على خضوعها 
لصور . وواصلت قر طاج دفع الضراف السنوية لليسبيين طيلة ثلاثة قرون 
ونصف من غير انقطاع یذ کر 


لا" آن هذه المدینة بفضل هيبة طبقتها الارستقراطية ومهارتها › 
وخاصّة بفضل ما اتصفت به عائلة ”ماغون“ القوية من AC‏ 
استغلت انحطاط ”صور کے مہ بت بتها على المدن الفين 
ثم ما لبشت أن سيطرت عليها . وین ىء الات الذي عثر عليه في قبور 
القرن السا بع على اتساع مجالها لجار ا ثرواتها حتى أنّها 
تمکنت 4 من ارسال معمرین فى جز بر ه "یتیوک ) Pityuse‏ ( 
ریسا . 


ولعل" تناقص الذهب والتحف الفنيّة فی قبور القرن السادس يدل 
على تضاؤل ازدهار قرطاج » ذلك أن" البونان کانوا ببسطون نفو دهم فی 
ذلك ارقت عل غرنی | البحر الأبيض المتوستط . وقد أصبح الفرس يسيطرون 
على "صور* ومصر وقرینی . لک ن قرطاج رد ت الفعل ٥٤ھ‏ ۶ػ۶ 

من ال عماء البارزین م ن أغانها علی بسط استعماره اناشی 2ئ ”مالکوس؛ 
الذى حارب فی صقل هش فا یا و9 حقق آشیاء عظيمة ضد الافر بقیین * 
على حد" تعبیر بوسطبنوس نم ختم نشاطه بافتكاك الحكم حوالى سنه 550. 


وتمکنت قرطاج من طرد ”الفوسيين“ من جزيرة کرسیکا باعانة 
"الاتروربین؟ بعد انتصارها البحری بألاليا (أليريا فی الساحل الشرقی 


8 5 3 
7” 


ا اما شابوا تعلو ,لناطق اسك ایت 


7 : 4 ل افریقیا البونيقية . 


قرط اج 89 


حوای و واستعانت + باللیییین ۶ : فی آخر .7 ادن لطرد | دوريوس ‏ 
رطاجیین کس 


2 - محاولات التوسع في صقلية — هيمسر Himère)‏ ) 

لم تكن قرطاج م ن القوة بحيث تستطيع أن تمنع استعمار البونان 
لصقلية . واقتصرت على الانتصاب فى اتا الغربى من الجزيرة ہما فيه 
مدینة "بالرمو" * (بانورم) و "سولنت" “ كستلودى سولانتو شرقی بالرەوومو تیه 
ری جزيرة سان سنتليو بالقرب من سواحل ليليبى) ولكنها ا بمکٹھا 
أن تبقى مکتوفة الاہدی > أمام زحف منافسيها الناشطین . وكان الطاغية 

“جيلون” 4 الذى اول عل “سرقو مره (سنة 485) وجعل منها آغنی 

مدينة فی العالم الهيلينى ء يعتمد على تحالفه مع مدينة ”أقريجنتى“ 
(Agrigente)‏ التی أخضع طاغيتها ”تببرون” البلدان الواقعة بين بحر لیا 
ولحر التير هنی وبذلك تكونت جبهة ہو نائیة شديدة الخطر عل الفينيقييدن 
سباسیا و اقتصاديا . 

ويظهر آن الأزمة اشتدات شيا فشيئا فى طی الخفاء طيلة سنوات 
عديدة قبل أن تؤول إلى الغزوة القرطاجية العظمى سنة 480 . فقد نزل 
الجیش ”ببانورما“ ومنها إلى هریم یسم حیث محقته قوى الطاغيتين الخ 
فدفعت قرطاج 000 2 وزنه أوبية ( 00۷ ) غرامة ثم رجعت من حیسث 
أتت هی وحلفاؤها من ٭ریجیونٴ " و سیلنونت“ . ويقال: ان" مع ركة هدمير 
التى تحطّمت فيها المطامح الفينيقية جرت فی نفس اوم الذى وقعت 
فيه .عركة “سلا مین“ التى وضعت حدا لزحف الفرس 0 المور حون 
فافتر ضوا أن" القرطاجيين والفرس كانوا متحدین ضد اليونان . وأقرب الظن" 
آن" ذلك كان محض صدفة . 


3 - أوائل التوغّل الافریقی 
يظهر أن ما اكتشف من آثار القبور بعد هذه اللکبة يدل" على أن" 
قر طاج اضطرّت إلى وضع حد لهيمنتها البحرية والانطواء على نفسها . 


الشكل : 5 ۔ رسم لقرطاج وضواحيها . 


وفعلا كانت مرسيليا حائلا دون ٠‏ موی بلاد ”غموليا“ ”واسبانيا“ » وكانت 
كورسيكا تابعة لحلفائها الاتروريين م صفاسية فقد كان معظمها حارجا 
عن نفوذها . فلعلها وجهت جهودها نحو الأرض الافريقية » ذلك 
أنّها أحذت فى النصف الثانى من القرن الخامس نغرو على حساب الليبيين 
جهات اقتطعت فيها طبفتها الار 00 1۳ ضى فلاحية » کا اغات 
المر تزقة , الا" أن" توسعها العنیف آثار ردود فعل شديدة فقد وال البربر 

فی القرن ورانهم وعبروا ازاء البونبقیین عن مشتهم بالاستقلال 
0 ) اصطدم به جمیم الغزاة ۱ 


وکان تو سم قرطاج منذ أواسط القرن السادس من عمل الماخونیین 
بالخصوص وتوصلت الطقة الارستقراطية - التی نهتم ہما توفره 0 

من أ رباح أكثر من اهتمامها بالانتصارات الحر بية و التخخص ں منھم بعد 
أن خضعت لفوذمه طيلة قرن كامل (حوالى 450( 7 ون 
9 من الرجوع 0 سیاستبهم التوسعية فى صقلية . ولكن لم يكن 
۸۳۸9 با الكافية 1 یکو نوا جادیین فى ارو 2 بستخل وا را ارت 


4 انتصار دونیسس صاحب سرقوسة 


واستغل حفید المهزوم سنة 480 خصومات المدن اليوثانية اشاح 
سپلپئونٹ و فيساسر (409) نم أقر بجنتى 000 . فثارث سرقوسة عل 
ار ستفراطرتها العاجزة والُخذث زعیسا أوحد من أصل متواضع وهو دوليس 
الذى سعى إلى تطعیم القوی الهيلئيسة لواهية ہما لاهل سیکول ورعاع الا بطا لین 
من طاقاث جدیدۂ ٠‏ ولم ر پفهسر البونيقيين تماما الا بعد أربعة رواب . 
فقد انهزم أوّل الأمر فى وقائع م لیر وضع أنام لف هجوماث البونيقيين 
الشديدة إلى الا سی عن میتی جيلة وكمارين » وال ات لپولٹینی و مسا 
استقلالهسا (سنة 409) ثم حصن سرفوسة وأعاد الكرة سنة 408 وانتقم من , 
مدينة ”مولية“ أفظع انتقام . 


فحولت فرطاج عاصمة ممتلکاتھا الصقاسية ای لبليسى (مرسالة) رشنت 
بجيوشها الجرارة حربا انتقامیة . فاستولت على مسينا وکادت تفتح سر قوسة ؛ 


وکن " الطاعون ال من جروشها ۰ ككل أحول هجومات دو نيمس المعا كسة 
بالنجاح فاضطرّت إلى دفع 300 وزة ة أوبينة غرامة وإلى التخلى عن سيلينونت 
وهيمير وتسليم مرترقتها الین أو الإسبانيين بافتات أو الاستعباد (سنة 6). 
ولکن" الحرب ما لٹ أن اشتعلت يرانها من جدید فاستمرت حتى موت 
الطاغية تتخدّتها فترات هدنة متفاونة الطول . 


5 - آغالوکل وحرب افريقيسة 


9 و a‏ دو دبس (367) من جوت لال الحکم 
ومن تصد ۶ أمبراطورية سرفوسة لاسترجاع ”أفر بجنتى “ و”جله“ إل" 
أنّها تقهشرت من جديد إلى ما وراء حاليقوس ) رم ) (340 — 345) 
عندما هاجمها تموليون الکورینتی الذى استعان بعناصر جديدة من بين 
المستوطنين اليونانيين وأحجمت عن الهجوم عل صقاسية من جديد بعدما 
رأت ما رات من سقوط صور ر على بد الاسکندر (332) الذى أصبحت 
تخشی هجومه على افريقية ولکن أحد قواد ها 1 بتمالك عن ادحل فی 
خصومات الأحزاب الى كانت قتناز ع سر قوسة وت بابن أل العمال 
إلى الحکم وکان چا چاه ولکنه ذو حزم وعزم أسم4 أغاثوكل (سنة 317). 


ولم ترض الارستقراطية القرطاجية عن الاعانة التى منحت إلى هذا 
القائد المنحدر من الشعب والذی بادر منذ تولیه الحكم بإعدام الأقلية 
الحا كمة و فسخ جمیع الدیون و وزیع الاراضی (سنة 314( فهاجمته 
بأساطيلها وجيوشها فانتصرت عليه وحاصرت سرقوسة . ولكن أغاثوكل 
موہ ور عزيمته الهزيمة . فلس انهزم فی صقلية 
حاول خداع أعدائه و تجر عل محار بتهم فى دیارھم . 


المح کہ سس وتمكان من التزول فى جنوب الوطن القبلى. 
على رس 14000 من رجاله (سنة 310) ثم صرف ۰ أسطوله ۳ على 
0 لدة منها حضرموت (سوسه) حسبما پروی . ولکن 
تانر ہما قام به من غزوات طيلة عام كامل + إذ كانت ےک دسا 
و طر بق : 'البحر فى مأمن من خطر الحصار . وعنادگ آغری آغاوکسل 
آوفیلاس المقدونی الذى اس فی قریئی إمارة مستفلة عن ملك مصر 


93 End 


سس نب بمكنه من آن کون على رأس امبراطورية افريقية ب فارسل إل إلبه 
لمر ترقة من اليونان وسرعان ما لاس الال منه راد علیه جنوده ‏ 
ونمکن من مضاعفة عدد جنوده ومن الاستيلاء على أوتيكة نيكة و هیبودبار یتوس 
(بنزرت) واحتلال كامل التراب القرطاجى . وأسس دور صناعة لير بط الصلة 
بصقلبة 308 - 309) . ۱ 


رنه أدرك أن لا مخر ج له من هذا الفزو فعدل عن إرهاب قرطاج 
والتحق بصقامية م اضطر بعد سنة إلى العودة وحاول آبدون جدوی تفادی 
الکوارث التی عقبت رحيله . ثم آل به الاه ر إلى التخلی عن جنوده والهروب 
بمفرده كما فعل بعده بونبارت فی مصر . ففتاك جيشه بأبنائه وباع لقرطساج 
الأراضى المحتلة . 


إن" فعلته الجريئة التى يبدو انها ختمت بلانهيار لم تخل من 
عواقب . اللہ لم يحرص على الاستيلاء على قرطاج بل أراد ن تکون لہ 
اليد الطولى فى صقلية ی ہیی ہہت جو لج وی دعر 
له غرامة قدرها 150 وزنة أوبية و000 100 هكتوليتر من القمح وملكوه 
على القسم الشرقى من الجزيرة كما أعادوا له حدود حالیقوس (سنة 306) 
وماث أغاتركل قبل أن يحقّق ما كان يعتزمه من احتلال لافريقية (سنة 289) 
غير أنه : فتح الطريق لأعداء قرطاج وسوف لا ينسى ریقولوس ( دادو ) 
ولا شبیون إن الافريقى هذه السابقة . 


6 - بيروس وهبرون صاحب سرقوسة 


واغتنم البونيقيون فرصت الحروب المدنية التى تبعت موت آغائوکل 
ادل من جدید فى مل قح رها الات الیو هرا :مير تر 
إلى حدودها الأصلية ۳ے المامر ثانيون 5 المرترقة الايطاليون فلم 
پرجعوا إلى كمبانيا” بعد أن اضطروا إلى الجلاء عن سرقوسة وتمكنوا 
من الاستيلاء على مسينا » ومنها قاموا بهجوماتهم حتى صقلية الغربية . 


لقد كانت قرطاج تومل فتح جزيرة صقلبة كاتها . فبيئما كان المغامر 
الجر یء إسروس ملك زیر ( ٥‏ ام8 ) يحارب في ايطاليا أمضت اتفافية 


مع رومة تعترف لها فيها بسیطر تها على صقلبة . وبينما كانت تحاصر 
سرقوسة استنجد القواد ان یر وت ببيروس ( ۴۲۲۱۳۵۶ ( فتخل" ملك" 
”امسر “ عن. عدد من الممتلکات البو ليقية و ی لیلیبی وفکر ز فى نفل رپ 
ال افر یقیة نفسهسا ولکشه" می هز يمه ey‏ واصطدم بثورات الصقلبین » 
فخاب ظنه ورجع إلى ايطاليا (ربيع 275) . فما لبات قر طاج أن بسطت 
نفوذها من سول رل عل عر بی الجز بر ة واسفلنّت فلاول سر قو سة الد“ اخلية 
والأزمات الواقعة بين أهل. ۰ سرفوسة والمامرثيين » فأقامت تغور على طول 
سواحل صور واحتلت جزر ليبارى ( اما ) والجزر الإيولية ( وعممهاامع ) 
ثم تقد مت إلى میلس ومسینا رسس من تراب سر قوسة . وکان الغز و 
البجاری ملازما للغرو العسکری أو ریما کان سبقه . وکان ضم قرطاج 
اصقلیة" بہدو واقعا قريب المنال . 


وفى هله المرة أيضا أنجبت سر قوسة قائدا اسمه هيرون ( ٢٢٣٥٣١٢‏ ) 
(سنة 270) أنقذها بو ضع حد للفو ضى الد“ اخلیة »> ومحق جيش المامرتيين 
Mamertins (‏ وها ) . وكان فى إمكانه ولا شك التوغدل حتى مسینا إلا 


آن قائد یی ل البونيقبى "٠‏ و ضع حامية فيها (268 ۔- 269) ولقد 


7- قرطاج وروهة وجها أو سوسا 


عندما استه لمث فر طاح على مسینا و لش مُسھسا وجھا لو سنہ مسع 
روما ای لم يمض وقت طويل حيئئد على استرجاع سلطتهما على ”ريجيون” 
فى الضفدّة الأخرى من المضيق . وکانت العلاقات بين المدینٹیٹن إلى ذلك 
الوقت أقرب إلى الود" منها إلى آی" شیء آخر . فقد ضبطت معاهدات 
کٹبرۂ مند فرون حشوف کل" مھا 7 الأخرى . ویعنشد بعض العلمساء 
على ۶سسر ار بو یسب Polype ١‏ ) أن" أقدم معا ه ده تر جع إلى السئة الأول 

من التصاب الجمهورية الرومانية (سنة 509) فى الوفت الذى كانت الٹورۂ 
فيه من مدی توس الرومانى عتمدین في ذاك على سيمت سمعة "ستفان 
فزال“ الكبدسرة . غير آنه منذ ظهور دراسات "مومسن؟ (e۸ءیص Mon‏ ) 
رأى علماء آخرون أمثال ه, نيساث H. Nissen ١‏ ) وأ. ملشزر ) Melzer‏ .© ) 


وا. بايس ( E, Paîs‏ ( 3 پیقانیول A. Piganiol ١‏ ( اد يمكن آن تو جد 
معاهدة قبل سنة 348 بل يذهبون إلى آنه يجب تطبيق یں الثانی لبوليب 
عل المعاهدة الأولى . ومهما یک" ن الامر فان" الاتفاق ينص عل أنه في 
إمكان روما أن تتاجر ۳ صقا 2 القرطاجية بكامل الحرية وحتى 2 ميناء 
قرطاج نفسه . لكنها تو كد أله لا يمكنها تجاوز البحار الواقعےة وراء رأس 
سيدى المکی شمال قرطاج ء ووراء “ما ارسيو (قرب رأس بالوس 
قريب من المکان الذى ستشيك فيه قرطاج) وآنه لا يمكن لمراكبها إذا ما 
هبنت العواصف أن ترسى فى موانى افريقية وسردانية أكثر من خمسة أيام > 
وإذا صدقنا المور خ لیونانی فیلینوس الاقر جنیتی فان المعاهدة الثالشة 
(سنة 306) التی لم يتوصل بولسه. إل يعر نصها س على ترطاج أن 
تتد حل ف ایطالیا كما ۳ على رومة التدخل فی صقلية . وتقر الاتفاقية 
الأخيرة (سنة 28( التى آبرمت آئاء حرب ا حقوق قرطاج فى 
التجارة مع الغرب الا" أنّها تنص" بالخصوص على بنود عسكرية لا تزال 
لا شك آن ارزمة التزمت منك سنة 306 بعدم الندخُل فی پا 
ولکن قرطاج آقامت الدلیل منذ أن استولى بيروس على تارنت ( ۲٣۲۴٣‏ ) 
آنها لانقیم وزنا لما التزمت به من حياد فى ایطالیا . ولم نکن سوء نية 
رومة تقل عن سوے نية قرطاج . وکانت مطامعهما فى الاستیلاء على مضيق 
اتکی مهم بل .و شیء آخر . 


وعندها أطرد لمامرتانون من مسینا استنجدوا برومة إثر ضغط المجالس 
ا ) Comices centuriates‏ ( عل مل ں الشيو خ وتصویتھم لمبد! 
انندخال ۱ ولعلهم کانوا تحت تأثير العائلات الكيرى الہ تی اصلھا " گمہائی 
و سمنی فاجتاز أبيوس كلو وض ( 00 ) المضيق وأقام 
حامپته فى مسینا (سنة 264) . 


تد - اخروب البويقية 
1- الحروب البونيقية نيقية الاو - ميلاى 


متیر یو کی ہے ٩‏ مقر نا یہ 
و بدعوی آن" | قرطاج تعد العدٴ ة للهجوم على ایطالیا بادرت لاول مره بشن. 
حرب و قائية هی , مظهیر من مظاهر تفاق استعمار ها الاقتصادی والعسکری. 


لم تكن قرطاج فى الواقع ميالة الدخول فى صراع مع رومة فلم 
ترد الفعل بشدة » وکانت واثقة من سبطرتها على البحار كما كانت رومة 
مطمئتة إلى تفوّق جوشها اليريّة . فلا هی قدرت على احتلال مسينا 


عنوة ولا حافظات عل حلفها مع هيروك صاحب سر فوسة الذی استنجد 
بها عندها هاجمه ایوس کلودبوس بغتة . ۱ 


وفتح الرومان صقلية فاستولوا على أقريجنتى (262 - 261) وباعوا 
0 عبد . ولکنهم سرعان ما تعطل زحفهم بسبب مناعة الحصون 
الساحلية وانتهى الهجوم البرى إلى مأزق » وبات من الضروری القیام بهجوم 
بحری وهذا ما كان لهم الفضل فی إدرا كه . فھباوا جمیع الأسباب لانجاح 
الخطة ۰ ويقال : إنهم آعد وا آسطولا يحتوى على 100 سفينة خماسية 
و20 سفينة ثلاثية » وقد اقتبسوا صنعها من سفينة خماسية بونیقیسة 
ارتطمت بسواحلهم . ودرّبوا ملالحيهم على اليابسة قبل أن یس‌حروا » 
ولکنهم لم یعوز هم الحلفاء البحر بون: المدربون عل المللاحة » وكانوا 
رغم ذلك فى حاجة ال قدر عظيم من الجرأة لیتجاسروا على مهاجمة آوسع 
الأساطييل شهرة . وقد أفادتهم هذه الجرأة فانتصر القنصل دو يلیوس 5 
مياه ميلاى (ميلازو 260) بفضل المراسی المتحر كة بواسطة البكرات مما 
أتاح للجنود اقتحام بواخر العدوٌ » ثم حاصر أسطول رومة ”ألاريا“ 
(فى كورسيكا) و”ألييا“ (ترانوفابرزانيا فی سردينيا) ونهب رجالها سواحل 
جزر "ليبارى” ور کت . سواحل مالطة (259 - 258) . ۱ 


2 - ريغولوس فی افریقبة 

ورغم ذلك فان" نجاح السياسة البحرية لم يأت بالنتائج المرجوّة » 
فقد فشل القناصل ۳ فى محاولاتھم وت “طرابنة “ (طرابانی) و "بانورم* 
(بالبر سو) بمهاجمتهما عن ا ابر »> وعندما انتصر الاسطء ول مرة 
1 فى "لیباری" “ بادر مجلس الشیو خ ٹن 0 عل الأرض الافردقية 
والتزول على سواحلها وكأنه مدفو ع بذ کر ی آغاث وکل . 


فهاجمت 330 مركبا تحمل 40000 جندى أسطول العدو فهزمته 
وأرست على سواحل منتهى الوطن القبل بقليبية ( ه4مسا© ) سنة 236 . 
ونهب الجنود منازل ٹیو الريفية وسطوا على الماشية واستعبدوا 000 20 
من أعدائھم و لاسظ حي سے خ السهولة التی انتصرت بها جيوشه 
على قرطاج استقدم قنصلا وقسما مه 7ے قار ریغواوس الذى بقی 
وحيدا في منصب القبادة على رس 0 15 من رجاله » أن يتفاوض فی 
عمد الصلح مع قرطاج حتى اج كرك لخلف.ه الفضل 2 إبرام معا هدة السلم > 
ولکن القر طاحيين صاقو ذرعا بما عر ضه عليهم من شروط فأعاد ” زنتیبوس “ ۱ 
وهو ضابط أصله من سبارتا » تنظیم الجیش القر طاجی وهاجم بفر سانه 
النوميديين وفيلته جيوش ريغولوس فشتت شملهم وأذاقهم طعم الهزيمة 
وعندئذ قدمت مرااكب النّجدة من ايطاليا لترحیل ما فى من الجيش 
الرومانی 5 آلفی رجل ؛ ولکن عاصفة شديدة هبت علھا فغرق تمانون 
مركبا من بين 460 . والمژرخون لمحبون لتار بخ رو مه یمجدون بطولة 
ريغولوس الذى أب ی فی زعمهم الا أن دعو د ۲ قرطاج 2932 بنفسسه 
رغم تضرعات زوحته وأبنائه والشیو خ . لکن من الواجب آن بحترز ولا" 
نشق" ثقة عمياء فی هذا الدرس المؤثر ۂ فى الوطنية . وعادت لقرطاج 
الو زو وس ی اقتصل وا تکبده الأسطول الرومانی 

هزائم فاضطرت رومة إلى أن تحصر جهودها 2 صقاة : 


3 نهابة الحرب 


لم يتمكن حد الطرفين المتحاربين من الانتصار عل الا خر انتصارا 
اش فلم تتمکن رومة من الاستيلاء عل ”لیلبی > (مرساله) ولا عل 


٭طرابنة“ (طرابانی) اللذين أ صرحا معقل المقاومة القرطاجية > ومندت 
پر یمتین بحریتین (249) اضطر ت معهما إلى تحدہد أسطولها بستین مركبا ) 
كما أن" القواد الہونیقیین لم تک ن لهم القوة الكافية لن هجوم معا کس 
حاسم أو آنهم اع وزتهم الجرأة ة الكافية للقيام بهذا العمل . إلا ئن حط 
”عبد ماقرط البرقى “ الماهرة اق بے الرومان » فقد اعتصم جنوده 
مم جبل 7 رقطۃ“ فرب ”بالیر مو“ (وهو جبل کستلاسیو آمام جز بر ة 
دلافمينا من دون شك) وجبل “إيريكس”“ (جبل جولیانو المشرف على 
طرابنة) وعظلوا مواصلات جيوش العدو ونقل المعد ات الحربية إليه . 
لقد كانت رومة 4 وقرطاج فى حاجة إلى المال فی ذلك الوقتِ > وکاست 
رومة نسمی العدد الكبير من القواد بحسب المكايد السياسية . أما EY‏ 
فقد كانت واثقة من عبقر دة عبد ملقرط البرقی وحده وطالت العمليات 
الحربية من غير أن تتراعی النتيجة . ال" أن استعمار الرومان العسكرى 
كان أثبت وأطول نفسا من استعمار قرطاج التسجار ى فسعت رومة إلى 
بلوغ هدفها بواسطة البحر ء وطلبت من طبقة النبلاء تجهيز 200 سفينة 
خماسية هجمت بها على “طرابنة رولت آو حجزت مجموعة ۰ 
مراكب التموین البونيقية قرب جزر ”أغادى“ (10 مارس 241) . ولم 
4 ل رطاج مال كثير آو جیوش كافية فقبلت التصالح > ورضيت بالجلاء 
ن صقلية والجزر التي ا وايطاليا (ليبارى من دون شك) وبدفع 


غرامة حر بية تقد ر ب 200 3 وزنة و برة أقساطا مد ة عشر سلين . 


4 - تسريح جنود فرطاج » وثورة المرتزقة 


خسرت قرطاج من جراء هذه الحرب 500 سفينة 3 رس مت من 


موار دها مق . فلم توافد عليها العشرون ألها من المرتزقة الذين كانوا 
فی و لم تستطع آن تدفع لهم ثمن القمح الذی استهلکوه » وال 
هو لاء الذده ن نفلت قلويهم عليها انضم اللبسيون و أضنتهم لحرب من 
بدایتها . ثم انه وق حجز نصف الصادة وز ج فی السجن بح بن 

عجز وا عن الدفع وصلب 0 3 من إخوانهم الذین فروا من الجندية الأنهم 
أبوا أن يخدموا قضية ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. فنشأت أزمة عن هذا 


الحقد المشترك على الظالم طبعت طيلة ثلاث سنين وأربعة أشهر بطابع 
ا الطبقية 3 وقد ضحت النساء البر بر بات بحلیهن فى سبيل الحرية 
وظهر القادة من صفو ف الشوار ولم تعر ف ایحرب هوادة ۰ 


"وماتوس؟ الليبى هو الذى أشعل نار الثورة » فاستجاب لندائه الحضر 
٤‏ 28 6 ا من الرجال يحدوهم نفس الحماس ؛ 
وعبنت قرطاج *حنون؟ لمقاومتهم وکانها آرادت أن تتحد اهم لگن" 
الأفارقة کانوا لا يكرهون رجلا كما كانوا بکرهونه » و لم بقدر حنون عل 
منعهم من احتلال البرزخ الفاصل بين قرطاج وتونس (سنة 240) ومحاصرة 
اوتيكة وبتزرت . 

فاضطرت قر طاج إلى الاستنجاد بعبد ملقرط البرقي رغم آتها کانیت 
تشك فى إخلاصه . ففك" الحصار عن أونيكة » وأجبر کا على الفرار 
ولکن الذى نقذ قرطاج هو فى الحقيقة منافسات الأهالى التی 00 
دائما ما كانوا يبذلونه من مجهود "را . وقد آمده الأمير ”نارافاس “ 
بع.ون الفرسان النوميديين » وة بذلك من الانتصار على المرتزقة وحاول 
عبد ملقر ط البرقى حيائذ تفريق صفوف الأعداء بالا كثار من الوعود » 
فردا المرترقة الفعل بإبادة أعيان قرطاج وبذلك بدأت " الحرب الضروس* 


ولعبت رومة على حبلين ۰ فبعد أن زود تجارها الشوار طالبت قرطاج 
۳ م كرسيكا وسر دینیا ودفع غرامة أخرى تقدر ب 1200 وزنة أويبة بعد 
أن هی بحرب جديدة (سنة 241) ٠‏ م 2 بعد أن لجحت فى مساو تها 
رخصت للبونيقيين فى تجنيد المرترقة بابطالیا وسهلت عليهم النموين 
پینسا حجرته على المرتزقة واللببيين وزود ” هبرون“ من جهته قر طاج » 
رحیث تألب حماة النظام القائم جمرعهم عل الثوار (حوالی 9) . 


وعندما ا او وت من وت مشاغلھا الخارجية و کشت حتی 
إعانة أعدائها بالأمس أبيح لها أن تضرب ضر بتها الحاسمة فطوق عبد 


ملقر ط البرقى المر تز فة فه فى فج المنشيان (بين انعم لمات وزغوان) > واده زم 
اللسیون فی لمطة ) Leptis Minor‏ ( رغم اهم کانوا اش مقاومة من 


100 قرطسساج 
اأمرترقة 4 وصلب ماتوس ثم ات مدینتا “أوتيكة» و تک أمرهما 


5 - الاستعمار القرطاجى فى اسبانيا : عبد ملقرط عزر بعل 


حرجت قرطاج من هذه الحر ب المدنية منهوكة القوی »> فسعت إلى 
ال صلاح من حالتها المالية اطعا عبد ملقر ط البرقی على اسبانیا ومناجمها 
الفضية واف فی نفس الوقت من المرتزقة الذین آبطر تهم الراحة 
وأنهكهم الجر . وانطلق هذا القائد من اس" فاحتل" الاندلس وخاض 
معارك بلغ 0 السحر المتوسط و نی بذلك بين البحر ین طريقا 
تجار رة ممتازة ا نهد" د مصالح ا التي كانت حينذاك سل دة 
“روطة“ و پوس شال الا مر کات أراد أن يسجل احتالاله 
اساحل الشرقی فاسس مدينة ” آکرالانی, (أليكانت) وکانت اسبانیا 
فی ذلك الوقت ازدهرت فيها حضارة وفن يعبسران عن أمتزاج عناصر يونانية 
وبونيقية واسبانية » ولما مات عبد ملقرط وهو يخاصر ٭ھلیکا“(الش) 
ترك لقرطاج مناجم لا تنفد فضربت نقودا فضية كبيرة . 


وواصل صهر ه عزربعل سياسة آل بر قة الشخصية فأحدث فى قلب 
المنطقة الغنية بالفضة مركا بخر با و تجاربا 9 موقع ممتاز » 9 قرطاج 
الجدندة (قرطاجنة) . وتضاشت رومة من ارات نجاحه وخشيت أن 
يتم التحالف بين 57 والغوليين وخاصة الاستبلاء على المرا کز التجارية 
التابعة لمرسيليا . وتوصلت إلى أن يلترم عزر بعل » بعد ضغط حليفتها عليه 
ولا شك" > بعدم تجاوز ٭الابرو“ فی فتو حاته (حوالی 26 . 


6 - خحطوات حنبعل الاو ی 


اك اغتیال عزربعل اضطرابات فی قرطاج » واتھم J”‏ برق ےة“ 
تهم یمتشود سی الاستعماردة لتمویل آتباعهم و (غرا ۶ خصومهم 
1 ولكن بی أسيانيا لم 1 ن لیقیم وزنا لمات الرأى العام 
واختار حنبعل ا عبل ملق ط لبر قی > قائدا له » وهو شاب في الخامسة 


والعشرين من عمسر ه ؛ كشفت الأيام عن قدر نه النادرة عل القبادة و التنظم. 


قرطاج 101 


لا شك" آن عبد ملقرط البرقی أضمر حربا أخری للاخذ بالثأر , 
فقد طالب اينه 9ئ بزل فى التاسعة من عمره » أن سر في رت ادس 
بأن يحقد على الرومان حمّدا أبديا ۱ وقبل أن 2 حنبعل في تحقيق 
مشاریع أبيه بدأ بتوسيع رقعة العمليات فی اسبانيا فتوغّل حتی بلغ الالغادا 
(قرب منابع وادی آنة) و ”الفا كيين“ (علی ضفة الدورو) الذين افتك" 
٭سلامنتکا “ ( Salamanque‏ ) ثم هزم جیش "الکرابطة؟ الجرار (قشتالة 
الجديدة) على ضفة ”التاج“ . 


وت استولى على الجهات الكائنة شرقى ”الاہبرو“ استعد لمهاجمة 
”ساغونته“ (مورفیدری » بدعوی آنهم 17 خصومة مع حلفائه الإسبان . 
وفتحها عنوة سنة 219 بعد حصار 7 ثمانية آشهر : فلم کہ روما 
فی ذلك او إذ كانت "ساغونته" فعلا فی جنوت. ‏ الایبرو؟* ‏ ولم 


كن متيقانة من محالفة ساغونته ) Sagonte‏ ( لها 1 الا أن" مصالح 
مرسيليا التجارية كانت بلا شك من الأهميّة بحيث رت على سياسة روما . 


كما أن” رجال | المال ون تحیروا من الاستيلاء ۰ عل ات 899 


۴ بجد سفراء رومة بد من ھا نے هام . 


7 الحرب البونيقية الثانبة : معركة ابطالبا 


ان" رومة لم تقر مہ سای ا حشبعل الذى كان ینتظر هذه القطيعة 
لينف نار الهجوم . ۱ جتاز البرقی" نهر الايبرو ثم البيرينه على رأس 
0 من المشاة و 000 9 من الفرسان و 37 فيلا (جوان 218 وتمکن 
من عبور نهر "الرون" " حوالی منتصف شهر آوت 5 وحاذاه فی ازا 
منبعه إلى حيث يلتقى هذا النهر بنهر الایزیر » واختار الطریق التی لم 
دل د الرومان حراستهم فيها لاجتیاز جبال الالب" . ولا تزال المناقشات 
کسر لمعر فة هل أده مر بالقرب و فج سان برنار الأصغر 1 وادی 
"ار اه فجبل الا قنبس الا یز یر الاسفل فجبل “جونيفر“ . وكان مروره 
عبر هذه الأنهار والحبال عسيرأ جد | 4 خصوصا بالنسة لافر سان وحاملات 


العداة . وبعد مسير خمسة أشهرٍ و یپ وس من رر اج 
بلغ الجيش القرطاجی "الطوریین؟* فى وادى ”ہو“ (آخر سبتمبر) ولم 
یبق منه إلا 000 12 افريقى . و000 8 اسبانى و 6000 فارس و 21 فيلا . 
وقد کلف حنبعل جنوده فوق وسعهم » آملا أن بجد فى شمال ابا 
حلفاء » وأن یکوّن جبهة ضد" روما التى كان "البوبون" قد اروا علیها 
عنما آسست مستعمرتی "بلیزانس “ و* کریمون* 


یں سس ار بے الموقف . وت اضطر ب. 
کورنبلیوس شيبيون” الذی کان آرسل جپوشه من مرسيلية إلى اسبانياء إلى 
العدول عن ملاحمة القر طاجییسن فى وادی ود تسلم قيادة الجیش 
المعسكر قبالة الألب ) Cisalpine‏ ) واجتاز : نهر ”البو“ . ولکن الفررسان 
النوميديين دحروه شرقى تيسينو ( 1655 ) فتقهقر إلى ضواحى بلیزانس 
7 ۵ ) وراء ثريبية . وقد نالت هذه المع رکة لتی دارت بين 

ئع الجیشین من هة الرومان فانضم. الجنود ”الغوليون“ إلى العدو و تحالف 
شعب ”أنسيبر“ مع البونيقيين . 


وسجل حتبعل بفضل عبقريته انتصارات عسكرية تدعو إلى الإعجاب 
فهزم جیوش “سير و تيوس“ واب. شبيون” ' » وبرد الشتاء فی أوجه ؛ على 
ضفاف نهر ترببية » وقتل أو أغرق ثلاثة ع أعدائه وقد غذ ی هذا 
الاتتصار الذی تبعته دعارة واسعة وو و م اجتاز حل بصعو دة 
جبال “الا بنان“ سالکا طرقا محفرة حتی ”صدفة ۷ 0 آخترق وادی 
آرنو ( 4/80 ) وتوجّه نحو ”روزا“ تارکا عل بساره * آریتیوم" ' حیث 
کان بعسکر جیش القنصل " آفلامینوس “ : ولم ببق له إلا فيل واحد . 
فحصر آفلامپنوس نفسه فی مضیق کائن تن بحرة "طرازیمال* وحضاب 
الشمال كأنه أوقع بنفسه فى فخ وذلك من غبر أن ينتظر زميله ار یس 
الذى کان فی أر يمنيو م“ . فهلك ا من رجاله وأسر 000 15 
آجرون ۱ واحتفظ حتبعل بالرومان وخلی سبيل الحلفاء وبذلك وقف فى 
مهارة موقف المدافع عن الحريات الايطالية . ۱ 


- واحتل الجيش الہونیقی عبر الابينان الامہری ؛ البيسينوم الى لم تح 
لسلطة رومة الا" منذ نصف قرن فقط . فوجد فيها الزاد د والحليف » والراجح 


قرطاساج 03 


أنه اتصل_ ب ”المارسيين ء والماروسيين والبيلينيين القاطنین فى الابنان 
الأوسط وحرضهم على العصيان . ولکن رومة عبتنت ”كانتوس فابیوٴس 
مکسیموس“ خصم أفلامينوس القديم دكتاتورا وهو من أنصار الحرب 7 
تنهك قوی العدو بطول المقاومة. بدون الا صطدام به وجها لو جه ۲ 

اقترب من عدوّه انتقل حتبعل إلى سهل ” أدونى “انم لل " کامبانی" وترود 
من خيرات تلك الجهة . فلحقه "فاپیوس" " وکاد أن بقبض عليه الا آن" 
الرومان ملوا هذه الخطّة البطيئة اللینة التی كان سير علیها هذا الد کتاتور 
ا واعتقد الشعب أن" الرعاع _ المتنبلین اتحدوا مع الارستقراطيين 
لمواصلة الحرب دون جدوى فعين شخصية جديدة معروفة ببلاغتها 
المتحمسة هی*تارتیوس فارو“لتشارك القنصل إيمليوس بواوسفى الحكم. 


ووصل حنبعل إلى سهول *آبولی* واستحوذ على المخازن الحربية 
”بكانة“ وعسكر الجيش رب الذى كان يضم ما یقرب من 000 80 
بالشرب موه . وبدأ “فارو “ ات که بالسر رعم عن ایمیلیوس عل 
الضفة اليمنى من ”الاوفيد“ (أوت 6) و نجح حنبعل الذی کان عدد 
جنوده ھ7 نصف عدد جنسود الرومان فی تطویق ال من کل 
جانب » وقتل "ایملیوس* و 000 45 رومانی وأسّر 000 20 . ولاذت فلول 
الجیش الرومانی بالفرار والتحقت بکانوز یوم تحت جنح الظلام > وفر 
”فاورون“ كذلك ( فرأى مجلس الشيو خ من الدهاء أن يقتبله معز زا مکر ما 


س اس 


ويتساءل المؤرخون لماذا لم يستغل حنبعل انتصاره . ولا شك أنه 
کان ری من. المستحیل محاصرة ووم :وله كان يأمل أن پجنح 
مجلس الشيوخ إلى التفاوض > ولکن" شیٹا من ذلك لم بحدث . وقد 
جلب انتصارہ ف ”کا“ بعض الحلفاء : وخاصة مدينة " کایو" ' فى 
جنوب ايطاليا كما آنه مکن قرطاج بعد موت هيرون من مضاعفة بسط 
نفوذها فى صقلية » ولکن" ايطاليا الوسطی لم تحرك ساكنا ولم تتکون 


أية جبهة فی البحر المتوسط من شأنها آن نهد د مستقبل رومة ۱ 
ومنذئذ استحالت الملحمة مغامرة » وانهارت قوة حنبعل شیٹا فشيئا 

ابتداء من سنة 213 . فقد آطرد الرومان فى مدة سنتین البونيقيين بدون 

رجعة وستطت کابو فی ید الرومان ونالها عذاب عسير كما فتح ”كر نولیوس 


شیییون " الأندلس وفقدت قرطاج من جراء ذلك زمام الحرب (208 - 207) 
وتمست مشيئة القدر وعندما حاول عزربعل فیما بعد نجدة آخره انهز م 
وقتل قرب "المیتور؟ (جوان » جويلية 207) وآل الأهر بحنبعل إلى أن 
ظل معسکرا بالبرونیوم حيث لم يتجاسر أحد عل اقتحام مكانه: 


8) شيبيمون الافریقی 


لما عاد شيبيون من اسبانیا (266) (وهوب . كورنوليوس شيبيون 
الذی لقب الافریقی بعد انتصاره) اقتر ح مواصلة مرب و رض 4 
تفسها ٠‏ ولم يتحمس الشيو خ لمشروعه » ولکن القع قله . 
اھ متمدا عل ما آمداته به مقاطعة ا من مارد 
الجنود الذين خلبهم سمعته . وقد کان آجری محادئات إيجابية مع الا غلید 
سيفاكس ۰ أمير مازيسولة آونومیدی الغرب ومع ”الإغليد“ مسينسا أبن 
ملك ماسولة أو نوميدى الشرق الذى اضطره سیفا کس إلى أن يكون من 
الأنصار ومستعد"! دائما لقيادة القبائل الثائرة . غير أن" سيفاكس تزواج من 
سوفوندسب الجميلة ابنة عزربعل ی التی كان لها الاشر البالغ عليه 
فحملته على التحالف مع قر طاج و مسيسا إلى آقصی سير تا الصغبر ی . 
فلم يبق لشيبيون بعد هذه الخيبة بة المزدوجة الا" الاعتماد على قواه الخاصة . 


وما إن حمل ضغط الطبقة بقة الشعبية مجلس الشیو خ على السماح 
لشييبون بالتو جه إلى افر مّىة (204) حتی نزل على رأس كتيبتين بالقرب 
من أوتيكة وعسكر قرب المدينة ( كس: ترا كورنيليا) وجاب وادى مجردة من 
دون أن يعترض طريقه شىء . وقد كانت قرطاج المحتمية بأسوارها لا 
تخشی الهجوم ظ ولكن لم يكن لها جیش یذ کر وکانت تمل تدخل 
أمراء البربر . ولكن ٠‏ مسینسا الذى استمالته قرطاج بوعودها الكثيرة انضم 
إل العدر والمعركة عل اد هاا , وا کتنی سیفاکس بمفاوضة الرومان حول 
مشروع للسلم ۱ واغتنم شیییون هذه مات لیفاجی العدو ویصرم 
النار فی معسکری عزربعل وسيفاكس . وبذلك قضی على جيشين فأهلك 


0 جندی وسر 0 5 آخر دن (ربیع 3) . فکانت هذه الفعلة سب 
ما روی نوات أجمل وأعظم ما قام ره هذا القائد ال شاب من الاعمال 


وأخذ عزربعل وسیفاکس يعدان لعد ة بمعونة السلتيين والاسبانیین 
اهجوم عل العدو ‏ ھ2 خابا خيبة . وواصل شيبيون تقد مه 
محاذیا وادی مجردة » وانتصر على العدو فى الدخلة ء دز ثم عسكر بتو نس 
اا بهد د قر طاج (جوان 203( و تعقتب مسينسا سيفاكس 0 أن ألقى عايه 
القبض ودخل سير نه . وهنا نجد آسطورة تعلق هذا لبر بری سوفونسية ابنة 
عزر بعل وانتحارها . وقد تسلی مسینسا عل کل حال بتسل م شعار الملوكية . 


رصى ره أن رو قف العملیات الحربية ليمكن قرطاج من التفاو ض 

من أجل الصلح وأيدثه فى ذلك مجالس الانتخاب (شتاء 203 202) . 
1 مجموعة ۱ من المرا کب ون مثقلة بالمؤن ار تطمت سواحل 
قر طاج فنهيها TT‏ واخ نتر م الجوع مھا نت قسد م 
السفراء الرومان للاحتجاج کاد تی أن ينال منهم ضربا . فاضطر 
شیبیونِ إلى أن بضع حدا لوقف القتال . وكان سكان المدينة يعتمدون 
على ان الذى طلب منه العودة من ايطاليا فاجتاز ٭البرقی“ البحر من 
دون آن تعتر ض طر ده أدة عقبة ونزل بلمطة فى صيف 203 ) Leptis Minor‏ ) 
ومنها وصل إلى رت . فماذا فعل طيلة السنة التی سفت الا صطدام 
الکبر ؟ لا شك أنه جمع حو له ول بربرية وها کان فی طر دمّه 
إلى الجیوش الأهلية التی أتى بها البه ان أبناء سيفا کس > قرسي 
إذا ای حجان شییون فى 90 الکاف . 9 بينهما مقابلة لم تأت 
بتیجة تذكر إذ رفض القائد الرومانی الاقتراحات التی قبلتها رہ 
لو برام الصلح : وهى التخاصس عن اسبانيا والجزر؛ وتخریب الأسطول 
البونيقى ۳ 75 عشر دن مركبا »> وذلك مقابل الاعتراف لقرطاح بالسيطرة 
على افر يقي . وحینثذ جرت المعركة الحاسمة بالقرب من جامه (همه2) 
ولا يزال مکانها المضبوط محل الاخذ والردٴ 


لد أعوزت حنبعل ال اه التى كان يترقبها من ا 
نما وصلت كوش مسسا لتعزیز صفوف شیبیون فی الوقت المناسب . 


ہت ده 


يي 


و کان جنود حنبعل تنقصھم الدربة و قل أحذ منهم التعب مأحذا عظیما 1 
فانهزم القائد القرطاجی وفر إلى حضرموت تارکا 000 20 قتبل فى ساحة 


الوغی بینما وقع فى آیدی العدو 20000 آخرون . وقد اعترف شیبون 
أن" ری بذل فى معركة جامه کل ما کان يمكن أن يبذله بشر للانتصار 
(اکتوبر 202) . 

0) خضوع فرطاج 


طلب القر طاجیون الصلح فقرر شبیون أن تحتفظ قرطاج بترابها 
الافریقی على شرط ال" تشهر الحرب الا بإذن من رومة > وأن و 
لا عن مقاليد السيادة على البلاد النوهيدية . واضطرت قرطاح 
كذلك إلى التفريط فى فيلتها وأسطولها ما عدا عشر سفن ثلاثية » 
ول العدول عن تجنيد المرتزقة من بلاد غولیا وليغوريا وتسليم کل ما 
لديها من غنيمة » ودفع غرامة حربية قدرها 000 10 وزنة أوبية منها 000 1 
تدفع فی الحال وقبل إيقاف القتال ؛ وأخیرا آجبرت على إرسال الرهائن 
إلى رومة . 


ولم تل قرطاج بدا من قبول هذه الشروط القاسية التى جوا 
عر ضة لمطامح مسينسا (ربيع 201( ويقال : إن" حتبعل رمى من أعلى 
المنصة بقرطاجى كان بطالب بمواصلة الحرت إلى النھابة معتقدا أن" لتذفی 
لا یجدی » بل من الواجب تحطیم ار متقراطية المال التى تتحمل قسطا 
ہو و۳ عله 00 ووجه البرقی ضر باتہ الاوٹی سس 
1 الہ حقد أعدائه 7 واز دادت مخاوف 7 مزه افتقرر نفيه ۱ 


ان" قرطاج خرجت منهوكة القوى من هذا الصراع بین اہونیقیسین 
والرومان الذی > دام آکثر من ستین سنة . وقد أصبح من المألوف آن بری 
المژرخون فى الحروب البونيفية مظهرا من الصراع القائم بین الشرق 
والغرب » وبين مدنيتين ولشل نحن : بین صورتین للاستعمار . 


قرطاج 107 


وسوف لا نتعرض المدنية اللاطينية فی هذا الكتاب إلا بالقدر الذى 
1 ثرت به على سياسة رومة الافر یقیة 7 المدنية البونيقية فھی بالعکس 

" بلاد المغرب ی لا لان" قر طاج كانت غاصمة فحسب ؛ ۳0 
لأنّها انك كذلك تأئبرا الغا فی اي اس کر 


III‏ - الدنبة الفر طاحسة 
1 - ترطاج المدينة والمشاء 


انا لا ا عن قرطاج إلا ما کتبه ع عنها الیونانیون واللاطیدیون ؛ 
وكانوا معنيسين أولا وبالذات بحر و بها تہ پر وت ۲۱ رو مه . ولیست لددنا 
مولفات تاریخسة متواصلة الحلقات خطها أبناء 0 رطاج أنفسهم ٤‏ وذلك 
ما بعلل الأسطورة التي باج أحقابا کثیرۃ تقابل ہین حسن نة رو مه 
والنفاق البونيقى . أما عن المدنية فان اللصوص لا تکاد تفیدنا شيئا 
كما لا يفيدنا الأثاث الجنائژ ی فائدة تل كر 


القبصر بة ٤‏ ۳1 تمکن ش٠‏ ات من 7 7 الاصلی) إلا أ 
يا ستبعد آن تمد 7 الأبحاث ال لے بصوره آقل" وحشة من ٦‏ رر ٥‏ 


التی تسيطر على عقولنا اليوم 


إن مكان القبور والمعبد ”ما قبل القرطاجى“ الذى حفر عليه ”ب. 
نخان" فى رمال صلامبو دشهدان بأن" جهة امدینة و رطاج كانت عسلی 
ساحل الببحر في سفح الهضبة المسماة أى فان لوی“ ثم 
انتشرت على ضفة البحر والمنجدرات . وا اش لم يبلغ عدد سكتانها 000 700 
کما بد ع ی ستراين فانها كانت عل کل 8 مدینة عظيمة باانسية لذلك 
العهد . وقد كشفت حفربات حديثة عن بعض الد يار > وا عن بقایا 


من سورها فی الجهة الشرقية خاصة . 


وکانت قر طاج أثناء الحرب البونيقية لثالشة فى حصن حصين تحوطها 
أسوار بلغ طولها 4 كلم وارتفاعها 13 مترأ رت کیا 9 آمتار ویو حل عليها 


بسر ج الدفاع کل 9 مترا . وتقع الساحة العمومية أو "الاغورة* ) Agora‏ ( 
بدن الموانی وبيرضة ؛ ومنها نتفر ع ثلأثة > رج صاعدة إلى معبد آشمون 
ازدحست على جوانبها یوت ذات ست طوابق . وتحتل" المقابر شمالا 

4 هضبة ”الاودیون“ بالقرب من درمش ودویمس وسائت مونيك رالسعیدة). 
وبعدها تبدأ ضاحية مغارة لاحات شاسعة فى جهة سیدی آبی سعید. 


إن الميناء المزدو ج الذى كان القلب النابض التجارية 
بقرطاج حير علماء ال ار . وإذا نحن نظرنا شمالا وتأملنا الغدیرین 
¥ تحت امد ای بن 7 ودرمش تعذ ر علينا أن 
۳ ۳۹ 4 و کذاك ین اسر المحاط توا ا پرسی 
فيه الأسطول الحربی حول جزيرة القيادة ؛ الا أن" " بیلی“ ذهب إلى 
الاعتقاد رغم ذلك فی متخصف الف ت الماضی ران" الجزء المهم" من رسم 
المیناءین المحفورين (القطون ۶ ) يوجد فى هذا المكان . 


ومن بومتذ » آخذ علماء الا ثار فتشون عن موقعهما فى قلب 
البحر جو الکرم عل وت ۵ ضصة البرج الجديد أو فى خلیج نولس . 
وهل أدعى ال حر من أن برجم "ستفن را من جديد ١‏ وهو آحد 
کبار البساحثين وأعلمهم ) إلى ات التی : تقد م بها " بولی “Beulé‏ 
وذلك بعد نصف قرن من الحفربات و المناقشات العلمية . 


2 الاسكلة القر طاجبة 


.۰ ان" موقع هذا الميناء المسمتاز المتصل بسحوضی _ البحر المتوسط 
هيأ قرطاج لان تلعب دورا فی التجارة العالمية » وقد استغتّت جمیسم 
مزايا هذا الموقع استغلالا لا E‏ ورثت کل شی ء من الاستعمار 
البو نيم ی فى الغرب . فقد ورثت مراكزه الجاریة وعرفت كيف تنمى هذا 
ارت 1 فلم تحاول قط سط نفوذها السیاسی في داحل البلدان المحتلّة » 
وا كتفت 2 افريقية نفسها بمساحة من الأرض متواضعة لسبيأ . ولکنها 
ضْػيت یھنا مراقبة سواحل بلاد البرسر المتوسطية والأطلسية* :» وكذلك 


قرطاج 09 


سواحل اسبانيا الجنوبية ومراكز التموين الضرورية » فى الحوض ال 
للبحر الأبيض المتوسط : مالطة والجزر المجاورة وغربى ۱ ا وجنوبى 
سردانية وجزائر البلجار - وإذا م الم لم تتمکتن من إقصاء لوان عن صقلة 
والسواحل الابطالبة و الغو لبة لسن واضطرّت» كما بفیدیا رذلك آرسطاطالیس 
إلى أن تحسب حسابا مام وإلى التفاوض مع الرومان فى فترة معينة » 
إنّها حققت على کل" < ل مجموعة من نقط "الارتکاز ؟ يكون مجموعها 
امبراطورية حقيقية . 


وهكذا كان لها أسكلة وزعت توزيعا ماهرا لتكون أسواقا ومراكر 
تموین : فنجد فى افر بفية آسواق سبرتا الصغری والكبرى مثل لبدة. ( واامہا 
۰ وقابس ( 5مممعه1 باه ۲۵۵۲۵6 ) وموانی البلاد الليبية الفينيقية : 
رأس الدیماس (تابسوس) ولمطة (لبتيس مینور) وسوسة (حضرموت) 
وأونيكة <‘ وبنزرت ) Hyppo Diarryîus‏ ) « وی شرفی رس بو فر عون : 
عنابة ( Hyppo Regius‏ ( سكيكدة ) Rusicade‏ ) بجساية ( ۹۵۱۵06 ) 
داسس ( 8۵۹6۵10 ) ساتیفو 0 6 نم الجسزائر العساصمة 
lcosium (‏ ) شرشال ( لها ) قبة سيدى ) [براهیم ( ٥واہ0ص6‏ ) تناس 
( ۵۳۱۵۲۴۵۵ ) وعی نت الیحصر الأطلس ى العرايش وتشميش ( دللاناا ) 
ومستعمرات حنون وفی اسبانيا قادس ) Gades‏ ) مالقة ) Nolaga‏ ) 
حدرة (Abdère)‏ سکسی (Sexi)‏ "وی سر دانية : ترى دی سان جیوفانی 
Than (‏ ) سانت أنتيوكو (دءاد5 ) سانت وو ( (Nora‏ کاغلیاری 
( 5ناهءه© ) ترانوفا ( »ناه ) » وفى صقل > مدن الغترب : 
بالرمو ( ۴۵۴۵۲۵5 ) مرسلا ( صبءهطبانا ) 


وإذا احتفظت بعض المستعمرات كلمطة وأونيكة أو قادس بنو ع من 
الاستقلال فقد سيطرت قر طاج على بقیه المستعمرات بشد و » ولم نتر د د 
عند الحاجة فى إجلاء السكّان عن مناطق شاسعة أو فرض الضرائب المر هقة 
وخصّت أصحاب السفن التابعین لها بتعاطی السجار ة وحدهم ويذلك حالت 
دون ای" تقد م اقتصادی و ی الموانی 087 


3 - رحلات خيملكن وحلون 

أظهرت قرطاج فى بحثها عن الأسواق جرأة نادرة وامتد ت مطامحها 
إلى ما وراء اة هر فلس . وقد آسند لاثنين ١‏ من الماغونیین فى أواسط 
القرن الخامس القیام بمهام فی بلاد بعيدة . فحاذى ”خيملكن “٦‏ سواحل 
اسبانیا وبلاد غولبا إلى أن وصل عل ما يبدو إلى انقلترا ء وحتی إلى ارلندا 
نفسها ؛ ولا شك" أنّه کان يعتز م تحويل تجارة القصدير والرصاص 
التى كانت تسعی مرسيليا فی احتکارها إلى قادس . أما حنون ”الملك“ 
فقد اتجه نحو الجنوب مصحوبا بستین سفينة مشحونة بالمهاجرین » 
وعنلما رجع أذن بنقش روابة ماثره التي نجد البوم صدی لها فى ترجمة 
أو تلخيص باليونانية .الا أن" تأويل هذا النص لا بخلو لسوء الحظ من 
صعوبات کثبرة أدٴت بالمعلقین إلى اک امامت متام وتف 


فأما "س. قزال“ فإنّه يزعم آن" حنون انطلق من قادس فأسس 
سیمة کر آثصاها جنوبا مرک *فرنة" لی یود غل سییل ابقریب 
فی شتوی الجزر الخالدات (Les e‏ م واصل سفره عرض السواحل 
الأفريقية إلى أن آشرف علي خط الاستواء . وإلى عهد غير بعيد لم يقدح 
أحد فی هذا التأويل الذى ) أصبح كا لمرجع اللهم إلا فى بعض الجز ثبات . ومنذ 
بضع سنوات فقط انتقده کارکو بینو انتقادا لا هوادة فيه . وهو لم بناقش 


0 


نقطة انطلاق حنون ولا خاتمة مطافه ولکنه عارض من سبقه فی نقط 
ثلاث روہ و حنون اتبع خطًا واحدا » بل یری أنه 
قام بسلسلة من الرحلات ينظم کل واحدة منها فى مركز جديد أبعد 
من المركز السابق » وهو انیا بجحل جزيرة قرنة فى نقطة أكثر توضّلا 
فی الجنوب قرب جزيرة "هرنة" الموجودة عرض "فیلاسز نيروس” 
(ریودورو) . وهو الثا وبالخصوص يعتبر آن" غابة هذه السفرة هى 
إحلال قرطاج محل سو س“ المرکز الفینیفی ) العتيق فی استغلال بای 
الذهب المستخر ج من السودان والذی کانت ٴ القوافل تین إلى جزيرة 
قرنة . وبالرغم عن آن" هذه النظر ية أثارث بعض الدحنُظات یھ 
شیا من المثاءاة الصر بحة أحيانا 2 فاته يا مناص من الاعتراف بأنها 
ألقت الأضواء الكاشفة على هذه الرحلة التى كان الجميع يعتبرون الد افع 


e‏ 5 کانوا رصمة ا بات بالتجارة اج بالجغرافا 5 و قد ذهب 
آخررا بعص المؤرخين إلى ان“ حنون لم يتجاوز قط واد الذ راع جنوبا 5 


4 - القرطاجيون جوابو بحار 

ان" حياة قرطاج واتجاہاتھا السياسية تدل" فعلا على أنّها كانت 
للفو عه دائما بضرورة البیع والشراء »> وان" دورھا الاقتصادی الرٹیسی 
يتمثّل على ما يبدو فى جمع المواد" الأولية ثم توزيعها على نحو ما فعله 
الهولانديون من بعد رت »> وکانت الموادٴ المصنوعة تمثل عنصر المبادلة. 

وأوضاع الامپراطور یه القر طاجية نفسها تزکد أن" الأساكل لم تكن 
ا من سرت الملاحة وحدها » بل من حیث کا نقط الاطلاق 
والوصول بالنسبة للبعثات والقوافل . كانت منتوجات افريقيا الوسطی کالذهب 
والعاج والجلود والعبید تصل إلى سيرتا الصخری وسیرتا الکبری أو إلى 
اتات الأطلسية . وکانت اسبانبا تزودها بفضة مناجمها وبالمعادن 
والعنبر المجلوبة من الشمال عن طريق البحر . وكان زيت صقلية وخمرها 
وحبوب سرداینة ونحاسها وفضتها تصل كلها إلى قرطاج أيضا . 

ويظهر أن" هذه التجارة اعتمدت طويلا على مبدا المقايضة البسیط . 
ولم تضرب قر طاج نقودها البر نز بة الاو ی ال 2 اللصف الثانی من المرن 
الرابع » وفى | القرن الثالث ظهرت القود الفضية . والذى دفعها إلى ضرب 
سکتها هى ضرورة عسكرية أكثر منها تجارية . فالشعوب المتفاوتة بدائية” 
التى كانت لها روابط اقتصادية بقرطاج كانت قبل أن تتأثر بما ترمز إليه 
قطعة النقود المعدنية ترغب فى افتناء المنتوجات المصنوعة لترو یجها عندها 
كالأقمشة وائية الخزف والبلور والأسلحة › والمصنوعات الخشبية والعطورات 
وبصفة عامة البضاعة البونيقية الرديئة . 


5 الصناعة 
لم تتمیر صناعة قرطاج لا بالنشاط الفاثق ولا الابتكار المبدع . 
تك فيه آن" البونيقيين تخصصوا بحکم الضرورة فى صنع السفن 


وا لات الموانی التی ریما كانت من اختصاصات الد ولة . انهم صنعوا 
الحديد والتحاس والبرنز والمعادن الثمينة والأسلحة والمتاع المطلى أو 
البلوری وأدوات التجميل العاجية » والخرز » وخصوصا وھ المستعملة 
خواتم » والا نية الخز فية الصالحة للاستعمال » المز خر فة أو البسبطة › المو جودة 
بکثرة فى القبور والتی تمتاز بتنو ع الاشکال ء وكذلك الأقنعة المکشرة 
أو المودعة فی القبور آبضا » وبعض ی الفخار المتقنة الصنع . 

ونجحوا أيضا فی الصباغة والحياكة والدباغة . واشتهرت أيضا بصناعة الخشب 
البونيقية كما تشھد بذلك الصنادیق الموجودة فى ”سمیرات“ و ”جیغتی“ 
بالخصرص . أمنا المنتوجات الممتازة والأنيقة فكانت تجلب من أماكن 
اخرى . 


6 الفلاحة 


لم يتيسّر افلاحة أن يكون لها إنتاج ذو بال لأنّها كانت مقتصرة 
عل الأراضى اللببية التى فتحتها قرطاج ع و ضواحی مستعمرانها » الا" آن" 
شهرتها كانت رغم ذلك عظيمة فمنذ أواخر القرن الرابع وقف أغاثوكل 
مدھوشا أمام ثروة الزياتين والكروم والماشية . وينسب الرومان إلى البونيقيين 
اكتشاف الادوات الفلاحية . وأذنوا بترجمة کتاب الفلاحة الذى أله 
البونيقى ماغون فى 28 جزءا . ولم. يقتصر المؤلف على إسداء النصائح 
حول الزراعة وتربية الماشية شية بل ضبط كذلك ضبطا مدقتا قواعد إدارة الأملاك 
الريفية . 


ویتعذٴر علينا أن نضبط وضعية الأملاك ك فى المناطق الافريقية الخاضعة 
لقر طاج تست تایب فيه آن الطبقة الارستقراطية كانت تملك دورا 
ريفية فخمة فی الغالب وسط أراض شاسہة ء إن م شل ممتلکات 
فسيحة » كما سيكون الشأن فيما بعد بالنسبة لارومان الأغنياء . وليس من 
المستبعد أن لعتقدل أن" الڈو له لم تستغل أمللاكها بنفسها > و النبلاء 
کانوا متا ا مكانها وکان اللیبون الذین ار a‏ أراضيهم 
هم الذين يخدمون الأرض بطبيعة الحال بصفتهم عمال مسخرين أو 
رقيقا ٣‏ شغلا اجا بوميين القیام ببعض الأعمال . 
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والطبقة النبيلة الساهرة على إحياء الأراضى كانت تتعاطی زراعة الأشجار 
من زيتون وتين ولوز ورمان و دم . وكانت تتعاطى ثر بية ال والبغال 
والبقر والخنم والمعز » وکانت هذه رای خر جد | حتی ان“ بولیب 
جزم بأن" قرطاج لا تضاهى ا هذا الميدان . نها لم تستمد" دن أرضها 
أرباحا طائلة بدون شك أو ھی على الأقل لم تستمد" کل آرباحها من 
الأرض : وقد كان الأهالى بزرعون الحبوب . وکانوا ستعملون 00 
حديدته مثلّشة الشكل وآ لات الدراس المتنو عة ۲ 


وكان القرطاجيون يربّون كذلك الدواجن ونحلا شمعه مشهور. كما 
کانوا ایاتجون الزيت بأساليب لا يمكن الاهتداء إليها رت وخمرا كثيرة 
ریما عالجوها بالجبس . ولا شك" آنهم كانوا صيادين فى البر كما کانوا 
يتوغّلون 2 البحر بحٹا عن الس فيملحون و في المرا كب 
نفسها . 


وفی الجملة يظهر أن الاقتصاد الفلاحى امل علم فلاح 
قائم بذاته ونيا سمح بمضمان الاستهلاك المحلى ¢ ولكنه لم بوفر 
ماد ة كافية للتصدير . 


7 حكومة تجار 


ان" قرطاج مدبنة تجارية فکانت حکومتھا حکومة تجار تخدم 
مصالحها . ولا نعرف 2 العصور القديمة بلدا ا فيه الرأسمالية 
السياسة ع واستغلّت الأهالى المغلوبین على آمرهم كما فعلت الرأسمالية فی 
قرطاج . لقد كانت أرستقراطيتها المتكونة من رجال الأعمال مستبدة 
قاسية شديدة الحذر تشبه شبها كبيرا أرستقراطية البندقية إذا استثنينا الثقافة 
والذوق 


لا یسح لا أن ت نتصور بدقة 3 الاستور ابق اع هس 


ي الم ) شافطان» كما القناصل الملوك فى رومة 3 وكان هذان 


سس ر مت سس 


14 فرص 


الشافطان بنتخبان من طرف الشعب کل سنة فیتنافس المترشحون فی 
استعمال الرشوة . ويساعد الشافطين مجلس الشيوخ المتركتب على ما بظهر 
من ثلالمائة عضو یتم اختبار هم مدی الحباة تفت الطبقة الارستقراطية . 
وهكذا ایح لطبقة النبلاء المتوار ثة أبا عن جد" أن تفر ض ارادنها طبلۃ 
قرنين . ولم یحد" من سلطانها سوى المنافسات التى تنشأ من وقت لاخر 
بين أعضائها . وكان يدير الشؤون العامة مجلس يتركب من ثلاثين شيخا. 


وكانت آهم السلط بيد هيئة أو ریما هيئات كثيرة تتألّف من خمسة 
أعضاء (الهيئات الخماسية) يعينو ن أنفسهم بأنفسهم ۰ ویختارون محكمة 
المائة والأربعة صاحبة السلطة الكبيرة . وقد نم تأسسها ذ فى القرن الخامس 
للحيلولة دون محاولة إقامة النظم الاستبدادية . وعندما تنتهی مأموربة 
المائة والاربعة پسند إليهم لقب «حا کم» لحمایتهم من الانتقام و تمتیعهم 
بالحصانة . 


إل" أن" هذا التخطیط الذی رسمناه لا بوافق إلا الحقبة الكلاسيكية > 
ان" صح التعبير ء من تاریخ قرطاج ء فبولیب عندما ود کا عن نات 
هذه المدينة قبیل انهيارها يلمح إلى وجود مجلس شیوخ آقّل نفوذا 
دولة أكثر ديموقراطية . 


8 - شعب قرطاج ودوره السياسىٍ 

إنا لا نعرف شعب قرطاج معرفة كاملة » فنحن لا نجهل حياته 
ومطامحہ فحسب ء بل حتی تركيبه لا يزال غامضا أيضا . ولا شك" آن" 
المواطنین کانوا العنصر الأساسى فيه » ولکٹنا نجهل عدم وبالخصوص 
نسة هذا العدد من مجموع السکان › فإلى جانب المواطنین كان بو جد الموالى 
والعبيد وكان عددھم كبيرا من دون ریب ؛ والأجانب وخاصة أهالى افريقية 
الذین أغراهم ما كان ولا يزال يوجد من موارد فى کل میناء کبیسر . 


إنّه لم يكن لمجلس الشعب الذى لا نعرف دوره بالضبط ال“ سلطة 
متفاوتة فی الزمان » فهو الذى بنتخب القواد وكذلك ( لشافطين) من دون 
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شك ولم يكن له بعد ذلك غير دور الحکم إزاء ما کان يحدث من خلافات 
بين الشافطین ومجلس الشیو خ . وابنداء من القرن الثانی فقط آصبح برجم إليه 
ول قطن ا سر سے وی اسر ای ہو ان 
( ۲۵۱۵:۲۱6۶ ) التى كان أعضاژ‌ها يتشاولون أحيانا الطعام معا وقد 
أراد راد بعضهم اعتبارها نوعا من النوادی : ورأى البعض الا خر ۳ نوع 
من النقابات المهنية » ونظّرها آخرون بالعشائر ( ۳6 ) الرومانية ۱ 
3 يوجد التباس من حیث الاتجاه فى محاولات الا صلاح ۰ وأهمها 
تلك المحاولة 2 قام بها حتبعل غداة" موقعة ”جامة“ ولكن لا بسکن 
ضبط مداها من الناحية العملية » وفى الجملة فإنه يبدو آن" الدور الذى 
موس رھ القانونية شعب قرطاج ظل" دائما متواضعا . 


إلا آن" تطور الشات فی انجاہ ديمقراطى يسمح بالاعتقاد بأن" 
الشعب أو عل الأقل بعض عناصره. كان حريصا على تخیبسر وجهها من 
الخار ج . ويظهر أن الفتن كانت كثيرة نسبيا > ولکنها لم تتفر مع 
ذلك عن ثورات ۱ فلم تلق محاولات الاستبداد با - كتلك التى قام 
بها"حنون الأكبر فى أواسط القرن الرابع -- التأييد الشعبى الذى كان من 
شأنه أن يضمن لها النجاح . وإذا أمكن ‏ إذن ‏ الحديث عن ”تزايد 
نفوذ الشعب“ فانه يجب أن نلاحظ أيضا أن" . هذا التزايد لم يبلغ من القوة 
بحيث يقضى على رسوخ نظام حكم الأقليّة فى المدينة . 


و - جيش من المرتزقة 

ان" ره دولة > ولو كان أفرادها تجارا > لا پمکٹھا الاستغناء عن 
و انا یط مت 7رر سا الاستعمارى أو لقمع الثورات . 
ولکٹھا تحذر من القواد الذين يضيقون ذرعا بإشراف رجال الأعمال 
عليهم » ويميلون إلى قلب نظام الحكم . فقد أثار قواد قرطاج فی القرن 
الرابع خاصة مخاوف الحکومة . فضربت مرات عديدة على أيدى قواد 
n 03‏ آعمالهم الجر رشة » آو صلبت من اٹھمتھم بالسعى 
إلى الاستداد با 


وكانت الحصون التى تحوط المدينة تضعها فى مأمن من الغارات . 
كما أن" أسطولها الحربى يضمن لها السيطرة على البحار والترود بانتظام . 
وكان: معظم الجدافين المشهورين بمهارتهم فى العمل من بين المواطنين . 
وكان لها في أوك الأمر جیش وطتی . ثم بعد ذلك دخل بعض الأغنياء 
البونيقييين فى الخيالة ولکٹھا انتديت المرترقة منذ القرن الرابع . فقد 
حارب إلى جانبها فی معركة هیمیر (480) لیییون واسبانیون ویغورپون 
وسردانیون وکرسیکیون .ثم أضافت إلى جیوشها شيئا فشيئا رجالا مسلحین 
بالمقالیع جندتهم من جزر البلجار والسلتبين والاتروريين والسمنيين 
والبروتیین . واستمد ت فی القرن التالث معظم جردم من افر يقية فجندت 
بالقوة العبيد الايبيين العاملين فى أراضيها > وأستدت إلى الامراء الأهليين 
قيادة الخيالة النوميدية التی يكت لها أبهر انتصاراتها 0 حملاتها 
الفجائية وكمائنها وبراعتھا فی الاهتداء إلى معاقل العدو . لم يكن الجيش 
المتکون من المرتزقة منقادا دائما . وهيبة حنبعل في وحدھا ئی وضمت 
حد | لهر و بهم 1 وكثيرا ما كانت تحدث الثورات فى صفوف هذا الجیش 
أو بعتمد عليه من بل ق" عصا الطاعة من بين القواد . 


واصطادت قرطاج فی جبال الأطلس الفبلة المتو حشة التى كان بروضها 
للحر ب فسَالة هنود . ولقد وصف لا " بلین " طرق صیدھا ولاحظ 
" سترابن " أنه وفع بناء اصطبلاات لها قر دما من اسان المدينة . وقد كانت 
الفيلة الليبية 7 من آواخر القرن الرابع بمثابة الدبابات ؛ وهی أصغر 
قامة وأقل إقداما من الفيدّة الهندية . وكانت تدخل الرعب فى قلوب 
الر ومان حتی أن" تبون الأميلى بالغ فى موقعة جامة ف وسائل الاحتياط 
من هجماتها غير آنها لم تكن سهلة الانقیاد فهى تغدر بأصحابها فى 
. بعضص الاحبان فضطر هؤلاء إلى قتلها . 


0 - نظام جبائی صارم 


رن الدولة کپ سو تعتمد لمواجهة المصاريف العامة عل حاصل 
القمرقية وأتاوى اللببيدن والضرائب الموظفة على المدن . دی 
٦‏ الثالث والثانی لم تنافس قرطاج فى الثروة الا الإسكندرية وحدھا . 
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إل أن" هذا الازدهار المالى المتأتى عن التجارة خاصّة لم يقدر على 
الصمود أمام الأزمات التى ,كانت تعر قله . فاضطر القوم دعل الحرب البونيقية 
الأولى التی تعذ ر معها جمع الموارد القمرقية إلى حجز نصف ورل 
المزارعين ول وضاعفة الأداءات المضروية عل المدن . ولم یخل ذلك 
من عمتف بطبيعة الحال . 


لقد كان البونيقيون رجال آأعمال همهم الوحيد الأرباح الماد ية . وقد 
کانوا E‏ لغات كثيرة بحكم الضرورة و غير أن يتظاهروا بذلك فى 
ب الأحيان > ولم يتركوا ثرا بذک فى الادب والتاریخ والعلم . واقتصرو 

بی میدان الفن ٠‏ على تقليد النمادج المصر دة والا غر يقية إن لم يجلبوا فنانین 
9 . فبویبتوس القرطاجى ) Boéthos le Carthaginois‏ ) الاحّات 0 
أنجز تمثال “ايفيز “ [غریقی النسب 3 قر طاجی المولد على أغاب الظن 
وذلك عل ال غم من أن" وت کانوا ذ کیاء ۱ ويعلال و یں ذلك 
فی إطناب فيقول : إن عقلیتھم الشرقية تخالف اختلافا جذريا عقلية 
الغربييين . 


2 عسادات شرقية 


كان القرطاجيون یتکلمون لغة فينيقية محرفة إلى حدما . ولسنا تعر ف 
عنها الا" بعض النقوش وخاصة الجمل الموجودة فى كتاب بونيلوس لبلوط 
ر Plaute‏ ) . وکانت لهم مواز ین ومقاييس ووز ناهة وأقبية للموتی شبيهة 
بالا بار الفيئيقية الأصل . وكان لباسهم شرقيا دحتا فكانوا بر تدون الجبة 
الطو بلة ذات الا کمام الواسعة عامة ¢ وكانوا يضعون عل رؤدسهم القلنسوة 
وبلبسون معطف" یز . وقد وجد قو نيه شبها بينها وبين "الکدرون»* 
والطر بوش لرا تى يلبسها المغاربة فى عصورنا هذه . وکانت عاداتھم 
شر فية أيضا 4 مر نساژهم بکثرن مم ن الترین بالحلی" واستعمال ألوان 
التجميل وا فی التعطر ۱ وظل” الرجال والنساء مدة طويلة يضعون 
خرصانا 0 ی آنوفهم 1 و بظھر أن" الفينيقيسن عدلوا عن الختان فی الأرض 


الافريقية . واشهد الا کتشافات الااثر ره 2 نهم لم بعد دوا زوجاز 
سا اکن رہ ا ا تر عن ا لح تھی 
أما فيما يتعلق بو بو حشیتھم وخداعهم فإن الغرببین » وخاصة الرومان ؛ 
لم يتركوا لهم مجالا للتفوق عليهم . 

3 - دين شرفی 

إن" 00 بر الشرق تجلّی بالخصوص فى الدين الذي جاء به المعمرون 
الفينيقيون . فقل اك ترطاج عن صور آلهتها 1 وکانت نخشاها 
آکثر ها تحبها . لات اک بجب آلا" سی - کما یفعل البعض آحیانا - 
آن" غایات العقيدة ومظاهرها تخضع لمو ثرات المکان والز مان معا . فعندما 
انتقلت الدیانة الفينيقية إلى افريقية طرأت علیها تغیبرات حتمية ولم تبق 
الديانة القرطاجية» منذ أن اکتملت» هي هی حتی انهیار قرطاج ومن ذلك 
آن معنى الثلاثیة الذى يكشف عنه 18 فَسم حتبعل المشهور» فى صيغته 
التی وصلتنا (بوليب 7ء 9ء 3ء يس الا کسبا حدیٹا للهيكل البونيقى 
على ما يظهر . 

لقد كان القرطاجيون يعبدون آلهة متعد دة كما كان الشأن بالنسية 
لمجموع الامم القديمة . فملقرط ”ملك المدينة“ الذي شه بهر قلیس 
كانت له مکانته فی ار وكذلك فى بقية المرا کز التی آسستها صور > 
وأشمون أو أدو نيس الذى و برأسكلبيوس شيد له معبد 000 المددنة 
كما هو الشأن بالنسبة ملقر ط إله التجدید . وتفيدنا النقوش أن ”عشتروت' 
و بعل حداد“ و رشف “ وآلهة أخرى كانت لها من ی آرضا 5 


ولکن الإله اپ وید كان بعل 8 بلا 0 وقد شبه 
د کرولوش“ ۱ زوس “(ومء2) وقال” ر دوسو“ عنه : "انه يمثل اندماج 
الا له الفینیقی“ أل ”اله أهلى . وقد شبه بعضهم اسمه باسم الاله المصرى 
آمون عن خطل فیما بظهر . بل يحسن أن نوّل معنی الكلمة على أله 
“سيد الأنصاب“ (حمامیم)_ . وإذا کان هو المشخص على لصب دسوسة 
فانه يبدو ملتحيا مرنديا جب طويلة » على رأسه تاج أسطوانى » وبیدہ رمح 
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وهو جالس على عرش يمثل كلا جانبيه أا الھول . وما وت شك" فی 
2 كان على غرارر ٤7‏ 3 الاله الاعظم 6 مالك القوی السماوية 
الأقدر 7 


ست | حا سے 


وفی کثیر من الأحيان له جمیجھا_ نجد على الحعجرات النذرية 
إلى جانب بعل حمون إلاهة مساعدة سی ثابیت پینیبعل 5 وجه بعل) 
لا تال شخصيتها غامضة . وقد يكون مثل بعل حمون نفسه مزیجا من 
إلاہ بربرى والاه ف فينيقى ۱ وتقابل 0 ن الاضل اللات التی عرفت هی نفسها 
" بعشترت ؟ ( ۸۶۳6۲۵۱ ) وقا مت مقامها فى العهد الرومانی يونيو ( ) 
وسبلستیس ( ؤاأوعاءاعه© ) اللتان كانتا مندمجتین غالبا . وکان الر طاجبون 
يضفون- على آلهتهم الصورة البشرية »> وتشهد بذلك على الاقل" الانصاب 
المکتشفة فی سوسة شهادة قطعية . ولکنهم ظلوا متأشرین بصورة سی 
منذ غابر ار ریخ » حیث كانت تعتبر سی ة موی الا لهة إن لم تعتبر 
هی نفسها الا لهة ۱ ونوا دعیدون الأوثان حسب الطقوس الما لو فة وان 
يدهنونها پالزیت . ونجد فی غالب الاحیان كما بين ذلك "سینتاس 
الا لهة منقوشة فى هذا الشکل على الأنصاب مشوّهة » مقتضبة ء إلا" 1 
يمكن الناظر أن بتعرف إلى مظهر الآلهة العتیق سواء كانت على العرش 
أ لا . وما يسمى خطأ بعلامة تانيت هو آحد الرموز الإلهية الكثيرة 
مثل القرص والهلال والرمانة وغيرها . وهو عبارة عن مثلث أو شبه منحرف 
قد علاه خط أفقى معقّف الطرفين فى بعض الأحيان وأسطوانة منحرفة 
الشكل أحيانا . وقد تقدام الباحشون بتعليلات عديدة يدل" تباينها دلالة 
واضحة على تهافتها . وقيمتها الرمزية هى وحدها التى لا توضع موضع 
الك" 

وقد ألقت الحفريات الحديشة بعض الاضوا ء على المعابد القرطاجية . 
ونعرف اليوم معرفة تامة على الأقل معبدين : أحدهما فى قرطاج والشانی 
فى سوسة . ويوجد معبد قرطاج على شاطىء صلامبو . وكان فی ول 
الأمر بناية متواضعة مسيّجة تذ کر بمثالها المعقّد وجدرانها القصيرة ء 
ببعض المعابد الموجودة فی راس شمرا ( 508٥٥‏ ) . وعند تس 
قرطاج حافظ هذا المكان على قداسته » وتكداست فوقه طبقات متتالية 


من الأنصاب وآلاف من الآنية المحتوية على عظام الأطفال المقدٴمین 
قرابین للا لهة .أ معبد سوسة الذى نجهل شكله الأول فإننا نجد فيه 
نمس الطبقات المتتالية من الانصاب وال جاجین ۱ وأقدمها عثر عليه فی 
مصاطب e‏ تاريخها إلى القرن السادس أو السابع ويرجع تاریخ 
أحدثها إلى القرن الأول 3 الثانى بعد المسیح ال اده بحسن أن نلاحظ 
ان“ هذين المعبدين لا يعطيان صورة قيمة لجميع المعابد القر طاجية . وھد 
كان بعضها موجودا فی أماكن مر تفعة لا على شاطیء البحر كما هو الشأن 
بالنسبة للمعبدین المذ کورین . وليست جميع المعابد أيضا وبالخصوص 
متكونة من ساحة مسسجة ذات هندسة تتفاوت ساطة . والتصوص تدل” 
على آن معبد آشمون أو معبد تانيت كانا هيكلين عظيمين فسيحى الأرجاء 
فى بعض الأحيان » وأكبر الظن" آنهما ينتسبان إلى أصل هیلرنی" 

وكان الکھنوت منظّما تنظيما محكما ومتمتعا بهيبة كبيرة . وكا 
واجب الكهنة الأول هو اقامة الطقوس الدينية برعاية حکام بو تون عن 
الدولة . ولعلتهم كانوا بشرفون دوميا عل مراسم دینبه لاسین ز با کھتوتیا 
خاصا بهم > واستعينون بعداة أعوان يقومون على المعابد . وكان القرطاجيون 
عل غرار شعوب كثيرة بحتفلون بالبغاء المقد س الذى من شأنه أن 
يضمن فى اعتقادهم خصب الأرض والماشية والبشر . 


رس لا نعرف بالضبط كيف كانت تجرى الحفلات الدینیة . وجداول 
القرابين التی عثر علیها فی مرسیلیا با وقرطاح تولف قانونا كهنوتيا لا 
يخلو من شبه کار سفر الأحبار, اللاويين 5 ففی كليهما 55 آنواعا 
لاه من القرابين فام ریق 20 مجرد هدية ء ومنها 
ما یکون کفارۃ . ونجد تعدادا الضحایا من البقر والغنم والطیور » وتعدادا 
لهدایا من الزهور والخبز . أمنا جلد الضحية فکان يهدى إلى القس 
ولا شك آن الطقوس بر والقر طاجية ترجع إلى صل واحد هو ۳1 
الکنعانی ٠.‏ 

وکان القرطاجبون يقد مون الضحایا البشرية . فقد ذبح آحد القُواد 
المنتصرین فی صقلية ثلاثة لاف من آعدائه قربانا فی المکان الذی قتل 
فيه جده . وکانوا یقدمون کل" سنة على الأقل طفلین ذکرین قربانا ء 
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وذلك تحت إشراف الدولة . الا" أن" عدد الضحايا كان يبلغ المثات فى 
حالات الفز ع ء كما كان الأمر عندما أغار عليهم أغاثوكل . انه كان 
فى وسع العائلات بدون شك أن تقد م جزءا من عجل عوض أطفالها . 
وغالبا ما كانت تفعل ذلك . ولکن: يروى أن" المؤمنين الأتقياء كانوا ل 
یترددون فی تقديم أبنائهم على مذبح الآلهة . آما الأغنياء ذوو العقلية 
الواقعية فقد كانوا بقدٴمون للا لهة صغار الرقيق أو كانوا يشترون أبناء الفقراء 
یستعیضون بهم عن آبنائهم . وإذا صح هذا كما رواه بلوتارك ( ۳۱۵۱۵۲۹۵6 ) 
فإنّه يلقى آضواء قاتمة على النفسية البونيقية . 

وبعل حمون هو الذى كان يبتلع الأطفال فى جوفه المتقد ارا . ونحن 
اه استغل الكاتب " فلوپار . هذه الحفلة الدموية وقد عبر عن ذلك 


رقو له : ”وکانت حركة اليدين القلز یتین فی تزايد. وأصبح لا سبيل إلى توقفهماه 
فما تكاد تصل الضحايا على حافة الفتحة حتی تزول كما تتبخر قطرة الماء 
من عل صفيحة محمرة نارا فيتصاعد دخان أبيض هة فى الحمرة القانية” . 


ذلك فان" شاهية الاله لا تسكن . زنه يطلب دائما المزيد . 
فکان قو يكد سون على يديه #9 ويربطونها سلسلة تشد ها حرصا 
منهم على تزويده باکٹر مما یجب“ 


ان" روعة ٠‏ هذا أ قد ال ہی ۱ فبال رغم 


ولا سبيل 7 إلى شك فى صحتنها . فقد اكتشفت حدیٹا فی صلامبو 

سة ”طفابات و توفات(ا۳عه۲)آی > مواضع إحراق الضحانیا . وبات من 
7 آن" الأجاجين تحتوی عل عظام دشردة محروقة . وتفضى دراسة 
التقوش إلى نتائج ممائلة لا تقل" وضوحا عن الأخرى . ولکنها تمكننا 
فق :أن سل أرقا آن رات دل عون اعت ف الات رة 
من تاريخ قرطاج دوت ما كانت عليه قسوة . فقد حل“ محل" ١‏ 
الفعلية بالطفل البکر غالبا التضحية المعروفة ب ”ملکومور“ ای أن الحيوان ويكون 
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غالبا خروفا یقدم عوص الضحية البشرية . وقبل بعل هذه المعاو ضة حسب 
العبارة المنقوشة في الأنصاب الرومانية ب ”نٹاوس“ (5ناهه0'99١)‏ روح بروح ودم 
بدم وجياة بحياة . 


4 - الطقوس الجتائر َة 


تدل" الحفریات على أن" الطقوس الجنائزية كانت مختلفة بحسب العصور 
وبحب الطبقات الاجتماعبة . لقد ظل الدفن معمولا به مدة طويلة › 
ولکن عاذة إحراق الموتی اتی لم تكن مجهولة من القرطاجیین انتشر ت 

فى القرن الرابع تحت تأثير اليونان 5 م فرضت نفسها فی آخر الامر . وکانت 
أقدم القبور عبارة عن قرف فیط ا کان نمیا 
وبیت آو نقرت فی الصخر فی عمق يبلغ أمتارا كثيرة ٠‏ وكانت الموتى 
توضع فی تواییت من حجر أو تمداد على الأرض مباشرة . ثم ظهرت 
بعد ذلك ؛ القہور الشبيهة ”الا بار“ ع أى أن" غرفة أو عد ة غرف منضدة 
كانت تفتح على آبار يتجاوز عمقها أحيانا عشرين مترا تسد" بعد کل" دفن . 
ولم ی فی الأول لتسع أكثر من جشة أو جثتين م انتشرت عادة الدفن 
إلجماعی ؛ راصخت معمولا بها على ال طلاق عندما فر صت عادة الا حراق 
الفسها ۱ وی ذات الوقت نقصت أبعاد غرف الموتی : وأصیحت تبنی 
فى حفر أقلٴ عمقا . وفى آخر العصور البونيقية أصبحت الأقبية فى نهاية 
الأمر شبيهة بالأضرحة التى ليس لها تحت الأرض سوى جزء واحد . 

و کان يوجد مع الجثث المدفونة انا مت رک خاصتة من آثية خحرفية » 
وأدوات عادية لتسبر حياتها الماد یف 0-9 ذات مفعول سحرئ ولا 
شك أن” اله رطاجبین كانوا دومنون مثل بمية الفينيقيين بمقام م نا 5 
رما دشيه فی کابته "الشول* العبر ی غير آن" علم الا ثار لا يسمح 
بتدقيق ما يعتقده ی مصدر الموتی . 


ولا شك" أن "آوزیرس" و"دیمیتر" و"فوریا" لقنتهم الأمل فى 

حياة آحری بدیة سعيدة . ولا بو جد 1 أثر لتقديس الموتی » ولا شك 

+ بخشونهم أكثر 9 يحتر مونهم ۱ فقد كانت ضر ورات الحياة اليومية 
لا ٹر لغ ار طاجرین المجال لتأمسل ملبا فی , شأن الموتی . 


١ 


ا 


۱ 7 ۹ 
3 9 ۳ 
الشکل : 6 - تاور القبر البونيقى حسب ما اثره / ۱۹ 
ب. سنناس - اخفربات البوئيقية بتيبازه فى الجلة ا 
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5 - المؤثرات الدينية الخار جبة 


لقد خضعت الدٴیانة البونيقية إلى موثرات خارجية » فقبور قرطاج 
ار یل ۳ مصربة الأصل اام ان مو وذلك حنی القرن 
الرابع على الاقل" ع( فالا لهة "ایزیس “ و هاتور؟ و ورس" و" انویس* 
وغيرها كانت لھا تمائیل بلور بة يبلغ طو لها مھ | واحدا أو سنتيمتر إن 
اثنين وتنضد فى قلائد کالجواهر . ومن جهة آخری فان" یت عدد 0 
النو ع من لتمائم أو ذاك ف القبوو يدل عل أن قوتها الوقائية 
فى معزل عن تأثيرات العادات الشائعة . 


وسعى القرطاجيون فى التكفير عن البلايا الناتجة » فى اعتقادهم ء 
عن نهب معبد ديميتر وكورى برسفونا بسرقوسة سنة 396 ۰ فأدخلوا فی 
مدینتھم عبادة هاتين الا لهتين (سير سراس) وبقيت هذه العبادة قائمة حتى 

ف المهد الرومنی وعبدو فی میمت اریسین؟ نی کانت تفادر 
کل" یلا ہیل *لریکس" رتو صحبة حمام لد ارا سیف تیم 
لسعة ایام . 


على كل فلا يجوز أن نقصر تأثبر الشرق اليونانى فی قرطاج ابتداء 
من القرن رو ات۳ الدينى ۰ ويوج من الد لائل الاثرية ما يسمح 
0 کن أن تھا تد ا رمه تق ی 


ولکن المؤشرات الليبية كانت أبعد مدای من دون شاف 7 للاحظه 
فی الطقوس الجنائز رة من طی الجثشث و صبغھا بالاون الاحمر و حلط العظام 
بعد تجريدها من اللحم وقد اندمجت الا لهة الفينيقية مع الا لهة الافريقية . 
ويذهب البعض إلى القول ان" ۱۳۹ “تانيت ين افريقى وقد عثر في معي 
“صياغة ” رف بثر بورقبة فرب خحلیج ات على آلهة لها رأس لو 
جالسة على آسد كما عثر على أبى هول ذى 6 مرو ع . وحاول الباحثون 
تو ضيح دور هذه الآ لهة بتأثر العبادات الليبية فی أواخر قر طاج . 


16 إشعاع قرطاج 

إل ای ج طبعت المدنية 7 طاجية بطابعها ا والبلدان ٠ئ‏ 
۳4 تأصّلت ف ی جزر 0)0 و وبلتالاریا 0 
وخاصة سردانية . فما هو 0 تأثير ها فی , افریقیا الشمالية ؟ 

يجب قبل کل شىء أن نؤوكد آن" قرطاج لم تحتل" بلاد المغرب 
بأكمله 3 ون" نمو دذها ۷ بلغت أوجها لم بتجاوز حدو د الاد التونسية 
الحالية باستثناء المدن الموجودة عل السواحل الجزائرية والمغربية . ال أن" 
عملها لم لمۂحصر فى حدود اليلدان التابعة لمو ذها السیاسی وحدها . 
فاللييون لمنخرطون فی الجيوش اھر طاجية کانوا بحملون معهم کل لر جو ع 
ال آوطانھم شیٹا ن المدنية القر طاجية التى عاشوا فی ظلها . ولم يحمل 
نت الو شون 578 البضاعة الہ ی اشتروها فقط ء بل حملوا كذلك حملة 

ن العادات والصناعات والأفكار 2.0 استساغه.ا الأهالى , شيئا فشيئا 


1 بها مدنیاتهم البدائبة . 


وقد كان تأثير المدنية البونيقية أقوى بطبيعة الحال فى بلاد البربر 
الشر قية . فقفقد بيرت الامراء النومیدیین الذين أقام العدد الكبير منهم فی 
قرطاج » وتزوجوا بناتِ طبقتها النبيلة را أبناءهم تأسماء قر طاجية ۰ 
و منحوا دنهم دساتیر مت کن عن دسائير المستعمرات الساحلية » وعبدوا 
الا لهة السامية وحرضوا رعاياهم على العمل بأساليب ماغون الفلاحية . 


واستعان الملوك وكبار القوم بفنيين من قرطاج . . وقد شید أحد هؤلاء 
حوالى منتصف القرن الثانی قبل المسیح ضر بح دقة حيث توجد فی نفس 
الوقت نماذج شرقية واغريقية عتيقة هي من خصائص ن البوثیقی . ويحتوى 
هذا الضريح المبنى بالحجارة ال على ثلاثة 0 مقامة على مدار ج 
وهو جميل اخ ف . الہ ان" تماثيله متو سطة القيمة و ل. بوانسو “ 
سنة 1910 من وضع الحجارة المنهارة فى مواضعها الأصلية باستثناء حجارتین 
تحملان نصا ا مكتوبا باللغة اللببية. والبونيقية أخذهما القنصل "رید" 


Reed )‏ ( معه إلى انقلترا فى سنة 1842 ولا يزال موضعهما من الھیکل مجھولا . 

وف هذه الکتابات حجّة على أن" الارستقرا تقراطية البربرية كانت تستعمل اللغة 
سم سب می واحیانا تافس به اللغة الليبية ا هذه 
من دو شك كما کل کت آسماء مانب 49 ۳۳ 7 u‏ ۱ 


وبد هی أن" تأثير قرطاج لم بزل" بزوالها . فالمدنية الرومانية 
تتو مد آرکانها من ول وهلة لا في الممتلکات البونيقية القديمة ولا فسى 
الممالك البربرية . ولا نعرف من سوء الحظ شیئا بستحق" الذ کر عن أطوار 
المنافسات التى تواصلت بين المدنيتين . 


والذى لا شك" فيه هو أن" قرطاج تركت آثارا عميقة فى افريقية من 
حيث الدين . فالآ لهة البونيقية اضطرت إلى ارتداء الحدّة الرومانية على غرار 
عبادها . ولكنّها رغم أسمائها الرومانية وشكل العبادات الرومانى استبقت 
روحها الأصيلة . فلیس في تضحية ”ملکومور“ شىء من اللاطيين ۰ وبقى 
بعل الذی سمى ور رنرے »© الا غل اش علو ا گان ولس من 
المستبعد كما الاحظ ذلك "س. قزال“ أن يكون اعتقاد القوم فی علو هذا 
الاله على بقية بقبة الا لهة ها 1 إلى التوحيد الذى ) سيأتى به دين المسیح 
الى افريقية " ۱ 


وبقيت نقود بعض المدن الافريقية تحمل كتابات بونبسقية إلى 
عهد تيبريوس . وما انفك زمام الحكم فی بعض تلك المدن بيد الشافطین 
حتى عهد أنطسو نوس ( 80100055 ) التقى ولکےنح دى آن" اللغسة 
البونيقية لم تبق مستعملة حتى العصر البیزنطسی كما يعستقد أكثر الناس 
اعتمادا على نصوص لقد یس أغسطینوس و" "بروکوب" ' التى اس بىء تأويلها . 
1 سند متبنا لرأى أ. رینان الذي : تبناه ”قزال“ القائل بأن بقاء اللغة البو نيقية 

مهد إلى انتشار اللغة العربية - فقد انتهى استعمال اللغة البو نيقية فی توار يخ 
اختلفت طبعا باختلاف الجهات ؛ ولكنها لا تتجاوز فى أغلب الظن آخر 
الشرن الثانی وأول القرن الثالث بعد المسیح . 


إن آثار المدنية البونيقية ‏ ون هی لم تدم طوبلا كما تصوّره البعض - 
فقد بقيت جذورها عميقة . واندمجت بلاد البربر بواسطة قرطاج فی عالم 
البحر المتوسّط وتعرفت بفضلها إلى مدنبة شرقية سرعان ما راضتها الحضارة 
اليونانية . وسوف لا تكون هذه هی المرة الأخيرة التی تصبح فيها افریقیا 
الشمالية تابعة للشرق إلا" آن انتصار رومة عليها سوف ينتزعها من نفوذ 
اشرق طيلة قرون عديدة . 
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یت مسنشيساأا » اغليد » عظيم 
1 - الممالك البربرية الشلاث فى القرن الثالث 


لم پهتم" قدماء الكتدّاب بتاريخ شؤ ون الممالك البربرية الد اخلية 
۳ عندما ظهر لهم أن اله ساسا 14 أو قرطاج؛ مو ثر للتقاليد 
بربرية . لذا اانه یخی آن ٹیٹی عل جهن ہما تعاتب من الفتن ومن 
انتصارات القبائل وانقراضها وانبعاث الد ول المتحدة براسطة الحلف وانهبار ها 
إلى آن آفضت الاسداث ال تأسبس الممالك ابر برية الثلاث التى اقتسمت 
بلاد المغرب فی عصر الحروب البونيقية . ۱ 


فلقد تأسستث شمال المغرب الأقصى قبل الفُرن الرابع جامعة عتيدة 

ن القبائل هى مملمكة المور یبن آو مماسکة مور بطائیا » ۳ جئو با بلاد 
جد ا الہ تی ناخ یسا جنوبا مملکٹا ماسولة ةُ ومازدسولة والأراضى البوليقية > 
9 شرقا نهر الملوشة ة (الملوية) السقلى . ولقد تسعت رقعة هله 
المملمكة فی وا نصر القرن الثالث وأثناء امرك الاول ال أن بلغست مصب نهر 
المسنساقة (الواد الک فی الشمال الغربى من قسنطيئة) . ونشسود الفرن 
الأول قبل المسيح شاهدة بان" الموريين كانوا يزرعون القمح . 


وكانت مملكتا ماسولة ومازیسولة تقتسمان ف لقرن, الٹالٹ بين 
الملوية والأرض البونيقية البلاد الا هلة بالبربر الذين كان يسميهم الرومان 
والاغر بق النوميديين وهى لفظة قد تكون مأخو ذة عن لهجة ا! نفسها . 


۱32 وان ار سر 


ومن ۳۷ أن 02 قبائل یت ای هی بمثادة الخْلرة ۳۲ الجامعة 
ملحدرة من المغرب الأقصى وقبيلة ماسولة من الأوراس حیث أقام ماك 
مجهول بالقرب منها ”المدراسن“ وهو ضر سح ضخم پر جع تاربخ بناثه 
إلى القرن الثالث على سبيل التفريب . 


2 - مملكة مازيسولة ‏ سیفاکس 


كانث دولة مازيسولة بحد"ها شرقا إما رأس تریتون (رأس بوفرعون 
شمال قسنطينة) أو بالاحری المساقة . وکانت میرن تة (قسنطينة) لتقا 
من هذه المملكة » على الأقل" فی عهد سیفاکس . نت مع صاغة التی 
تفع على بعد 0 كلم من الملوية شرقا تعد م وت الملکیتین 
وكان لها ميزات 68 نادرة الوجسود ١‏ 


و هذه المدينة الجائمة ثمة عل جد صخرى تس بمنحدرات وعرة » 
بتجاوز علوّها 100 متر ویجری من تحتها نهر المساقة لرمل) فى خور 


جوانبه وعرة آبضا . وکانت لا تدرك الا" عن طریق برز خ الجنوب الفربی » 
وتبفى بالفعل منیعة لا تنال» ما غذت الأمطار الفساقی المحفورة فی ااضخون: 


وكان القسم المجاور لموريطانيا صالحا لزراعة الحبوب . وقد ذهب 
سترابن“ إلى الجز م نها خصب من نوميديا الشرقية > أن سوق سنابل 
٦‏ البالغ حجمها حجم الخنصر پتجاوز طولها مترین ء وأن” آهلها کانوا 
يتحصلون على صابتين من دون أن ہہذلوا جهدا یذ کر فی العناية بالأرض 


ويظفرون باتع هدر ب 240 مقابل واحد ' ویخشی أن تكون معلومات 
هذا الجغرافی غير صحيجة نمام اة ۱ 


وقد قام سيفا كس > وهو اعظم اغليد فى مازيسولة › بدور عظيم . 
فمدات إليه تقر طاج يدها تطلبه المعونة وزوّجته فتاة من أعلى طبقة أرستقراطية ؛ 
وفی الوقت الذی ظهر فره خصمه مسینسا على أبواب الهلاك عمست سلطته 
بلاد الجزائر كلها وكان يقد فى حياته ملوك اليونان ونوهم أن مصبر 
بلاد البر ہر سيكو ن بيده . ۱ 
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لکن" سلطالہ انهار دفعة واحدة سنة 203 ولسنا نغرف هل أن" اينه 
فر ینا“ الذی كان يشارك د أباه فی ایک م أمكن لہ آن بظفر بشتات من 
هذه المملكة جهة الغرب . وعلی کل 3 مسنيسا لم بلیث أن ضما ان 
مازسولة كيين 


3 - مملكة ماسولة ومسینسا 


وكانت مملكة ماسو لة و هی أقل" مساحة تشمل شيل اعم الشرقی من 
مقاطعة قسنطينة . ولقد تقلاصت تھا الشر قرة مام التتوسع ری 


وكان لها أنا م الحرب البونيقية الثانية اغلید اسمه ”غايا“ ولسنا تعرف 
هل آن" ارافاس القائد النومیدی او كان م٠‏ ن الاسرة المالكة آم لا 
ومن الذی اشتر ی عيك مار ط البرقى ی مته ووعده سر و رجه ادنته مقابل 
تد اه الحاسم ضدٴ المرتزقة . 


وتطبيقا لقوانین الوراثة ”الاغنية“ لم ترجع مملكة "غایا؟ إلى اينه 
الاکبر مسنيسا بل ورثها أخوه 7 ثم ابن اخيه . وعندما غزا سیفا کس بلاد 
ماسو له لم يسع مسیسسا ال 7 بحيأ حياة المنفى مر أنه كان رجلا من 
طينة خارقة للعادة . فلقد ريط مصيره بشيبيون وبقضية رومة فشاركهما 
فی انتصارهما . وكان مر ن أثر دخو له كالصاعقة لسبر نة (سنة 203( أن وضع 
خد ا ا مازسولة وكان ذلك بدءا لسلطانه . وسرعان ما أصبح ردكا 


عل جميع البلدان الواقعة بين موريطانيا والمقاطعة البونيقية من الملوبة إلى 
توسكة (قر ب : 6 ۰ 


كان اغليدا عظیما صهر شعبه بیدیه القويتين وحاول أن يجعل من 
بلاد البربر دولة َو ت3 ا دل بتح لبلاد المغرب قط ما 7 


لها فى عهده من الوفيق فى طريق قيام أمة حرة ب حضار ها 
الذ انية اللهم إلا إذا استثنبنا فترة انتصار صنهاجة . ولش حال الاستعمار 


اس 5 


الرومانى دون أن يبلغ القائد ابر پر ئ هدفه الذى ظن 7 لا محالة بالغه 
فان محاو لته أظهر ت ث عل الاقل" أنه عاهل ذو صفات ممتسازة : 


4 - استقرار النوميديين وتمسدينهم 

كثيرا ما بورد الباحشون قول ” سترابن“ من أن" مسنيسا صر اسر پر 
فلا حين ومد لهم . تلك ھی نفس النتائج م المترابطة لسياسة معبنة . فلقد 
أراد الاغلید أن يكون عاهلا 1 سید" ین ۱ 


وكان لا بد له من ميزانية تخذ بها موارد قارة لا “حتفاظ بوفاء حلفائه ؛ 
والحد من سورة أعدائه ؛ ولنجھیز جبو شه ونکوین أساطيله ؛ ولمناء دولة 
نوميدية بالديبلوماسية وبحد السلاح تكون جدپرة بهذا الاسم قادرة على 
أن تفوم بدورها فی حوضص الیحر المتوسط . 


وإذا کان من الممکن استخلاص الضرائب من جماعات البدو المتفاوتة 
العدد سواء بالمباغتة أو بالقوة فإنه ما كان لی" اغلید أن يتنأ ولو على 
سبيل التثقريب ہما سيجلبه له حماس ”الح رکة“ من موارد . فالبدوی 
من حیث دفع الاداءات مه ن أسو] الرعايا 7ھ الحضرى فهو على العكس 
و ذلك بر دن هو رہ حا کم ۴ فإذا متخ 2 حصاد ما 7 
الأخلاقيون مرة عرق جبيله فى طمأنينة »> ولذا فهو يطلب الحمابة ید 
نمنها غالبا ۲ و اذا بالغ آسیاده فی استغلاژه رصی بموا صلة عمله أو 
عصا الطاعة أحيانا . ومنتهى عبقرية الحاكم تنجلی فى الاهتداء إلى 11 
الو سط الذی بمکن محه استخلاص آقصی ما بمکن من الضراف من دون 
التعررض إ ل حسارۂ الكل 0 


والغاية القصوى قد تتمثّل فی المدرة على احراء لبدوی وهو هادة 
جباثية ماثة وذلك بجعلہ حضر با ولس ذلك بالعمل الهین ۱ ولم بسكن 
لیتصد ی له مسئيسا وليئجز جانبا منه لو لم بتمشم فی نفس لوقت 
بهيبة كبيرة وعزيمة فولاذية . 

وكان تعاطی الفلاحة قبل ذلك محدودا . قال بوليب : ”هذا أعظم 
وأعجب ما قام به مسنيسا . كانت نومیدیا قبله لا فائدة ترجى منھا وكانت 
تعتبر بحکم ی فاحلة لا تنتج شيئا . فهو الأول ل والوحيد الذى أبان 
الشف ` أنه بامکانها أن ندر بجمیم الخيرات مثل أية مقاطعة أخرى لاأنّه 
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أحيا أراضى شاسعة فأخصبت(إخصابا ) 7۷ ستیفان قزال) . وإنّها لشهادة 
بلبغية تقیم الد ليل 5 3 أضفنا إليها شهادة ”سترابن“ - على أنه هو 
المسؤول الأول عن الانقلاب ادساف الاقم بالمغرب الأوسط . وكان 
من الواجب من دون شك إقرار القبائل بتملیکهم الاراضی رون 0 
غزوات البدو . ولا ریب آن" أكثريتها اضطرت إلى أن تحيا حباة الرعاة 
وحياة الفلا حين فی آن واحد لان" إحياء هذه الأراضى کان بتطلب و فتا 
طويلا وجهدا كبيرا . وقد كان النومیدیون يزرعون القمح والشعیر مثل 
البونيقيين . 

إن" یسا شجع إحياء الأراضى ا بصورة غامضة ‏ كما 
۳ ستيفان قزال ‏ ازدهار افريقية الرومانية . ولعله جعل م ن الأراضى 
التی افنكها من البونيقيين ملكا خاصا به استغله لنفسه ۱ فلم ستتکف 

من آن يكون مثلا یحتذی . قال ديودرس الصقلى : لقن برع فی 
الأشغال الفلاحية حتی ار تر ك لكل واحد من أبنائه 000 10 (Plèthre)‏ 
(874 هكتارا) مجهّرة بکل" الا لات الا زمة للاستغلال“ . ويكون لهذا 
المدح قيمته الخاصّة إذا نحن ذكرنا أنه كان له 44 ولدا وربما 54 . 


تجمعوا ۳۷ قری محصنة : و بذل ساهم سج ف 0--00٦‏ الا“ 
”فاصبح ال سرت مدنینین " كما لاحظه سترابن ۰ واستوحی من دساثبر 
المدن الساحلیة e‏ من منح المدن الجديدة نظاما بونيقيا يعتمد على 
حکام دم الاسساط 3 الأشفاط (suffètes)‏ . 


لم یکن استقرار اللومیدیین وتمدینهم لیعطیا شکلا جدیدا العد اء 
0 7 تاریخ بلاد البربر كلسه بين البدو والحضر » كما دن ذلك 
ام م - قوتييه - الا" انيه غذ ياه على أقل” تقدیر ٠‏ وی عهد مسئیسا 
وخلفائہ ا قبائل حدالة التى كانت لن نتجم على طول نت السھ۔ول 
العليا ار ظا هذه الفر بسة و 37 تا فى الفلا حين النوميديين ۱ 
وسوف يضطر “الأغاليد” وهم أسياد ات ورؤساء دول تم" معنی 
الكلمة إلى حماية ما شيّدوه من غائلة القبائل المتنقلة التى إن انتصرت 
ات رعابا هو لاء الاغاليد إلى الفوضى ۱ 
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( Cerères ) gl أعياد آلهة‎ 5 


کل" مدنية تعبر عن مطامحها بواسطة الدين . فلا بد" أن يكون 
للفلا حين آلهة فلاحية . وكان مستيسا هو الذى تولى أيضا حمل النوميديين 
عبادة آ له بونائبة : سیر بو من ( :6۳۵۲65 ) وقورده وديميتير . فعد 
آن تیلم " کرکوبینو" ف جرأة نصا من نصوص "سالوسطس"* وعرض 
عبارة " الیوم الشالث “ in diem 1٥۴0٥‏ ) “بعبارة ليوم 7ئ 
(in diem cererum (‏ بين وله الفضل فى ) الإصداع بهذا الافتراض ۔ کف 
أن" دين الطبیعینین الذی كانت له أطوار بدائية ولکھا رمزيّة » والمٹاثر 
بالمراسم التى كانت تقام فی سر قوسة على شرف الا لهة سير دس أو ديميتير 
کان رھ فی عصر بوغرطة بافر بفَبة كلها ) Per Omnem Africain‏ ( 
النوميديون الحضر 1 وهكذا بظھر آن" مسندسا أضفى عل معتقدات لی فی 
مسحة أسمى وأقرب إلى المدنية كما قد يقول ”سترابن“ وذلك من دون 
ان رصاد مير لهم : 

يصادم ميو 

6 مسنیسا اغليد وإله 


سعى مسنيسا فى أن يكون عاهلا بأتم معنى الكلمة وربُما فی أن 
يظهر فى مظهر إلاه . وعلى كل فإن عبادة الاه الملك ظهرت وترکزت 
إن جوا ول رون عر عات بن ولاك وم له معبد فى توقه (دقة) 
وكان ضرت ثلِ ذلك نقو دا کت وعل راسه تاج وإكليل : من الغار. 
وکان له جیش ولول . ولذلك لم تستنکف رومة من ان فی 
الشرقِ بالنوميديين وفيلتهم ۱ را حر عاصمته ”سيرتة“ وبنى 
فبها و قصرا يقتبل فيه الأجانب وخحاصة ا الاغريق وهذا ”الدالى “ 
الذى کان بعتبر نفسه صديقه وأقام له تمثالا ف ی جزیرته مسقط رأسه . 
وحرص مسنیسا على أن یتلقّی أبناؤه تربية يونانية فغنم آحدهم وهو مستنیدل 
غا كيدا ونوج آخر فى العيد الذى بقیمه الاغریق للا لهة ”أت تنا“ . 


وسعى مسنيسأ فى أن يكون الملك فى و لده فعو ض القاعصدة “الاغنية “ 
بقانون يضمن الخلافة لأكبر الأبناء مثلما هو الشأن بالنسبة للممالك اليونانية . 
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وقد أخفق فى ذلك لان الاستعمار الرومانی وکان بمشله اا 
بو شيبيون الایمیلی" “ - عمد إلى تجزئة تلك المملكة وقد ظهرت فى حكم 
الاغليد العظیم فی مظهر الجلال والهيبة . 


واکد ”تیت لیف“ أنه كان يصر ح فيما يتعلّق بالأجانب سواء كانوا 
فينيقيين أو ۷ آن" افريقية يجب آن تکون للافر يقيين . وهی نظر دة 
كان من شأآنها أن تسحر رعاياه البربر الميالين بطبعهم إلى کرہ الاجانب. 
وکان لا بد" لتجسیم هذه النظرية من الاستبلاء على الاراضی البونيقية وخاصة 
قرطاج عاصمة بلاد البربر . وكات 2 ن الممکن أن يكون ذلك تتو‌جا 
للصر ح الشامخ الذى بناه حجرة ةٴ حجرة . وبما آنه كان سيد البلاد الواقعة 

بين الملوية وسيرتة الصغرى والكبرى كان يستطيع أن يخضع بسهولة موريطانيا 
وأن بدفع بلاد البربر كلها إلى طریق الوحدة القومبة . و لجد دسر 
بالاغليد الذى أظهر مقدرة فائقة فی مهمة شاقة كحمل لبربر على الاستقرار 
آن تظهر کذاك مقدرته بدون شك" فى القیام بأعمال جليلة لو أنه كان 
على راس امبراطورية . 


ی فى الحدود التی أرغم على لا" يتخطًاها فان" الحماس الذی 

قل جهاز الحکم الملکی لم بعده . ویعترف “ستيفان قزال“ 
أنه يمكن القول دن“ نوميديا خطت تحت سلطة ملوكها من القرن 
الثانی إلى منتصف القرن الأول خطوات شاسعة لم تا وهی 
ا خحاضعة و . ولم تحطم رومة آمال مسنیسا العراض ال نها 
کانت دخشی أن تتکون دولة بربرية ار ولا مات مسنیسا سنة 
148 وقد أثقلت كاهله السنون لم يجد المغرب " اغلیدا* وهب مواهبه 
النادرة . وكتب ”ستيفان قزال“ فى إيجاز عجيب : ”كان مسنیسا 
من بين ملوك البربر اعظم العظماء فقد 1 يوسف بن تاشفين المرابط 
وعبد المومن الموحدی والشریف المغربى مولای إسماعيل الذين يوجد بينه 
وجوه شه کر . فلقد سط سلطانہ م ن موريطانيا إلى بلاد القرينى 
وجلب أموالا ضخمة وأنفق على جنود عديدين آشداء وء مم الفلاحة 
و شجسم العمران . ولقد رای فيه الاغريق والرومان الملك الحق ٠‏ ونسی 
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الکثیر من رعایاه وربما أغلبهم حقدهم الغریزی الملوكيسة وساهم الود 
والخوف معا فى تی التّاس ده 02( عبادته عل مر العهور * 


وينتص عل 55 بضع كيلو مترات من قسنطرنة ضريح من البحجارۃ 
المنحوتة مستوحی بتصراف من الا سلوب الاغریقی بداعى “صمعة خروں“ 
وقد رممه بدون تحر رجال بد عون آنهم سیون ۳ الفن" > وفی سنتی 
5 - 1916 اکتشف. أثناء آشغال لت میم قبر فيه » إلى جانب متاع 
ہی ( وأنية س6 وغيرها) > حوض من فضة مملوء رمادا . 

ی حفنات من الرماد فقط ولکنها قد تكون ما تبقى م ن مسنیسا إذا 
نحن اعتبرنا العصر والموقع والفن المعمارى وعادة إحراق الموتى فی ذلك 
العصر ۱ ولربما لت من ضریح العساهل الكبير البر بری المشر 
على عاصمته اة وذكر للأجيال من . بعده . 


اخرب البو نيقية الثالثه ونهاية قرطاج 

1 مصرع حنبعل 

فرض شيبيون الافريقى | بعد معركة جامة معاهدة تقر انقراض دولتها . 
وقد لاحظ ”ب. فوكلير “ ( 60006۳ ) عند إحصائه 0 القبور آن" 
الحی الل هبية مفقفودة أو هی مزيفة وقد فمدت الحجارة الصلية المحفورة 
ودمى العاج والميناء المنقوشة 2 نفشا بارعا والأوانى الثمينة 6 وات 7 
نود قددمة مأ كلة ومصابيح لم بعد القوم يحفلون بإسراجها قرب الموتی 
وآندة من اقا عادية كثيرا ما تكون مثلومة . 

0 خرجت الدولة مفاسة فان" کت بت ية ۳ نے 
ثروات ال ود سرون یم فى 0 ما تأثير وميك ۳ 
السبيل إلى الحكم . وعندما عين سنة 195 شافطا آراد تحطيم طبقة الأقلية 
الحا كمة بجعل اة اا بعیتون کل" سنة كما آراد الضر ب عل أيدى 
المر تشين . فكان فی ذلك الحكم عليه بالإعدام . 
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هنن کا شعرن ما فرق مالع فرطلاب 
فى رومة بأعمال حتبعل الفورية واستعد وا لتسليمه إليها . فتمكن من الفرار 
فی الو قت المناسب والالتحاق سوريا حيث حاول أن يستفر المللك”أنتيو خوش“ 
1 حرب فا علی رومة ف ا عندها لقات رومة الحرب إلى الشرق 
وهزمت ”انتب و خوش “ طالبت فی بنود الهدلة (أوائل سنة 189) بسار 
حنبعل ولکن" البرقی أفلت مرّة أخرى من قبضة المنتصر وسار إلى "الکریت" 
(جز پرة افر یطش) والتحق بارمينية فهدی الوالى الفارسی" إلى موقع بی 
فيه عاصمته ٹم نوجه إلى " بوتیتا " حبث انتصر الملك ”ہروزیاس“ عل 
جروش برغام“ بفضل إعائة حشبعل . فكانت آخر مرحاة من حياة اتترحال . 
ذلك اللہ تجرع السم" فی الوقت الذی عزم فيه ”بروزياس” على تسلیمه 
إلى رومة ہأمر منها س 4) وفى هذه السنوات العشر التى فضاها فى 
المنفی لم نفك" ر شابات قر طاج تلاحقه شما حل 1 


قد کان لقر طاج بار عن اضاعتها احتبعل من الموارد ما يكفيها 
3 ی لا تبقی منخذلة طويلا . فانطلق ال لخرصود الببحر من جذید 
ويبحثون عن أسواق جديدة خاصة فى الشرق وأصبح القرطاجى مرّة أخرى 
شخصا مألوفا فى موانی البحر المتوسّط حتی أن" ”بلوت“ جعل منه بطلا 
لإحدى مسر حباتہ : 

7 أن البونيقيين وجھ وا و وا جنودھم إلى إسحراء الأراضى 1 

. فلقل ہ فتح حشبعل الطریق لذلك فی مداة حكمه القصيرة . فلم 

بوم إلى 597 حوالى سئة 153 اندهش لخصوبة الارض ۰ وهن 
الوقث ازعم قاطون » ذلك الإقطاعى المحدود المدارك العنيد مع 
ذلك » طبقة المسزارعين الذپن کائوا بسيطر ون على مجاسس لشیر خ لامطالبة 
بهدم قر طاج ٥ Carthage)‏ يجب ثھدیم قر طاج) اله هيدنا زادت 
منافستها فى حدٴۂ الأزمة المتمكنة من فلا سحة الرومانية فى ول لقرن الثانی. 


ورجع إلى قرطاج ازدهارها بسرعة جعلتها تعرض على رومة قبیمل 
حربها ل ”أنتيوحوش“ أن ندفع حالا الغرامة الموزّعة على أربعين سنة ونعرض 


و إعانتها افش تصنعه لهذا الغرض . ولکن" مجلس ی بر 
رفص عروضا کان من شأنها أن نجعل. مله صنيعة اپ القر طاجية 
فتعسر عليه بذلك مراقبتها . 


3- هجرم مسنيسا 


كانت تجد رومة فى سنیسا حليفا تشجنعه على الدوغّل في أرض 
قرطاج للحيلولة دون ازدهار الميناء الافریفی خاصة وأن" معاهدة 201 تحجر 
عل قر طاج الذود عن حباضپا ردو ب ادن من رومة . 


وكان ملك النومیدیین أمهر من أن يهمل استغلال هذه الفرصة . 
وہما أله يمكن له المطالبة ہما قد ملكه من قبل أباؤه وأجداده من تراب 
قر طاج فقد كانت ذاكرته تكتشف حقوقا قد جهلها والده ”غابا“ وذلك 
تبريرا لطلباته المتكررة . لذا شرع منذ سنة 193 فى قطع لحم قرطاج 
ربا إرہا ولم يكن الرومان لیعسر وا أذنا صاغية لنداءات الضحية ولکنهم 
كانوا » عند أول بادرة تدل" على المقاومة يثورون صيانة لجلالة المعاهدات 
اامنتهكة . وكان رجال القانون المتصلبون يحقدون حقد التاجر 
الذى پری أن" جميع الطرق صالحة لیجرٌ بغريمه إلى الإفلاس . 


وفى مواقف الجدال كان مسنيسا لا يكترث بتبرير ما يقوم به من 
أعمال ولكنّه بنحی باللوم على قرطاج بدعوى خرقها لبنود معاهدة كان 
بواصل التشهير بها أمام مجلس الشبو خ خشية التورط ؛ لذلك نقد کلف 
النقاب قبيل حرب مقدونیا الثالثة عن محادثات سر يه بين الملك”ه6وموم» ” برسيه “ 
وفرطاج » واستخل" ذلك ليفتك" سبعین مدينة أو قصرا بونیفیا . فاحسجّت 
فرطاج بشدأة وطالبت بضمانات تجعل حدودها قارّة » ولو آدای بهسا 
ذلك إلى التضمحد.ة من جديد . وکان مجلس الشيو خ بخشی حلفا بين قر طاج 
وملك مقدونيا فأفسم نه لا پسمسح ای" گان ان بجر د قر طاج 7 ماه 51 
ولکته ترك النوميدى حيرا لمواصلة أعماله . 


رفي سنه 162 ۷ مسٹیسا ا رای الخصبة (مراكز التجارة) 
Emporia (‏ ( أى جهة سبرنا الصغری وسيرنا الکبری . فحاول السفراء 
الرومان بکل ما وسعهم من حيلة أثناء القيام ۳۳۳۹ أن يبرروا شرعية هذا 
لتعدای كما ق بذلك ”تيت ليف" نفسه 


وبعد ذلك ٠‏ بسع سلوات دور الدخلة ( ا٥وہ٥ Camp|‏ ( النی 
کاات خيراتها تغری ميل زمن بعید الاغليد ٠‏ دفی هله المرة كان الأمر 
من الصعب برپره . فأنی ”قاطون“ ومن معه فى بط ء شدید لیعاینو 
ا قد قضی الأمر ولم بعد فى الامکان منع الاحتلال (سئه 3) غير آنهم 
أدركوا أن" الإفراط فى ضرب الحيوان يحمله على الغضب ويدفعه إلى التكشير 
عن أنيابه , 


4 - الصمود فى وجه مسنیسا 


کون مسنیسا أنصارا في قرطاج نفسها . ولکن الشعب تعاظم شعورہ 
بالحر ية أمام الخطر واشتدت غريزة المقاومة فيه عنيفة . فحمل قائديه 
”عبد ملقرط السمنی “و * کارتال و *عل‌الاذن بطرد المشکوه فی‌آمر هم وپندا 
من سنه 154 أعل”ث المدينة العد ة القتال . ولقد طن سفسراء سنة 153 ان" 
قرطاج تقوم باستعدادات س فطالب ”قاطون“ بمحق قرطاج کرد 
فعل ٠‏ غير أن حزب “شيبيون نازیکا؟ أقنبع مجلس الشبو خ بأن بتو قف 
ذلك على قبول لجنة 2 . وساد أعضاء هذا المجلس الشعور بأنّه يجب 
اعتبار خرف المعاهدة مد عاة لشن" الحر ب 1 


آما 7 بلاد البر بر فان" الاحداث كانت سیر سبر ها المحتوم . 
شکانت الديبلوماسية البونيقية تسعى إلى إثارة المصاعب فى وجه 8 
على حدود موریطانیا » وكات * کار تال » يجوب لوميديا طولا وعر ضا 
محرضا اللببيين على الثورة . فانضم فائدان بربريات إلى العدو وتمكنت 
قرطاج فى آخر الأمر من تجهيز جيش بعد 000 50 رجل . ونقدام الاغلید 
لنومیدیین فی ساحة الوغی را کہا فر سه وقد ناهز 88 سو لا وقادهم إلى الصر 
(سئة 150) وکائٹ بعثة رومانية تستعد لدعمل فيما إذا و قر طماح 


ویفال : إن شيبيرن .الا پمپلن کات پہحث قبل ذلك عن ایت : وشاهد 
المعركة من أعل هضيبة يدون أن :بحرلة ساکشا , 7 


فاضطرت فرطاج إلى التشخلى عن الدغخلۂ ( ۱و6 ا(6 ) وتعهندت 
وا ای قدرها حمسة آلاف ' وزلة أوبية أفساطا:مورّعة على حمسپن سنة. 
وبدلك فهى لم تفاس فى محاولتها فحسب بل فقدت کل أمل فى أن 
تهض اقتصادا أو نيام .. وعند ذاك ضرہتھا رومة ضربتها القاضية . 


5 - الحکم الاعدام عل قرطاج ١‏ 
کان مستیسا بأمل آن يضم" الترابٰ القرطاجی" لمملکته جزاء وفائہ 
المتواصل لرومة . لکن" مجلس الشيوخ كان يخشى أن یبرز إلى الرجود 
فى يوم من الأیام حتبعل شانر من سلالة ماسو لة 1 فریجد فی قر طاج قماغدة 
بشن منها جریا جديدة على رومة . وش تر کت قرطاج: وشأنها فانها 
سا موه یا ۳ من الواجب أن ارد نوميدية 
نواياه 0 قانونية (شارل سومانی Saumagne‏ ۰ ) من 5 أن 

تبرر هذه الفعلة فى اعتقتاده ۱ 


کہ کا با لخطر فک تا بالإعدا م على مثبر ی الحرب 
رات رومه أن تطلب ما سد بيجب 6ت الشیسو خ إلا أنه أمر 
اقناصل بتجهیز آریم كتائب | تضم" 4000 فارس و 50 سفينة خساسیةظ 
وبالالتحاق بميناء أو نيكة . وسقط الميناء فى أبدى الرومان بدون ضجة ۰ 
وأدرکت فرظاج من كثرة الجنود مدی الخطر كت بأنها مستعدٴة لقبول 
كل الشر وط وقد مت 300من الشبان الثبلاء کرهائن ی ابقاف الغزو » ورغم 
ذلك فإن الجيش الر ومان ززل بأونيكة واحثل' تک ل 

ونسلم لقناصل قبل : آن بص روا | بشروط رومة 000 200 من الدروع 
و2000 منجنسق. » وأخذوا المزاكب فأحر فوها . ۱ ول ٹنوا من أن " کل" 


ی أعلنوا عن حكم مجلس الشبو خ . (وهو يفسرض على القر طاجیین 
أن پتخلنوا عن مدپنشهنم وأن .يبنوهسا. من جدید على بعد حمسة عشر كيلو مثرا 


المالك البربسربة 143 


من البحر . وتبقی لهم حرية اختیار الموقع كما يضمن لهم احترام معابدهم 
وقبورهم . وان فى هذا لحکم السلط على هذا الشعب من البحارة نا 
زاد فى أنظاعة فساو ته 1 


6 - الكفاح من أجل البقاء 


أسقط فى أيدى السفراء البونيقيين وعبروا عن تخوّفهم من أن يثور 
الشعب . وكان الذى وقع أعظم من ذلك . فلما رأت المديئة أنه ۴ 
عنقا 0( عزمت على أن "بقارم إلى آخر رمق من حياتها . 


ص ام ٥‏ 


صمدت مد ة ثلاث سنوات ها منك الفر دسة .ی وجه 09 5 


شید وه م يقرأ مجلس الشيوخ لها حسابا . ولا وصل الجيش أمام قرا 
وجد الأبواب مغلقة وأعالى . الأسوار مليئة بالقذائف . ولم بر القناصل فی 


ذلك الا" سورّة غضب پینما كانوا إزاء انتفاضة كاسرة . فعرضوا هدنة تدوم 
شلائین بوما من شأنها أن تھد یء الأعصاب : 


۱ فعمّت حننثذ المدينة موجة. عارمة من البطولة E‏ ا ذلك 
آن" س ۷ ا بقاومؤن لأجل مصالحهم فحسب بل فى سبیل مثل, 
أعل . جمیع جمیع الامکانیات. وال : إن" اللساء آنفسهن" تبرعن 
بشعور هن ی 3 المجانیق ۱ وفی کل" يوم كان يصنع 0 ترسا و300 
سيف و500 رمح و000 1 قذيفة . وفی هذه المرة کان الشعب مناهضا 
للشيو خ متقمصا فکرة الد فاع ٠‏ عن الوطن 


وتفطّن القنصلان إلى أن" الأحداث لا تجرى على أحسن ما يرام 
فاستنجدا بمسئيسا. CEP‏ الم بحرك ساكنا فقررا الاعتماد على النفس 
فحاول أحدهما بدون جدوى ردم خنادق ابرزغ وخحاب الا خر فى هجوماته 
عل الاسوار المشر فة غل بحيرة ولس Yi.‏ آنهما تحصلا على مناصرة 
“حضر موت“ (سوسة) و *تابسوس* ررأس ديماس شمال المهدیة) و" لیستبس 
مینور“ (لمطة) و أشولة“ (بطر بة) ولکن بنزررت ( (Hyppo Diarrhytus‏ 
قليبية ‏ ) ٥‏ ) ونابل ( وااهمه۱۱6 ) انتصرت. لقر طاج : 
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غير أن" صدر بعل القائد الذى هزمه مسنيسا سنة 150 احتل" هضة 
نفریس (على بعد 30 كلم من الجنوب الشرقی من قرطاج) وهى هضبة 
تسيطر على الطريق الموصلة إلى سيرتا الصغرى بينما كانت كتائب فرسان 
“فامياس” ( كه6مهط5 ) تناوش الجيش الرومانی . فأرسل القنصلان النائب 
الشعبى خر ای این مستیسا من جدید عل انیل . فلم يجد 
الا" جثّة هامدة (سنة 148) ولکنه علم أن" الاغلید خلف له وصية بتعيين 
خلف له فعمل شییبون بالوصية حسب مصالح رومة . ووزع سلطان 
مسنیسا بين ثلاثة أشخاص بعد أن جعلته شخصية الملك النوميدى محطا 
للهيبة . ولعل رومة كانت مدينة له بتخلى فامياس عن مناوأته لها وقد 
كانت بينئهما علاقة شح شخصية » وعلى کل" فان" الشاب النائب الشعبى أظهر 
تفوقا على القواد الا خرین : 


کت فان بس سنة TS‏ تن عل ام 
سکیا من مج صدربعل م من الدحول زلبها وإقرار نفوذه فيها 5 وکانت 
الديبلوماسية البونيقية تبحث عن حلفاء من بين الموریین والنوميديين . 
فقررت متا عنن ذالك اتاد القيادة إلى الرجلٍ الوحيد الذى أظهر أنه كفء 
لها وهو شیییون الایمیلی فسمی قنصلا رغم آن" عمره لم بتجاوز 8 سنه 
وأنّه كان من الواجب أن پترقب حمس سنوات ليبلغ السن" القانونية . فسلم 
له الشعب افريقية بدون اقتراع ومده بكل ما طلبه من جيوش ونقود . 


7 شيبيون الايميلى 
هو “شببيون الایمیلی * | ۰ بن ”بول ۳ المهزوم فى كانه لبناہ شيبيون 


ہے یقی . كرع من الثقافة البونانية وشغف بمخالطة الأدباء ودرس 
و ای اجن إلى القناصل بقراراتهم بالرغم عن أنه كان 
يحتل منصبا ثانويا . 


وكان أول عمل قام له فی ر بيع سنة 147 هو التخلى عن ضاحية 
“مغارة“ (قرب سيدى بو سعيد) 0 حاول القنصل لقاء العده لقاء 
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ار با شيبيون بدوره اقتحام او الشمال ی فتمکن من 
الد حول على رس 4000 رجل ولکنه لم يتسن” له استغلال نجاحه . 


وتوصل شيبيون بعد عشرین یوما بلیالیها اش رن 
یمند" من خلیج تونس إلى سبخة آريانة ویعلوه برج ذو آربعة طوابق ء 
لکن: قرطاج بقیت تأخذ ميرتها عن طريق البحر . فسد شيبيون مدخل 
الميناء ورد القر طاجیون لفعل ففتحوا فرجة آخری آخرجوا منها كتيبة سرعان 
ما اضطرّت إلى التقهقر (صیف سنة 147) فاحتل" شيبيون مرتفعا أقامه 
البونيقيون ومنه منعت مد فعیته کل نوغُل فی الميناء فشكت بذلك 
حركبة التموین . وبعد آشهر هزم الجیش البری ودخل "نفاریس؟ بعد 
حصار شديد . وانهزمت أيضا النجدات المرسلة إلى المحاصرین من موريطانيا. 
وحینئذ عهد شيبيون إلى صاحبیه ”بول“ المژر خ و "بانباتوس 
الفيلسوف الیونانی بقيادة حملة بحرية أوصلتهما إلى ما وراء أعمدة هر قلیس 
على سواحل المغرب الأقصى . 


8 — احتضار قرطاج والقضاء عليها 


خابت المفاوضات التی قام بها أحد أبناء مسنیسا لإقرار السلم . 

أن" صدر بعل ما كان ليقنع بالنجاة بنفسه فضاعف شيبيون الایمیلی عند كذ 
نشاطه لینتصر قبل أن تتم" مدة تكليفه بمهام القنصاية E‏ 
6 أمر جنوده بالزحف . فافتك” جيشه الميناء الحربى واحتل | 
الل را مزا وم کی فا ا و وی سح د 

”بيرصة“ وفى الصباح أشعل الجيش النار فى الشوار ع وتواصل حصار 
القلعة. طيلة ستة أيام بلياليها قبل القضاء عليها ۱ وف الهم الايع سلم 000 55 
ساكن أنفسهم إلى المنتصرین . أما صدربعل فقد التجأ إلى معبد ”اشمون“ 
7 ئم استسلم إلى شببيون وكانتا ويه 9 جرجت فى بانب الزينة على 
اللا وروت شی سو بی کر ےی أضر مها الجنود الرومان 
الذین کانوا فر وا من صفوف جبوضهم ففقدوا الأمل ۂ فى العفو . 


لقد كان مجلس الشيو خ قاسيا إذ كان نصيب الأسرى اما ارت آو 


46 المالك اكبربرية 


ت محقا ولعنت آرض قرطاج ونذرت إلى الآلهة ومنعت عل 
0 من آراد. البناء على آدیمها . و کان ضار المدينة المحق التنام وکان 
شيبيون المتشبع بالثقافة اليونانية هو الذى آشرف على تنفيذ هذا الحکم 
كما فعل بعد اثنتى عشرة سنة بالنسبة اق" . فقام پرودة تامة بدور 
الجلا د . وقيل : إنه شعر عند مشاهدة انهيار الجدران بن" الامبراطور یات 
اع حالدة وفكر فی مصير رومة واستشهد على الأقل ببيتين قالھما 
"هومیروس* ف مصائب طروادة . 


- الاحتلال الرومانى 
1ت افريقية الرومانية Africa Romana‏ 


کان سقو ط قرطاج معلنا لبكء الا حتلال لرومانی ز فى أفريقية . وکانت 
هيمنة مجلس الشيو خ لا تقتصر على محق آعدائه فقط بل تتعداه إلى 
اعتبار ترابهم أرضا رومانية » ولذلك فقد قرّرت هيئة متركبة من عشر ه 
شيو خ ومكلفة بتقریر مصير ما كان لقرطاج‌من ممالك قبل الحرب تحویل 
هذه الممتلكات إلى مقاطعة ات (ر بیع سنة 146) فکانت المقاطعة 
الأفريقية ) Provincia Africa‏ ( أو إفريقية ( م8816 ) . 


ولم تكن هذه المقاطعة ممتد ة الأطراف . فمساحة الأرض التى جا ھا 
الخندق الذى حفره شيبيون ( هاو86 ۴٥‏ ) لا تبلغ 0 25 كلم مربع 
ولا تمل ال" ثلث الجئوب الشر قی من البلاد التونسية حالبا . وسدأ 
هذا الخندق ( ۳۵::۵) من مصب ؟ الواد الکببر ( Tusca‏ ٥ا)‏ قرب ميناء 
طبرقة ( ۲۳۵۵۳۵۶۵ ) ویتجه إلى الجنوب الشرقی تارکا فى التراب النومیدی 
باجة (Vaga)‏ وتبسرسق ) Thubursicu Bure‏ ( ودقة ( Thugga‏ ) لم 
يميل إلى الشرق ليصل إلى جبل فكيرين (فی الجنوب الغرہ ی من جبل 
زغوان) وكان يظن أن هذا الخندق بنطلق من تلك النقطة في حمل 
00 ال أن بصل ال ھنشیسر طينة ١‏ ۲۳۴06066 ( (عل بعد 12 كلم 

ن الجنوب الشر قی من صفاقس) مار | بسبخة سبدی الهانی وسبخة القرة . 
غير أن" شارل سومانی أقام الدليل ف فى السنوات الأخيرة نمل أن" هذا الخندق 


مرطاج هافًا 5 ھہور+جہوس 
(ہا۔ 5 (عماب» ) 
ر 
سرد م ہر ٺه 
افرار اس NON‏ 
200ھ 
ل اصاخ اد 
حم مہوت ز(زنہسوسضش 8 5 مین 2 
روسنہ (المساس.) تح تک 
تاب‌سوس (راس د ہماس) 
ہے ال ۹ 
١‏ قارالہچاویه ( بات ات 
اد و9 ربطرية ) 
2 
(شمرعة ) 


الشكسل ؛ 7 ى روب افر بقية فی الفرلین الأولين . 
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أكثر قربا من الحدود الغربيسة لان" المدن الحرة كانت توجد جنوب 
البلاد رشرقيهاء ويوجد عل التخوم الچئو بية لنوميديا و”إفر بقية» آرض 
كانت تسكنها من زمن قد ہم قبائل من جدالة رو کا کان هذا الخندق 
ی بالقرب من سلاسل الجبال العالية اي لوازي الساحل من جبل 
حدم | لی جبل فكار بن ٠‏ و لنتورى هذه الا فى سار 7 الصغر ی (علیج 
قابس ) ولبعد قليالا عن جنرب طيئسة . وهه الحدود الأولية ای تضصبط 
منتھی مطامح رومة ولتی 9 کر ف تجاوزها قد رمز إليهسا فى عہد 
الامبراطورية بأكوام من التراب ۱ 


وکانت رومة كلما احتلت مقاطعة ضبطت مساحتها . 
ولملها ۔- کعادتھا ‏ شرعت حالما احثلّت البلاد فى تقسيمها | إلى قطع 
مربعة مساحتھا خمسون هكتارا تفر ببا و هدا هو المقباس الذی استعمله 
فلا كوس ( ٥‏ ہا۴) وقرا كوس ( :6۳66۵۷ ) سنة 122 ليورّعا قطع 
الأرض عل المعمسرين إن لم يكونا هما التّذان اخترعاہ . 


و هذا السو ع من التقسيم المنسوب إلى فرا كوس جرى به العمل إلى 
برو قنصلیة فيبيوس مرسپوس ( 700,505 5لاأطالا ) (سنة 30/29 بعد 
المسيح) وصادف أن وجد شارل سومانى فى الصور التى التقطتها شركة 
الملاحة الجوية الفرنسية لفائدة جمعية الأوقاف التونسية ما مكنه من تعرّف 
إحدى هذه العملبات الكبرى ای تناولت 0 15 هكتار تقر ہا بون لجم 
٦٦:10٥ (‏ ) وآئسار الرقعة غربا والبحر شرقا . ولم تكشف الصور 
عن الحندود المتمشلة فى خطوط طوبلة من الحجارة البيضاء والفطع ذات 
الخمسين هكتارا » بل کشفت عن آثار الأشجار اتی كانت مزروعة ؛ وهى 
خطوط من العسير أن یتبینهما المرء وهو على وجه الأرض 


وعهدت رومة اعم ”إفريقية“ اما إلى قاض فى رئبة معیں للقنصل 
Curule )‏ ) ویسمی بريطور ( ۳۳۵۱۵۵۳ ) أو ال بر بطسسور اس 
يفوم مشقامه ويسسى بروبريطور ( ۴۳۲ ) وین لمد 3 سنہ ٠‏ ومن 
أن نظت إدارة مشاطعة اسبانيا أصبح لرومۂ مسؤولون بره بر بطور . 
وابشداء من عهد سيلا ( هالإ5 ) الدڈی جعل عددهم ثمانية وأجبر هم على 
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ممارسة الحکم في رومة (سنة 81) لقب الب الحا کم ( Promaglstrat‏ ( 
املف بافر رقیة باب بروقنصل ) Proconsul‏ 8 على غسرار مب الولاة 5 
2 یکن المقاطعة من الأهمية حينذاك ما من شأنه أن پغری قدماء القناصل. 
ولا شك" أن" مجلس الشيو خ الجمهوری لم يكلف بإدارتها سوى حکام 
فى رلبة بريطور . 


با فى الساعات الحرجة فقد قاد القناصل أنفسهم العمليات فى . 
المنطفة التى عبنوا فيها من نومیدیا كما عهد "بومپبوس" ' أثناء محار بته 
(اھراصنۃ (سنة 7 بأمر الد" فاع عن أفريقية إلى أحد مساعدیه البر بطوریین 
الانی عشر ) ۳6۱۵۳۱۹ 818 )ٍ ؛ وکان حنثذ صاحب النفوذ ت7 
على كامل المنطقة نی کانت تتوغال خمسين ميلا داخل البلاد . 


احتفظت ”إفريقية“ رغم الحروب الأهلية بنفس النظام إلى عهد ۳ 
(سنة 46) . 


وكان الوالى المقيم فى ”أوتيكة“ مع مساعديه ( ااه‌وقا ) وأعوانه 
i contubernale) ( Amici )‏ ) السذين ویو سا هسو دنفسه 
يدير عملي مقاطعته بدون مراقبة وساعده ف ذلك وکیل مالی ( ۵۰۵۳۱۵۳ ) 
بعینه مجلس الشيو خ ومهمته السهر على خزينة الد ولة ونياية الوالى إذا 
تغب 0۲۷١۱۲۱۱٥ ۵۳۵۵۳۵۵۱۵۲ ١‏ ۵ »> وكان السوالى مكنا بالدفاع عن 
الحدود من هجومات النوميديين أو القراصنة 6 والمحافظة علي الأمن الد“ اخلی 
بواسطۃ جبوش بعیین مجلس الشيو خ کل" سنة عدد جنودھا 5 ولکنه كثيراً 
ما يضطر زمن. الحرب إلى الاستعالة بالاغاليد الحلفاء » وفى المقاطعة نفسها 
فان القوات لا تکفی المحافظة عل النظام . 


وقد تنحصلت سبع مدن إفريقية عل حریٹھنا جزاء إعلانهسا القطيعة 
پیٹھعا و لان قر طا ج » وی موالی أوئيكة و تشر موس ولمطۂ ورأس دسماس 
وأشولة وأوساۂ 6 وكذلك فيك ینس تفع وراء خلیج لخر رات دش ودالوس . 
دی سیسه 111 أضيعةت لبسكة ری 6 ) اس ) صدرقة ااشعب 
اارومائی . وكانث هله المدن تدسر شؤونھا بحرية وٹلحصل عل بعض 
الأراضی القابعة لاملا ررهسكة ؛ ولکنها کانت خاضعۂ ولا شاف إلى 


اہ راما سكل اھ وعالیۂ . 
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2 - نظام الاراضی واستعمارها 


حولت رومة الممتلکات القر طاجية واابربرية إلى أملاك عمومية ؛ 
وكان على الرعايا الذبن بفيت أملاكهم فى حوزئهم بصفة وقتية أن يدفعوا 
ضربہۂ ارؤ تعرف بضريبة المپزومین تستخلصها شركات ملتزمة وکائٹ 
المهام موزعة فی الأول بيس الدوائر الفلاث ر( اوہ ) م بين الجباة 
المرئزقة ر( ۱20۱۵۱ ( فى کل" دائسرة , ولم نهم ٠‏ الجمهسورية 
بمصپر الأهالى الدين بق على التقاليد البونيقية » والذين لم تور فیهم 
الحمدلية اللاطينية وتجاهلت » عل الأأقل رسميا » هيئاتهم البلدية . وكان 
الوالى مهتمنًا فى المقام الأول بتنمية مصالح مستخلصی الضرائب ورجال 
الأعمال ر دسا ) لار الكسار وه الروفانية العائش 
فى افریقیة كانوا بقیمون حاصة فی أونيكة إلى سنة 123 ولم بھٹموا 3 
بشوون النجارۃ والحکم ¢ وكان الغلائماثة تاجر وممول بفرمون بالدور 
لر ثپسی 


3 - كابوس قرا کسوس 


قام بالمحاولة الأولى لتعمير البلاد انی القراك رکایوس سمبرونیوس 
قراکسوس) لکن" الطبقسة الارستقراطية ) Optimates‏ ) ات تا 
ذریعة للهجوم عل سو فكان انقلاب سنة 121 الذى قضى عللى 
حياة كايوس وأنصاره » كما و حد'ا لما شرع فيه من عمل ؛ ويجدر 
الاصّلاع عل قصّة كركويينو المؤثشرة البليغة والتى لا معقب لها فى 
کا به حول الصضرالك “ ) Autour des Gracques‏ ) ولا أعلم وصفا أو ضح 
ولا أبلغ من وصفه أشراسة طبقة ستعمل اخس" الوسائل القضاء على مصلح 
اجتماعى . 


کر أمكن ل. یی ضرا كوس (5لناطاء6766 (Tl. Sempronlus‏ 
وكان آکبر سا من ایوس" أن بحمل مجلس الشیوخ على المصادقة على 
قانون يعرف بقانون سمبرينيوس يحداد أقصى ما يمكن أن ثملکہ عائلة 
ب 250 هكيارا . ويقضى بتوزيع الأراضى المنتز عة 9 المواطئين الفقراء 
قطعا لا تتجاوز الراحدة منها سبعة هکتاراث ونضفا › كما أحدث بمقفنضى 
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نس القانون اانا ثلاثية مكلّفة ١‏ ۱/۲ ( بتوریع الأراضى 
)riumviri Aris iudicandis Adsignandis )‏ والاشراف على نوزیع ااقطع 


وكان يظن” المؤرخون آن أعضاء هذه اللجان الثلاثة المنتخبين لمد ة 
سنة والذین کان بمکن تجدبد ۳ 1 دل بعضهم مع بعض . ۳1 
ان" کر کو بدنو أقام الد لیل على آنهم کانوا بعینون مدی الحباة ويقومون 
بعملهم بالتناوب . واستنشج من هذا الاكتشاف نتائج هامة جدا وخاصة 
فيما بتعلق باستعمار بھی 


وابتداء" من سئة 133 سمہی الشاب " کایوس* ولم يمص على تعبينه 
ستتان حتی مارس تفوذه الفعلى فانترع قدرا کبیرا م ن الاراضی التی احتکر نها 
طبقة النبلاء ر( Optimates‏ ) ووزعھپا Assignation J‏ ) رنڈ ا 
اللجنة الفلاحية ابتداء من سنة 129 ثلائة أصدقاء لهم نفس الاندفاع 
وهم : کایوس وفلییوس فلاکوس وس. بابیروس کاربو Caius, M.)‏ 
Fulvius Flacus,C. Papirius Carbo‏ )غير أن" مجلم ں الشیوخ تمكن من شل 
نشاطها بتجر يدها من مشمولاتها القضائية . 


و رجع کایوس م م سر دانيا سنة 125 للاضطلاع من جديد بمهامه 
في اإلحنة الثلاثية سعی فی أن ينتخبه القوم نائبا للطبقة الشعبية ١‏ عوبطن۲۳) 
وبادر بحملهم على اجراء استفتاء قضی جع مشمولات ال . الفلاحية 
فتمکن من ۳۷ العمل التی حرم شتا هل یت سنوات فعاود طبقة 
البلاء من جدید شبح الاصلاح لفلاحی 


وقد زاد فى تفاقم الخطر أن الفقراء كانوا على وشك التمرد وتصدات 
م الحاكمة فی مجلس الشيو خ لهذا الخطر ولجأت إلى نفس الطريقة 

لجأ إليها البر جوا زیون الفر نسيون فی الجمعية الوطنية أيام جوان 1948 
7 ےوہ المعوزين العاطلين والمهد دين للأمن إلى ا کلفهم ذلك 
ما کلنهم » وخلافا لما رظ " غا فان" كايوس لم سخذ هذا القسرار 
الذی من شأنه أن بحوله عن رسالته بل النائب اأشعبى 1 روبریوس * 
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i‏ هو الذى فعل ذلك وقد استجاب الرعاع ف وي اون إلى نداء 
الهجرة إلى وطن ٿان حبت يكونوت ا تا شأنهم شان العاطلين 
الذين کانوا يعملون فی المعامل الو طنبة سنة 1488 وصادقت القبائل 
عل تعبین ) déductio‏ ) عد ة آلاف من له رن وتوجيههم إلى افر بقبة » 
وزكى مجلس الشيو خ قانون "رویریوس* بارتياح بضاعفه إقص_اء 
أعضاء االیجنة الثلاثية من ايطاليا »> وکانوا هم الذين كلفوا بتنفيذ هذا 
القانون (سنة 123) . 


تق لفلا كوس أن قادء حسب قاعدة التناوب > الف رف ال 
أفر رقية ولم يكن عند تنصيبه لهم بجهل آن" أرض قرطاج أرض ملعونة »> 
ولذلك فقد ع“ مكان هذه المستعمرة الجديدة خار ج المنطقة ا تی استنز لت 
عليها اللعنة وقسّمها إلى قطع مساحة کل منها 50 هكتارا . وقد عثر 
شارل سومانی عل آثارها على وجه الأرض ثم وسع فلا كوس نطاق هذا 
التقسيم إلى ما وراء‌ها مر من اضر خصیة عمومية » ووزع بالاقتراع ما یقرب 
من 000 150 هکتار ع ورفع عدد المعمرین إلى 000 6 ١‏ وکان من بینهم 
حتی الایطالیون الذین نبذهم القانوت » ثم وضع مستعمرة قرطاج فی 
جونون ( Colonia iunonia Carthago ( ( Junon‏ ( الذى ورث 
مشمولات تاثبت بینبعل Tanit Pene Bûal ١‏ ( . 


وأثناء غياب ور ا کرو جح سوہ 
دروسوس ( ۳ N. E‏ ( ا اثنتى عشرة مستعم ة جدیدة 
ذات 3000 رجل ولم يكن ذلك لاستدراج ىك بل وبالخصوص لثقل 
کاهل " کایوس* دعساء مسؤولية لا ماضن له من الاضطلاع بها ليجعل 
0 الاستعمارى الذى ليس م ن شأنه أن يضر بمصالح الملا كين الکبار 
بحل محل استرجاع الأراذ ضى ای کانت ديا اللجنة الفلاحيّة (سنة 122) 


وکان کایوس دشعر آن" وجودہ فى رو صرورى لمقاومة 
الخطر الذى بهد د ما 0 به من اعمال . ولذا اه عندما ذهب إلى قرطاج 
لتعویض *فلاکوس » ردت أموره لدبم ی سبعون یوما فط عير أن م 
رموه عند رجوعه بخزی الاستعمار الافریقی الذئ لم يكن له فيه آدنی 
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مسؤولية » ولم تتردٴد الأقليكّة الحاكمة فى افتراء أشنع الأكاذيب لنشر 
البلبلة فی صفوف ھا کے ان آثار غضب الا لهة عندما سمح 
للمعمرین الجدد بالاستقرار فی أرض E‏ عليها الح واف فی 
الحيلولة دون أن بنتخب من جدید نائبا شعبيا وعرفت أيضا كيف تكسب 
ثالث الثلاثة واسمه " کارہو“ فلما حان دوره ليقيم بقرطاج توارذت إلى 
رومة أخبار مريعة من الصعب أن شك“ فی صحھھا لما بین " کایوس* 
و" کاریو* من صداقة متينة » فقد قلعت الريح العلامة الہ تی كانوا يريدون 
اقامتها » وعصفت العاصفة فجرفت أمعاء اش ' خار ج المنطقة الملعو نة > 
وحملت الذئاب معها الصوى وما كان لمخطى ء أن يخطى ء فى فهم الصبغة 
الالهية لهذه الخارقة . كما أدرك ذلك البرتينى“ حق الإدراك فغمر 
"فلا کوس“ و" کایوس* خضم هذه الأكاذيب التي كانت تبعث الرعب 
فی قلوب الجماهیر »2 وسرعان ما استغل الخصوم ما حطم سمعة هذين 
الکافرین وذهب بمشاريعهما كلها » وقامت محكمة تطالب بالغاء آعمالهما 
فی افريقية ونسخ القوانين القاضية بتأسيس مستعمرات فى " تارئت وكابو”. 


ولم يبق ”لكايوس وفلاکوس؟ ليحميا عملهما مما سماه ”ج. 
کار کوبینو . عن جدارة «الخيانة الشنعاء الا" الالتجاء إلى الثورة . ولكنهما 
أخفقا وهلکا کلاهما : * کایوس" منتحرا و "فلاکوس" تحت سهام الرماة 
الاقر بطیسن بامرة القنصل آوبیمیوس :آم0 وکان قد عدن بمقتضی 
دوي وو احير سو ی أو بالأحرى أراضى الارستقراطية 
المهدادة . وعين ”كاربو“ وا خيانته قنصلا لدی المجالس المنتخبة 
التى كان برأسها وہر“ وحق" للخائن وللسفاح أن بفر حا وأن سعدأ 
بانتصار 0 القائم نصرا مبينا وصيانة الملكية الفردية . ود قانون 
" مینوسیوس “ آحکام "روبریوس 0 تفر "جونون" (سنة 121) 
وبعد عشر سنوات ضبط "قانون طوریا" مصير الاراضی المستعمرة المنحلة 
فلم بطرد المعمرون ولکن" قطع الأرض التی آتیح لهم أن يبيعوها تحول 
معظمها إلى الر آسمالیین » وکونوا آملاکا شاسعة يزرعها الأهالى تحت 
إشراف ناظر وكان مجلس الشیو خ المحافظ يشجع کعادته المحتکرین 
بعد أن أحبط محاولات التعمیر فی قرطاج غير أنه تقرر أن تقدام تعویضات 
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إلى کل مواطن رومانی أو بربری قد تضطر الدولة إلى انتزاع أرضه بعد 


4 الاملاك العامة 


وعلاوة عل الأراضى الى ترکتها رومة ا وال الجباة المرترقة 
Stipendiari ١‏ ) فإنها أرقت لفسها أملاكا عمومية فسيحة جدٴا فأحالت 


قسما من هذه الأراضی إلى معمرين جدد خاصة إلى قدماء جنود "ماریوس* 
(قانون أبوليا سنة 103) وإلى المدن الحرة » وكذلك إلى الفارين من جیسش 
واف أبناء مسنیسا وباعت أيضا قطعا عديلة إلى مواطنین رومانیین 

ستبقاء حقها فى الملكية المتمشل فى دفع أداء ولو as‏ 
o POP‏ تج | 
والمزارعبن مقابل معلوم تستخلصه شركة مستازمة ٠‏ وفی الجملة فان" 
الد و لة لم تبق تبق فی 2 الامر الا قسما ضئبلا من ممتلکاتها 


وکانت المقاطعة الرومانية تنتج خاصة القمح الذی تشتری شركة 
مستلزمة قسما منه لفائدة الدولة الرومانبة وفی عهد القراك تفاقمت 
المركزية الرأسمالية . ففی افريقية وغیرها من البلدان كان الاشخاص 
مسؤولين ف ان وا حد عن استخلاص الضراف وصحن الحبوب و نجهدر 
البوالخر ء وبذلك كانوا براقبون النشاط لانم ادي بأجمعه ؛ فلم تنم التجارة 
وكان الازدهار ضلا فكان المزارعوت رو المواشی يعدشونت عيشا ضنکا 
وتسنی لرجال الاعمال وحدهم أن يملؤوا بطونهم وأغلب الظن اذا اعتبر نا 
سلوکهم فی أسيا - آنهم لم یتخلفوا عن ذلك . 


5 - ومیدیسا وميسبسا 


"شیبیو ن الاميلى“ إثر موت مسنیسا الملك بین أبنائه الثلائة 
الشر عبيسن ڈو الوق الأكبر مسا فمد تولى الإدارة وجعل على رآس 
العاصمة وهی سيرته . وم ”غلوسة“ فقد آخذ قيادة الجيش . وما 
*مستنبعل؟ فقد اضطلع بمسؤولية القضاء . وبقی ”غلوسة“ الذى جلبه 


شیبیون إلى حصار قرطاج عل وفائه له . ولم بظهسر ”مسا“ و”مستتبعل“ 
سوى محاولات محتشمة للاستقلال . ولا انفرد "میسبسا؟ بالحكم 
عند وفاة آخویه لم يشأ تعکیر صضو شيخوخته بمناهضة رومة فزودها 
بالقمو ح والجنود والفيلة ۰ 


وسار فى الداحل سيرة أبيه طيلة ثلائین سنة (148 - 118) فقد 
فى ٹجمپل سير نة الى جزم "ستراین * آنها كانت بفضله (مجهزة 72 
شیء) وعاش ”ميسبسا“ فى مدينته بين الأدباء ولفتّانیین الإغريق ويقال 
رنه كان يمضى أوقات فراغه فى البحث وخاصة دراسة الفلسفة . 


وضرب نقودا بها صورة والده ؛ واهتم بتنمية المدن وتنظيمها » 
ففی عهده صارت باجة( 06 ) - وعللى رأسها مجلس شیوخ و"بلة ريجي.. 
(قرب سوق الإربعاء) فى الدخلة - مدینتین ویستبعد أن يكون استعمل ولاة 
ملوکیین لمراقبة ة الادارة فی المدن والأرياف ) وف عهده أيضا مک ن للتجار 
أن بتعا طوا نشاطهم بکامل الحریة فى نوميديا . 


ولم يبلغ ”میسبسا“ عظمة ”مسنیسا“ ولکته يبدو فى نظر الرومانيين 
قويا . وقد ذهب المؤرخون حتی إلى التساؤل فيما إذا كانت محاو لة تعمير . 
افريقية بالايطاليين التى قام بها ”قراكوس“ عملية موجّهة ضلاه . 


وكات “ميسبسا“ بود" لو یقسم ملسکه ا ابنيه الشر عيسين " آذربعل " 
و “مسال الأول “ ) Hiempsal‏ ) غير أنه کسان في العسائلة ثلاثة 
أبناء من او له فالأول هو “ماسيبا“ أبن غلوسة وكات اذ 1۳ وف اه صغيرا. 
و لا خران فهمسا ابنا "مستتبعلٍ "ضودة* و “يوغرطدة “ ود وهو 
الابن الشرعی كان ضعرف العقل 6 9 ”يوغر طة “ و هو هن أم ولد 0 
کان س كما ا لنا ذللك التار بخ سب شخصية ممتازة . 


6 - پوضرطة 


کان ”يوغر طة“ جمیلا د کیا بتقد حيو دة ماهرأ فی استغلال ضعف 
صو مه > ولكشّه “كانت تتوایی عليه حالتان : نشاط زاحر سو ی : 
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وكان سحر فتبان رومة النبلاء (سئة 134) أثناء حصار قافن حيث کان 
فى أركان حرب ”شيبيون الایمپلی* واضطر ات أن 7 حساہا 
لشعبیدے بین النوميديين ؛ وللضغط الذی سلطه الإيميلى لفائدته فالحقه 
بنسبه وتبثاه وعهد إلى ولدبه وإلى ابن أخسه بالملك كاملا . غير أن" أبناء 
العم الثلانة لة لم پتفقوا على نوزيع السلطة بيهم واستغل" مندوب رومۂ 
هذا الخلاف لتجرئة المملكة النوميدية وإضعافهسا » وکادت سياسة مجلس 
الشیو خ تدرك غرضها ؛ فعوض أن تجد رومة نفسها إزاء مملكة نوميدية 
متحدة لن تجد ال ثلاث ممالك متتاحرة . 

وما كان ”يوغرطة“ ليرضى بالتقسيم . فأوعز باغتيال "یمسال* وهزم 
فی ساحة القتال آذربعل ١‏ الذى التجأ إلى رومة وبذلك ضمن لنفسه امتلاله 
نومیدیا كلها (سنة 116) . 


ری مجلس الشپوخ فى الموقف ای یجب رد یقفه . لكات 
الأقلية بزعامة "م. امیلیوس سکوریوس؟ تنوی بفضل الحرب أن تسلم 
افريقية لقمة سائغة یتو رسس کر سر ار سر 
أعضاء مجلس الشيو خ ( ۴۵۲۵۶ ) على التصويت لأنهم أثرت فيهم عداوة 
و ریس Ts‏ وی کا ہہ نواب يقودهم "أ ومو © 
العدو الألد للملك للملك النو میدی وهو محافظ متطرف بفخضس المشكل على 
العين . وكان “يوغرطة " بعرف مر جیدة طبقة النبلاء الر ومان لتی 
أفسدتها الرشوة وحب المال فتيسسر لرسله نطمین المبعوثين الرومان 
الذين وافقوا على تسليم القسم الغربی من المملكة أى من غربى سيرتة إلى 
نهر الملوية . 


ول ثر صد ”بوغرطة“ الفرصة کا کا طيلمة أربع سنوات بینما 
استر جعت الطبقة الارستقراطية الحكم بفضل قضية الفسطال ( eاهاءم۷‏ ) 
التى خرجت طبقة الفرسان منها مخزيمة . وفجأة زحف ”روغرطۂ“ على 
مملکة ”اذربعل' “ وطارده حتی بلغ سيرئة ولم بحل بينه وبين الدخول 
إلى هذه المدينة سوى ندل اجار الابطالیین السلح (سنة 113) وترد دت 
رومة الٹی كانت مهد دة بهجوم التيتوث ( ۲۵,۱0۶ ٥ا‏ ) فى خوض المغامرة 
بغزوة فی افريقية واستقدم وفد من مجلس الشیو خ کان ”سكورس“ أحد 
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أعضائه الملك إلى ”أ ارزگ“ حر بمعسول القول . واضطر ” آذربعل“ 
إلى التخلى عن سپرتة نحت ضغط الايطاليين الذين أخذوا بسلاحهم وقتلوا 
عن آثدر هم كما قتل الملك (صيف سنة 112) فلم يكن لرومة عند ذلك 
نت من أن در 5 الفعسل ۱ 


حرب اللإسسلاء 


ات جميع الأحزاب على تحطیم البر بر ی غير أن" حربا طويلة 
مشک وکا فی نتيجتها لا يعزز ها ولا بقودھا أمير بربری کان بخشی أن 
7 إلى عبات ذات انعکاسات سياسية خحطيرة ول الرعاع تظاهر 
مجلس الشيو خ باستئناف عمل «القرالك» وإعطائه الصبغة الشرعبة بسن" 
*قسانون ثوريا“ سنة 111 وانطلت الحيلة » ويقول ج . كاركوبينو : 
ان" الشعب رحب كما لو كان هو المنتصر بالمصادقة على ذلك القانون 
الفلاحى الذى كان بفعل راه 6 الطلسم وإن لم نكن من أثر له 
سوى انتزاع أراضر جديدة من حدز الأملاك ا ولامن غاية سوى 
نواسر الأعصاب بغية التمهيد للحرب الافريقية ». 


وقام رجلان من الطبقة الارستقراطیة: القنصل كابر نيوس بستیا“ ”خائن 
الراك“ وأمير مجلس الشيوخ “سكو ريوس> " وهجما على مملكة يوغرطة ثم قبلا 
تفا و ض معه بطلب منه ۳ مقابل مقدار بخس من المال والماشية وأكد 
"سالوسطس ان بوغرطة اشتری ذمتهما ولیس هذا بغرب ورا 
يجب آن نتبتن ممعم ”کا ركو ینو“ من تسرعهما 32 المصالحة اعتبارات 
انتخابية بالنسبة” لبستسا“ورغبة ٭سکوریوس“ فى أن بسلم فورا إلى یں 
الرومانية سوق ”لبٹیس مفنی“ (أبدة) لتى لم يمض على خروجها من 
الشبعية النوميدية زەن ابی 

وفضح الحزب الشعي ی فى نی ارتشاء النبلاء وطالب بحضور 
بوغرطة کشاهد فتجاسر بوخر ملة و قدم ای رومة وليس من المستبعد أن 
يكون بستيا وسكوريوس قد أحاطاه علما ہما يجرى فقام أأحل نوات الطبقة 
الشعبسة وأمر بوغرطة ہتوضیح مو قفه لکن" ناشا از 4اك من الكلام ۰ 
وبظھپر آنه من الصعب أن تعزو كما ظنه ستيفان قزال ‏ هذه المقاطعة 
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إلى رغبة القوم فى تجتب نقاش يمس " يكرامة المجلس . فرومة عرفت 

الكثير من هل المناقشات خاصة وان" بسطة النائب الأول كشفت جميع الفضائح 

ولم يكن من عمل الثانى الموافق المجلس إلا منع إثبات ذلك. و سرع القوم 7 
حض الاغلید على السفر وقد كان ”لبقشييشه“ مفعول ساحر دوت باجا إل 

أن وس بقتل أمير بربرى مناویء له فى رومة نفسها . وقيل : 

عندما كان على أهبة السفر ألمع إلى الموقف فى جملة مقتضبة 0 

وقال : ”مدينة ابيع مصيرها الهلاك إن وجدت من يشتريها” 


ونجا يوغرطة لان" فی إدانته إدانة ”بستيا“ القوى وشركائه . ولکن 
كان من الصعب أن تقف الأمور إلى هذا الحد" : فقد سامت مقاليد 
المملكة النوميدية إلى القنصل بوستيميوس البينوس الذى كان بنتظر دوره" 
فى قيادة الحرب . وجر الاغليد خحصمه فى مفاوضات لا نهاية لها . 
فاضطر* إلى التخلى عن قيادته لمعالجة وضعه السیاسی فى رومة . وعوضه 
فی القيادة أخوه ولوس ) Aulus‏ ( وأسند إليه لقب مساعد ) Légat‏ ) 
ولأوّل مرة بمنح لقب اف للقائد ( 2۳۵۵۳۵۵۱۵۳ Legatus‏ ( فانهزم فی 
زحفه على ستول (وليست هی قالمة بل مدينة قريبة منها) واضطر إلى 
الخروج من البلاد فى أجل لا پتجاوز عشرة یا (شتاء سنتى 110 و 109) . 


وهكذا لم تكشف طبقة النبلاء عن ارتشائها فقط بل عن عجزها 
أرضا : فأمرث مجالس الاننخاب بفتح بحث عن فضائح افريقية . وکانت 
تقصد بالخصوص سكوروس التى کانت أعماله محطا للكثير من الريب . 
غير أن" أمير المجلس كان قوی من أن يتنازك ابر يسر موقضه . ب 
الداهية المناور صلشه بطبقة الہلاء واج ليحو افر سان و الشعس و توصل 
ا و اس لجنة البحث وتخلص هذا المدافع بحق عن الفضائل 
الجمهورية من متطرفى اليمين یں زعيم الرجعية السفساح 
وألبينوس وسنيا الا" طريق الهجرة . ورمى إلى السوقة بفريسة تتلهی بها 
وهو قانون فلاحى جدید (واموموه mamllia‏ ۷ (سنة 109) آکثر مهار 
من قانون وربا لان" اغرضه هو تحويل الأراضى العمومية تحويلا جماعيا 
إلى الرأسماليين والمتوسطين المقيمين بإيطاليا من غير أن بنتفع فقراء المديئة 
بالحركة التى غذتها ثورة ”الراك“ باسمهم ( ج. كركوبينو) غير أن" الشيوخ 
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المنتصر ین الذین ات مع الفرسان وثواب الطبقة الشعبية لیخد عوا الشعب 
سبلشون من بعل مع ماريوس ) Marius‏ ( جزاء ۳ قل مت آیدیهم . 


8 - میتپلوس 


واول نتيجة لهذا الاتحاد كانت انتخاب ميتيلوس اك المتوطئين مع 
سکوریوس قنصلاروهو کیسلیوس میتبلوس وقد لقسب فیما بعد نومييدوكوس) 
وکان‌هذا الارستفراطی الذی ٹول قبادة الحرب‌بافر بقية نسیج وحد (Rara avis) o‏ 
امائة و سے . وحرض مع مساعديه ريتيلوس روفوس ( یں Rutilius‏ .5 ) 
النبيل المتصلب ومار يوس - الرجل الجديد ‏ على إرجاع الطاعة فی 
صفوف الجيش بعد أن اضطرب حبلها سب عجز القواد وتواطهم 
(ربيع سنة 109) وعندما عرف يوغرطة آنه لا يمكن له اشتراء ذمة هذا 
ارجل ولا التلاعب به عرض عليه مرتين اثنتین أن يوكل أمره إلى رحمة 
الشعب . وأعار القنصل أذنا صاغية لهذه العروض ولکنه اكتفى بحمل 
الرسل على اغتبال ملكهم 1 


توغّل الجيش فی الأرض النوميدية من دون أن تعترضه أيّة عقبة 
مخترقا وادی مجردة واحتل" باجة مستودع القمو ح بالسبة للسهول 
الكبير ة» وقرب "مطول؟ ' (وهو واد ملاق حسب ستیفان قزال وواد تسه حسب 
شارل سومانی) اصطدم بجيوش العدوْ وشتتها شر مشتّت وانتصر عليها 
انتصارا را دفع ثمنه غالبا (أوت سنة 109) عند ذلك عاث میتیلوس فی البلاد 
ودخل الكاف ( 5:60 ) التى فتحت أبوابها ولكنه لم يتجاوزها إلى التراب 
الجزائرى وحاول أخذا بألباب الناس أن يشن هجوما على جامة (بين 
الکاف ومکٹر) ولک آخفق واضطر إلى الرجو ع على أعقاره (أكتوير 
سنة 109) وعند انتهاء مدانه أقره ه مجلس الشيو خ قائدا ولشبه بلقب قنصل 
مساعد . 


وفى شتاء سنتى 109 و 108 اغتنم أهالى باجة الاحتفال بالإلهتين 
"سریراس؟ ( »66۳۵76 ) للفتك بالرومان كلهم باستثناء قائدھم . فأسر ع 
متيلوس إلى المدينة وعاث فيها فسادا ولم يكن ذلك إلا حادئا طار ٿا 
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إذ أن" خيبة جميع المؤامرات ضد" یوغرطة اضطرته. إلى مواصلة اھت 
فسارت الکتاف 2 الساسب حتی وصلت تاه التى لا ہزال بسنا 
محل" نقاش وفيها اعتصم الاغلید . وبعد آربعین ہوما دخات الکتائف نب 
المدينة ولکن يوغرطة كان قد لاذ بالفرار ومعه كنوزه ثم استطاعت أن 
تقتحم سيرته حيث أقامت بها مدٴة الشتاء (108) وبذلك سيطرت على وسط 
نوميديا وشرقها . 


وسعى يوغرطة حينئذ فى إثارة عداوات جدينة ضد” الرومان فجیّش 
الجيوش من جدالة وأخل بھی ء الجو لدی صهره ملك مور يطانيا بوحوس 
الأول لحمله عل التدخل فسار النوميديون والموريون معا في اخ 
سير مره 5 وعلم و ذلك لوست ت0 اعم ی عیتن فنصلا 
السلطة . ذلك 7 المجالس اة رکه بنتظر و الاذن بالدعول 
إلى رومة حتى ينتصر على ”النوميديين والملك يوغرطة“ وليس من شك 
فى آن" فرسان افريقية كان لهم ضلع فی آفول نجم رجل ما كانت آمانته 
لتسھسل عليهم تجارتهم . 


©. Marius ماربوس‎ 9 


كان ماریوس من طبقة الفرسان وكان عدن صمل کا اما تود 
الذكاء ولکنه شجاع قد برع فى فته . وكان يقول فيه تھ تتھ 
د جل عدیم الثقافة من فرسان آربینوم ولكنّه رجل بحق “ 

وكان هيا نفسه منذ زمان اذلف فة اس الع روا 
جر ی شعوره بکبر باشه وعجرفتم . ولقد 80 
اس له وكون أنصارا من بين اد أوتيكة وحمی ”غودة“ الضعيف 
ضد أخيه وتباهی اه رجل جدید حدیث النعمة غايته الانتقام مس 
الأغنياء . ولأول مرة تآلب على النبلاء ء اله EE‏ أعداء ميتيلوس - 
وا رعاع وكانوا بعانون مرارة الخبية م فر ضوا مرشحھم . فضم تروس 


عو ه سے 


المعدمين إلى کتائبه وکانت مت رکبة من المزارعين وحدهم ومهد بذلك 
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ااطريق إلى تاذ - ا الذين لا يهمهم من أمر رومة شیء 
إذ ربطوا مصيرهم بمصير قائدهم وأصبحوا پولون ويزاون الملوك 
وقد جیش على هذا الأساس جیوشا كثيرة ۱ 


وفی ومد عوّد جنوده الجدد بشن" هجومات . خاطفة على القرى 
والمدن ثم أزاد أن رأخذ بألباب القوم فدفع فى أواخر الصيف بجشه نحو 
مدينة السباسب : قفصة ( 02:6 ) بعد 3 أجهده اجهادا ودخلها 
غرة . فأحرقها وأباد کل من كان فى سن حمل السلاح من بين سکانھا 
ولم يفقد ولو جندیا واحدا (سنة 107) .. 


ولا نعرف فی أي مکان قضی فصل الشتاء . وفی الر بیع استأثف حملتہ 
وظل أشهرا عدة يجوب نوميديا لغرب إلى أن بلع حم سالوسطس ب 
الملوشة (الملوية) (سنة 106( وبالقرب من هلا اللهر اغتصب الحص. ن المقام 
على تل وکر (ولعله حسب ج۔ . ك ركوبينوتل توريرت) وکان کنز الملك 
مودعا فبه . غبر أن" هذا. الانتصار دفع القبائل, الموریة إلى التمرد عل 
الرومان . وأفات مار یوس أثناء. «رجوعه ؛ بأعجوبة » من هجوم بوغرطة 
وبوخوس ولكنّه أخخل بثأره ودخل سبرته منتصرا و قد احتلّها النومبدیون 
فى غابہ (أكتوبر سنة. 106) و هکذا خر ج. موفور الكرامة من معركة ۱۳۹ 
فیها آفدح الأخطاء وأشرف أثناءها على الخيبة لولا وكيل المال سيلا 
Cornelius Sylla )‏ ( الذى آبل فیها البلاء الحسن . 


وفى السنة الموالية لم يبق ليوغرطة سوى عدد قليل من الجنود .ولم 
بعد بعتمد إل" على بوخوس, وأصبح مستشارو ملك موریطانیا الذين اشتراھم 
الرومان بواسطة عملاء سر بین يدافعون عن رومة أثناء المفاوضات التى 
أجراها سيلا بكامل المهارة ..فکاد بوخوس لماك نوميديا مكيدة 19 
إلى وكيل المال : الرومانی . ۱ 
۱ ولم يغفر ماريوس لسيلا هذا الانتصار (صيف سنة 105) كما أن" 
"بيجو" لم یغتفر للامور یسیار حصوله على استسلام. عبد القادر . وأحس" 
ماریوس کما أحس ˆ ” ”ہجو“ بعده باه أضاع شيئا من مجده فى نظر الرأى 
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العام لأن” الانتصار لم يكن انتصاره لذ آن" می , الى وضعت 
هك | لحرب دامت ثلاث سنوات 5 


وعلى كل فان انتصاره كان باهرا (أوّل اس دن وبقى بوغر طة 
طيلة ستة آینام بقاسی آلام الجوع ف " تلانیوم* حتی. آراحه حبل المشنقة 
من کل ذاث . ولکن كرئ الاغليد الذى قاد النومیدیین: تید 
ضدٴ الاستعمار الرومانی بقيت عالقة فى أذهانهم . 


ونال الخائن بوخوس شرف لقب حلیف: الشعب الرومانی .و صدیفه 
وأسند إليه بعنوان الحث على الخير الثلث. الفربی من نوميديا أ القسم 
الشرقى فقد كان من نصيب غودة . وليس من شك فى أنه وجد بين ھائین 
المملكتين دولة بربرية سی بیٹھما ممتد ة الاطراف سميها' شیشرون 
” مملكة لمستانز وسوس ‏ ( Mastanesosus‏ ) ولم تشا. زومة. ات 
مقاطعة افريقية إذ أنها لم تكن لتخشی ملكا ضعیفا وملکا آخر عميلا ما 
كان يمكن لهما أن يمانعا فى إفساح المجال افرسان کی يتاجروا كما طاب 
لهم فی بلادهما . 


0 - بلاد البربر فی أوائل القرن الأول قبل المسيح 


لا تعر ف شیئا يل کر عن بلاد البر بر أثناء السنوات الخمسین الى تلت 
هذه الأحداث . فى مور يطانيا بقى بوخوس الال أو القديم امخلصا 
لالترامانه نحو رومة وخاصة لصديقه مھ سیلا ول بزود ملاهی 
رومة بالوحوش الضارية . 


وكان القائد الديمقراطى _ سر تور یوس 1 القدیم سانا الجنؤبية 
الثائر على السيليين تخل عماكان يعتز مه من نزول بجزائر مادیر (٥ء۵٥۸۸۵)‏ 
ودخل موريطانيا حيث زج بنفسه فى | :. الخلافات القائمة :ہین 
الامراء المحليين ونجح فی الاستنلاء. عل . طنجة ( اوہ٦٢۔)‏ 
وارتاح الاهالی لادارته و تبعه مثات متهم لی اسبائیا الى دعاه .إليها 
5 اللوزيتانيون 5 (81 - 80) ( ٥‏ ٥٥ا٥٥ا09۔ا.‏ ) . بعد آشهر قلباستة ... 
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ولا نغرزف في أى تاريخ ”اقمیت مور نطانيا إلى مملكة غر بدة یملکها 
بوعود ومملكة شر قاة ہملکھا دوخوس الثانی أو دو خوس الشاب ۱ 
ال أن هذا التقسيم كان موجودا سنة 49 منذ بداية الخلاف بين قيصر 
وبومبیؤمن ويظهسر کا تم عند وفاة بوخوس الأول حوالى سنة 70 . 
و مسا استو ی على آنومیدیا الغربية مسبنسا جدید . وفی المسملکة 
الشر قبة ناج غود ة سنة 88 و أنه وسال ١١‏ ان . وی السنة نقسھا 
عندما زحف سيلا على رومة فر ماریوس إلى افریقیة وأطلق العنان 
اشأمللاته بعد أن جلس ”لاجٹا على أطلال قرطا بنا ایکا ابنه إلى 
پمیسیال وا م يتمكان من ابا الا بفضل مساعدة امرأة . 


وف سئة 184 تنازع' الديمقر اطيون والسيلانيون مقاطعة افر ق 
وفی سنة 82 آحرق المواطنون الرومان واليا من شيعة و فى 
تصره سأوتييكا | لاستغلاله ر عایاه استغلالا فاحشا سنة 82 . 


واغشم خرباص آحد الامراء النوميديين هذه القلاقل وآزاح 
عن العرش مسینسا ویمبسال و لصب زفسه اغليدا عل سوميديا کلها 
وناصر جماعة ماریوس الذين کانوا تظمون صفوفهسم فى الوطن 
القبل بقيادة دومیتیوس آحنوبر بوس ) n. Domitius Ahenobarbus‏ ( . 
وبعد رجوع سيلا من الشرق کلف ٭بومبہوس“ (ہ ں٥‏ م٥٥٥‏ 0©) وهو 
فنارس :شاب فی اب وت 3 رن 00 إلى افردمية 
وا إل ع و نار سار إن" نی مدا الشاب من 
المعقول فاضطره إلى التخالى عن جبوشه ورسالها إلى رومة ولکنٴ 
ہومبوس رفص ونال لقب “مانيوس الاک“ ( Magnius‏ ( ولقب 
المنتصر کت افریقیةه ( ex Africa‏ ) من غبر آن بمارس القضاء 


وبعد روم ھذین الملکین ال ملكهما لا اتعرف بالضيط مصبر 
المتنالك الاو میدیة, فنحن ن فیما بخص "تا الغز ده لا نتعد" 14 الفرضيات. 
ات فيا بخص " المملكة الشرقية فان بمبسال الملك الأديب حکم 
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فی أمن وطمأنينة أكثر من عشرين سنة . اسا ابنه ”یو با الاو ل » فانه 
مد متسر لم يكن قد تحمتل عل لقب صديق الشعب الرومانى 
الذی مسنحه فيما بعد وی سنة 50 ذهب نائب الشعب"” کور“ 
Curion (‏ ) إل أن اقرح تجريده من. مملكته : 


1 - آنصار قيصر وأنصار بومبیوس 


كانت افر نقية أحد الميادين الكبرى التی دارت فيها رحى المعركة 
بين أنصار "پومبیوس“ وقيصر . وام 7 قيصر على خوض الحرب 
الأهلية سب التعّت السخیف الذى آظهر ه " بومییموس ‏ عندما رفض کل 
حل" وسط وعبر الروبيكون (11 جاذفى سنة 49) غادر أنصار ”بومبيوس“ 
حینئذ ايطاليا لينظموا صفوفهم فی البلقان وافر بقية واسبانيا فقاد قبصر بنفسه 
الهجوم فی اسبانيا وكلف ”کوریون“ بطرد ”قاطون“ حفيد "قاطون 
جو و ا رن فريقية حیث ی ارال ارس 


فاروس "التابع البومبيوس“ ). ۷۰۳۵۶ Attius‏ ۴ ) من محالفة ”بويا“ 
وأصبح ماسکا بزمام و "حضرموت * ۱ 


نزل ”کوریون“ على راس کتیبتین بشواطىء الوطن لل أن 
جل جيشه بعض الانتصارات استدر جه" النوميديون وكادوا أن يدوه عن 
آخره فی الشمال الشرقی من «الجديدة) وأمر ”يوبا بأن يأتى له برأس 
الرجل الذى أراد الإطاحة بملكه . أما الجنود الذین بَکوا فی كسترا کورنیلیا 
Castra cornélia (‏ ) فان" أغلبهم هلكوا عندما أرادوا الالتحاق لت :وام 


الذين سلموا أنفسهم و فقد أبادهم “يوبا” رغم وعود ”فاروس“ (سنة 49). 


والذى راد فى سو هذه الكارثة أنها وقعت فى ' نفس الوقت الذى 
انهزم فيه أنصار قيصر فی دلماسيا ( هأثأهماه0 ) وثورة الكتائب 5 
بلیزنسا ) Plaisance‏ ( وأضفى مجلس الشیوخ الموالی " لبومیی وس“ 
في مقدونيا على ملك يا لقب صدیق سن الرومانی أما مجلس 
الشيو خ الموالى لقيصر فانه قرر أن" " بومبیوس * عدو آلد" ومنعت ثورة 
جنود يتيك ” ۱۳ لونجیوس“ ( كلامأوهه! عدادعهت ) من الالتحاق 
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بموريطانيا لمهاجمة النومیدیین من الجهة الخر بیىة وبقی أنصار بومبیوس 
سیطرون عل افر رقف أما قرصر فان" مهام أو كد” كانت تنتظره ه فى مكان 
آخر . 


وعندما هزم قیصر 2 وس (بيتساليا) جیوش ”بومبیوس“ رو أوت 
س 48( پوس آزیار * "بومبیوس * فمنهم من نبع فائده إلى ۰ حبث فقتل 
يأمر فى المللك»ومنهم من التحق بافريقية مع “شسيون”“ و هو زميل 
قدیم : “بومباوس” فی القنصلية ورجل جلف محدود المدار٤؛‏ وفع 
ضابطين قديمين كانا تابعين لقيصر من ” "بیسونیوم" ثم تخليا عنه عندما 
هاجم معقل " بومبیوس * وهما ”آفرانیوس“ الذی عفا عفا عنه ق(صر بعل 
استسلامه 7 اسبانيا و ”لابنوس“ آحسن مساعد لغازی بلاد غوليا . 


وسرعان ما التحق بهم ”قاطون“ وهو دای متصلب كان بتصور 
الجمهورية تصورا خاطئا آخنی عليه الد هر وکان تقشفه تقشفه پنسجم مع الد فاع 
عن ."بومبیوس " ممشل رجال الأعمال ولا تعارض أيضا مع تديبر الزیجات 
الرابحة حسب ما ذهب إليه قيصر . فأقنع "قاطون* ”فاروس“ بأن پنسحب 
ل وآشعر "بویا" “ بأنه شريك له لا سیندہ . غير أنّه لم يبد 
آي ارصن فی فرض الضرائب على الافار قة لشکوین ميزانية لحرت ۱ 

فجند أنصار ”بومبيوس“ ما يقارب 000 40 من المشاة و1500 من لفرسان 
وجمعوهم في ضواحى أو نيكة خاصة : م بالقرب من ” "حضرموت و 
”يوبا “ عل راس جیوش جرارة وکان ىل شىء یدل على أن" حملة افريقية 
تبشر بالخير حتى آن" ”شبیون'  '‏ وكان لا يترك فرصة تمر دون لوقو ع 
فى الخطاً ۔ قال : «لم نعرف حملة آحکم" ولا آکمل عدة من هذه الحملة). 


2 رأس ديماس -ددە م٦٦٦‏ 


وكان قيصر في هذه الأثناء بواصل القيام ے الشاة قة» فرعد أن أطال 
المکث مدة تسعة آشهر فى مصر لدى ”كليوبطرة“ وأخمد بمتشقة نار 
لفتنة المندلعة بين اكتوبر سنة 48 - وجوان سنة 47 وخاض معركة حاسمة 
لوضع حل للاضطراپات فی الشرق (2 آوت 47( وفع استدعاؤه إلى رومة 


و سم دس 


یهد یء من حك 5 الاجتماعی ومن ھیجان الكتائب 
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فأقام ردحا من الزمن بها 0 قرر الانتقال إلى افريقية على رأس 
عشر كتائب أى ہما بعادل جیوش “شببون” . وكان يعتمد فى مقاومته 
”ليوبا“ على مساعدة "بوغود» و ”بوخوس الاصفر * ملکی موریطنا وأعانه 
إا اا من کے ۷ بصعت وس 3 0ا50 8 وه رتس 
عصابة إيطالى رأى من الأسلم له بعد الإفلاس والفضيحة أن يلتجىء ال 
موريطانيا حيث خاض الحرب الاهلية مناصرا لقضية قيصر . 

وكان قيصر مهيمنا على البحر فشقلہ بکل حرية مصحوبا بنصف 
جيوشه ولکن" العاصفة لم تسمح له إلا" بإنزال 000 3 من المشاة و 150 
من الفرسان قرب ”حضرموت“ (28 ديسمبر) فلم يتمكن من محاولة 
فتح المدينة عنوة بمثل هذا العدد الضئيل من الجنود وآثر الالتحاق بلمطة 
ٹم روسبن] (وهی بلا شك هنشیر تنیسر (لاتبعد كثيرا عن المنستیر) » 
وك بها. وكان لا وس من أن تدور رحى ہی على الأرض 
وكانت الدلائل تنبىء بأن” الصفقة لن تكون فی صالح قيصر الذى كان 
بأنبه المدد بصورة غير منتظمة . ۱ 

وكان الخصم شديد البأس فقد كان لانصار ”بومبیوس“ خيالة عتيدة 
رقو دها لاببنوس * آحسن ضابط » و لما الى الجمعان لاول مر حاصرت 
خيالة "بومپیوس؟ جیش قيصر فلم يفك عنه الحصار إلا بمناورة جریئة . 
وعند ٦‏ زحف شيبيون كتائبه الثمانية وكان وا قد تحرك هو بدوره 
ولکن "بوخوس وستیوس" قاما بهجوم فجائی وفتحا سيرتة فاضطر ال 
لزجوع على آعقابه وحاصر آنصار ”بومبیوس“ قيصر فى ردسبينا وکانت 
الميرة تأنيه بمشقة وأخيرا أسعفه أسطوله بالمدد وأصبح عدن جنده 000 33 
رجل » وعند ذاك فکر فی الهجوم فبادر بالرحيل وعسكر على حافة نجد 
بشرف من الشرق على سهول آوزنة ( »الا ) وفر على بعد ثمانية 
كيلو مترات من الجنوب الغربى من رسبینا . وکان شیییون " آنزل فيها 
جسوشه اتی عززها ”یو یا“ بثلاث كتائب ۱ وظن قبصر آنه فی إمكانه 
“أن پتوغل فی اتجاه المقلوية ( “هوو/ ) 7 تكون قرب قصور 
الساف على بعد 10 کلم من الجنوب الغربی من المهدية و 34 كلم من الجنوب 
الشرقي من مسکر فيصر : ثم حاول لهجوم مرات عدبدة 'أوشته فيها 
خيالة ”لانوس“ ۰ ومکلا لم سکن بمد آن مرت أر بعة أشهر على 
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نزوله من أن پستدرج ”شيبيون“ ويحمله على الدخول فى المعركة وجها 
و جه ۰ 


فرحل فجأة مرة آخری وعسکر برس ديماس قرب نی (ليلة 4 
آفریل من سك 47( وکان الموقع خطيرا در ی خطورته أن” آنصار 
" بومییوس “ کان ف سک سك“ البرزخين الذین إيتتصلان «بالدخلة) عدر 


اب 


أن صر “ كان يؤل التخلص من هذا الوضع بث 8 بشن معركة نظامية 7 


وفى 6 أذ فردل قام بھجو بهجومين وهزم أعداءه» فأم لهجوم الأول 5 
وفع تلقائيا ومن دون 5 قصد واستهدف جیش شون “ فأرغمه على 
الفرار سرعة . واا الهجوم ا فقادہ قبصر بنفسه نحو الشمال واستهدف 
معسكرات ”افرانیوس“ و”يوبا“ ى الجنوب واستولى عليها من دون قتال. 
وراح جنودہ بالرغم من ٠‏ ممانعته 7 أعداءهم قتلا ذريعا فبلغت خسائر أنصار 
رش 722 رجل ولم بخسر أنصار قبصر الا خمسین فقط فقط وفی 

ی اوقت تقر دبا آباد "ستبوس ؟ الجيش الذى يحمى نوميديا نحت إمرة 


0 ٭یو را ۱ 


3 خضوع بلاد البربدر ونظامها 


اتجه قيصر بعد انتصاره إلى أوتيكة وكان ”قاطون“ قد أغمد سبفه 
فى بطنه إباء ن يام لطغية کان يمكن أن يعو عه ملم عفا عن انه 
وقد احتاط قبل ذلك فى رباطة جأش عظيمة فنظم فرار أصدقائه. وما 
نصب البرونز الذى عثر عليه حديثا فى وليل ال دلیل على أن ذکراہ لم 


پو ەا 


موجہ حی دن افريقية ۰ 
وكان رجال المال وتا هذه المدينة ينتظرون أن ينتقم منهم قبصر 
شر انتقام ولکنه اقتصر على مطالبتهم بدفع غرامة باهضة وحرق جمیع 
أوراق ”شيبيون“ المورطة كما فعل من قبل بآوراق "بومبیوس؟ ما 


”شیبیون“ و"یوبا؟ فقد انتحراء ونقل آنصار آحرون "لبومبیوس؟ الحرب 
إلى اسبانیا وفتحت جامه أبوابها لقیصر بعد أن آغلقتها فی وجه ملکها 
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القار فأحسن قيصر مكافأتها على ذلك . واستسلمت له جميع المدن إذ 
وضعت معركة رأس ديماس وانتصار "ستیوس؟ حدا لکل محاولة للمقاومة. 


7 رم اض كام ار تغبیرا عميقا فأزال مملکتی ” وا ا 
اللتين ناصرتا ”بومبیوس“ وجعل من القسم الشرقى من نوميديا مقاطعة 
نوميدية جديدة سماها افر رقیة ۰ الجديدة ۳ يت بعد عشرين سنة إلى ٠‏ 
القديمة التى سميت افريقية العتيقة . 00 


وكان بح إفریقیا الجديدة من الشرق خندق ”شيبيون الایمیلی 
ومن الغرب الخط الذى نفسو غربى عنابة ( Hippo regius‏ ( وغربى 
قالمة ( ۵۱0۳0 ) وجنوب غر يدها ,ولضفت ال 5 ما إذا آلحقت 
سيرته إليها أو إلى افريقية العتيقة وٹیسر لبوخوس الأصغر أن يوسع 
ممتلكاته نحو الشرق ولا شك أنها وصلت إلى المساقة (الواد الكبير) . 
ورسّا كان هو الذى > آقام قرب شرشال الضريح الفخم الأسطوانى الشكل 
(قطره 64 م. وارتفاعه 0 م تقريبا) . وهو نسخة من المد راسن الذى سماه 
أهل البلاد او النصرانية“ وأنشاً قبصر لفائدة ستيوس دولة فسيحة الأرجاء 
تفصل بین مور دطانبا التی خر جت معز زة من الحرب وبين إفريقية الجديدة 
وتشتمل هذه الدولة على القسم الشرقی من مملکة مسینسا والقسم الغربى 
من مملكة ”يوبا“ أما مستعمرات سيرتة التی استقر بها الستيون وهى 
مدینة سير نة (قسنطينة) وسكيكدة ) Rusicade‏ ) والقالة ) Chullu‏ ۱ 
والميله (/1/16) فقد ألحقت من دون شك بعد موت الد کتاتور (سنه 44 
بافر دة الجديدة” ؛ ولكنه بقى لها من استقلالها القديم الحق” في أن 
خد في ظل نظام (داری شا یر 


4 - افريقية الرومانية فى عهد قيصر 

لم تعرف افريقية الجديدة المدنية الرومانية من آول وهلة بوجهها 
المشرق . فقد قام الحا کم ارو مانی الأول و هو لمور خ سالوسطس 
بأعمال فظيعة بشهادة معاصريه أنفسهم وقد تجاوزت فظاعتها ما كان 
مألوفا . وقد أضيفت الأراضى الملوكية إلى الاملالك العامة ( (Ager publicus‏ 
وبظھر أنّها عادت بالفائدة لنفس الأشخاص . 
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ويستبعد أن يكون قيصر وجد الوقت الکافی لإنشاء مستعمرات فى 
نوميديا الا" أنه أقر فى إفريقية العتيقة جماعات من أبناء الشعب المعوزين 
وقدماء الجند وكان فى حسائة أن اسمن مستعمر ة فى قرطاج Colonia)‏ 
Julia Carthago‏ ( على غرار قرا كوس الذى ات قيصر 2 له . 
و قد تم ذلك خار ج المنطقة الملعونة حسب. ےت و تا و 
السنة التی ر اغتیل فيها آو م أو عامين بعد ذلك عل آقرب الظن 
استقر معمرون آحرون سنة 39 وأحيوا عبادة سيرس ( :6۳6 56 
الظن أن" قبصر هو الذی ۳ مستعمرات قر دة ( Curubus‏ ) وقليبية 
( 1۵۴۵۵ ) وهنشار ا ( Carpis‏ ( وبنزرت ) Hippo Diarrhytus‏ ( 
والجم ) ۲۳۷۹۵۳۵۶ ۲ وکیا كانت بالقرب من مدن قديمة . 


وكانت افريقية مسرحا للاضطرابات بعد موت قيصر .وتنا زع أنصار 
قرصر والديمقراطيون حكم إفريقة القديمة وإفريقة الجديدة فاستبد” به 
أوكتافيو س وأنطونيو u,‏ س ب٥٥‏ امها ) بحسب ما تعاقب من الائعات 
أو الاتفاقات . 


وأسندت إدارة إفريقة العتيقة فى هذه الأثناء إل كورئيفيسيوس 
Cornificius (‏ .@ ) وهو جندى ديمقراطى صديق لشیشرون كان مجلس 
2 الح ريص على تزويد رومة e‏ سور 
مطامح أنصار قيصر . أما إفر دقرة الجديدة فقد كانت مقالیدھا 5 دل وال 
سماه قيصر بدعی ت . سکستدوس T. Sextius ١‏ ) و مان ما جردہ ہے 
الشیوخ من كتائبه فکان لامناص مر 0 الخلاف بين آنصار سياستين متعارضتين . 
وقد ثارت بالفعل تلك الخصومة غداة تكوين الهشة الثلاثية مر ن أكتافيوس قریب 
قيصر ومارك أنطونيو القنصل المنتخب سنة44و ليبيديو س والى اسبانيا السيتير دة 
والئربونرة الذى > لم تس عل تعیینه وقت طویل (27 توفمبر 3) وعندما 
وزعت الولایات كانت افريقية من نصیب أكتافيوس وكذلك صقلية وسر دانیة . 
و سرعان ما انضم سکستبوس إلى الهيئة الثلاثية فجيش الجيوش في مقاطعته 
واحتل البلاد التی كانت تحت مھ ریت الذى ۵ لم بعترف 5 ساطة 
مجلس سے . وبعد أن شن هجوما جریٹا بلغ به إلى حضرموت رجع ۔ 
مدحورا إلى نومیدیا . ثم آمکنه باعانة الجیوش البربرية التی آسعفه بها ابن 


2 
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مما آرییون ھی بهجوم معا کس عنيف وأن ينتصر على کورنیفیسیوس 
فقتله وأصبح سيد ”افریقیة“ الجديدة والقديمة . 


وكانت نتيجة توزيع المقاطعات من جديد (سنة 42) أن أسندت إفريقية 
القديمة إلى انطونيو والجديدة إلى أكتافيوس بينما وعدتا لليييديوس وأدت 
القطيعة بين عضوى الثالوث إلى نشوب الحرب بين والییهما وانتهى الأمر 
لصالح انطونیو ولكنّه اضطرّ إلى تسليم المقاطعتين إلى ليبيديوس الذى لم 
يسخر جبو شه الجر ارة لفتو ح واقتصر على تصریف شؤون الحكم طيلة 
آربم سنوات بلون أن يسجل ی عمل ی إلى الفخر (سنتی 2 و 36) 
وارتداء" من سنة 36 صار اکتافیوس سيدا أوحد عل إفر فة4 الجدردة و العددمة 
وممالاك ستیوس التی سرعان ما کونت مقاطعة واحدة خاضعة لنظ ام 
البروقنصلية ومجلس الشيوخ (سنة 27) . 


وقد أقرّ سنة 29 معمرين جددا فى قرطاج لا خار ج المنطقة 
الملعونة بل فى قلب المكان الذى كانت العاصمة البونيقية مشيدة فيه قبل 
ذلك ر 117 سنة . ذلك أنه كان دشعسر بن" له من القوة ما پستطیع معه آن 
بتحدٴی العواطف الدينية التى لم يتجاسر فلا كوس وقرا كوس على تجاوزها. 
وبئی على فيرجيل ( عاأوءالا ) أن بضغ ى على الواقعية الجريئة التی آظهر ها 
ای العالم المنشّط النحل العامل تحت أشعّة شمس الصيف“ ثوبا من 
الشاعر ية فخما . 


وإذا كان من العسیر معرفة ة ما كانت عليه قرطاج البونيقية فإن المستعمرة 
القيصرية تكشف إلى اليوم عن الخطوط ل اهندستها . وقد أمكن 
لشارل سومانى بفضل دراسة آثار ”الخنادق“ حسب مبادىء Gromalici ۷۰۱٥٢٥٢‏ 
أن يثبت موقع الحارات الموزعة توزيعا منتظما والمجموعة فى أربعة 
Centuriae sirigatae )‏ ( و أن يضبط مکان Decumarns maximus)‏ ( 
و( Cardo maximus‏ ( وتوصل المهندس ” دافان“ حديثا إلى ضبط الاذجاہ 
العام لعمليّة مسح الأرض وال معرفة عرض الأنهج ووضع بعض ”الجزر“ 
( ماود وذلك بالاعتماد على آثار الختادق التى كانت غالبا مبنية 
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فى محور الشوارع وبالاعتماد أيضا على نظام المبانى المرتبطة وئبق" 


الارتباط بتخطيط الطرق العامة . 


وأم يقصر یں جهود ه على فر طاج بلبداً رسلاب سياسةالتعمير 
والتمدین نم نوع فيها بعل أن دشن حم ”امار زو “ بحمل لب أغسطس 
فأ سنن بلديات أهلية مشق 2 ومستعمرات فی الکاف (Sicca veneria)‏ 
وهنشير قصبات ( ںہ" )۲۸0۷٣۵۷٢١‏ وودنه ( Uthina‏ ) من غير شالك . 


5 - موریطانا فی عهد آوکتافبوس 


وبعد مقتل الطاغية استرجع آربیون ابن مسينسا الذى صحب أنصار 
بومبيوس إلى أسبانيا ملك أبيه على حساب‌ستیوس الذى تخلّص منه وبوخوس. 
ولکن الوالى الرومانی . سكستيوس اغتاله لان انتصر بفضل إعانته فكان 
یخشاه واسترجم بوخوس الثانی ممتلکانه وتمكن من توسیعها باضافة ممالك 
بوغود الذى کان انتصر لانطونبو على آوکتافبوس ومنذ ذلك الوقت امتد ت 
موريطانيا من البحر الأطلس إلى المساقة (الرمل) . 


وعندما مات بوخوس لم ببق خلفا له فحكم أكتافيوس مور دطانيا 
من دون أن يلحقها بممالکه بصورة رسمية ولعله فعل ذلك را واليين 
واغتنم الفر صة ڈافاستن ‏ فی "ا" التی كانت تابعة لبوخوس ست فدات 
بالقرب: من مود قديمة وهى : جلى ( اااونوا ) وبجاية ( ع5۵۱۵0 ) 
وعرفون ۳ میناء فيدوك ( ھت ۴ ) على سواحل بلاد الا ثل الكبرى 
وراس متيفو قرب عاصمة الجزائر : ۵ ( وو سبدی , ابراهيم 
قرب غراية عل رعل 8 کلم من غربی شرشال (ر ung‏ ) ونس 
( 0۳۱6۱006 ) وثلاث مستعمرات فی داخل البلاد : تیکلات على بعد 
2 كلم من الجنوب الغربى من عنارة ( 00۳ ) وحمام ريغة . 
Aquae Calidae (‏ ) وملب‌انة ) Zuchabar‏ ) واسس فى مملكة بوغود 
مستعمرات زوليل (أو زیلیس ؟) وهی أرزيلة بین طنجة والاعراش وبابا 
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کمبستریس ( Babba Campestris‏ ) (وھی بلدة مجهولة قراب وزان) وسیدی 
على بوجنون على واد سبو بين بورليوتى , والقصر الكبدر (Valentia Banasa)‏ 


6 - بو با الثاني 


إن تأسيس هذه المستعمرات فى مواقع طبيعية أ حسن اختبار ها لشکون 
مرا کز إشعاع مود الرومانى كات ينبى ك٭ على ما بظھر بإأحاق البلاد بالحكم 
اارومانی . ولكن ' شيئا من ذلك لم بقع . ففی ا جمل ان 
موریطانیا التى اتسعت حدود مملکتها تحت مرة يوبا الثانی ابن بوبا الاول. 


ان هذا الملك الشاب لنموذج بربری غریب . وقد ربته فی رومة 
الت أوكتافيوس فی ظل اسر عمه ار خاء وروج حماثه بکیلو بطر ة 
سیلنی ابنة كيلورطرة الکبری اطرتو . وإذا تفداق على ابنى عاهلين 
سا ا نان دسا تام ونیا باه LE‏ 


للرائطة اتی تر بطھما ریا و بهذا الشمن ل ود أغسطس لنفسه بإرجاع 
الملك لأصحابه من دون أن يخثى شيشا . 


ولم بنشط العاهل الجديد نشاط آبائه . ولما لم ثترك له الحماية 
الرومانية إلا" المظاهر فقد تسلّی بالاعتناء بالمجموعات الفنيّة والأدب 


الر خيص 1 


لقد بنی عاصمة فی شرشال (io!)‏ ضيه ا قبصار بة ( Caesaria‏ ) 
لإرضاء سید العالم وكان بأمر رعاباہ بن يقد سوا قبصر دصو ارہ رسمبة 
ثم جمل عاصمته بإقامة مبان ذات نمط کلاسیکی ویمکن , لمن تال بعض 
رد اليوم أن یتصور مجموعة ضخمة من البنایات ہما فيها المعبد 
والفصر والمسر ح . وکان یوز ع فى كل مکان عددا من التمائیل 
هو الآن ا الجزائر وخاصة متحف شرشال . فتجہد 
صورة ضحخمة “لابولون” وهى 7ر نکون نسخة من عمل قام له 
" فیدیاس “ ر Phidias‏ ) فی شبابه ونجد الاهتين لابستين الفستان 
الدوريسى وصورة لإلاهة آتینا من المدرسة نفسها ونصبا " لدینیزوس * من 
مدرسة برا کسبتال ونصبا آخر وه لسخة من أصل وحد فی الةرن 
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0 رل رس : ولا شاک" أنه يجب أن دنسب إلى ا دوو ود 
الموجودة فی متحف ولیل إذا كانت هذه المدينة كما ظن ” کا ركو ینو “ 
۳ی 1 


وكان هذا الملك يحسن اليوانية واللاتينية والبونيقية وكان فی تاليفه 
آخذا من کل شىء بطرف فلم يبق علم واحد غر یا عنه» وكان ۂ ی إمكانه 
أن یکتب فى كل موضو ع بفضل مكتبته الثر بة ار الذين دعر فون 
التعب غير آن" تا ليفه لم تبق بعدہ 7 من المؤسف أن يكون كتاب 
J3Libyca “LJ”‏ ضاع إذر نما وجدنافی كتاباته عرضا لبعض المعلومات‌عن 


التقالیید المحامية ۴ 


و امد آثارت مل حدالة العراقيل : فى طريق هذا ل الذى > لم بحجب 
لقب المل و کیة المخفی عليه تبعيته الحقيقية وقال ”دیون که 


«( كانت حنقة على ”روا“ متمبر دة على رومة فثارت على الملك وعائت 
فسادا هو ی الارض المجاورة وقتلت عددا کبیرا من الرومان ممن قد حار بو ها 
قبل ذلك (نقل ستيفان قزال) ومن الطبیعی أن كان القائد الذى کلف بالتھدئة 
رومانيا وأن كانت هذه التهدئة من العف بحيث استحق شرف الدخول 
فی موکب الظفر بعاصمة رومة ولقب ”قيتوليكوس“ على حد تعبير 
”ديون“ . ونال ”يوبا“ الملك البربرى نفس الشرف لأنّه ساهم فی 
انهزام ال تر 


وسعيا ف تلافی هذه الأخطاء ا أغسطس عدٴة تدابير إدارية 


وعسکر بة ہے غير أنها لم تمنع شما من الموربین ۱ إلى ثورة 
النومیدی تکفا ناس 0مھ "(سنة 17 بعد المسیح) > وفی هذه المرة 
أيضا أعان مالك موريطانيا رومة على قمع رعاباہ لوردو 


7 - بطليموس 
توفی ”يوبا الثانى“ فی أواخر سنة 23 وسنة 24 بعد المسيح وخلفه 
ابنه بطليموس فاقتصر طيلة أيام ملكه السبعة عشر على التباهى پپذخه موكلا 


۱/4 المالك البربرية 


السلطة إلى المعتقین من عبيده و ذلك 0 دفع ۔. حسب تاسيت ‏ عددا 
كبيرا من الموربین إلى مناصرة قضية ”نا کفا اد الذى لم تقدر عليه 
كتائب رومة حينذاك . وساهم ”بطليموس “ ى مقاومة المتمردين وكان 
دائما مخلصا فى وفائه إلى لشبراطوریة وجوزی عل ذلك ا کرم‌جزاء فقد أو عز 
الامبراطور ”قالیقو ل“ باغتیا له فی ليون ” ثم استولى على أمواله ومملكته (سنة 40) 
وکانت هذه السنة نقطة انطلاق ۳ للعهد الموریظانی 


وك سیت جس لو الخ فی حسدوث فتنة فی مور بطانبا 
امعدت ال الاطلہ حت قيادة معتق من معتقی لوش :وم 
(آدسون؛ واضطر" الامبراطور ”كلوديوس“ حالما خلف ”قاليقولا“ إلى 
إرسال قواد كثيرين يظهر آن" مهمتهم كانت شاقّة لگن" العملیات الحر بية 


دامت عامين بعد موت الملك . 


وافتفی الاد الرومانی الجديد ٭بولینوس “ آثار الموريين حتى جبال 
الاطلہ ں حبث وصل بعد عشرة أيام من السیر ثم شقلها ال آن وصل واد 
جار (ربما يكون 5ھ" ولاقت الجیوش الأمرين من جراء العطش والحر 
والشتاء عل آشده ه.ولم تس سے البلاد الروفان: لرملها الأسود وصخورها 
التی تبدو محترقة . ویظهر جلیا من حملة ”بولينوس“ وحملة خلفه 
رگ ا الرومان سرعان ما أدركوا مدی الخطر الكامن” فی رجل الصحراء. 


وکان "قالقولا" قن عدل عن اخفاء الهيمنة الرومانية تحت ستار 
الحماية فألحق بمملکته موریطانیا التى قسمها * کلودیوس؟ إلى مقاطعتین 
امبراطوریتین : موریطانیا الطنجية و موریطانیا القبصرية (سنة 42) وکانتا قبل 
ذلك ببدی "بوغود" و"بوخوس* 

وبذلك سطت رومة نفوذها على بلاد البربر كلها وسوف ببھی الامر 
كذلك طيلة 4 قرون كاملة إلى زحفة الوندال (من سنة 42 إلى سنة 429) . 


الباہالشاصس 


9و 
ا ا 


2 پ3 رهوش 
IN‏ ا 
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الاحتلال 
1 تمرّد المزالمة وجدالة فى حکم اغسطس 


تواصلت الهيمنة الرومانية على افريقية إلى سنة 238 من دون أن تهد دها 
أخطار كبارة ولکن كلما حاول لرومان قطع, مرحلة جلديدة فى پسط 
نفو ذهم اصطدموا بثورات أهاية 0 الخطورة أحيانا فاضط ر وا إلى شن 
حملاتهم يلا اف القیام بما سمی مجازا نا فی عرف الاستعم ار سب 
البلاد“ . وفی عهد أغسطس تجاوز تمرد . جدالة على يوبا حدود موريطانيا 
الجنوبية . واضطروا إلى مقاومة قبيلة ”المزالمة“ الكبيرة المستقرة بالجزائر 
وتونس جنوبى مجردة وبالخصوص على ضفاف واد ملاق أو واد تاسة 
( مطول muthul‏ ) كما قاوموا جدالة « جوار سيرتا الصغرى والكبرى ) 
لذبن كانوا مستقرین على طول السباسب جنوب البلاد التونسية . ولا يمكننا 
لقَلّة المعلومات ضبط خصائص هذه الحركة التمردية . إلا" أن" انتشارها 
والصعوبات التی لاقاها القائد کوسوس کرنلیوس لنتولوس ر( Cossus‏ 
Cornélius Lentulus‏ ) للقضاء علیها تحملنا على الاعتقاد بأن" لا 
القبائل الجنوبية وهجوماتها على التراب الرومانی لم تنقطع طيلة أكثر 
من ثلاثين سنة . ولم در المؤرخون ی تورة فى ۰ فى السنوات الثمانية الأخيرة 
من إمارة اغسطس إلا أن" الظروف أرغمت الامبراطور على التخلى بعض 
مشئ عن خطتته السياسية التی رسمها سنة 27 قبل المسيح والمقتصرة ة عل 
مجر د الد فاع . 


1 إفريقية الرومانية من هذ اغسطس إلى غرديانؤس .الثالث 


إن" ما تعرفه عن ثورة البر بری تکفاریناس ) Tacfarinas.‏ ) الذی 
قهر فی عهد تیبریوس ( ۲:۵۲ ) الجیوش الرومانية مدة سبع سنوات 
مد مو ال کا تاسیت ( ۵۶ . فقد جاء فی الحوٗلیات 
ی ۲ : "اندلعت الحرب فی افريقية فى تفن هذه السئة (17) 
وکان على رأس الثوار قائد نومیدی پسمی تکفاریناس کان اننظم بصفة 
فزنسا عل في الجيوش الرومانية نم فر منها . وف ول آمزه جمع حول 

بعض العصایات من قطاع الطریق والمشردين وقادهم إلى النهب : 27 
0 منهم مشاة ففرسانا نظامیین و سر عان ما تحوّل من‌ر ۳ عصابة موی 
إلى قائد حربی للمزالمة وکانوا قوما شجعانا بجوہون الفلوات: المستتاخيمة 
لافريقية . 

وحمل المزالمة السلاح وجروا معهم الموريين جيراتهم الذین كان 
يقودهم “مازيبا“ . واقتسم , القائدات 0-0 فاستبقی تکفاریناس خیزة" 
اج أى اچمع من كانوا مسلحین عل غرار الرومان ليدربهم على النظام 
و بعودهم الامٹال . ما «مازیا* ”فکان عليه أن يعمل اسيف و ود ریشمل 
الثار :وتشر الذاعر بواسطة العصابات؟ . ۱ 


وکان شأن تكفاريئاس شأن الکثیر ممن تر صسُوا الٹو زات من بوغرطة 
ا ید القادن و که علق فن الحربت وغذی حقده على الاجن ی و هو 
يعمل فی صفوف المغيرين ہے وکان فى آول آمزه راس اجصاب.ی |23 
وجل لفسه ولا شك أمام رات تَلفائة ئية تتجلى فی عمليات شطو 3 3 
كان عليه فیما بعد أن يحمل أتباعه على الانقیاد والنظام ون یجعل من 
NS‏ . ولئن نجح فی سعيه كما کد ذلك 
سے "نت فمعناه أنه لم ایکن مجرذ مغامن بل افیا هن 
طسراز 


وامتد ت الح ركة وت إلى مور یطانیا غربا وسيرنا اتی شل 
وكانت ثورة عامة شنتها قبائل الجنوب وشبّت نبرانها فى الأراضنى: الت 
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کک کم یی 214 و و 


کا سا ينا موس . وبعد 0 نظامية 20 البروقنصل. ( Furius‏ ۸ 
Caurillus‏ 7 تكفار يناس وكان على رأس كتيبة آغسطس الثالشة وعدد من 

: رن هرن آجل ذلك شرف الانتصار (سنة 17) الا" أن 
ا ابربربة ری ثر المع رکة الأولى فحالما شعر النوميديون اتهم 
۱ غَلبوا 9 اأمرهم خر خسن خطنتھم الأبددة ليجمء وا شتاتهم فی 
الصحراء . "ومنها وجته تكفازيناس هجومات فجائية على القرى والارباف 
المتتاخيمة بل إنه جخ ف تشتیت سر ینة وان واغتصاب قلعة (ستة.20. 


اج ابروقتعیل آبرونیوس ) Apronius‏ سا ) إل الهجوم بفضل 
النجدات الآقية من بنونیا التخلیص مرکز محاصز . ولم یکن النومیدیون 
بارعین فی فن محاصرة ,المدن: .. فكان من سداد رأى تکفاریناس أن عدل 
عن ذلك وا کتفی من جدید a‏ الخاطفة . فعجز الرومان و إلقاء 
القبض على عدوهم الذى کان وجه ضر باته فی آماکنِ غير منتظسرة 
ویختفی بغتائمه قبل آن "ینوا من رد الفعل . إلا" آن" ابن البروقنصل 
(E ‘Ãptoniüs Caesanius (‏ باغته مر و اع على الالتجاء إلى 
الصحراء . *وكان: .هذا الانتصار: وقتنا” فلم ر پمنع النومیدی من ااظهور ثانية 
وتوجیهه رسلا إلى تیبیریزس ی ات هو وجيشه الأراضی عن 
طبب خاطر وتهدیده ادا هو امتنع ٭ یمن حرب لا هوادة فبها" . 


واعتبر انیت هذا الانذار جَرأة نادزة . غير أنه إن دل" على شىء 
فعلی حاجة النوفیدیین الخيونة ال التزود. من السهول الخصبة التى كان 
الاحتلال الرومای حائلا: دونها 2 وزنض بير يوس المفاوضة ۱ وقول 
”تاسیت * : "یروی. أن" تيبيريوس ما تأثّر قط بسبئّة موجّهة إلى الامبراطور 
والشعت الرومانی تأشره :من “هارت قاطع " طردق انتصب 5 معادرة“ . وما 
کان له آن بر ضئن تین تتخلیص. .الامبراطوردة وهي فى آو ج سلطانها من 
لصوصية تکفاریناس" بالتصالح. والتنازل عن الأراضي“ . 


وقام بروقنصل جدیر لد سے ق. بودیوس بلیز وس ) junius‏ 
١ Blaesus‏ ) - بعمل مزدواج. : للمضناء ۽ .عل النوفيديين: . فاحدث شفافا کچھ 
بفضل. مهارته فی قطع الوعود وكذلك بالتنازل عن بعض الأراضى من غير 


۱80 إفريقية الرومانية من عهد اغسطس إلى غرديانوس الثالث 


جلك لم دیسر خطته وفقا اضر ورات الافريقية على غرار 04 ات 
يعد ”بيجو“ فى محاربته لعبد القادر . فجھّز فرقا سريعة التنقل لمناوشة 
العدو . وعسکر بجيوشه فى مرا كز مسحصتة على طول الحدود وتمكن 
بذلك من مواصاة هجومه حتى عند اشتداد برد الشتاء الا أنه لم بوفق 
إلى إلقاء القبض على تکفاریناس كما كان أمره بذلك الامبراطور ویقال : 


ات لم يمنح شرف النصر إلا لالہ كان عم قائد الحرس البريطورى القدیر 
المسمى سیجان ( موزه5 ) 


ورجعت الحالة إلى ما كانت عليه من خطورة بعد رحيل بليزوس 
Blaesus ١‏ ) ليا ولى بطليموسٍ الأمر في موريطانيا ثار الموريون 
من جدید وجمع تكفار يناس أنصاراٍ حك دا ور کات يعلم آن كتيبة وقع 
ا من الجیوش الرومانية فعمت الثورة البلا د من موريطانيا إلى 
سیرتا الكبرى 22.0 البروقنصل ”دولابلا“ ر (P. a Dolabella‏ 
خطية بلیز وس وانتهی به الامر إلى الظفر بتکفاریناس بالقرب من “قصر 
متداع_ نی ”أوزية“ كان أحرقه النوميديون يقع وسط غابات كثيفة 
وکا تكفارينامن وصحبه یعتقدون آتهم فى مأمن من کل" حطر“ وأكد 
بعص الم رخین دون استناد ال حجج قاطعة أن" هد الخصن كان موقعه 
فی .سور الغزلان وإن كان الأرجح أن ایکون أقرب من. حيث الموقع إلى 
الشرق : فذبح الجنود الرو مان (فی سورة لقمتهم وبطشهم) ما طات لهم 
أن يذبحوا من النوميديين . وقد بوغتوا ولم يكونوا على استعداد للمقاومة 
رای تكفار يناس دنفسه مواجها العدو وتخلص من بميتة وت 
أعداؤه ثمنها باهضا . وانتھت الخرب بقتل القاشد . 


3 - الزحف نحو الجنوب فى عهد تبيسريوس 

اتسيف رقعة الاحتلال الرومانی علد انتهاء الحرب. ونشهد صوی | کتشفت 
نونس بالقرب من شط الفجاج وضعها جنود مکلفون بمسح الأراضى 
رازه دقع التوسع فی عملية تقسيم الأراضى الجديدة فأصبح لها خطوط 
رس ( Decumanius maximus et Cardo maximus‏ ( نكر كرت من مل 


لحتل عر ضا من الشمال الغر بی ایتداء من مکان بقع بين سكيكدة وعنابة 
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قبل کو مع الیل" الأول زاوية قائمة فی 0 (على دعد 2 
ن الشمال اد شرقى من ب 


وفی هذا المسح الجدید للأراضى الذی كان یتوسّم بحسب تقدام 
لجیوش الرو مانية دليل على آن" الرومان عدلوا شیٹا فشيئا عن الخطة الدفاعية 
وقرروا ضم الجهات المجاورة اش‌طوط التونسية . وهکذا فان" افر دمية التى 
كانت شملت في عهد أغسطس رلاد سير تا الصغرى والكبرى المقتطعة 2 من 
لاد القرينى استحوذت على جانب من أراضى الجنوب فى عصر تيبيريوس . 


ولم بك كن المؤرخون القندامی عند الحديث عن افردقية فى عهد 
ٹبریوس ( ٢٦٦88٥٥‏ ) وقالشولا ( ہاہواااہ ) إل ثورة رکا 
اندلعت فی موريطانيا بعد مقتل بطلیموس ۱ ولکنهم يؤكدون » وحق" 
لهم ذلك ع أهمية القرار الذى اہ قاليقولا عندما نز ع قيادة الجيوش 

من البروقنصل وآسندها ال المساعد الذى كان یمود جيوش لومیدیا سنة 37 . 
وفى اماز رق تیم (41 و 54) امتدٴت ورة الموریسن إلى جنوب 
7ھ فتح رع البروقنصل قالبه ( مطاہ6؟ Ser. Sulpicius‏ ( الأمرين 
فى سيل إخمادها وقد اہنت إليه هذه المھمة بصورة اسئثنائیةۂ وهو 
الذى أصبح فيما بعد امبراطورا . 


4 الاضطرابات فى عهد الفلافيين والانظونيين والسيفريين 


ی أثناء الاضطرابات التى تبعثمو رو 5(0 حمل كلوديوس ماسر 
7 ا سا)المساعدالزی کان على رس الكتبية کل" من أوسيوس آلیزٹؤوس 


(Lucceius Albinus)‏ وکیل الامبراطو ر (:ہ٠اہءہ٥٥:۶)والبر‏ و قنص لکالبر نیوس بیزو 
( هداع purniusاCa‏ .ا) لواء الثورة الواحد بعد الآخر. وت (Valerius Festus)‏ 
فالبر یوس فستوس قائد توميديا المساعدالذ ی آو عز بقتل البر و قنصل‌بیزو غرامانت 
فزان الذين استجابوا إلى دعوة سکان ( 60 ) طرابلس وحاصروا مدينة 
لبدة وا کتثف طریقا جديدة تربط بين طرابلس ومرزوق عبر صحاری 


7 إفر بقية الرومانية من عهد سس ال غرديانوس الثالث 


الحمادة الحمراء الخالية و مضلها تقد اقتصاد عشرة ام بالنسبة للطر دق 
المألوفة المارة بالسکنی وجبل الاعتر الا" أنّها شق لقلة عيون الماء 
فيها . ( 
ولم‌یجدالامبراطور الأولللأسرة الفلافیةفسباز بان(مهاعهمعع۷) (79- 69) 
صعوبات كبيرة على ما يظهر . آم دو مبتبانوس  81(‏ 06 فقد اضطر" إلى 
مواجهة ثورات عدر دة وخاصة فی موريطانيا وعلى ساحل سیر تا الكبرى 
حيث انتقم النازمون ) Nasamons‏ ( ما کانو بماسو نه من صنوف 
الا غتصاب فقتلوا جامعی الضرائب (85 - 86) . ولربما وجه بالاتفاق مع 
ملك الغرامانت بحملة بلغت السودان .وقضى الامبراطور تراجانوس(98 - 07 
وهو أوّلمن تول" الحکم من آسرة الانطو نبین دعل ون رفا روم تر ده 
فی الزمن . حياته مقاوما " الداس و "البارس * دون أن يضطر إلى التدخال 
فی افريقية بالرغم من ل بعض الا ضطرابات بمور بطانیا الطنحید: 


ونداخل_ هادريانوس (117 - 8ء وخلفاؤہ فى الغرب خاصة: ونشبت 
ثورة عند تو ليه الحكم ف مور يطانيا (118) وتواصلت طيلة سنوات كثيرة 
کر اس القوى المحامية وتدخل الأمير بنفسه . وبلغت من الشدة فى 

عهد انطونان الور ع (138 - 161) ما جعل القسوم يطلبون النجدة من سوریا 
واسبانیا وبنونیا لتخلیص المنطقة الشمالية حتى الأطلس (144 إلى 152( وبلغت 
الثوزة منطقة أوراس حیث دخلت الجيوش الرومانية لال مرة على ما 
بيظهر وبلغت أيضا ( mauritanies‏ دعا ) مور بطانیا الشرقية والغربية . 


واشبت الثورة من جدید فی عهد مرقس أو ر یلاوس ) ۸۵۳ 
Aurèle‏ ( )161 — 180( و ھی بوس(180 - 192) وزاد فی خطورتها 
تسر بات الموريين إلى بلاد البیتیس وكان على کومودیوس أن يقوم أيضا بنشاط 
كسس جنوتب الاوراس ولاقی سیبتیمو س سوار يوس )193 — 211 Septime)‏ 
۰۵ ) وسواريوس الاسكندر  222(‏ 235) بدورهما صعوبات 
لمواجهة الحالة فى هذه المنطقة التى لا تلين قناتها . واضطر الامبراطور 
حسب ار نفسها ۱ نفسها التى وردت 5 فی “حياة سواريوس ( 56۷6۳۱ ۱۷:۵ ) 
إلى صد" الشعوب الساقة ة إلى الحرب اتی نهد د الحدود وخاصة مور بطانبا 
على ما يظهر . 
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5 أسرة الغرديين الاباطرة الافريقييسن 


کسب ماكسمان ( ٢ہ‏ ×ہ۸۸/)  235(‏ 238) وهو الامبراطور الذى 
بایعه جيش الرين بعد مقتل سواریوس الاسکندر ثقة الجنود. بأن أغدق 
عليهم أموالا طائلة كان يجمعها بفضل نظام جبائی مر هق ٠‏ وتمرد 
البرابرة وكانوا مفطورين عل قلّة الولاء ومناهضين التبذير الام مراطور فی 
الميدان العسكرى مما ساهم فى خلع ما كسمان بعد أشهثر قليلة ٠.‏ 


وأسفرت الاضطرابات “الأول لى شارك فبها سکان المدن وسکان 
الأرياف عن فقتل وکیل الامبراطسور فی مدينة لجم ( دنملدبرط؟1 ) وکان 
قد أرهق البلاد بتصرفاته المشطة . ولم يعد الأمر مجرد حادث من حوادث 
الحدود » انا هو تمرد المدنيين على طغيان الجند المتشاغب . واختار 
المتمر دون امبراطورا علیهم‌البر و قنصل‌الشیخ آنطو نیوسغر دیانوس(غر دیانوس 
الأوّل) الذی أشرك ابنه فى الحکم وکان بحمل‌نفس اللقب (غردیانوس 
الثانی) . 


وقد صادف الاعلان عن تسمية هذا النبيل العر بق النسب رضا مجلس 
الشيو خ والشعب الرومانی وكانا يضمران نفس الحقد على الجند و لکنه 
أثار خفيظة الجيش . لذلك لم تترداد أرستقراطية الشيو 2 ان الاعتراف 
بامبراطور سکان المدن التابعة لیر و قنصلية رنما سرع جيوش لومیدیا 
تحت إمرة القائد المساعد كبالينيوس ) Capallionus‏ ) بالزحف على 
غردیانیوس وابنه . ولم يجد جند الكتائب مشقة فى الاتصار على جیوش 
غردیانوس المرتجلة . وبعد مضى ثلاثة أسابيع من الحكم هلك الابن 
محاربا وأبى والده البقاء حا بعد الهزيمة (ماى 238) . وأظهر الجند المشاغب 
زأسه بنھب المدن والمعابد وبالامعان 5 تقتیل المدنیین وفی رومة بايع 
الحکام حفید الشیخ غردیانومن امبراطو را أثناء الحوادث التى كانت الامبراطوردة 


مسرحا لها . غير آن" ری اثالث هلك قبل مضی مھ سنوات . 


وکال تولی آسرة رٹ فائحة هد من القلاقل دام إلى مجی ۶ 
الوندال ومعنى ذلك أن القرنین الأولين من الاحتلال الرومانی (40 - 244) 


ھ7 إفر بقية الرومانية من عهد اعسطس إلى غرديانوس سد 


هما التّذان يمشلان أكثر الأطوار ۳ مرت ll‏ 1 زدهارا حيث نت 
ب اتسار بکل حریة فی اف الأنظمة الامبراطورية ۰ 


7 ات - ايمس Lelimes‏ ۔ ۲ 


١‏ كان الباحثون یمیلون حتی الستوات الأخيرة إلى اعتبار وم 
بط محصنا كان القوم يتقد مون به کلما امتد" النفوذ الرومانی 
بشت آغمال برادیز 0 Cl. G. Baradez‏ ) المغتمدة عل فحص 7 
شامل الصور الجؤية أن” الآ ار تعقيدا من ذلك . وإذا أرجعنا اللیمس 
إل معطیاته: الاصلبة وجدناه یت رکب می as‏ اج له 
الخندق: 7 fossatum‏ تتخلله آسوار وراج وحصون. ومراکز محصنة 
مني بالحجارة أو بالطوب بحسب الجهات . انیا : : أجهزة محصنة منفردة 
تقع آمام الخندق ووراءه... ثالنا ": شبكة من الطرقات مسطرة ة بالاعتماد 
عل الضرورات الستراقيجية .. ومعنی ذلك أن اليمس لیس مجرّد خط 
دفاعی فقط نما بهو جهاز معقد ٠‏ وعل أساس هذه النظرية التى آصحت 
مسلما بها فان" تحصين منطقة ماکان بصفة عامة خلقا متواصلا ولو آن" 
المخطّط العام وضع مسبيقا . والحفریات المتعد" دة هى وحدها التي تسمح 
بضرط صیخ إقامة هذا الجهاز المحصن أو ذاك ) بظھر أنه لم بعد 

من المەکن التسليم أن" ضبط تاريخ جهاز دفاعی ليس من شأنه أن يسمح 
بالتعرف إلى آی" هيكل ينتسب . وإذن فان" معظم الا راء السلم بها سابقا 
أصبحت موضع شك . ومن جهة أخرى فاتّه يجب ملاحظة أن" ”ليمس“ 
نوميديا وامتداداته القريبة هی و حدها التی دق درسها دراسة متفاوتة و لذلكث 
فلا نزال نجهل هل آن" جميع أجزاء "لیمس" افريقية على نفس التعقيد . 
والجواب بالنفی على ما يظهر . 


فالیمس كما رأينا هو فعلا الحد الاقصی للجهاز الستراتبجی جی بحکم 
وضعه ثم پشرع فى عة الامتعمار . وتشهد كتابة منقوشة عثر علبھا 
فى قلالية (جنوب شط الهدنة) أن” عملبات توز یم الاراضی تبعت الاحتلال 
العسكرى . ويبدو فى آخر الأمر أن” رومة كانت ترید ضمٴ افريقية ” الصالحة“ 
ون" الجهاز الدفاعی كان نهائبا أو وقتيا بحسب بلو ع الهدف أو عدمه 
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وعندما بلغ الاحتلال الرومانى منتهاه فی أواسط القرن الثالث طابقت: الحدود 
المرغوب" فيها الحدود الحقیقیة بالنسبة لليبيا وتونس والجزائر الشرقية 
أا فی غرب الجزائر فبدو ان“ الیمس لم یکن سوی ”منطقة محروسة“. 
وقال : ( ل. ليشى أطءوها .ا ) "وضعت الحواجز بصورة لا تتعطّل 
معها اتتقئلات الدوریة؟ . أمّا فى المغرب: فان" الضرورة الستراتيجية فی 
ذلك الوقت هى , التى فرضت خط الحدود التى لم تعتمد على قواعد جغرافية 
ظاهرة . 


7 الحدود فى القرن الأول والليمس 


اقتصر الرومان فى لمر ن الأول على احتلال الموانی وحاشية ساحاية 
ضيقة فى ليبيا الحالية . ففی غربى قابس يقف الاحتلال عند شط الفجاج > 
ثم تمر " الحدود متجهة نحو الشمال بقفصة ( Capsa‏ ) وفريانة ( اما ) 
وتبسة ( ۲۳۵۷۵۵۱۶ ) وتدور حول جبل وراس شمالاء وتتجه بالنسبة 
للشمال الغربی إلى سهول سطیف ومجانة . وربما بلغت سور الغزلان 
auzia - aumale )‏ 1 ثم تترل غر با حتی تلتحق ببرواغية ( Berroughia‏ ( 9 
وتسادر وادی شلف عبر دی بری ( 0٥۷۵۷۳۰‏ 10لالأمم0 ) ومدینة الاصنام 
Castellum - Tingitanum (‏ ) » و تجتاز الميناء بالقرب من ریلیزان ( ومهعناع8) 
والهبرة ببربقو ( 2070 - عم ) و الصیغ فی سان دنى ( Tassaccora‏ ( “¢ 
a‏ وس سا نهر الملوية فى مكان قريب جد | 
من مصبه » وتصل إلى البحر فی المليلة ( :٥4ہ‏ ں8 ) وتبداً المنطقة 
الخاضعة لرومان "من جدید فى طنجة ( أزمذ1 ) وراء الريف الذى لم 
يخضع النفوذ الامبراطوری وتمتد حتى سلا (ەاہ5) . 


ومکذا فان" افريقية الرومانية كانت منحصرة شرقا فى منطقة الموانى 
اللببية الضيقة ( م ايك أبعادها فی البلاد التونسية : نم ضاقت غربا 
حتی الدليلة لتظهر من جديد بعد انقطاع وزاء مضیق جبل طارق في حاشیة 
الساحل الاطلسی . وقد بقی ۽ قسم من التل" الجزاثری ؛ ومعظم البلاد ۳ 
والمغرب الأقصى خارجة عنها . 
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و قد شرع فی رسم الحدود متذ أوائل عهد تيبريوس . وقد بادر 
القوم ببناء الطریق و الرابطة بين قابس ( ۱۱۲۵۵۵۲۵۶ ) وحيدرة 
Ammaedara ١‏ ) حث عسکرت الكتببة الغالثة أوغسطة . وکانت هذه 
الطريق تشق" الأراضى التی ينتجع فيها المزالمة . ولا شك" أن" ذلك كان 
سیا من أسباب ثوراتهم ثم شر ع فى بناء طريق آخری تنطلق من قابس 
متجهة نحو لبدة . وقد نقل مْعَسکر الكتيبة إلى تبسّة فى عهد فسبازيان 
Vespasien ١‏ ) وربطت طردق سترا قيجية هله المدينة ا Hippo‏ 
Régius‏ ) . ورغم آن" مراكز منفردة كانت تحمى فى أغاب الظن" هذه 
الشبكة من الطرقات من الهجومات الواردة من الجنوب فان لیمس القرن 
الأول لم بحکم" تنظیمه فى لواقع إحكاما عمیةا » وربما حفر جبل 
تباغة ( فوهعع۲ ) ابتداء من ذلك الوقت وليس ذلك لا" مجرد افتراض. 


8 - امتداد افريقية الرومانية وليمّس القرن الثالث 


تواصل توسّع الرومان فى افريقية إلى وسط القرن الثالث . فتقل معسکر 
الكتيبة فی عهد تراجانوس 9 من تبسة إل لمباز ۱ Lambaesis‏ ) الكائنة 
على بعد 0 کلم من غربی 2 1 وبدل" ذلاك بطبيعة الحال على حرص 
شديد فی مراقبة قبائل الأوراس غير المنقادة كما يدل عليه تأسيس قلعة 
ادماجورس (هنشير بسریانی) سنة 105. ومن يومئذ أصبح جبل أوراس 
محاطا بشبكة ستراتيجية اكتملت بتحصینات أتل” أحمية . 


ويظهسر آن" حکم هادریانوس وخلیفته وافق فترة توطّد فيها الحضور 
الرومانی » خاصّة وأن" الثورات البربرية كانت تتعاقب الواحدة بعد الأخرى. 
وعند إنشاء معسکر جمالة ( 66۳0/66 ) سنة 126 بلغ اللیمس جنوب 
واد جدی بينما آظهر بناء معسکر رابدوم ( جدهنمه8 ) (سور جواب) 


عزم الرومان على مراقبة التخوم المورية مراقبة فعالة . وأخيرا فانه لیس 
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من المستحيل أن بر جع تاريخ أجزاء كثيرة من الخندق إلى هذه الفتر ة ۱ 
لکنها مجرد فرضية إذ بمکن کذلك نسبتها إل عهد غردیانوس الثالث آو 


حکم الار بعة ١‏ ۲۵1۳0۳646 ) . 


وقد استأنف الرومان زحفهم فى عهد کومدیوس وخاصة السفیریین 
وواصلوہ فی عهد الغر ديانيين . وقد شرع فی رناء اللیمیس الذى می س 
سیرتا الصغرى والکبری منذ تولی كومديوس الحكم واستکمل آجزاءه 
الرئيسية فى عهد سبتيموس سواريوس ( 56/826 ٣٠‏ اامم؟ ) ويظهر أن” 
هدف الرومان 0 


ی 


زوميديا كان احتلال المناطق الموجودة بين شط الهدنة 
شمالا وواد جدی جنوبا الا" آنهم لم يبلغوا نهاية أربهم . وكان اللیمس 
الرابط بين دوسن وسدورى الذى وقع تج فی عهد غر دیانوس الثالث 
على أقصى تقدير وربما قبل هذا التاريخ ثم الطريق الواصلة بین سدورى 
والقهرة هی الحدود التقريبية التى كانت تتواصل بعد ذلك نحو بوسعادة 
فى الشمال الغربى . وفى موريطانيا القيصرية بنيت الطريق الفاصلة حوالى 
سنة 201 (أ. البرتنی) ويظهر أن الجيوش الرممانية ضاعفت العمليات 
الاستطلاعية . وأبقى لنا نقش القنب (على بعد خمسین کلم من الجنوب 
الشرقى من شط .الشرقى) ذكرى السرية التى قامت بعمليات على بعد 400 كام 
من قواعدها (سنة 174) . وقد وقع احتلال مراكز تتفاوت فى البعد منها 
بونجم وسی عون وغدامس ( 5دلصهف/© ) فى لیا وكانت تراقب 
المفاوز وأشهرها الیوم مرکز مسعد ( 10101 بااعاعمت) (على بعد 0 كلم 
من جلفة) كشفه بيكار ( Picard‏ .© .© ) وقد وقع احتلاله من ۱98 


إلى 238 تقريها ٠.‏ , 


لصم بصم ...تخت ال 


هيبو دياريتوس 
۳ ۳ 
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وإذن فان الحدود كانت تنطلق فى أواسط القرن الثالث من معابد 
الفیلان ( كعمعاانمم des‏ داواسث ) فى أقصى بلاد القرينى وتحاذى فى 
۳ الامر السواحل ثم تبتعد عنها ابتداء من لبدة ( ۵9۵ ناما ) 07 
إلى المر تفعات الوعرة التی توازی فی الجنوب السهول الساحلية جنوبا وهی 
بذلك تشمل منطقة لا بتجاوز أقصى عرضها 170 کلم . ثم تجانب جبال 
مطماطة وجیل تباغة ( عوهعع۲ ) حتی الضفة الشرقية من شط الجر ید 
( عنمهانهما ) وبعد نفطة تمیل نحو الشمال الغربی ثم تسیر غربا 
فى خط مواز للأطلس الصحراوی لا یبعد عنه أكثر من ثلائین کلم 


ل کناب 
و السا 0 : ام ۳ 
کو کر سو یں بورتوس مشنوس 
ل 9 ۱ 
7 يزان » ينا یتنا کی 7 دیس ۱ ر شبد 1 ! لاخ ظط لى 
ارک کھورد ده ہیا معلافا 
8 من او مورسيطايا / 
س ف٦‏ سید ثانزي دی شی 9 وپ نولو مسلا 
کی جر 72 e‏ 
7 1 5 ناس ۱ ا5 
/ بیو 7 9 يي 
۲ 3 1 ۸ : مه 
6 ۸ 
لوث ۴ 
م 
۰ 
قزر الفافئہ ٠‏ 
ادارة الست ا لاف ا رب 
مصلصےہافرائط 


وبعد ساقية بنت الأخرس تميل ثانیة نحو الشمال الغربى متّجهة إلى سیدی 
عيسى ضامّة بذاك سهول الهدنة . ثم تسایر موازية للساحل الجانب الجنوبی 
الأطلس التلال فتنحصر بذلك منطقة الاحتلال ف ى رقعة من الأرض يتفاوت 
عر ضها من 0 كلم إلى 130 وتتناقص کلّما اقتريت من الملوية . وقد 
بقيت السهول العليا الجزائر ية المغر بية خارجة عن الأملاك الرومانية . وسمحت 
بعض المراكز كمركز مجدل المبنى سنة 148 و 149 على بعد خمسين كلم 
ا أو جلفة بمراقبة حركات البدو . وعلى کل فقد بقيت بعض 
مناطق جبلية فى قلب البلاد الخاضعة النفوذ الرومانی متمتعة عمليا باستقلالها. 
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- مشكلة المغرب:: الأقضنى " المر دا 


إذا آمکن ضرط رسم الحدود الر ومائبة ولو به بصفد اتقريبية > 1 ی التخوم 
الشرقية للمغرب الاقصی فان" الأمر متعذار بال لما وراء هذه 4 الكو 
وعلى بعد بضع کیلومترات من كت سالا“ حفر ابتداء مه ن الساحل خندق . 
و کان اتجاهسه من الغرب إلى آلشزی: وقد أمكن هه اف مسافة طولها 0 
مقرو كار ب لا نات اعت أنه يمر من مکان لا 
يبعد كثيرا عن جنوب مكناس وفاس إلا أن" ار الرومانية مفقودة تماما 
بين بو حلو (على بعد 5 كلم من غربئ : تاز وله مغنیة :) Numerus Syrorum.‏ ) 
أى ؛ فى منطقة عر ضها 200 كلم قاب *منطقة الملوية الامر .الذی حمل 
بعض المژرخین آمثال فابر یسیو رس ۱ دي لاثابال و سا س ( Fabricius‏ 
(H. Terrasse F. de la chapelle,‏ عل الشك” فی و .وجو د وحدة. ترابية .على الاقل 
بصفة مستمرة بين E‏ 02 ولنزید . وقد دافع: :ج. کرکوببنو 

عن النظر بَة المعا کسة وأدل بحجج قوية ۳ لتدعیم" رأيه ومن اق هه 
الحجج بالخصوص آن" المقاطعتین تحضعتا .مات کثیرۃ إلى سلطة واحدة 
(إحدى عشرة مرة فى ) الفتر ة الواقعة ہین کت ارس ہی رت 
الا" أنه یت الاعتراف ن الحلجة Laie‏ المضبوط ٠‏ ترال مفقودة 
ومهما یکن من آمر فإن آلمواصلات الرومانیة سواہ تست عبر تراب ا 
للنفود الرومانی ام لا كانت دائما مهد دة ولم. يفيت البا كات ور 
الذين کانوا بتتجعون فى السهول لیا الجزائريية لمت أن بنالوا من ۳ 
فلم تخت مات ےد من أن يبر موا . مرات كثيرة معاهدات کشفت .علها' 


نقوش وليل . 


11 2 -چیسش افريقية 


بختوی ال : ليلاد اس 3 .80888+ ( 5 عل کنيبة 


تمد" 500 5 “جل وعددا. آ کشر اھ ی المشاة والفرسان خاصة 


ای 13000 رجل فی الجملة تقریبا . وکان 000 15 اضافی" مکلفین بحماية 
موريطانيا الشرقية اوالغريية کان ۲ القبائل أن تجند عند الحاجة عددا 
کبھرا۔ سس و 


وکان یشٹر ط على من يريد الانخراط فى الکتائب أن يكون مواطنا كما 

هو الأمر فیٰ بقية الامبراطورية ال" أن الامبراطور كان يسند هذا التب 
ال من بقوع حال دع یں الا العسکر دة . فکان جنود الکتبة 
الثالئة. منحدرین ‏ فی اول الامر من مقاطعات غرب البلاد اللاطينية وخاصة 
بلاد غوليا وفئن E‏ الرن الأول کانوا یجندون من الشرق البونانى والبعض 
منهم من افريقية نفسها , ومنذئذ لم ینف" التجنيد المحلی : ی ازدياد 
مستمر . a‏ : هادریانوس الحکم آصبح عدد الجنود فا شوق 
جنود الشزق . وقد ضبطت بعد موته بثلاث سنوات قائمة فی جند الکتائب 
لم تحتو إلا" :على . عناصر. فن أصل افریقی ونوميدى لتسهيل عملية 
الانخراط وعمدت رومة: كما كان شأنها في سائر افريقية إلى تجندد أبناء 
الجند الذين تسوا على الطاعة والنظام فى المعسكرات . وهکنا ابتداء من 
خر هرن الثانى ٠‏ أضبح أبناء جند كتدبة لمباز بانخراطهم 2 ا 
وتسو تسويتهمٍ رن : القانونية الملتسة بزودون الجيش الرومانی بعدد 
متزازل” مر مر" ن العناصر ' الجدیدة ‏ ۰ 


نومیدیا لی و وجود ی د اسان e‏ ا ( Chalcidéniens‏ ( 
رکماجیین(ه«ه«وهجصی) لس فی موریطانیا فلحل جند یناریا 
وغالیا وسیکمبریا (Sicambres)‏ ودلماسيا وبئونيا وبروكيا وبريطانيا وبرنيا. لکن" 
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السرايا والأجنحة التى أقامت طويلا فى افريقية وإن هی حافظت على آسماٹھا 
لأصلية ھا ما لدت آن أحجمست عن جلب الجثود من باه ما وہ 
البحار . فقد أصبح فى أواسط القرن الثانى التقييد ير فی الجندية 
قاعدة بخضم لها ان وجند الكتائب على حد سواء . فأنشغت بذاك 
بعص تب مشتملة فقط عل عناصر افريقية بحتة مثل ( ۵ (Ala‏ 
و cohors maurorum‏ ) فی نومیدیا و )سر یة المزالمة) Cohors. Musulamiorum‏ 
فی موريطانيا ورال سا-130 رات رة أن" لیا 
قد تدعمت بحيث أكنها. الاعتماد على الجند البربر وحدهم فی تو طبد 
الأمن . غير أن" انظر وف الخاصة التی فرضتها محاربة بدو الصحراء فى 
القرن لثانی حملت الأباطرة على أن بعھدوا بحمانة جبهة واد جدى الجديدة 
إلى إضافيين شاميين » من تدمر حاصة ١‏ ۳۵۱۳۲۲۵ ) وکانوا قد مرنوا 
حسب الخطة التى تقتضيها التخوم الصحراوية . 


2 الكتيبة الثالفة : أغسطس 


لا شك أن الكتببة ی التی ريما أنشأها قيصر ناصرت قضية 
أ كتافيوس" فأضفى عليها ١‏ سم "۸09051 عندما تق الجيش النظامى 
وذلك بعد تأسيس ارت . وله انها بافريقية مباشرة واضطرت إلى 
إقامة معسكرها بحيدرة (فی الشمال الشرقی من تبسّة) ( 00 ( 
فى قلب بلاد المزالمة وذلك لیحمی جهة سیر ته ( 0140© ) وبلاد البروقنصاية . 
وبجب تعبين موفع معسکر الشتاء 2 ۰۵ Castra‏ ) فى حيدرة لا فى 
وكذلك بالنسبة إلى النقطة التی تلتقی فبها الطریقان الرئیسیتان ثمرة 
عمليّة السح الکبری التی أذن بها أغسطس وهذا المسکر كان وصله 
حلد الكتائب سنة 14 بعد المسیسح بقابس ) Tacapae‏ ( بواسطة طریق 
يبلغ طولها 270 کلم . ونظرا لانعدام الا ثار فان نقوش قبور جند الكتائب 
العديدة والكتابات التى تشھد بإقامة قواد الجيش هناك طویلا تجعل استقرار 
الكتية مستملا فى ذلك المکان بمیته . ولكتها اضطرت إل التر وح عة 
ف أواخر أيام فسباسيان ( ۲ لتنزل بتبسة ( عاده۲۳۵۷) حيث 
كان فى إمكانها كذلك أن تمتد سطوتھا حتی البحر شرقا وحتی حدود موريطانيا 
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غربا ولسنا نعرف بالضبط فی آی" تاريخ انتقلت إلى لمباز ممعنة نحو 
الغرب فى مكان توقرت فيه العيون الغزيرة على مقربة من ممر عامر بين 
الصحراء الكبرى والتل" والاوراس ومنه تمکنت من مراقبة سکن الجبال 
وإذا أخذنا بما افترضه شارل سومانی فزنها تکون قد أقامت بتمغاد 


Thamugadi )‏ ) قبل ذلك بقلیل. .ویر جح أن" تراجانوس هو الذی ی 


عن لىس حيث أنشأ مستعمر 5 ة كمأ فعل بالضيط ”فاسباسہان“ فی حيدرة 
فى ظروف مماثلة . 


ولم يلبث هادريانوس بعد استقرارها بقلیل‌آن قادهترحاله المتواصل إلى 
الوركنة مسا ولك عدر غل جات مي الظات الذي تس تم 
بعد المناورات وقد ضمنه عبارات امتنانه . 


ولم ترسل الكتيبة الالئة أغسطس فرقا خارج افريقية الا بصورة 
استثنائية . ودر جح أنّها استجقت لقب ( ۷۱۳۵6۵۶ Pia‏ ) ابتداء من 
سنة 198 لإعانتها للافریقی سبتیموس سواریوس Septime 56۷۵۳۰ ١‏ ) 
على منافسه فی الامبراطورية . وعلى العكس فإنها وقفت موقفا منامضا 
لغرديانوس الأول فحلها غر ديانو سالثالث عقابا لهاعل خحذلانهاوشنت عناصر ها 
ولا شك أنه وزعهم عل حاميات الرين والدانوب ذات الأعباء المر هقة 
(سنة 238) ولم ترجع هذه الكتيبة إلی سالف عھدھا إلا فى حکمفالریانوس 
١‏ ۷۵۱6۲۱6۴ ) بعد ذلك بخمسة عشر عاما (سنة 253) . 


ووضعت فرق الاحتلال فی ول الامر تحت سلطة البروقنصل الذى 
كان يحكم بأ سم مجلس الشيو اخ المقاطعة الجديدة لافريقية والبروقنصلية 
(سنة 27 ۳ س فكان هذا البر وقنصل هو الوحيد الذى قاد قوات جرارة 
وهو لا بخضع لسلطة الامیراطور مباشرة . فوضع قالیقو لا حد | لهذا الامر 
سحب القيادة عن البروقنصل و اسنادها إلى قائد مساعد دا هو مباشرة 
(سنة 37) وبقى هذا القائد المساعد يأتمر ظاهريا بأوامر البروقنصل ولكنه 
كان فى الحقيقة يسيطر لا على الجيش فقط بل على جهة نوميديا العسكرية 
فی استقلال تام . 
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3 - معسكر لمباز 


کل اق مره اتی كانت تعد" 600 5 لحراسة ای 


أما بمَبة الجند فانه بقی فی نوميديا . واستقر . المعسکر المرکزی والقيادة 
العليا للقائد المساعد فی لمباز ( Lambaesis‏ ) وال ثار الباقية ية لهذا المعسکز 
هی من آهم" ما تبقى دالا على العالم الرومانی . فهى تمکننا من إحياء 
معالم eee‏ فی ) الفترة التي سمح فيها سبتیموس سواریوس لجند اس 
بأن يجتمعوا فى جمعيات عسكرية 5 وطول هذا ال 300 1 وعر صه 
400 1 . وله حسب المألوف أر دعة أبواب تعززها تحصینات في منتهی 
الطريقين : الطردق الرئيسية ( وذلهمءهمم ۷:۵ ) الواصلة بین الأبواب 
الرئيسية والطریق الخلفية Decumanus ١‏ ) أو الطريق البريطورية التی تصل 
الباب البريطورى المواجه البريطوريوم بالباب الخلفى ) Porta Decumana’‏ ( 
ولا تمشل 2 Praetentura‏ ( أى ) القسم الأمامى الواقع بين الباب البريطورى 
از ربع مساحة المعسکر كله وكانت بوت الضباط مبنينّة على طول الطريق 
سس بحسب العرض . ( 56۵۲08۴6 Per.‏ ( آما الشکنات والفساقی وال صطبلات 
والمخازن فقد. كانت على العكس مجموعة فى مستطيلاات مواز دة لضلعی 
الیم سر الطويلين فى اتیجاه البات البريطورى Per. Strigas ١‏ ( وعل 
حافتى البريطوريوم توجد الشکنات على نسق واحد . وفى القسم الخلفی 
ا 1 امتدٴت حمامات كبيرة ويعتبر بناؤها فی ذلك الوقت عملا 
طر يفا وتحتل كنات أخرى شبيهة ‏ شکنات ال Pruetentura‏ حاشية المعسكر 


الأخيرة المتصلة بالباب الخلفی Documano)‏ ۵) وكانت التحصينات 
ذات الطنوف المشرفة على داخل المعسکر المتراو ح عددها من أربعة 
بالنسبة ا إلى خمسة بالنسبة لطوله كانت تستعمل قواعد 
للالات الحربیة ومدار ج تفضى إلى مسارب الحراسة. 


ورغم أن البريطوريوم أعيد بناء قسم منه كما هو الشأن بالنسبة لأسوار 
الممَسکر بعد زلزال سنة 267 الكبير ورغم أن" القوم اضطروا إلى تغيير 
وضعه عند إنشاء الھیثات العسكرية فانّه بتی محتفظا بخطوطه العامة 


2 
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وبهيئته عند بنائه سنة 128 . وكان القائد الأعلى مستقرا هناك ومعه مصالحه . 
وکان بحتوی الا على مدخل یت الطريق الرئيسية ) Via principalis‏ ( 
التى كانت نظهسر 2 مظهسر وان نصر عظیم و ) آربم واجهات وفر جات 
عديدة» وثانيا على بطحاء بے تنتصب على حافتها احا سن فا 
مخادع جانبية تحتوی على النسر والشعارات كما يوجد ف هذه البطحاء 
مکاب الهیثات العسکر ية ونواديها . 


4 - الجنود المحترفون 

أصبحت الخدمة العسكرية منذ تولی أغسطس طويلة الامد بالنسبة لجند 
الكتائب الذين اصیحوا طيلة عشر ين سنة لا بعر ذو ن إلا حراة المسعسکر ات 
ولیس لهم من طموح ل و سی ہیں چو و 


ضساطا صغارا . وأصبج من الضرورى فى بعص الأحيان تطبيق قواعد قانونية 
فاص ده على هله لح عات الصغيرة التی تكون الكتائب اد لیس من 
الممکن منع الجنود من التسری وال يلاد وکانت هذه ال بجات مخالفة 
سس 3 لمكن ہما ا ات ۳ افع وجب > إكساؤها الصرغة الشر عبة 
مع ا حجر سیر الكل المشتر کة . واضطر سبئیمو س سوار بو س فی آخر الأمر 
إلى السماح لجند ااکتائب بمساكنة زوجاتهم والقدوم. إلى ren j‏ 
للتمسوين فقط . وهكذا نمت البلدة المجاورة للمباز وکانت تر بط بينهما 
طريق واسعة معبدة جماها الجنود بالمبانی الفخمة 7 أو قات راحتهم . 
وکانت نسوّی حالة أطفالهم بأن نتزو ج الإناث جنودا وأن ينخرط الذكور 
فی سلاف الكتائب. . وهكذا تكون فى لمباز جيش ترابى منتدب من افريقية 
وخحاصة من بين أبناء الات ) Ex. castrls‏ ) رکان الضباط 
وحدهم أو على الأقل غالبهم لیسوا من آپناء البلاد . 


5 ۔ قدمساء الجنود 


كان ويك الکتاب ہما فيهم 0 و بلاد ما وراء البحار لا ور 
قط" فى مغادرة البلاد عند إحالتهم على المعاش وبالأحرى الأفارقة , وكان 
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الكثير منهم يستقرون فى القرى المجاورة المعسکر فتصیح شيئا فشيئا 
مرا كز هامة أحيانا كما هو الأمر فى لمباز طبعا وفى مرکونة ( ۷۲٠١۰۱١٢‏ ) 
حيث كان عددهم کبیا وفى و الجمعية ولتد ١‏ 60:66 ) دفى 
باستور ( ألاههووأو وأصما ) وفى زانة ( ۷۵۱۵۳۵۵۵۲۵۸۵ Diana‏ ( 
حيث کانوا الأغلبية الساحقة . وفى شمال الجزائر عسّر الجنود القدماء دیبری 
Oppidum Norum )‏ ( دارو ( Mdaouros‏ ) وسطیف ر( 5 ( 
وجميلة ( آات٥اں)‏ ) . وبصفة عامة لم تكن المدن الجديدة ملاصقة 
المعست‌کر . فقد كانت لمباز تبعد عنه بميل الا" أن" البلدة المدنيّة كانت 
تستند إلى خنادق المعسُكر ( «دا۷۵ ) . ففى سور جواب (قرب مسكرة 
على بعد 35 كلم من غربی سور الغرّلان) ( «مدلنامه8 ) كانت مجموعات 
من الأكواخ متراصّة على أسوار السعتس‌کر . وكان سکانھا من بربر وقدماء 
الجنود ومواطنین رومان یعیشون تحت النظام العسكرى کی الاحتفاظ ۳ 
التعاضدى الخاص" الذی تطور إلى مرتبة ( اوه ) فی الصف الثانى من 
القرن الثاني 


وكان على قدماء الجنود المستقرين على الحسدود أن يسعفوا 
عند الحاجة رفقاءهم العاملين تحت لواء الجندية : وخطا الامبراطور سواريوس 
الاسکندر ) 84۷۵٥٥ Alexandre‏ ) إلى 0 من ذلك فى هذا الصدد فوزع 
الا خی المحتلّة بماشيتها على :الجنود الذين كان فى إمكانهم أن 
هم أبناەھم والذین آقر هم ف ۳ في مرا كز سهول سطیف المحصنة ) Castella‏ ( 
- هجمات البدو وواصل غر ديانوس الثالث هذه السياسة الاستعماربة 
ال وتوسم فيها . وتولی مرة أخرى قدماء الجند الدفاع عن التخوم 
الصحراوية جنوب نومیدیا بالاشتراك مع جند جند الکتاف ثب ثم حموها وحدھم 
عندما وقع سحب الحاميات . وهكذا فان“ الجند الفلا" حين قاموا فی تخوم 
الصحراء ابتداء من القرن الثالث بالدور الذی حد ده هو نوريوس (۲۵0۵۲:۵5) 
فی دستور سنة 409 فيما بخص" کان ہہ Limitanei ١‏ ) المکلفین 
بصيانة ”الليمس“ وصد کل هجوم على الخندق الافريقبى 
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6 أعمال الكتبيسسة 


م تقصر الكتيبة عملها عل الد“ 0 عن البلاد فقط بل ساهمت فی 
بر مساهمة فعا ا وكان ذلك میداً من مبادىء القيادة 5 يا توصى 


بتمرین الجندی مر نا متوا صلا ۳ بل بتعو سده على القیام باقع ات 
الاخری ی الکتالب هم انذین آقاموا المبانی سی فی النحد ٠‏ الذى 
شردت فيه لمباز وهم الذين برا ا(طر قات 7 الجسور وأحيوا الاراضی 
القاولة . م الذین جعلوا فی عهد تراجانوس (100) من و کر نیمقاد 
العسکر ی 7 المستعمل ف ی فى القن الأول لمرا أقرة شه 2 منافد جال الاوراس مرکزا 
رومانيا وکانت المبانی التی آقاموها بمثابة نواة للمدينة التی خلطت على 
شا كلة رقعة الشطرنج والتی امتدٴت منتشرة فى النجد حالما هدامت الأسوار 
وقد ضاقت ها . 


7 - آسطول شرشال 


تضاءلت آهمبة الأسطول الرومانی فی عهد الامبراطورية واقتصر على 
0 0 السفن الافريقية مترکبة من 
طوافات سريعة مستعارة من أساطيل الإسكندرية والشام طاردت طوافات 
الريفوموريطانيا الطنجية.وقد وضعتهذهالمجموعةهن السفن تحت قيادة والى 
موريطانيا القيصرية تدعيما لحماية الساحل الغربى المعرّض وحده للا خطار 
وكان مقرها شرشال حيث كان يوجد إلى جانب الميناء التجاری ميناء 
حربى صغير لكنّه فى مأمن من الأخطار ويصلهما برزخ ضيسق . 
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111 _ تنظيم القاطعات والبلدبات 


1 - المقاطعات الأربع 


لم تتكون هله البلاد المعتمد فی حمانتها على اللیسمس والكتيبة 
الثااثة أو الجند الاضافی من مقاطعة ا بعاصمتها وواليها العام وقد 
نظّمت رومة هذه البلاد تنظيما واقعيا من دون فكرة قبلية على أساس 
أدبع 27 إدارية وحسب طرق لاٹ للحکم' : افر رقرة البروقنصلية 
آو افر دقية ۳ معنی الكلمة ونومیدیا وموریطانیا القيصرية وموريطانيا 


الطنجسة 


وتنقسم البلاد من الوجهة الترادية إلى مناطق عداعه۲۳ إدارية عامة 
" تناسب کل منطفة منها دائرة 58 (شارل سومانى) و تنقسم کل مخطفة 
۵5 دورها إلى جهات ) Regiones‏ ) . 


بعد أن انتصر ”اکتافیوس“ على أعدائه ولعب دور المتخلى عن 
الحكم فی مهارة منحه مجلس الشيو خ والشعب لقب أغسطس 3 
إليه سلطة البر وقتصل وحق" تأسیسس الملوكية وحن جعل عند لوز يسع 
سودي من حظ مجلس الشيو خ سنة 27 وكانت افريقية فى ذلك 
الوفت تنقسم إلى افريقية القديمة وافريقية الجدیدة (ول ما اضملّت إليها 
مملسكة ا و و 4 وقد الندمجتا فيما بعد فى مقاطعة واحدة 
فی تاریخ لم بحداد بعد , 


ومند أن اقتطع قالیفولا نوميديا من افريقية آنحصرت هذه فی طرابلس 
والبلاد التو نسبة وجائب من الأرض الجزاثر ية ۰ ولبتادىء الحدود الغر ديسة 


وهى عسسرة التحديد من عنسابة ر Hippo Regius‏ ) على البحر 


ف 
الاپیض المتوسط ولنتھی فى ملتقی واد شرف وواد ہو حمدان وبختلط 
هذان النهران فيكونان واد سيبوز قرب مجاز الأحمر (على بعد 12 کلم 


من الجنوب الغربى من (قالمة) . وكانت عنونة ( زااطاط7 ) الكائنة 


غربى واد شرف وعلى بعد 18 كلم من الجنوب الغربی ن قالمة ضمن نومیدیا 
ولکن" سر سا وعدن نع زع بن کر نمف من اجتوب 
الغربی من قالمة) كانتا تابعتین للبروقنصلیة . وإذا تجاوزنا مجاز الاحمر 
فان" توا کې واد شرف حت ف اعت الغرای من صدراته (على بعد 
53 کلم من الجنوب الغر بی من سوق اهراس) 2 خمسة ( Thubursucu‏ 
Numidarum‏ ) وتورة ) Thagura‏ ( على بعد 21 كلم 0 


الجنوت الشرقى من سوق اهراس) فإنهما كانتا تابعتين لافريقية . وکانت 
مداوروش ) - Madauros‏ ( ی ار الأمر نحت نفو د قائد توميديا 
الشاعك ثم األحقت ۰97 وی مستعمسر ٥‏ لقدماء الحند ایت 0 


م 


نهاية القرن الأول عل التخوم الشمالیة لیلاد المزالمة وكذلك الامر بالنسبة 


تس ١‏ 106۷6516 ) التى كانت تحتل نفس الموقع فی الجنوب 
وا نا اقتسمت المقاطعتان رض هذه القبيلة العظيمة ۱ 


وکانت افر ىفبة تضم البلدان الأكثر تطورا وقد حذقت قبل دی 
رومة مد ۶ نات لبو نيقيدن فی التجارة ا وعحت بالمدن 
من السلاح وضیق نس الخناق وذلك فی آواخر .و" ۳ ۱ و۳ 
اور فی إمكان أغسط 2 آن بعهد من دون خشية بمقاطعة على قسط 
وافر من الاستقرار إلى بروقنصل وهو عضو فى مجلس الشیو خ بر ثبة 
قنصل خاصة وآن“ أعوان الامبراطور الذين بتصلون به مباشرة کانوا بحدٴون 


3 - ایو مدا 


كانت نومیدیا توجد فی غرب افريقية وکان أغسطس قد افتكها من 
يوبا الثانى بعید تقسیم المقاطعات ليضسسّها إلى البروقتصلية (سنة 25) وخلانا 
لما جرت به العادة فان البروقتصل كان یتصرف فى فرقة كبيرة من جند 
الاحتلال فوضع قاليقولا حدا لهذا الشذوذ بأن عهد إلى مندوب مفوض 
»وما بقيادة الكتيبة الثالثة وإدارة تراب نومیدیا العسکر ی (سنة 37) 
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وليس من شك في أن هذا المندوب کان بخضع قانون إلى البروقنصل 
ولکن مسؤولية الأمن كانت تدعوه إل اا قرارات هامة فى عين المكان 
فكان يتصرف ۂ ى الأمر بکل' حرية و هو القائد العام الذی کانت ” 
را و و ون و سس 

یتجاوز سبتيموس سوار يوس عندما جعل نوميديا مقاطعة مستقلة أن 
الأمر الواقع الصبغة القانونية . 


وكانت الحدود الغربية ا تنطلق من مصب المساقة (الواد الكبير) 
وتواكب الضفّة اليمنى لهذا النهر ثم تميل فى رفق نحو الجنوب الغربى 
وتشق مجموعة من الأودية 2 3 الجنوب حت تکون اة 
Cuicul )‏ ) فی نومیدیا وسطیف Setifis ١‏ ( فى موريطانيا القيصرية 
۳ تمر هذه الحدود سراية ( 200104 ) فتخترق شوو الهدنة التى 

بتبع الجنوب الشرقی مها والجنوبت نوميديا وتجتاز الظهر الشرقی و 
1 نحو الجنوب فی انسجاه الاغسواط . 

وکانت تعد" هذه المقاطعة نقطة انطلاق للعملبات العسکر ية الا 2 
الشمال حيث تكون سيرتة والمدن الثلاث : القل ( ادا ) وسكيكدة 
( 8۵۵۱۵۵6 ) والميلة ( ۸۸۱٢۷‏ ) جامعة تحتوى على بلاد واسعة 
فها قرى عديدة ومناطق فلاحية ( اوه ) متمتعة باستقلال كبر . 
وكانت هذه التان قك مامت فيما مضى إلى القائد ستبوس وجنده القدماء. 


4 موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية 


خر اسر کس تاس مات 
نهر الملوية وهما: موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية وكان يحكمهما 
وكلاء الامبراطور ( ٤٣‏ ٥٥١ء٢٥٥۲‏ ) من مرتبة الفرسان ويرجعان 
بالنظر إلى الامبراطور مباشرة (ستة 46 . 


وکان وکیل الامبراطور ف مور د يطاندا القبصر دة احدی الشخصيات 
ا سے عل 17 اد کان 2 بد“ من مو ظف سام ہت سلطة 
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تہ اح ہو شر وت من الجند الإضافى فكان لا يحد 
من نفوذه أحد الا" إرادة الامبراطور . فهو الذى يوظف الضرائب ويشرف 
على الأشغال العامة ويحكم بين اکن ویراقب البلديات ويدير شؤون 
الأهلى ۰ یی بفیصاریة ںی ) Caesarea‏ ( التی أصبحت 


فاز دهرت بمزيد و ۱ 


واسم مور بطائبا الطنجية نفسه هو الذى جر القوم بالطیع إلى جعل طنجة 
( وما ) عاصمة المقاطعة غير أنه يظهر كما بینه ج . كركوبينو أن 
ول لی Volubilis ١‏ ( كانت مقر إقامة وكيل لامراطور ٣‏ الاعتيادیة . وكان 
الجند الاضافی المجعول تحت تصرف هل | وت لحماية المقاطعة آقل" 
من جند والى المقاطعة القيصرية وکان عليه أن بستنجد بجيوش المقاطعات 
الخو ى إذا داهمه الخطر 


سا بالنسبة لمناطق الحدود فلم تكن رومة لتهمل شأن القبائل البر بر ية 
اله ی شکلت كم من مرة خطرا داهما عليها . لذا فقد كانت ترکی قواد 


البربر بخلع المعطف علیهم وتکسب ولاءهم بمنحهم جرایات قارّة . 
وهی نظام المقاطعات المنثق عن ظر وف الاحتلال معمو لا يه - 
بلاد البربر إل عهد دقليانوس (٥٥٥ااۂاءہ01).‏ ۱ 


5 البلديات وأنواعها المختلفة 


كانت بلدیات المقاطعات الأربع ذات أصناف شتى وكان يخضع 
دام إلى أنظمة متنوعة فشا المستعمرات اروم انت (Coloniae)‏ 

فى المرتبة الأولى وكان أسسها المواطنون الرومان أو نالت هذه التسمية 
بقرار امبراطوری من دون أن یسکنها معمرون وکان آهلها یتمتعون پنفس 
الحقوق تقربا كما لو كانوا دسکنون رومة بالذات » أمنا البلدیات الرومانية 
Municipia ١‏ ( فقد كانت مدنا تتشبه بالمدينة الامٴ مقلدة لأنظمتها . 
فكان لها مجلس بلدی ) Ordo-Decurionum‏ ( يموم مقام مجلس 
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الشيو خ وحا کمان بلدیان یقومان مقام القناصل ) Duumvirs ou Duumviri‏ 
ou 00۱‏ ) بنتخبان لمد ة 0 و بجلسان على کرسی ‏ من العاج ويليسان 
نا بيضاء ذات حاشية من أرجوان يخفرهما جندبان بحملان حزمة من 
الأعواد بدون فأس , و کان دسهر عل الخز رة البلدية وكيلان ماليان وکان 
عضوان بلديان يسهران على الطرقات والأسواق وتوزيع الحنطة والألعاب 
ويمكن إلحاقهما بالحا كمين البلديين صاحبى السلطة الحقهية وبهذه الصورة 
يفص دی . وكان السكّان يعتبر ول جمیعھم مواطنین رومانيين » لکن 
كانت توف" على أملاكهم العقارية ضرائب لا توظّف على أهل المستعمرات. 
وكانت رومة تطبق بالنسبة لسكتان البلديات اللاطينية قانونا وسطا بين 
ما ہے علی المواطتین وبين ما يجرى على الأجانب وقد فر صته سنه 338 
قبل المسیح على أعضاء الجامعة اللاطينية التى وت اا . غير آنها 
منحت اللاطبنين الذين سبق أن باشروا خحطة حاكم إلى جاب خطة أخرى 
حق المواطنة كاملا ثم حصرت ذلك ابتداء من عهد دادر بانوس ۳ شيخ 
Decurion ١ ۷۳۳‏ ) ویما آن" لقب المواطن رفن و رائی فان" 
عدد اللاطينيين أخذ فى النقصان ضمن البلدية فتغيئرت بذلك خصائصها . 


وكانت اللدیات الأجنبية آهلة بالأجانب وهم رعایا یکاد یکون غ هم 
بر برا بدوا كانوا أو حضرا . ولم يخضعوا کلهم لنظام واحد . فكانت رومة 
تفتصر تارة على بر که واد لین تر الوراثيين بخلع اسا الحمراء علیهم 
وأسليمهم عصا العاج وم و لاه آو آمراء ١‏ 2۲۱۴۵26۲ ,۳۳۵۵۲6۵ ) 
وريما اتخذوا فی بعض الاحبان لانفسهم لقب الملك ( ہاںدوەہ ) وت 
طورا ببعض ال نظم ار طاحبة وعل الاقل بلقب الشافص * وطورا آخر E‏ 
مجلسا أهليا يكون نواة لمجلس بلدی لاطینی أو رومانى . 


6 - منزلة الافراد وتنوعها 
كانت منز لة الافراد متنو عة تنوع البلدیات. : فأصحاب الأراضى هم 
وحدهم المعترف لهم بحمو قهم فی المدينة سواء كانوا من قدماء الجند أو 


* هي كلمة معربة عن البونيقية « شفط » (816]آناة) وفي معناها القاضي 
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من الناز حین > أو من البر بر آفا التجار الصغار 0 اهت فإننهم 
كانوا بعتہرون أجانب مستوطنین ( ٥٥ا‏ ) . وكان المزارعون المنتشرون 
فی الأرياف أحطً درجة من الاجانب المستوطنین ) incolae ۱٥٥٥٥٥۷٣‏ ) 
فالنظام الذى کان بخضع له الفرد لا بر تبط بنظام اأبلدية التى كان يقطن 
بها إلا مبدثيا . وكان يمكن للامبراطور أن برقع من شان الأجنبى آو الحا كم. 
وهكذا فقد کان الحكومة وسيلة للتشجيع شبيهة بالأوسمة فی وقتنا هذا 
و بواسطتها تعر ف كيف تد کی المنافسة وتجلب الأنصار : وكانت بإغداقها 
وتعميمها للترقيات ار آتی کانت تجر النفع لكافة أعضاء العائلات 
المعنية بالامر تقوی" چیلا بعد جيل الرصيد البربری ہو دين أثره أن 
جد د ةة الموظفين اتی تحتاج إلبها لتنمية التأثير الرومانى و فى المغرب. 


تدع الامبراطورية فقط إدارة الأهالى مباشر ة فلقد تركت للأنظمة 
ابلدية الى بقيت | إطاراتها ہر برية کلّها مجالا واسعا لرو ح المبادرة حتى 
فی المیدان المالى والقانونى ”فکان لکل مدينة كيانها 1 اتی بإشراف 
حکسام منتخبین . وكان الأباطرة یضیتقون على جميع مظاهر الحياة العامة 
في رومة پینما هم پشجعونھا فى المقاطعات ی كان هذا 8 
شأنه أن يعجل سے 5 الحضيرة الرومانیة“ . فتكونت فى 
طبقة بورجواز ية توارلت شوون الحکم وتضامنت مصالحها مع ا 
الر و مان فيه ضمن ولاءها لرومة ۱٠‏ و ما القانون الذى بر زعماء سلا 
“7 “ لفائدة سولبيسيوس فيليكس ( × ا Sulpicius‏ لا فی 
عهد انطونان الورع (سنة 144) إلا دلبل على مدى حدق الموظفين 
الرومان فى بعت محکومیهم على الولاء دون آن یجلب نجاحهم اعتراف 
اصحاب السلطة لهم بذلك . وكثيرا ما کانت تنتخب من بين بور جواز رة 
البلديات رجالاتها المرموقين . فكانت عنون ( اند موطن 
عظيمين من عائلة الي Antisti ١‏ ( قام أحدهما بدور ۱ 
یں مود هر این أوريليوس ولا شك أن" الثانی صاهر الامبراطور.وفى نفس 
الفتر ة فلك اح فكان الکاف ( Sicca veneria‏ ) مهام وزارة المال 
Jê, ) procurator arationibus (‏ توجت حياة شخصين من عائلة آتبی 


) ۸۱:6 ) آحدهما من هنشير قصبات ( Thuburbo Maius‏ ) والا خر 
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من هنشير الداموس ( ںاہ۸۸ اطعلا ) بأن عينا والیین يجمعان بين 
إمارة جيوش ايطاليا ورئاسة مجلس التعقيب . وأول افرية. ی فاز برئبة 
قنصل عل ما نعلم هو كليمانس (a. Aurelius Pùctumlis Clemens)‏ معاصر 
فسباسیان أصيل سپرتة,وآخبرا فان سبتیموس سواریوس الافریقی المنحدر من 
لبدة قد اعتلى سنة 193 عرش الامبراطورية . والذى 57 شأنه آن بحمل 
على الاعتقاد فى انسجام الغالب مع المغلوب ووجود مراقبة المحكوم للحا کم 
هو ما كان عليه نظام عبادة الامبراطور» وكذلك اجتماعات نواب ا 
الدورية فى مجالس يبسطون فيها رغائبهم فى مهارة . 


وفی الواقع فان" رومة قد اعتمدت على ارستقراطية البلديات لتوطيد 
استعمارها لبلاد البربر من دون أن تكترث بالجماهير البربريّة : 


1 


7 _ الثمو الاقتصادی والاستعمار 
1 بلاد البر بر مستعمرة للاستف لال 


کائت بلاد البر بر بالنسبة لرومة مستعمر ٥ة‏ للاستغلال لا العمران 
يكن ل ل انتا فو عهد اد ود هو الشأن فی 
EY‏ سو رای ہی ہے 
وتضاءلت الهجر ة سیب تنافص العمران الذى حاول آغسطس الحد منه 
بدون جدویوتوافد الفلا حين على المدينة التى كانت تستهویهم . وهكذا 
فان" عدد الأجانب فى بلاد المغرب لم يكن عظيما . فإذا استثنينا الموظفین 
السامين والملا كين الكبار المقيمين على غير عاداتهم بأراضيهم وتجار الموانى 
9۷۶ ال بقية السككّان تكاد تكون محصورة 

فى البربر . فإذا تحدثنا عن الاستعمار الرومانى يجب أن يفهم من ذلك 
أن رومة قامت ويد بلاد البربر وتنظيمها ولكن الأهالى وی 
مضر با امال 5 رال عبار ة ”مطمورة 00 ' إحدى اس ات 
المبتذلة السهلة يستنجد بها الخطباء الرسميون والدٴعائیون . والحقيقة أن" 
لبلدان التى استعمرها الرومان لم تكن خصبة كل الخصب فقلة الأراضى 
الطرےة ووجود طبقة من الکلس المستعصية على المحراث والجفاف كلها 
عوامل, حالت بالأمس كما تحول ايوم دون وفرة الإنتاج ع إلا ادرا . غير 
أن" انساع الری الفلاحى إلى جهة الیسس آتاح 801 استشلال أراضٍ 

هی البوم فاحلة . ولکن" الأرض طلّت مصدر الشروة الوحيدة فى هذه 
یاطعا لمحرومة من کل" نشاط صناعی . 


2 - الزراعة فى القرن الأول . القمسح 
إن" الرومان لم یلقنوا البربر آسالیب الفلاحة التى نمت على عهد 
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اقرطاج والملوك النومیدیین . فی طراباس وتونس کان ارم قبل مجى 
الرومان يغرسون الزيا باتین 50 وبزرعون لمح و الشعیر وکانوا ۳ 
بقية البلاد بقتصرون على ممارسة زراعة الحہوب؛ وساعد على ازدهار 
الزراعة الأباطرة بتوطيدهم الأمن و عدرد وسائل الإنتاج وإحياء أراضي 
الانتجاع و تدظر پم الأسواق . وهكذا ظهرت افريقية فی ی مظهدر اض عة المستغلة 
استغلالا حکیما شاملا . 


وفرضت الحکومة أثناء القرت الأول زراعة القمح ااصلب لاغراض 
سياسية بالخصوص إذ كان مائتا آلف من المواطنین الرومان يستهلكون منذ 
عھد آغسطس ملبون 7 مجانا کل شهر ؛ وهو قدر كانت ايطاليا عاجزة 
عن إنتاجه لتناقص عمرانها وطغيان المستنقعات والأرض الموات عليها 
وكانت تحدث المجاعات والاضطرابات فى كامل أنحاء الامبراطورية بسبب 
فقدان القمح وهو ما لم يكن ممکنا و بوفرة إنتاج الخسر والزیت 
وقد حاولت رومة تلافی آزمة القمح فقررت توسیع رقعة مزار ع الحبوب 
على حساب مناطق الكروم والزياتين وذهب دو میتبانوس ( 0۳۵0 ) 

حتى إلى محاولة فم غراسة الکرم اولفنذدت الاجراءات الى اتخذها لهذا 
اثرض فى افريقية حاصة انی رجعت إلى معا نوع واحد من الزراعة 
وقد نجحت هذه التجربة»؛ وساعد على ذلك وجود آراض بكر غنية بالفسفاط 
کان إِنتا جھہا مر ضیا ف الدخخحلة دی غربى سوسة وفى ضواحى 2 أهراس 
وفالمة وقسنطینة وفی مرتفعات سطيف وال مجانة و اجاد تبارات وسرسو 
وسهول سيدى بلعبناس. جو لین عن البذور النی اوت 10 مقابل وأحول 
وكيف أن" ا ا تنبت 400 قصبة وليس إنتاج 100 أو أكثر مقابل 
وأحد "من غرائب علم | نبات” على حد" قول ج. دیبوا . إل أن" مثل هذه 
النتائج خارقة للعادة ولا تأتی إلا فى بعض السنوات المواتية جدا وفى 
مناطق محدودة . 


اوہ مالوف . انا ما بۇ ده ایب ترابن ان بلاد البرير 
تنتج مرتين فی السنة فلا يثبث قط “عند البحث لأن زراعة القمح بافريقية 


تعاقبت غلیها نفس الأطوار التی مرّت عليها بفرنسا ولان القوم کانوا 
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نا حرنذالك أنواع القمح التى تنمو بسرعة وسر نجاح القمنح الافريقى 
ی صلابته وجودتہ 7 8 0 ۱ کات القوم على حدٴ قول بلین ستعملون 
المحراث البدائی ”یسندون إليه من جهة حمارا حرونا ومن الجهة الاخری 
امرأة» ' وكانوا یحرئون فی مو مو سم الأمطار و بعد البذر لا بعز قون الارض ولا 
ستأصلون منها الكلاً فلا يعودون إلبھا الا ور بواسطة المنجل» وكانت 
الحيوانات تدونن السنابل» ويحفظون الحبوب فی المخازن وكانوا بررعون 
الارض سنة وت رکونها بورا فی فی السنة 7 هو الشأن اليوم . وكان 
ار بر یزرعوں الشعير للاستهلا ك الخاص حتى في الوقت 7 انصرفت 
فيه افريقية إلى زراعة القمح . 


وال جانب e‏ القوم يحصدون العلس والبيقة . وكان يوجد 
۳ مثمرة کشجر التین والر مان واللوز والاجاص والسفرجل واللیمون 
والجوزء ونباتات غذائية 2 کالحمص والسلجم والفول والخرشوف والہطیخ 
والهليون البرى 0 والبصل والکمء الافریقی والكمونء وكانت تزرع 
الخضر -خاصة فی ضواحی قرطاج . وكان أغنیاء الرومان يتذوقون الغلال 
الغر دبة عنهم؛ من ذلك ان" ان 006 كان موجودا عل 7 تریملیسون 


( مونؤاهممنم1 ) الحديث النعمة . ٠‏ فى المأد رة التی وصفها يترون“ 
) ۳۵۱۳۵۵۶ ) . 


آوکانوا ير بون كما هو الشأن الیوم الخیل البربرية وهی ثقبلة المظهر 
و سلسة القيادة سساقة” صبورة» ویرنون البغال الد من نتاج 
الحمار المغربی والفرس البربرية و کذلك بقرا صغیرا من الجنس المعروف 
بجنس فالمة والضأن ذا الألية أو الذنب الرقیق»والاحمرة الموريطانية 
القنوعة الخفيفة»والخناز یر الى توجد لحومها ضمن طعام الجندی الرومانی 
ویربون آیضا الد جاج والاوز والبط والحمام والغرغر والحجل الداجن بلاشك 
والتحل . وكانت افر يقية مستودعا للوحوش الضاربة وخاصة الاسود والفهو د 
والد ببة . نترود منه الملاهى وقد قتل فى عهد أغسطس 30 وحش 
فی المسار ح فی مداة قدرها 26 یوما اف الافراح والأعياد ولذا شاعت 
تسمیتها ”بالحيوانات الليبية” أو ”الحيوانات الا رت رة 
" الافر يقية » وکانوا بصطادون الفيلة حتی آبادوها وذلك لسد" حاجات الملاهی 
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ولتهيئة طعام الشرهين الذين كانوا ستسيغون ‏ كما ذكر ذلك بلین ۔- 
غضاريف الخرطوم وخاصة من أجل العاج ( Dentius causa‏ ) . 


3 - التجارة والصناعة فی القرن الأول 


لم تكن افريقية تصدر إلا" المواد” الأولية الثمينة كخشب السندروس 
الأصهب العسلیٰ ذى النواتی ء الماتفة الجميلة الصالحة چت الموائد الممتازة 
وكالحجارة لن والعقاقبر . وكان الرومان لا بستغلون مقاطع كرار 
( ۵۳۳۵۲۵ ) إلا قليلا فكانوا يجلبون المرمر بأثمان باهضة من نومیدیا 
(مقاطع فلفله على بعد 23 كلم من شرقى سكيكدة) أو من مقاطع شمتو 
( 5:۳۳ ) وأبوا أن ينتفعوا فى افريقية من مخابىء المعادن التى 
كانت عديدة ولكنها فقدرة لأنّه کان فی إمكانهم أن يتزودوا من بلدان 
أخرى في آوروبا نفسهاء وإن استعملت المناجم فی المغرب فإنّما كان ذلك 
للاسته لاه المحلی . ویظهر آن" هذه المناجم تزایدت ت قيمتها عند تدهور 
الصناعة الاوربية فى القرون الوسطی وانقطاع العلاقات بين النصاری و المسلمین. 


4 - الفلاحة ابتداء من القرن الثانى ‏ الزیاتین 


تبدل الوضع الاقتصادى فى بلاد البربر عندما أفسحت الامبراطورية 

فى القرن الثاني 27 لتطوّر المقاطعات تطورا حرا » فلقد انتشرت لسر عة 

سا بت والکروم إلىمجانب زراعةالقمح ولاشك أن" آسر ةالقياصر ةالانطونيين 

لم تشجع كثيرا زراعة الکروم فقانون تراجانوس لم يسمح إلا بتعويض الکروم 

العتيقة ونص قانون آخر فی عهد هادریانوس على تمکین زارعى الزیاتین 

والأشجار المثمرة ة من امتیازات لم 5 تشمل أصحاب الكروم . ورغم ذلك 
فإن إنتاج الخمور تزاید مثل إنتاج الزیوت 


وكان الأباطرة بشجعون انتشار الزياتين فى دلماسيا واسبانيا وخاصة 
افريقية حتى عندما كانوا بخشون" انتشار الكرو م . فقد نجحت غراسة 
الأشجار فی طرابلس والبلاد التونسية وأودية ۳۳ ووادى شلف وجهات 
السباسب المتاخمة للصحراء . وعندما شاهد بول بورد أطلال المعاصر 
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القديمة فكر فى إحياء غابات الزيتون فى البلاد التونسية» ولا يذهب بك 
الظن" إلى أن زیت افريقية كان مستطابا عند الأكلء لقد كانوا. بقصرون 
استعماله على شوون التجمیل وال نارة بل آنصت إلى جوفينال ( 1۷60 ) 
يقول مقابلا تذوق السند عند استهلا که زیت سمنیوم ) Samnium‏ ِ( 
الجبد رذلة العامی الذى بضطر ال استهلاك زیت بلاد البربر : ارم 
المسكين هذا الگرنب الباهت اللون المقد م إليك يقطر زیت سس 
ذلك أن" الزیت الذى ) يوضع فی صحونکم من صنف الزيوت التى جلبھ 

أحفاد مسبسا فى مرا کب من قصب من‌ذوات الجؤجؤ الحاد .وبما آن" 0 
١‏ 8۵66۵۲ ) بستعمل هذا الزيت فلا أحد 7 بر صی بالاستحمام 
معه» و هذا الزيت یدفع حتی سیم الثعابین انت ' (نقل أ. ار نو ) (E. Ernout‏ 
وظلّت غابات الزیتون مزدهرة حتى الفتح لعربی ويقال : إن سكان جنوب 
افر رقية قد موا إلى عربى نواة زيتونة على آنه رمز الثروة . 


5 ترببة الحبسوان 


تمادی القوم فى زراعة الحبوب فكانوا يزرعون دہ فى نجاد سطيف 
وموريطانياءوكانوا يزرعون الشعير علفا للخیل التی سجللت أساليب 7 
اپتداء من القرن الثانی تقد ما ا ی ی الملا كين لار 
قال الشاعر القرطاجى "نمیزیان ( Némisien‏ ) : اختر حصانا ا 
من آرض مور بطائبا » ولیکن جوادا أصباا یف فی السهول الخالية 
وتعواد الصبر على حي المشاق . إن رأسه قبيح المنظر وبطنه غرف 
الشکل : لا يعرف كبحا لاح يضرب ناصیته كتفيه فلا تخش من 
ذلك شیٹا اد هو سلس القياد : ان مست العصا اللينة رقبته اب اند کک ا 
فضر بة واحدة تجعله بر کش رکضا وأخرى توففه ر انه بنطاق مختر قا فسحة 
السهمول الوأسعة 2 المتفتحة أمامه . فتزداد قواہ فی انطلافته الخاطفة ویغلی 
فة ف عروقه . ولا يابث حتی بتر لك وراءه منافسيه ی حسدهم انه 
لا يثق بنفسه لقطعه المسافات الطويلة الا" بمر السنین غير آن" طفرة الشباب 
نے لیس" عد ولا يفقد نشاطه الا عندما يأبى جسمه البالی 
مطاوعته " (نقل ستيفان قزال اام 58 ) وورد فى نقش قديم ذکر 
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مار فار س موری انتصر مرات اعد ددة فى رومة كما تشيد فسيفساء بالمجد 
الذى ناله سائق عربة ايروس ( ۴۳05۰ ) وجیاده الار دعة . وال جائنب 
الخيل كانت الماشية بأنواعها كثيرة 5 نوميديا. وقد انتشرت تربية الجمسل 
في افريقية بفضل آسرة "سواریوس* ( 56۷۵۳65 (Les‏ . 


6 - التجارة فى الق.رن الثانی والثالث 


بالرغم من أن" استغلال افريقية أصبح ابتداء مر ن القرن الثانی ؛ آحکم تنظيما 
فان تواز نها التجارى لم بطر ا عليه أ تغيير ) ۳ . البرتنى “ (Albertini)‏ 
فقد بقیت بلادا تصدر المواد اة خاصة اضف والخشب 
ریت والزيت . وأقصى ما كانت تصنعه الجرار التی وکات تو صع فيها 
هذه المواد لنقلها والتی توجد فی العالم الرومانی 002 .. ومن الراجح . 
أيضا آن" التجار ة عبر ۳ کان لها بعض الشأن منل ذلك العھد و بشهد 
بذلك على الأقل ضريح ”تين حینان؟ فى الحجار إذ يكشف عن متاع 
أصله رومانی پت إلى القرنين الثالث و راب مها یکفی دلالة على توغُل 
النف.وذ الرومانى ى الجنوب . 


آم ا فى داخل البلاد فتحن لا نعرف عنها كثيرا من سوء الح 
غير أن نقشا اكتشف فى سراية ( 65مه2 ) بتاريخ 202 ( .ا١ء‏ ,۷۱۱ 
8 4) ثبت لنا الموادٴ التى كانت تخضع لضريبة المرور ) Portorium‏ ) 
وبذلك يلقى أضواء على المبادلات التى كانت تقع فی الأسواق المحلية 
وكانت تشمل الرقيق والماشية والثياب والجلود والاسفنج والخمر والأسماك 
المصبر ة ( هی ) والثمار كالتمر والتين الخ : 


7 أشغال الری 


من الصعب تقدير أهمية الأشغال. التى قامت بها رومة فى افريقية . 
إذ 1 "ار جيه و البر بر آنفسهم الم بھماوا آمر ها من دون شك . غير 
آن" روهه 2 كان لها الفضل 2 العناية دما و حد له والامعان ف مضاعفته 
فنت خاصة الحنایا لتزوید المدن بالماء و الصهار یج لتزوید الضیعات . 
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3 مئات الآ بار خاصة في شمال الاوراس والحرة الآبار الارتواررة 
ى الواحات . ونشهد الصور الجوبة بن" رومة عرفت كيف تقاوم آفات 
ان نٹ ترسم سياسة للری . 


وكان الرومان بنشٹون مرا كز الاستعمار قرب العيون اله ى كانوا عو 
بها اعتناء خاصا . وکان للمباز معبد لالهة المياه ( Nymphée‏ 6 عفت 
آثارہ ما مقرم المياه فى تيبازة الذى کانت تنتھی إليه الحنايا فإنّه بنى 
على شكل نصف دائر ة طولها 24 ۴ . وكانت العين عند انبعائها من 2 
المياه تمس أحيانا نحت قوس نصر كما هو الشأن 0 ہی حمام الدراجى 
( iaوRe‏ »8۱ ) وهنشير سيدى خليفة بالنفيضة ر Pheradi Maius‏ ) . 


ولم تكن العرون المحلية ولا الا بار الواسعة كافية لتز و بد المر اکز 
لمتضخمة یوما بعد يوم . فكان من اللا زم - جلب المیاه من الما كن نارود 
وحثى من الربی البعيدة وما يزيد المسألة إشكالا ان“ المھندسین الرومان لم 
رستعملوا التعقيف ال بالنسبة لانابب الرصاص الصغيرة وکانوا مضطرین 
إلى جعل القنوات فى انحدار مستمر . فوجب علیهم إذن الاکثار من الأشغال 
لفنة لشق” الجبال واجتباز الأودية . 


وکان الرومان بحذقون ببناء السدود حبذ قا کبیرا . فالسد الذی 7 
واد درب ويشق ٠‏ القص رين ( ۱۵0 ) (بين سبيطلة ونلابت) يكون 
قل ۳ 5 شکل حول متحنِ اجه انحناؤہ لحو مصب الٹھر وكان ارتفاعه 
عشرة أمتار وطوله يتراو ح بين المائة والمائة والخمسین متراء ويوجد فى 
أعلاه طریق عرضها أربعة أمتار ونسعون د أسفله لا توجد إلا فرجة 
عرضها متران تمر متها المياه . وهكذا تتجمّع كمية كبيرة من المياه فى 
حوض ترسب فيه أوساخها قبل أن تصرف فی الحنايا . ۱ 


وکانت آهم ” الحنايا تلك التى كانت ترود قرطاج وكانت تتزود 
من عین كائنة 3 فح جيل زغون على بعد 132 کلم من العاصمة دا 
20۵ )2 ووراء الحوض البيض ی الشکل كان بنتصب معد لا ده 
المياه. فى شكل نصف دائرة عر ضه 0 مترا مشیشد على قاعدة منبسطة 
0 ۰ پأرض وعترة عبر مسافة 
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قدرها 90 کلم وكان پمنکن لقناتها المبنية من الحصی لوٹ“ والمغطاة 
بقبو فيه وى صالحة ا الهواء والتنظيف 3 تدر 400 ليترة فی اللحظة 
و 32 مليونا من ارات فی الیوم ۔ . وتتتهي القناة إلى حوض كبير فى ي 
مابالا بقرطاج یزود بدوره الأحواض العمومية والحنفیاتِ اوالحمامات, 
وفى بعض المدن مثل الجم ( ۲۵۶ ) كان الماء يوزع على المنازل. 


وأعظم الحنايا فى البلاد الجزائرية ھی حنايا شرشال وطولها 40 كلم 
تخترق وادیا عن طريق جسر بے ذى ا عمّود ترادا يبلغ ارتفاعها 
جمیعا 35 فترا . وکان قسمها الأعلى من حصی هش وأقواسها. من الاجر 
وف من حجر غير منحوت. وکانت تتدفق مياهها من أعلى الدينة بمعية 
قنوات أخرى او فی‌حوضص دننز بیضی الشکل طو له عشر ون متر وعرضه 
5 مترا ومنه ۳ دهاليز توصل المياه إلى معبد عرائس . الأنهار 


وبصفة عامة لم تكن العیون ترود المدن ہما یکفیها ولذا كانوا یجمعون 
کل عناية ماء المطر ام و ی بالوعات بصل بواسطتها إلى صهاریج عمو میه 
أو فی قنوات صغديرة تنتھی به إلى صهار یج منزلبة . وکانت الصهار یج 
العامة" والخاصة سقوفها معقودة محفورة 7 الأرض . وکائت صهاريج 
عثابة البلتية ( 80٥‏ 00ا ) تسع 0 متر مکعب وضهاريج سيرنة 
0 30 مثر مکعّب ۱ أما فی الجهات القاحلة وی يجتهدود فى استعمال 
الأراضى الکتدمة الواقعة حول المدث . ففى الجم ( نت ( وف 

مدن المزاق ( 8264۵6 ) کال الماء الذى يتسراب إلى الطبقات 
الطفلَة پغذ ی آبار المدينة بعد أن تصفيه الرمال . 


8- ااسری 


لقد اعتنی الرومان الخصوض بتنظيم الرى فى ضواحی المدن . فکالوا 
نجابون المیاه الى نتجمع فى الوهاد إلى آحواض ‏ مبنبة بالجص حافانها 
منبسطةء ومنها برجپونها عن طریق مصب آحکمت عله الابواب إن أت 
واد أو خحزان للمباه» و تلافبا لسبلان المياه على المنحدرات ت الوعرة استنبطوا 
مدار ج تحد من اندفاع الماء وتمسك الأرض الطيبة فتتكون فى آخر 
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الامر سطو ح صالحة للزراعة ولا تزال آثارها باقية إلى الیوم فی الجال 
المحيطة بسهول زغوان والنفيضة بالبلاد التونسية . وقد آمکن توضیح ما كان 
بدو متشعبا من أمرها فی نومیدیا الجنوبية بفضل الصور الجو بة (ج بار دیز 
( 5۵۳۵۵62 ( . 


E CoS,‏ کرات کما کانوا یجمعون 
حتی أصغر الجداول المنسابة وراء السدود المقامة فی الأودية . وكان النهر 
فى الوادى الر ئيسى وقد حد من اندفاعه بواسطة القنوات والخز انات وبال 
مجراه في حواجز وسدود صغيرة لا يكتسح السهول بفيضاناته ويحتفظ 2 
خرانانه بالمياه الف دة فی فصل الأمطار وتنصب المياه عند ما تن 
الأبواب فى وقت الجفاف و یوجد حول النهر آرضا جهاز کامل من قنوات 
الری والسواقی والمجارى كان يسمح بتوزيع المياه على الملا كين حسب 
قواعد قارة منقوشة على صفائح م ن الحجر موضوعة فى الساحة 1 
وقد اكتشف فى لامسبة ( هدعهجصا ) قرب ”باتنة“ نقش شهير بحد د 
شروط توزيع المياه على الحدائق والبساتين القريبة من المدینة ويضبط أقساط 
جميع الملا كين . واجتنابا لرکود المباہ الباقية وضع جهاز آخر معا كس 
6 مح بجمع کل المياه غير الصالحة فى قناة تنصب بواسطتها فی 
النهر . ونعرف من خلال ما جاء فی نت 0 أنہ كان بو جد 


بقابس ( یھ ( نظام اسر ی ممائل ۱ 


وقد وصف "بروکوب؟ فى العهد البيز نطبى سير نوع من (نقابة ا (E‏ 

إذ بقول : « بنحدر نهر الابیغاس ( كهواطة ) من جبال الاوراس وعند. 

وصوله إلى السهول پسقی ہے کم بشٹھسون إذ ھم کہ تخر اوت مجراه على 

النحو الذى يعتقدون أنه الأجندی : فقد حفروا عددا كبيرا من القندوات 

مرت منهاً مياه الابيغاس : انها تجری تحت الأرض ٹم نظهسر من جدید 

فنتجه‌سع . وبذلك يكون هذا النهر فى متناول سکتّان معظم السھول فکانوا 

پسد ون القنوات بحواجز ویفتحونها بعد ذلك بحيث ينتفعون بالمياه كما 
شاژوا. » (نقل ستیفان قزال) . 

تكن الدولة قائمة مباشرة بهذه الأشغال ذات المصلحة بل كانت 

تترك أمرها إلى البلديات أو الجمعيات الخاصة . وكانت الكتيبة تفع 
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أحيانا مهندسيها تحت تصرّف هذه المؤسسات ولقد حفر أحدهم قناة 
نحت الأرض جلبت المياه إلى بجاية ( 501406 ) . 


و - الطرقات 


لقد کان انتشار شبكة الطرقات التی لا تزال بعض أجزائها موجودة إلى 
اليوم أحد عوامل التطور الاقتصادى لافريقية فی العهد الرومانی . فقد عبد 
الجند طرقات كثيرة وخاصة الطر ردق الواصلة بين حيدرة وقابس (سنة 14 
مسيحى) والطريق الرابطة بین تبسة وعنابة (فى عهد الفلافيين) وبين تبسة 
سی عهد تراجانومن)ویین. لمباز وای عهد. تراجانوص)ویین 
قرطاج و ولمباز(فى عهد هادر پر سطیف وسور الغزلان 
ومراکز واد شلف(وقد شرع فيها فی ی عهد ھادریانوس)وکذلك الطريق تى الرابطة 
بين (سانت اہمی) 0 200۲ و(سان دنى) ٥‏ وعين 
تمشانت وقد عبندت حالما تم فتح موريظانيا (سنة 46) وبين كوهوربروكوروم 
(قرب تغرامات) وله مغنية(فى عهد سبتیموس سواریوس)وبین طنجة وسلا وبين 

طنجة ووليلى وبين عقبة العر؛ ی (على بعد 23 كلم من مكناس)وردما النواصر 
(عل بعد 0 کلم فی جنوب فاس) وكانت شيكة الطرقات كثيفة جد | 2 
البروقنصاية وكانت قرطاج محورها الرٹیسی . فمنها نتفر ع طریفان نحو 
عنابة ١‏ :ںاو ار ( فتحاذی الأول ساحل البحر مارة من بنزرت 
وطبرقة والقالة و نشق” الثانية ضضّة واد مجردة الشمالية عبر طبربة وحمام 
الدراجی و سمتو 58 الطريق الرابطة بان رع ونبسة البالغ طولها 
5 كلم أعظم الطر قات وأشملها بالعناية وکانت تمر بمجاز الباب وتستور 
وعين نونقة وتبرسق والكريبومديانة وحيدرة وھ طرف ساحلیة آخری‌نحو 
الجنوب إلى ابدة عبر سوق الأبيض وسوسة وطرابلس وقد تجاوز طولها 
0 كلم . وکانت طریق أخرى تنتهی إلى قابس بعد أن تمر بجنوب 
الشطوط . 

وكانت الطرقات الكبرى مكوّنة من طبقات كثيرة متراكمة فالطریق 
الرابطة ہین قر طاج وتبسة كانت تشتمسل ۳ أربع طبقات :الأولى من الصفا 
الكبيرة والثانية من الملاط والثاللة من الحص ی وتشتمل الرابعة على حجارة 
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متفاوتة الحجم يتكرن منها ظاهر الطريق . ولا توضع الصفائح الا" بالقرب 
من المدن . وكانت طريق الأوراس الشمالى تتركّب من طبقات خمس : 
فالأولى طبقة الرمل الغليظ .والثانية طبقة الحجار ةالصلبة الماتحمةبواسطة الملاط . 
والثالثة طبقة الحصی .والر ابعة طبقة الاسمنت المخلوط بالرمل الغليظ و الحصباء 
وهی محور الطریق وأخيرا طبقة اسمنت طبيعى ممزو ج بحجارة صلبة . 


والعرض الأدنى لهذه ااطر قات کان ولا E‏ رین و 37 سنتیمترا 
وكان عرض الطريق الرابطة بين قرطاج وتبسة یتراو ح بين ستة أمتار و 75 
سنتیمترا وسبعة أمتار . أما الطريق الرابطة بين قسنطينة وسكيكدة فقد بلغ 
عرضها سبعة آمتار وعشرین سنتیمترا . 


وکانوا كثيرا ما بلجژون إلى القيام بأشغال فنبة کبری لاجتباز الوهاد 
وقد ۱ کتشف ف الطريق الواصلة بان قرطاج وتبسة جدار ارتکاز مبنی 
من حجارة غير منحوتة تغطى كتلة كبيرة من الحص ی الهش" يبلغ طوله 
7 مترا وعلوه ستة أمتار . وکانت ا فجسر القنطرة يبا ار تفاعه 
عشرة أمتار وله قبو ذو ثلاثة عقود وقد نقشت فبه ورود ا حصان 
وکان جسر باحة يبلغ طو له ضیعدن مترأ وعر ضه سره أمتار وثااثين سنتیمترا .. 
5 يجتاز واد مجردة وله ثلاث حنايا ولا يبلغ جسر شمتو الملقى عل 

ں ال ون إلا خمسين مترا ولكنّه كان يحتوى 0 خمس حناياء وكان 
0 الملقی على واد جلف قرب ف م العفریت پالبلاد التونسية عشر حنایا 


وکان لجسر عنابة إحدى عشر ٥‏ ا 5 


وکانوا بقیمون آنصابا ميلية لتبیان المسافات ویکتبون غليها معلومات 
كثيرة عن الأباطرة و الحكام والکتاف والبلديات والمسافات . وکانوا أحيانا 


و او 


يل كرون الصعوبات التي تغلب علرها دناة تلك الجسور ۰ 


0 أوائل الاستعمار فى عهد الامبراطورية 

لقد ازدهرت بلاد البر بر ازدهارا حقيقيا فی عهد الامبراطور یَة وازداد 
عدد سکانها وذاك بفضل استقرار النظام وتطور الجهاز الاقتصادی» وکان 
لا بد لإقرار ا وإرضاء رغائب المحتكرين من التوسع ف احتلال 
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آراضی أهل البلاد مما آثار مشا کل سياسية واقتصادية كان لحلولها تأئیز 
على مصبر الھیمة الرومانبة : 

وطّد اغسطس استعمار افریقیة توطيدا وكان مدفوغا فيما أنشأه م 
بضرورة مراقبة البربر كما هو الشأت ی موريطانيا حيث كانت المستعمرات 
العسکر سة ف سس Cartennae (١‏ ) وقرب قراده. ( Guru‏ ) وبجاية 
Tubusuptu E E ٠ Saldae (‏ ) فى ” أزفون “ ) Rusazus‏ ( 
بالمرصاد لمملكة يوبا اتی لم ترل مستقلة حينذاك وإممًا بیس“ الحاجة إلى 
إقرار قدماء الجند أو المعمرين الإيطاليين الذين انتز ع أغسطس ممتلكاتهم . 

ولقد سس أغسطس ثلاثة أنواع من المستعمرات . فالأولى كانت 
مستعمرات يعيش فيها جنا لجنب البازحون من ايطاليا وعدد عظيم من 
الما ی الذين اختفظوا بالنظام الذى كانت عليه مدينتهم فيما قبل کهنشیر 
قصبات ) Tuburbo Maius‏ ) . . 


ما الثانية فهى عبارة عن منطقة ریِفَیّة بأراضيها وبنظامها الخاص" 
متعايشة مع المدينة البربرية . مثل دقة ( هوود ) وهنشير قرقور 
(هاناأنه5ه84) وغين تونقة (وءنمونط1 ) وشواش ( 50٥‏ ) وعين العسکر 
0٥۸۵۷۰٥ (‏ ا50 ) و هنشير سيدى ناصر برقو ( Medeli‏ ( . 
7 الثالثة فهى مستعمرات ذات أهمية أكبر لها أحيانا مناطق فسيحة 
. فكانت منطقة سار تة تبلغ فی الشمال واد ویدر قرب الساحل» وفی 
بي عنونة ( Thibilis‏ ) وتتجاوز فی ا الجنوب الشرقی عين 
البر ج Tigisis ١‏ ) وتصل غربا إلى الميلة Milev ١‏ ) ولا شك آن" 
مصب واد المساقة ( ووهومهصم ) الكائن بالشمال الغر بى كان بمثابة الحد" 
بالنسبة إلى منطقة سيرتة . ولا نعرف بالضبط فی ی" فترة بات حکم 
تراجانوس آنشعت مستعمزات القالة ( Minervia Choller‏ ( و 


Veneria Rusicca )‏ ) والميلة ( Sarnia ۸۸۱٣۷‏ ( التى کونت بالإضافة 
ال سیر تة جامعة المستعمرات الأربع (Res Publicallllcoloniarum Cirtensium)‏ 


آت المستعمرة التى كانت الكاف ( :5 ) وهی السوق 
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البربرية القديمة مرکزا لها فقد أصبحت تدعى سيرتة الجديدة وتحتوى 
كذلك على أحياء عديلة . 


ووزع أغسطس وتيباريوس أراضى كثيرة لإقرار النازحین من ايطاليا 
الذين آفلسوا من جر اء الازمة الفلاحية وعل الاعص لإرضاء رغبات الراسماليين 
الرومان المتكالبين على إنفاق أموالهم فى إنتاج القمح الذى كانت .سوقه 
رائجة و من ۱ بت ا و 7 ٣۴٥‏ ( الذى 
على أراضى لبرير هو الذى او ۷ رب 
لا تبره أيه ضرورة عسکربّة . ولقد صرح بلين ملاحظا هذا التكالب 
أن ستّة ملا كين فقط كانوا يقتسمون نصف أفريقية . 


1 - تر اجانو س وسياسة الحشد 


عندما أراد تراجانوس توسيع رقعة الاستعمار اصطدم بعقبة الملكية 
القبلية» و لکنه توصل إلى حشد الأهالى وتر حيلم 1 فاق" المزالمة فى 
تقر جهة ووع لاراضی ا یا منهم علی ماد کین آخرین : ونقل 
AS‏ 0 أراضى جديدة ۱ أن" معظم 


القبيلة بقى مجتمعا حول الخميسة ( Tubursucu Vunidaum‏ ) عل 
بعد أربعين كلم من الجنوب الغربى من سوق أهراس وكانت سنة مائة مدينة 
بنظامها البلدى وقوادها Principes ۵ Numidarum)‏ ) وقد جعل 
منها تراجانوس بعد ذلك يقليل بلدية . 

انتز ع الامبراطور لفائدة فان وقفصة أراضى قبيلة نبجنی الكائنة 
بالجنوب التونسی ولم بتر لك لها الا آراضی هر بله بالقرب من شط الفجاج. 
5 قبيلة سبر بر ة النا: زلة قرب العلمة (سان 7 فانٹھا اضطرت إلى تعويض 
أراضی الانتجاع دمساحة ضيقة من الأرض قرب شط البيضاء 


و لمّد انتهی الامر بالسياسة الامبراطورية الاستعماریة إلى تقسيم أملاك 
الأهال ی العقاریتفی افر يقية كما وفع فى الجز در ة العر بية وسور با إلى قسمين : 


قسم وهو الأصغر ی حوزة ملا كيه القدماء الذين اضطر جاب عظیم 
منسهم إلى أن بشتغل کعامل فلاحی ‏ 2 الأراضى الشاسعة > وقسم جزیء 
إلى آراضِ فسبحة سلمت لعائلة الامبراطور أو طبقة الشيو خ الارستقراطية 
وأسند جانب منه إلى المدن التى كان يسكنها قدماء الجند والطبقة الارستقراطية 


البربرية . 

2 - تقد م الحياة فی امسدن 

نمت الحياة فى المدن مع تغلغل الاستعمار : فالمدن التى كان يسكنها 
قدماء الجند والملا کون أو المرا کز الى آقرت حولها القبائل ئ0 قرى 
الأملاك الشاسعة ما انفکت كلها تتزايد عددا ومکانة . وکان الاباطرة شجعون 
هله الحركة التى کاٹ تساعذ عل تو طدد النفوذ الرومانى وتصدن | التجنيك . 
ولهذا الفرض کی یرون من ٠‏ الجمعيات ال رياضية الکو من شبان يقومون 
فى أوقات الشدة مقام الحراس ويظهرون دائما فى ن الجماهير البربرية 
مظهر الجماعات تر بثقافة الر و مان سب وعاداتهم: ؛ ولقد شجع 
تراجا لوس وهادريانوس عل انماء المدن کر "و فعله كلوديوس وأسرة 
فلافیان و رعد و رفع الأباطرة رر تکاد تکون آلرة ۵ ر لبه کل 


المدن المز دهرة نا ضيحت مستعمرا انت أ بلدبات 1 


ولم يكن التخلى عن الحياة القروية هو العامل على ازدهار المدن 
فكانت المدن الافريقية باستثناء ء قر طاج تظهر في ذلك الوقت عظيمة غير 
أن أغلبها يفوق فى الأهمية دائرة من دوائر نا (معدل خمسة آلاف ساكن 
۵ س آلاف) ولا شلك أن " الکثتر مها لم يبلغ هرذ | وج لقده كان جات 

شاط السکان منصرفا إلى الشؤون اڈ غير ال تیه ات ر 
الخلية الاجتماعية الحقيقية . 3 الجملة فان الامبراطورية كانت 
جامعة مدن تعترف لاعظيمة من بينها بالز 


3 أسرة سواريوس واندزاع أراضى القبائل 


تشطت الحياة الاد ةن عب 00 نشاطا کبیراو لم ينس سبتیمو س 
سام قد أصبح رت ات ره افر بقی » فأضفی نعمه عل مدن بلاد 
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المغرب وخاصة على مدن طرابلس موطنه . فلم يقم بتجميل لبدة 
(همومم ذذامعا) فقط بل منحها القانون الايطالى . لذا نقشت هذه المدينة 
ما دسجل اعترافها ”بالفضل الإلهى النادر “ الذى حظیت به. ولقد ترتبت 

ن سياسة الامبراطور الاستعمارية وتشتیته للبر بر الیدو صوب الصحراء وتکاثر 
اب نتائج أبان ستيفان قزال وأ ف فونبه ( ۲عنادهته ) خطورتها 
البالغة 


وضاعف سبتيموس سو اريو س ,أبناؤهمقاو مةالبدو الذین نظّمتترحا 
الانطونان . ومن أجل تعميم غراسة الزياتين تضاعف الاقبالن على أراضى 
الإنتاج ال كانت - حتی ذلك الوقت - محتقرة وكان ترتيليانوس 
لافریقی یر حینداد نی اطنانه وت" ی مدا ۷ دلك و 
مد يوم قفي کل مكان ديار + وفی کل" مان سک وف و مکان 


بلديات »وفى کل مكان حياة . أى أبلغ دلیل على تزايد الجنس البشرى . 
نیا عالة على الدنيا ۲ فالعناصر الطبيعية لا تكاد تسد" حاحاتنا وا ضتحث 
لضرورات اشر" تأكدا وأصبحت لا تسمع من الحناجر الا صبحة واحدة : 


0 


إن الطبيعة سوف تصدق بنا“ ۹ 


وكان من الضرورى طرد البدو من الأراضى التى مازالوا يملكونها 
لتوسيع نطاق الاستعمار الرومانی 1 بقتصر الرومان على حشدهم بل 
طاردوھم حر حیثما أمكن استغلال أراضيهم؛ وكان تقدام ”اللپمس' " فی طرابلس 
e‏ مظهرا عسكريا لهذه السياسة الإمية إلى اترا ع الأراضي 
بالعنف» ولقد كان حاجزا منیعا ف مجمات ابر بر الذين اہو الرضا بیس 
الحياة ارت والرمى بهم فى الصحراء فكانوا ”بؤساء تقد صدورهم 
غيظا على أ هة هبة إضرام تار اور" على حدہ قول ستيفان قزال . 


4 غزو البربر الجمالة الصحراء 


كانت الصحراء الواقعة جنوب افريقية الصغرى آهلة کانها إلى ذلك الوقت 
بالاثيوبيين» وكان بعضهم غير صر يح النسب ممن ”قد لفحت الشمس وجوههم* 
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وکانوا ماهرين فی لحت الصوان بعدشول من إنتاج لواحات و لهم علاقات 
تجار به مع بلاد البر ہر ولقد أفتدهم . استقلالهم حادثان د 2 ارف 
متلاز مان : وهما استخدام الجمل باستمرار رمع ہر وقد انت الاستعمار 
الر ومانی , بضر بانه : 

وترتب عن انتشار الجمل فی بلاد البربر عواقب سياسية لا تحصی 
ولا تعدءوكان إلى ذلك الوقت قليل الاستعمال عا لی الأقل لات“ النصو ص 
سكتت عن ذلك على ما يظهر . واتفق أن كان انتشار الجمل موافقا فى الزمن 
طرد البربر . وهكذا دخل الصحراء الجمل والبربرى يحمل الأول الثانى . 
وانتصر البدو ایض غل السود الحضر ام عقب هجمة واحدة أو بعد 
همجمات متتابعة» بل ریما بلغ بعض هؤلاء الذين روت الصحار ی 
بلاد السودان فَأسسوا امبراطور دة غانة وممالکة .كوكية على ضفة النيجر . 


1 ببى من بو مئد لبلاد المغر ب أجوار ها الائیو ببون المسالمون الد 
لم یهد دوا قط " اللیمسس " نے یت آجوار ها من البر بر المشاغبین 
تھے ديد جملة . ولم 2 ارو فی ۳ الامر هذا التغشر ١‏ لفن كار 
یفضلون الانصال بالييض فیدخذو نهم 9-9 لقوافلهم و کانوا بعتد ون 
بقوتهم فلا بول هجمات القبائل المعشلة 02 وأننهم کانوا ول 
رؤساءها ) focderai, pacati‏ ( يخضعو نهم لسلطتهم ولک بذلك 


هبژوا من حیث لا بشه رون انهبار امبراطور بتهم الافر دقیه ات أذهم 
ا الہدو الع اللأشد” اء المنض وین تحت 7 قبائل منبعة ا تنام 7 


عين محل بدو اأسياسب || رحل 1 


- درس.وم قراقے الا 

لغ العمل الذی قامت به الامبراطورية لتو طبد النضوذ الرومانی فی 
535 آوجه فی و فراقالا ( ٥اا‏ ٥٥٥٦6)ابن‏ سیبتیموس u‏ 
وکان تکالب "الافاقیین " على نيل حق الاستيطان أحدث أمرا واقعا أقره 
المقننون بدستور [ مر سوم) فراقالا الصادر سنة 2 ولم تی ال أقلية 
5 تناقص چ لم تحظ بهذا الحقء وبهذا المرسوم أصبح جميع د 7 
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الامبراطورية مواطنین 4 و با اکتشف فى جيسن ( “66©0و65ا6© ) رق. 
مشوه وما کان الاص الا غریقی سره مله س بدأت المنافشة لمعر فة ما 
إذا كان هذا المرسوم ينص على بعض الاستشناءات» والراجح أنه استشی 
الفلا حين الذين الأرباف والسباسب من دون أن بخضعوا إلى نظام 
والذين لم يكن من الميسور عليهم أن یقیسوا الد لبل على انهم أحرار . ومن 

ذلك الوقت بطل المشجع الذى کان پتمشّل فى الامتیازات 1 والفردية. 

فلقد افتقد الاستيطان بانتشاره” کاو ڑا من ھریہتھ سو فقد كان هذا 
المرسوم الذى أو لدته ااظروف مجرد 77 عن مرحلة أخرى ى فى تاريخ 
الامبراطورية ه ولم بخاق شیا جديدا . 


6 - بوادر الانهسار 


كان حكم أسرة سواریوس أو ج الاستعمار فى افريقية غير أن" بوادر 
الانھیار ما ليشت أن ظھرت .فى عهد سواربوس الاسکندر ثار آهالي <دهة 
سطيفوطر دوا المعمرين . واضطر الامبراطور - للخد من إفلات الأراضى 
من حوز ته ۔ إلى إعادة بناء القلاع أو توسیعھاء وإلى التخفرف مه ن الضرائب 
كما فعل ذلك قراقالا سنة 216 من قبل حسبما کشف عنه نقش وجد فی 
بنازا ( 8606:6 ) وتشهد الاسوار العظيمة المبندة حول المدن والتدصينات 
الجديدة ومواصلة هذا العمل فى عهد غردیانوس الثالث على آن" الأمن 
كانمعدوما مثلما کانفی عه لسبتيمو س‌سوا ربوس .فلم يعدفى مق دور الا مبراطورية 
حمارة 2 ین الذین “كانت آقر نهم: وسر عان ما اضطر اا الذین 
استوطنوا جنوب الاطلس إ إلى حفظ آمنهم بوسائدهم الخاصة وراء الخندق 
ومراكز الليمسس المحصنة فى الصحراء . 


۳ ۰ نوی 


كل ا - از دهار افريقية » رای التی نمی رر او 

ی فترة اتہر والتى افتطاعت من تراب القبائل اأعديدة كانت تكون 

أملاك الاسراطور الفسيحة ( عدااهه ) ورغم اغتصات نر ون لبعض الأملاك 
پر ار ( ۲ عن 
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الخاصة فان فريقا من الشیو خ رست فى حوزنه أملاك هامة. و کذلك کان 
للمدن أراضٍ فسيحة؛ وكانت القبائل تحتفظ بالأراضى التی حد دتها الدو له 
أو فی بعض الأحيان تتەتع بحق الانتجاع من دون تحديد كما هو الشأن 
فی مور يطانيا حيث كان الاستعما ار آقل وطأة . وأخددرا فان الأباطرة والجمعيات 
وحتى رجال الأعمال استحوذوا على مناطق المناجم والغابات . 


8 نظام أملاك الامسراطور 
إن النقوش الاربعة کیره المكتشفة ابتداء من سنة 1880 فى هنشير 


متيش (116 - 117) وعين جمالة (117 - 138) وسوق الخمیس )180 - 193( 
وعين واصل  198(‏ 212) وبعض النقوش الاخری‌التی تقل ا عنها) 
تساعدنا على فهم نظام الأملاك الامبراطورية . كما تساعدنا كذلك» بالرغم 
عن آنها لا تتضمن من سوء الحظ تدقيقات ذات بال»على معرفة قانون 
مانسپانوس الذى لا نعرف هل كان يشمل الامبراطورية كلها (ج. . ك ركو دینو) 
أو كان خاصا بافر رقة وحدھ.ا (م. ہ تح اف 6۴ شارل 
سومانی ) و معرفة قانون هادر بانوس الذى بقی مدى مفعو له محل مناقشة 
کا . وعلى کل فان" هذين القانونين كانا يضيطان الأوضاع القانونية 
بالنسبة لهذه الأراضى وبالنسبة لفلا" حبها وإذا استثنينا بعض العادات كما هو 
الأمر فى جهة سطيف مثلا فان" الامبراطور لا يستغل” أملاكه مباشرة بل 
يكاريها للخواص“ سواء كاثوا فرادی_ أو مجتمعين فی شرکات تجار تستغل 
المزارعين الصغار باقتسامها اة ( أمهاه© ) وهؤلاء المعمرون 
المستقرون أبا عن جد" - وغالبهم بربر - كانوا يعيشون فى قرى اما فى 
الأرض نفسها 2 المبائی لے أو قريبا منها . وکانوا یکونون جمعات 
ستفلة ذات طابع دینی شخب كان ( magistri‏ ( وتنظم الحفلات 
الريفية ) ۱۷0۵۱۴6۵ ) وفى كثبر من الأحيان تکون لهذه القری ( ۷۱ ) 
شخصبة قانونبة وثرتقی ال مر ثبة مديئة . وكان فيها مثل کل مدينة طبقتان 
من السکان : طيقة القرويين ١‏ ۱۷۵۴۱ ) وطبقة الاجانب المستو طنین 
۵ ) ولا تدفسع ضرائبهم لمصلحة الجبايات بل إلى مستازمین 


conductores (‏ ) اشتروا لمد ة حمس سنوات حق زراعة الأراضى غير 
الموزعة وفيض منابهم من محصول قطع الأراضى الموزعة 5 
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وکان عل موظافى الامبراطور ( اوه :٥٥٥ا١٣‏ ٣م‏ ) حمابة 
الف ومساعدة المستلز مين عل جباية الضرائب بالخصوص . 


وکان للمستلز مين وزد كبدر فد کان لهم بفهل أموالهم الطائلة تأثير 
کہیر وکانوا تألبهم بقضون عل النز عة الاستقلالية التی کالت تبدو من 
سس الامبراطور . 


ی فی أدنى: درجات اسلم الإدارى موظّف الأملاك الامبراطورية 
وهو e‏ سيط تقتصر مهمته على التنفيذ وكان يحمل المعمرين على 
الطاعة بالسوط والعصا أو السجن ٠‏ ثم یأتی فی مرتبة آعل موظلف الجهة 
وكثيرا ما يكون فارسا تتلخص مهمته الافلاطونية فی الحفاظ عل حرية 
المزايدات نح وجه المستاز مین المتالبین المتضامنین وف کا قوانين إدارة 
الجبابات . ی آعل قمة من السلم نی موطّف الذائرة الإداريّة ومقره 
قرطاج وهو 7 يتقاضى جراية مر تفعة ا الامبراطور ويوحى اليه فى 
الغالب بالسياسة الواجب ری ہا شوون الموظّقين ‏ وسراق, بهم 
ولديه القوة الس غار آن" کل موظاف فی أى سلّم كان له مساعد 


بعینه ودراقبه ۰ 

إن" قسوة موظّف الأملاك الامبراطورية لا تكفى دائما لقمع ثورات 
المعمرین الخاضعین لاستغلال المستلز مین فیضطر موظف الد ائرة الادارية 
إلى استعمال القوة المسلحة لقمع ثورة المعمرین كما وقع ذلك فى أملاك 
بورينتانوس ) Burunitanus‏ ( قرب بوسالم : 

إن" الادارة الرومانية لا ترفض ما تطلبه شركات رجال الأعمال القوية 
وكان لبعض الأملاك الخاصة الفسيحة ( ناهج saltus‏ ( نظام مماثا ل لنظام 
الأملاك الامبراطورية . 

كما کانت أملاك اخری بستأجرها المزارعون أو بسبرها ناظر . 


ان" آراضی المدن ملك من أملاك أحفاد النازحین الرومان والطبقة 
الارستقراطية البربرية؛ ومنهم كانت تتکوٴن الطبقة البرجوازية البلدية . وكانوا 
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لا بستفلون بأنفسهم آملا کھم الہ دة في غالب الاحبان ویجرونها 
للأهالى آو بشخنون لها عملة فلاحيين . وکانت توجد اد صغيرة ولک يا 
قليلة العدد ما ما لها الاندماج في الا هلا المسبحة . 


9 - مزار ع حديث النعمة 


انه من بات اقرار الامر الواقع القول بن" سیت اك روات الأهلية الكبرى 

تفرعت كلها عن متواضعة بل كان يحدث أحيانا آن بتوصل مزار عون 
بسطاء ولکنهم مهرة (تصفهم النقوش بعبارتی ( agricolo bonus, diligers‏ 
٥ا٥‏ وه ) إلى التحصيل على قطعة مر من الأرْض أو يه نطاقهاء وبهذا 
تصبح هم مکانة کببرة في مہو بالضط ما كان من آمر أحد حصادى 
مكشر أصبح ذكره فى ل المقام مألوفا و قد روی قصة حبائه بنفسه 
۱۱8۱4۵ ,۷۱۱ ,۱) فقال : فی عائلة فقيرة ولم يكن لاہ ی موارد ولا 
دار يملكها ات من ولدات على العمل ف ی ضبعتی فلم 2 
راحة وكذلك أرضى . وإذا 9 فترة نضح سابل لقمح کنت آول من 

یقلع. الکلا » وإذا ظهرت فى الأریاف جماعات من الحصادین بحئون 9 
يؤجرهم فى ضواحن سیر تا عاصمةالنوميديين أو فى السهول التى بشرف 
عليها جبل جویتیر كنت ول من بحصد قمحه . ثم إنى غبت عن 
وطنی اثنتى عشرة وه كنك اخ ھا لغيرى تحت شمس من نار 
ولقد سهرت طيلة إحدى عشرة سنه على جماعة من الحخصداة وكنت اهن 
سنابل القمح 5 ضيعات النوميديين ولم ازل اكك قانعا بالسير حتى 525 

ابلكك دارا وأرضاء فأنا البوم آعبش ف رفاهية بل نی لت شرفا کبیرا إذ 
E‏ 0 اتسين الشيو خ خ بلدتی وأصبحت مراقبا 5 أن كنت فلا حا 
صغيرا . لد رأيت بعینی أولادى وأحفادى تفن حولی . لقد كانت 


حیاتی وددعة محفو فة بتقدیر الجميع “ : 
و مزار ع واحد ع دعل حر مان طويل ف نی التحصيل عل المال الذى 
له تسد له قد يقينيف أن ھوں سیسات , المجتمع» لكن 


کم من ۶ئ دائسا بعد أن 7" ی بين فرق الحصداة turmae ١‏ 
۲٥‏ ) ”تحت شمس م ن نار ". لیٹری " الملا كين الكبار . 
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0 حياة أهل القصور حسب الفسيفساء 


لا شىء يطلعنا على أهمية إدارة الأملاك الخاصة أكثر من الفسيفساء 

التى كانت تزخرف منازل الأشراف البربر بالمدن أو الأرياف . وهذه 

د یمتد" تاريخها من القرن الثانى إلى العهد البيزنطى غير آن الصور 

فقة قيقة التى تتحفنا بها 9 لا إليها لهم النظام اقا الذى كانت 

تخضم له الحياة الفلاحية فى افريقية إذ م ی تعکس مظاهر الحياة المألوفة 
طيلة الاحتلال الرومانی كله ۱ 


فبقرب طبرقة ( ۲۵۵۳۰ ) تصور فسيفساء القرن الثالث والرابع 
مبانی مختلفة لاحدی الضيعات 1 ففسرمساء الو سط تصور مسکن السبد گے 


على غرار بر ج فى منتهی ساحة وعلى جانبیه برجان مان پر نطجيها 
حاد يصلهما رواق . وحول المبنى سے تب وس 
٠‏ العصافدر والد يكة” البر ده بینما الاوز والبط محر ماء الغدير» وعلی 
ى الفسيفساء الاو ی منظران آحران بمشلان مبانی الضيعة : فمن جهة 
ای و ياتين والكروم اصطيلا فسيحا طا من ربوة وفع عليها 
الحجل وظهر فی المقدٴمة حصان یکدف وراعية تغزل الصوف تحت شچرة 
سرو وهی تحرس شیاهها ۱ ومن جهة أخرى نجد بناية کتوه متر 
- ولا شك من مخازن الز تون والخمر وآمامها دسکر ة ی 
وبديهى أننا ۳ ضيعة كبيرة ھت نت لإ نتاج الخمر والزيت وتربية الخيل 
و الماشة والدواجن ۱ 


ونرى فی فسیفساء وذنة الواقعة فی آسفل‌وادی واد ملبان جنوب نت 
(أوائل القرن الثانى) مشناهد متنوعة : فهذا راع ےق در ا 
أو سو ہے للحبوب وانّكأ على هراوته دحرس قطيعا من الضأن والماعز 
والبقر ولا يبعد كثيرا عن فلا ح يدفع محراثا بجره ثوران و فى الوسط 
حصان شرب من حوص ملاه رجل 1 من بر قريبة» و هذا حمار سير تحت 
تھدید العصا وحول هده المناظر نرى مشاهد صيك : فھؤلاء ثلاثة من الفرسان 
الأغنياء يقتلون أسدا » وهذا رجل قد تستر تحت جلد عنز بتصیّد الحجل 
وهؤلاء آحرون هجموا على خنز بر وحشی بالحر اب :۰ 
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أما فسیفساء السيد يوليوس المكتشفة فى قرطاج سنة 1920 وما تنسم 
عليه من مهارة فهى توفر لنا معلومات قیمنة حول ما کان عليه نظام لیات 
الكبيرة ف :' ی القرن الرابع ولا شا وما کان دم به أهاهاء وفی وسطها نجد 
منزلا جح برجان يصلهما رواق وقد كاد أن یکون محصنا کالقلاع 
ليصمد أمام الهجمات» وقد أحاطت به غابة من السرو أو النخيل وحدائق 
قاس من وحوله ا زپاتین وحقّول ااقمح بالخصه ٣پ‏ ولا Ur‏ س الكروم والماشية 
وقد اف لسید عل استغلال ضيعا ته من عل . وبصرف آهم" نشاطه فى 
الصيد مع أتباعه وكلابه والساهرين عليها . أما زوجتہ الغارقة ذ ى ااحلی" 
الثمينة فهى تؤ ثر الجلوس عل 2 سی ” الحديقة بلاطفها و العليل فتقضی 
هناك ساعات رید ها مروحة » تأكل الشمار الباردة و نتمتع برؤبة نشاط 


الدسكرة وتلل" دما يقد م لها من با كورة الزهور والثمار والماشرة 7 فصاحب 
القصر وروحته دعدشان عرش الشبلاء ف ى ضيعتهما تلم يكدح ده غفير 


من الخدم ولفلاحین من أجل ار ضاء ایت يکد ون کامل لو٣‏ م 
ويسكنون أكواخا حقيرة . ما فاررسا الجم فبروق لهما كالسيد ډو ليوس 
00 الأرانب بواسطة الكلاب السلو قبة» وينطاق فارسان آخران من e!‏ 
إلى الصيد على مدن بغل محمّل نالمؤونة دصح هما مطار د بحمل هراو و 
انه لهو الامراء دعتمدون عل الناظر لتصر رف شوون تقد 


إن هذه الفسيفساء كلها وجدت فى البلاد التونسية . الا" أنه عدر 
على غيرها فى المقاطعات الأخرى 701 9 اي 
زليطن فی طرابلس واحدة تمثل مشهد دراس سنابل القمح ف ی البيدر على 
مرأى من الناظر وصاحبة القصر . أما الفسيفساء التى عنوانها ”أشغال الحقل“ 
المكتشفة في مغنى من مغانى قيصارية ( ہەہہء ) (شرشال) فإنها 
تصویر ج ماهير ون لطريقة استغلال ضيعة من ضيعات موريطانيا 
القيصرية» وفى أعلى المشهد فلاح ماسك بمحراث تجره ثیران يضربها 
آخر لتنشيطها وقد انكب الائنان على عملهما فى اندفاع كبير ۰ وفی 
الوسط 5 المحراث وراء زار ع الحبوب لتغطيتها » وفى ٠‏ أسفل الصورة 
ق عامل حقل الکروم يرقبه الناظر . 
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1 - سوقة الأریساف والاقطاعبون 

ا“ هذه الفسيفساء تصور خدمة الأرض الشاقة فا م يكن الا قطاعبون 
لاه هم الذين استخرجوا خيرات الارض الافريقية ۳۹ إبراز ثرو تھا 
الاسطورية» بل هم الفلا حون سواء کانوا ملا کی ن لقطع صغبر ‏ من الارض 
أو معمرین أو عملة فلاحیین 2 الضیعات الكبيرة اتی تملكها | الطبقة 
الارستقراطية الرومانية أو البربرية . فهذه ات2 العظيمة 5 البائسة التی 
الْفَظْهَا المدینة لم تجن من محاسن السلم الرومانية الا" نظاما أكثر إحكاما 
وادن فانه كان يوجد في ار بعض الإقطاعيين الٹشٌلاء دی مقد متهم 
لامبزاطور كانوا لا يعيشون فی أراضيهم » وطبقة ارستقراطية رومانية أو 
بربرية تعيش فی المدن وتکلف عنها الوکلاء بمراقبة آملا کهم 1 وفلا حون 
ےفاز كانت الضیعات الکبيرة تهد ذ أملاكهم بالابتلاع» ويوجد أخيرا 
خلق عظیم من الرقبق والعملة الفلاحيين يدفعون الضرائب إلى المستاز مین 


2 الحصة استویسة.: 


ات ال رجات الفلاحية تستهلث فى افر بقدة نفسهاء أو Em‏ 
إلى الدولة المطالبون بدفع اضرا ثب آو شركات رجال الأعمال» أو بصدر ها 
اجار : 


وكانت افريقية بالرغم عن وفرة سکانھا تنتج ما كان يجعلها فی 
مأمن من المجاعات ۴ أنهكت مقاطعات آحری» وكانت الامرا ا 
المنتوولة عن تروید رومة تستخلص ضراب الافراد والشركات المستازمة 
ر nn‏ ). مقايضة لا نقدا وكانت هذه المنتوجات تو ضع أو لا فی 
مخازن منھا رأخحذ الجند والموظنون ی 8 يصدر ما تبقى إلى ايطاليا 
أو إلى المقاطعات الأخرى » فكان ديوان "الحصة السنورة“ ادر لك الرئيسى 
لتجارة البحر المتوسط . وكانت الدو لة سی بے نقل المنتوجات بطوائف 
قوية من مجھزی المرا کب ( naviculaici‏ ) ثم فی آخر الأمر سيطرت 
علیهم و خصعوا | لمراقبتها . وكان مجهزو المرا کب فى افریفیة مجتمعين 


ی 
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فى دائرة واحدة ٠‏ وکانوا دمومون ددو ر عظیم ۰ فالكثير من القلال المستعملة 
فی , آوستیا( Ostie‏ ) أوبوزول ( ؛ەاہت:ں٥)‏ كانت تحمل أسماء أفريفية . 

ففی أو ستيا وهو الميناء الذى كان بستقبل ”الحصة السنوية“ كان لمجهتزی 
الاک ب البربر وکالات تفہ حرص سیردت تو ےی ومن 

بين النقوش السبعة وت ثر جع ستة منها إلى قرطاج و بنررت و صبرانة 
فاص وكان مجه زو المرا کب بتخدون سفنا مختلفة ا! شكل . وفسيفساء 
المداينة ( 5هسدطاط الم ) تصور نماذج متغايرة لمراكب البحر والنھر 
ويحمل الكثير منها اسما لاطينيا أو لاطينيا ویونانیا معا مرفوقا فی بعض الأحيان 
بشواهد مروية عن شعراء ء لاطينيين 5 وھکذا فقد ع م الملاٴ کون الكبار 
والتجار ومجهزو المرا كب من افر دقية أرباحا 1 بھی القسط الأوفر 
منها فى هذه البلاد . 
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١‏ المدن الرومانية 

حصص أغنيا اء الافار قة جانبا من ٹروتھم لتحسين مناز لهم ومدنهم . 

ولا شك" أن" المنازل اأريفية ی تصورها الفسيفساء كانت ملكا الموظ فين 
والمستلز مين أو لكان الملا کین الذين کانوا يقضون بعض الوفت في أراضيهم 
لقضاء شوو نهم أو للصید پل وكانت الا رستقراطية الرومانية والأهلية تسكن 

المدن حيث كانت تسعى إلى تقليد مبانى رومة وهندستها لتوفدر أسباب الر خحاء. 


1 مدن طرابلس 


کانت. توجد فی طرابلس علی ساحل سیرت الکبری والصفری ثلاث ید 
بلغت آوجها فی عهد سبتیموس وهی طرابلس (088 ) فى الوسط وصبراتة 
Sabratha ۷۵۱۵۱۵ (‏ ) غربا ولد ( Magn‏ ذأأمعا ) (وعلى بعد 3 

من حمص) شرقا . وأعظم آثر بقى فى مدينة طرابلس التى نالت منها الحضارات 
ومعارك ضايح على مر العصور هو قوس نصر ذو أربع ا إبرازه 
وترمیمه ولکنه لا ترال توجد حوله آطلال المنازل» ولقد أثبت علماء الا ثار 
الايطاليون فى صبراتة على بعد سبعین کلم غر بی طرابلس وجود معید 
(الكابيتول) وکنیستین مسیحیتین ومعبد ومسرح وربما. قاعة اجتما اع المجلس 
البلدی ول لبدة وطن الامبراطور ھی الي تزخر بأعظم اثروات نی 
فقد تم" بعد الکشف ع. عن آرصفة الميناء وقوس نصر ذى ٠‏ أديع واجھات 
على جانب كبير 0 ات رفيعة الزرخحرف تزود بمياه المطر 
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والا بار ومياه واد لبدة . وتوجد فيها آثار منتشرة عثر فيها على ساحة الامبراطور 
العمومية وقاعة للعدالة ذات أروقة ثلاثة . وعثر أيضا على مسرح ری 
ولم يبق من قابس ( 6 ) ميناء سبرتا الصغرى إلا آثار قليلة 

إلا انه كانت توجد بالقرب من بوغرارة مدينة جيغتى ( أثطوذ© ) الى 
تمكّن علماء الآثار من إبراز ساحتها العمومية المحاطة من ثلاثة جوانب 
بأرتجة ذات أعمدة کورنتبت والتی لا تزال ماثلة فيها آثار الكابتول وقاعة 
اجتماع المجلس البلدى» وبالقرب منها آثار الحمامات والسوق( 169‏ 168) 


بر ۵ ۶ 


2 - مدن البروقنصلية 


كانت البروقنصلية بلادا زاخر ة بالمدن . ويوجد على ساحلها أو بالقرب 
منها : المهدية ( 60٥1‏ ) ٹم رأس الدیمساس ( ودومهط1 ) فلمطة 
Minor (‏ :اما ) فالمنستیر ( ٥‏ ٥ام:ں8‏ ) وصفاقس ( ۲600۳۵۳۵ ) وقد 
استعملت آثارها لتشييد القصبة والمساجد وسوسة ) ١٥٥٣۷۸۸١٠٠٢‏ ) 
وید منها تراجانوس مستعمر ٥‏ ولقبها د ( ٤٤٤)اوں٢٢‏ ) إشارة إلى خصب 
أريافها وكان لمينائها ثلائة أحواض أحدها داخلى . كما توجد قرطاج الى 
سرعان ما أصبحت عاصمة من جديدء وأوتيكة التی تضاءلت أهميتها ع 
طغت على ثغرها الرمال والتى كانت بها مدينة 3 ومدينة سفلى » فبتزرت 
(Hippo Diarrhytus)‏ التی کانت تستغل منذ ذلك العهد مزايا خلیجھا الجميل 
اة ( Hippo Regius‏ ) (وتوجد عل بعد کیلومٹرین ۾ من عنارة الحالدق) 
وکانت فی ول أمرها بلدية 2 عهل آغسطس ں تم سا فہما بعد مستعمر ٥‏ 
وکان میناژ‌ها و لى مأمن من ریاح الغرب لا ااشرق وقد اكتشف فيها علماء 
ال ار انا وساحة عمومية . والممل تسچیل ا کتشافات 
جدیدة فی , الاراضی تی اشتر تھا الدو لة 


ی ا لمنطقة سوسة كانت توجد المرا کز الکبری 
التالية تلات ( ۲۳۵۱۵2۱6 ) (المدينة القديمة ) وتوجد على بعد 500 
متر من تلابت الحالیة . وفيها آثار مسر ح وحن ات ومبانِ ہت 


والقصرين ( صدنات ) حيث عثر على مسر ح ةد Sufetula‏ ) 
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الواقعة فى مفترق طرق رئيسية وکانت بلدیة فى آول أمرها ثم أصبحث 
مستعمرة فى آخر القرن الثانى من غير شك» ولايزال يوجد فيها ثلاثة معابد 
عظيمة شاد وان إلى جانب الا خر فى منتهى ساحة مستطيلة الشكل كما 
توجد فيها ا وآثار مسر ح وکنائس مسبیحیة . 


وكان وادى مجردة ووادی مليان زاخرین بالمدن : منها حيدرة 
( ۱۸۳۵۵۵۵۳۵ ) والكاف ( ۷۵۸۵۳۱۵ 5۱۰۵ ) التى كانت تسيطر على 
المواصلات الرابطة بين نوميديا والبروقنصلية وتحتل موقعا ستراتيجيا هاما » 
وهنشير المديئة ( ۸۱۸۸6۷0۲٥٢‏ ) وكانت بلدية فی عهد هادريانوس. وتمتد" 
الآ ثار العظيمة التى بت بقبت من ساحتها العمومية والكابتول ومسرحها وطرقها 
اله عل ضفتى النهر والروابی المجاور ة ومکشر ( Mactaris‏ ) وکانت 
مديئة ضف ول آمررها ثم مستعمرة فی عهد مرفس اراس وبقی فيها إلى اليوم 
قوس النصر الذى بناه تراجانوس > والساحة العمومية وميدان الرياضة ومبانٍ 
سبح ة وھنشیر القصبات ( Maius‏ ۰۵ ) وهی مستعمرة ہک 
أغسطس وبلغت أوجها 2 عهد الانطونان ولا يزال قائما منها إلى ايوم 
الكابيتول ومعابد كثيرة وسوق وتف ابا ومجمو عة من الأعمدة الرائعة 


وكان الناس یتهافتون على السكنى فى أحواز دة بالخصوص ( هوود:7 ) 
وهى مدینة رفعها سبتيموس سواريوس إلى مرتبة بلدية وتعتبر إحدى مدن بلاد 
البربر العتيقة التى: أحسن التنقيب عن آثارها . فهى زاخرة بالمعالم كالمسر ح 
الذى لا بزال قائما محتفظا بروعته» والكابيتول الذى بقيت أعمدة ر تاجه 

مائلةء وكذلك باب قاعته وجزؤها الأخيرء ويوجد أيضا فى دقة الساحة 
العمومية ومعبد كيلستيس ( ٥٥٥٥‏ ا٥ہ‏ ) المشید 2 عھد سواريوس الاسكددر 
ولم تبق الا قواعده ) Soubassement‏ ( وبعض الأعمدة وقوس نصر هذا 
الامبراطور . وعلى مقلربة من دقة شيدت مدینتا تبرسق ( Thnbursicu‏ 
۵ وعين تولغة ( ٥‏ 7 غربى دفّة فالمدن قليلة فحمام 
الدراجی ) Régia‏ ۰ وهی على بعد 7 كيلمترات فی الشمال الغربى من 
جندوبة تمتد معالمها على لبوك سحتفظ إلى الان 3 ۳ مات مہ 


المدینة ومسا کنها ۱ وکان ۳ شمتو ) ا5 ) مقاطع المرمر.. وكا 
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بوجد بالثرب من نخوم تومیدا قالمة ( ۵۱۵۳6 ) والخميسة ( Thubursicu‏ 
Numldarum‏ ) وقد أصبحت بلدية فى عهد تراجانوس ولا تزال أطلال 
ای من کنبستها وخماماتها وم شا قائمة ال الیو م . وتوجد طاوورة 
وفيها بقایا ات وسوق اهراس ( ۱۳۵9۵۵۱6 ) . وقد لعبت مدینتان 
ألحقتا بافر دقية في تاریخ غير مضہوط دورا_ استراتيجيا عظيما وه 
مداوروش 2 Madauros‏ ( الى تحتفظ رات فسرحة وبحى كامل 
لمعاصر الزیت ۱ وخاصة تسه الکائنة فی منتهى الطرقات التونسية وفيها 
فوس النصر المعروف بقوس قراقالا ومعبد شید فی عهد أسرة سواريوس 
وفیها خاصة معالم مسيحية بنیت فی العصور الموالية . 


3 - مدن نوميديا 


كان يوجد فى نوميديا شمالا مدینة عظيمة وهی سدر ته (قسنطينة) 
وكالت عاصمة المستعمرات الاربم ۰ و قد عفت | ار ميناء سكيكده 
(Rusicade)‏ وهى منفل سير له وميناء القالة (Chullu).‏ التی تی تھرت فيها مصابغ 
الارجوان . أمّا فى الجنوب فقد كانت المدن تشرف ۴ اطر قات المتوغلة 
داخل البلاد وهی خنشلة ( ٥‏ :ہ۸ ) المشيدة عل منحدرات شمال 
شرقی جبال الاوراس ولمباز وتيمقاد ( الهوسصوط7 ) التى مت[ ار ها 
العلماء من تشخيص مدینة قدماء الجند بساحتها العمومية 7و والكابتول 
وقوس النصر المعروف بقوس تراجانوس وإن رجع تاریخ بنائه إلى القرن 
الثالث قح انا زرا ومراحيضهها و مسرحها ومكتبتها الفر ددة فى نوعها . 

ولکن اہلغ : مدن نوميديا دلالة على الماضی م ی مدبنة جميلة ( بات ) 
الواقعة فی بلاد وعرة جر داء كانت تغطيهنا فی لماضی الغابات وسنابل القمح. 
وقد تأسست فی آواخر القرن الأول ويلغت أوجها فی عهد أسرة الانطو نان ۱ 
وتصور الآثار مدينة أحياؤها حسنة التنسيق وشوارعها محفوفة بالأرتجة 
وتوجد فيها ساحتان عموميتان أولاهما اة بالکابیتول وقاعة اجتماع 
المجلس البلدى والكنيسة والمعبسد» وحول الثانية المعبد المشید تكريما لاسرة 
سواريوس وقوس نصر قراقالا والحيافاك التی لم يؤثر فيها الزمان كثيرا 
والسوق. والمنازل المترفهة الأنيقة . 
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ویجب أن نضيف إلى ما سبق معلم نيديس (Castellun Tidditanorum)‏ 
الذى وقع التثقيب عنه حديثا والكائن على بعد عشرين كيلومتر تقريبا من 
شمال قسنطيئة فهو يكشف لنا عن جوانب غريبة من مدینة صغيرة معلمَة 
بسفح i‏ أهميته فهى مستمدة إلى حد" ما من تواضع مبانيه وهی 
الساحة العمومية والکنسة وفی أغلب الظن معبد مبترا . 


4 - مدن موريطانبا القبصربة 


وكان بو جد ی مور رطا نيا القرصر دة ناسل من الموانی الصغيرة وهی : 
جيجلى ( ازوانوا ) ويجاية ( 5۵۱۵06 ) وتيغزرت lomnium (١‏ ( 
ودلس ( ٣٣‏ :ں8 ) وماتيفو ( مهام او؛ں8 ) وعاصمة الجزائر 
lecosium )‏ ) وتيازة ) Tipaza‏ ( الت تحتفظ ال الوم فی 
مشهد رائع بقایا ساحة عمومية وقاعة العا ومسر ح ومبان مسبحبة ؛ 
وقبة سيدى ابراهيم ( اوں٥ں6‏ ) وتبعد أربعة کیلومتر عن غراية 
وتنس (عهممهعامه© ) وسانت لو ) Porius magnus‏ ( ونومیر „(Ad Fratres)‏ 
وأهم" مدينة ساحلية هى طبعا شرشال حيث تردحم الا ار وإن غطت أغلبها 
المدينة الحالية باستثناء المسر ح الذى تحول إلى ملعب والحمامات . 


وقد شیدت بل النجد النومیدی ہت سطرف وکانت 2" خاصة 
بقدماء الجند بناھا نرفا ) Nerva‏ ( فی أواخر القسرن الأول ثم أنيح لها 
فيما بعد عظيمة الشأن.وكانت تو جد في الجنوب لغربى مدينة 

روم کرک ھی مدينة عين رواء ( ۲۵۳۳۵۶ ) وكذلك مدينة توكفيل 
Thamallula (‏ ) التى كانت تحرس المدخل الجنوبى لسهل ممتد الأطراف 
وكانت مديئة خربة الغدرة و فى الجهة القريبة تمتد مبانيها فى مساحة قدر ها 
5 هكتارا وکانت سور الغز لان ( »۸2 ) مرکزا عسکر با هام شيدت 
مبانيه عل سفح نجد مر نع بوجد بين نهرين ومنه كان من اليسير الالتحاق 
بالغرب آو الجنوب على السواء و کانت هذه المدينة بلدية فی اول آمر ها ٹم 
جعل منھا سبتيموس سوارپوس مستعمرة وأقيمت مديئة سورجواب ( ٥٣٥‏ ام٥8‏ ) 
على منحدر کائن ن¿ فى سهل بنی سليمان الممتد الأطراف وكانت تشاراموزا 
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( ۲۳۵۵۵۳۵۴۷۵۰۵ ) تحتل ا قع الذی بنی فيه اليوم سجن بر واغية 
الفلاحى كما کانت لمبدية ر( :5 ۲ تحتل" مكان المدية . 


وفی وادى شلف انتصبت فوق نجد مدينة سو فسار (٥ااا0:۷)|ا٥٥)وکائت‏ 
مركزا إداريا لدائرة رومائیة . وكانت أفر فیل(ه۷۵۱۱۵0) تحتل" الأراضی 
الخصبة المرتوية من مياه واد بوطان وار تقت تقت آوبیدوم نوفوم ) (Oppidum Novum‏ 
مستعمرة ة كلوديوس (على بعد 1500 متر من الشمال الشرقى من دی بيرى ) أعلى 
ربوة لا تبعد كثيرا عن مخنق الوادی . وكانت المليانة ۱ Zucchabar‏ ( 
تشرف على الوادی من أعلى نجد وعلر مطل" من منحدرات زكاز . 


وعلاوة على المدن الواقعة على الساحل فقد توغل الاستعمار الرژمانی 
حسب خطلین عسكريين يحاذى الأول البحر ولا شك أنه رسم ميئل 
الاحتلال وهو يمر من عین سر نشانت ) Albulae‏ ) وحمام بوحجار 
( 0۳۵۵۵ ) وأربال ( ەەاوۂ ‏ وسان دونیسی ) ۲۲۵۶۵۵۵۵۳۵ ( 
وكسترائوفا (قرب بدریشو) والحلیل ( 80۱۱606 ) ومينا (قرب 
ریلزیان) و Gadaum‏ أو ۰ ٥8ہ‏ (ولاشك سانت ایمی ) 
ویمر الثانی .الذى رسم جنوبا فی عهد سبتی"ُوس سواريوس من للة مغنیة(ہ ٥٥ل‏ 
۵۲٥‏ ) وتلمسان ( Pomaria‏ ) ولامنوریسیار ( ۸۱۱۵۷۵ ) 
وشانزی ( Caputtasaccora‏ ) وتمزوين ( نهنا ) وبنیان ( Ala Miliaria‏ ( 
وتعزامرات ) Cohors Breucorum‏ ( وقد أحدثت ت مراکز وراء هلين 
الخطین فى تبارت وفالدبك روسو ( Columnata‏ ( . وقد وزعت 
على قدماء الجند حول هذه المراكز الأراضى فنشأت المداشر أو المذن . 


5 مدن موريطانيا الطنجية 


كانت الحياة فى موريطانيا الطنجية مركرة فى الموانى لد سے 
طنجة منذ عهد كلو ديوس (42) وکانت إحدى العواصسم وتشميش ( ودءاا ) 
مستعمر تين وكانت طريق تربط طنجة بسلاوولیلی (قصر فرعون على بعد 
0 كلم من مكناس ) وكانت وليلى المشرفة على السهول التى كان نحتلها 
الرومان مديئة مزدهرة منذ القرن الأول حيث جعل كلو ديوس منها بلدية . 
و قد اتاعت حفر بات حديثة الکشف عن فوس قراقالا وعن شوارع ومنازل 
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ناض ا أبرزت الساحة ود بما فيها قاعة الاجتماعات وكذلك 
بعض التحف الفنية الرائعة عة : من البرنز وم ى صورة حية عن 
النحت الروفانی» و غلام ا ای ی برجع 
تاربخه إلى القرن الخامس قبل المسيح» ورأس من المرمر رأى فيه بعۂ 

ملامح شاب بر بری» وثمثالان نصفیان على قدر عظيم من الروعة يمثل آحدهما 
بروتوس ؛ والثانى ' أميرا یحمل ا کلبلا ذهب بيكار إلى آنه یمشل هبرون 


الثانى 


ولا ال الحفریات متواصلة فی تمودة (على بعد بضع كيلومترات من 
تطوان) وتاموزردة رسیدی على بن أحمد) وخاصة بنازة الكائنة ف سل 


وادی سبو حبث آزیح التراب عن ساحة عمومية وما حولها من معالم آخری. 
6 الساحة العمومية 


كانت المدن سواء منها الأهلية والفلاحية كدفة فی البلاد التونسية 
وعنونة فی الجزائر وولیل فى المغرب؛ أو العسكرية كتيمقاد ولمبازء أو البحرية 
كصبراتة ول ماج اوت وعنابة وشرشال وطنحة ا 
المقوٴمات الضرورية للحياة فى المدينة . 


وکان القامة هذه المدن طریقان يلتقيان فی الساحة العمومية دفي 
حالة ما إذا أنشعت المدينة من العدم كما هو الشأن بالنسبة لتيمقاد فان 
بدأ بتخطيط الساحة اة حسب النموذج المألوف ٠‏ وفی الحالات 
6 فان" القوم کانوا بجھدون أنفسهم لإقحام الساحة اة فی 

سم الأولى بادخال بعضص التنقیحات وخ الساحة العمومية في الغالب 
RS‏ مر شی ہیں 1 تفنضى إلى المعابد والمحلات 
الإدارية (قاعة اجتماع المجلس البلدى » قاعات ت الاقتراع > منابر للخطباء) 
والمبانی الخاصة 310 الشکابات ورجال الأعمال . فكانت الساحة' 
العموميّة رمز الحياة العامة ومحورهاء فيها بدلی | الحكام بتصریحاتهم ویشر فون 
غل مواسم الفداء نے وت المناقصات رت کٹ وت بين الناس دض ر حابها 
كان بصوّت المواطنون ويدفعون الأداء ويتاجرون ويقضون أوقات 
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ورپ یپ تو E N‏ 
عمومية هام و ف صبراتة ولبدة بطر ابلس والمدابنة و بوغرارة وسبيطلة وهنشير 
قصبات ودفّة فى الرلاد التونسية وجمدلة وخمسة وتیمفاد فى البلاد 
الجزائرية وولبل وبنازة فى المغزت الأقصى . 


7 قاعة اجتماع المجلس البلدی وقاعات الاجتماعات 


كان يوجد فى مدينة تيمقاد قاعة لاجتماع الهيئة البلدية مستطيلة الشكل 
دات ثلاث فتحات وف أقصاها متصة مقاعدها متحر کة مز دانة بتمثالین 
وکان کو يصعدون إليها من أحد الارتجة فیرقون مدرجا وبمرون 
من بهو . وقي نفس الواجهة للساحه العموميتة كان بو جد المنبر الخاص 
الخطباء وهو امتداد القسم الأمامي من معبد صغير على غرار المنصة الحجرية 
Rostra Julia‏ المقامة فى رومة أمام معبل فيصر . 


وکانت قاعات الاجتماعات العامة تحتوی على رواق فسیح مستطیل 
الشكل محفوف بأرتجة ذات طابقين فکان القوم بدرسون مسائلھم فی 
الطایق السفلی ویتجولون فی الطابق العتلوى . وقد بحتوی المبنى على 
أروقة كثيرة . وكان لهذه القاعات المقامة على الأعمدة حسب رسم يونانى 
ناووس مستطيل ذو واجهة ضيقة وثلاثة أروقة . 


وإلى هذا النموذج قد يجوز أن نشس قاعة اجتماعات لبدة التى یہ 
طولها 92 مترا وعرضها 38 مترا تحيط بها أرتجة لها طابقان وقد نی 
معظّمها سبتيموس سواريوس وأكملها قراقالاءأما الدواوين فى سیغوس 
وهى على بعد 40 كلم من الجنوب الشرقی من قسنطينة فقد عفت معالمهًا 
بعد أن كانت مائلة للعيان سنة 1850 وكذلك الشأن فی تبازة وعنونة وبوغرارة 
ووليل . أمنا قاعة الاجتماعات بمدينة تيمقاد فلم يكن لها أطورة وكانت 
مقتبسة من النموذج الشرقى والنموذج اليوناني معا إذ كان مدخلها يفتح 
على الجانب الأكثر عرضا وكانت متصة الحكام مقامة وسط أحد 
الجوانب الصغيرة كما هو الشأن ف قاعات الاجتماع ذات: الأروقة العديدة. 
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وقد أقيمت مراحيض عمومية 5 فى الزاوية الواقعة بالشمال. الشرقی 
من فوروم تیمفاد وفیها سلسلة e‏ المتتابعة تفصل دیٹھا متکات 
فی هيئة دلافين وتوجد تحتها 20 ۱ 


8 - المعابد 


كان لكل" مدینة معبد يحتوى بالخصوص على قاعة مستطيلة غالبا 
ومتجهة من الشرق إلى الغرب ومقافة على مصطب ة»وفی بعض الأحيان 
لو جل بهو یمضی إلى الناووس . وإذا أقيمت المعا دل تکریما للثالوت الا 2 تھی ۱ 
جو شر وجویون ومندرفا عل غرار كابيتول 2 فانه بخصص 00 لکل" 
الاه . وكان كابيتول تيمقاد يحتوى عل ستة أعمدة أمامية وصفین من 
الأعمدة على الجانبين» وعلى قاعة کبری (17 م × 20:11 م( 7 أخرها 
بی ا و تفیل عل 1 عظيمة . کے ظا بالر کا 
واحدة منها لسهو وتمضى الوسطى إلى مصطبة مبہاشرة بہنما تمعضصی 
الأولى والثانية إلى هذه المصطبة بواسطة مد ار ب وكان معبد جميلة المشدد 
تکر نما لاسر ة الامبراطور سيتدمو س سوار توس قافنا فى بطحاء ٦‏ 
طولها 65:33 م وعرضها 50:39 م وارتفاعها 90:4 م ویتوصل إليها بو اسطة 
ری عظیم . ووجود فسیفساء رائعة فى نفس هذه المدرنة تصور مشاهد 


سر سر صد 


تتعلی الاه الخمر يبعث على الاعتقاد بأنّه أقيم فيها م دم ی خاص . 


وكانت للمعابد المقامة درم لا لهة شرقية هندسة خاصة فکان فی 
معبد بعل ساتر نس يدق بهو سی وطويل ينتهى آعل الجانب الجنوبى 
من المبنی . وکان له صحن من بلاط عتبر فلا لالہ بحوط به من ثلانة 
جوانب ۲ تاج كما تو جد به ثلاث قاعات متلاصقة لا شك أن" القوم کانوا 
بودعون فيها الکنز والنذور . وكانت لمعبد كليتيس ساحة مستديرة الشكل 
تحوط بها ار تجة . آما الصحن فکان بوجد آمام المعید وتليه منظرة 
دشر ف منها المتجو لون عل البطحاء ( ۵۳۷۶ ) . 
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و - المسار ح والملاعب والملاهی 


كان عدد المسار ح ني افر یقیة فوق عدد المللاعب وکان مسرحا 
تیمقاد ودفة منحوتین فى ربوة كما دو الشأن فى البونان أ مسر ح تبباز ة 
فقد كان بالعکس مبنيا ومن الممکن أن بتبین المرء إلى البوم فى مسر ح 
تیمقاد السب المستطيلة الشكل التى كانت تمكن من تحريك الستار . وکان 
مسر ح دقة المشیلد فى عهد مرقس أوريليوس ےی پور 
آنقسم ای ثلائة روز بواسطة درابزین : ىچى مؤخر الر کح خمس 
درجات کبری وضع فوقها مقاعد متنقلة . وترکّب الجاب الأمامي 

من الر کح من مشاك عديدة لا تزال ماثلة إلى اليوم . وكان طول الركح 
0 ٭ 5 م مقر بفسيفساء » تحملها ترابة معتمدة على 
أقبية . وکانت توجد ثلاثة آبواب فی الجدار الخلفی من الركح كما ہو جد 
بابان عل حاتي ) الرّكح يمكن منهما التوصل مباشرة إلى مجموعة من ۰ الأعمدة 
قائمة أمام المسر ح . 


وکان للملاعب اتی تجری فيها المباريات بين المتصارعين شكل 
اهليلجى متفاوت الکیر؛ وكان طول ملعب الكوليزيوم 7 مترا وعرضه 
155 مترا . ولم تتوان مدن افريقية عن تشييد هذه الملاعب فقد تبر ع أحد 
أثرياء صبراتة بما يسمح بإقامة وش او وي 
5 ملعب هذه المدينة الذى بلغت أبعاده لی آبعاد ملعب الكوليزيوم 
أمكن لعلماء الآثار أن يتعرفوا فى ملعبی قرطاج ولمباز إلى الما كن 0 
لکبار الشخصيات . ولا تقل أبعاد ملعب لجم (148 م على 122 م( الذى 
لا تزال آثاره الشامخة تشر ف على هذه القرية وحدائقها إلا عه ن أبعاد الکو ليزيوم 
وملعب بو زول ( عهاهعدده۴ ) وكان ارتفاع ملعب لجم 36 مترا وکانت 
له ثلاث مجموعات من الحنايا المتراكبة تعد کل یہ ع سين ری 
مقامة کل واحدة منها على أنصاف أعمدة من طراز م رکب أو من الطراز 
الکورنتی یتوجها جميعا جدار مزیئن . وکان يمكن لستین اف متفرج 
مشاهدة الألعاب لی كانت تجرى فی الميدان الذی بلغ محورہ الکببر 
5 مترا وقد عثر ف فى الدهليز على غرف خاصة بالمتصار عین أو الحيوانات 
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كما بوجد ۳۳ مكان نو ضع فيه جدث المتصار عمسن قبل دفنهسا 
le 2۵۱۱6۱۳6 )‏ ( . 


وإذا حجر تنظیم مسابقات بين المركبات فى ايطاليا منذ عهد أغسطس 

فإللہ كان فى إمكان المقاطعات أن تشيد الملاعبء والملاحظ أله لم ينج 
واحد منها من عمل الزمان وکانت فى شكل مستطيلات ذات ضلعين متواز بین 
طويلين جد ا آمءالضلعان الآ ران فصغیران أخدهما فى شکل نصف دائرة 
والآخر مقوس اقليلاء وقد اکتشفت آثار منها فى لبدة وقرطاج ودفّة 

وشرشال التی تجاوزت أبعاد. ملعبها 400 متر على تسعين . أمنًا ملعب لبدة 
الذى يعادل ملعب شرشال والذی يشق” ميدانه طولا جدار طوبل مترکب 
من خمسة أحواض متتابعة فانه سيتيح لعلماء الا ثار ولا شك" مفاجآت سارة. 


0 - الحمّامات 


من المعلوم أن" الحمامات كانت تلعب دورا كبيرا فی حياة الرومان 
وت ۳ المتأثر بن بهم وکان الاستحما م الكامل على سلسلة 
من العمليات ام في غرفة شديدة و > الاغتسال بالماء السخن» 
المكوث فى قاعة معتدلة الحرارة الانغماس 2 الماء البارد » تمسيد ودلك 
بازیت . 


وکانت الحمامات مبنية على نحو et‏ من القیام بهذه العمليات 
المختلفة» إذ كان بوجد فيها قاعة مر تفعة الحرارة بها حوض ؛ وغرفة معتدلة 
الحرارة» وغر فة باردة فيها حوض؛ ومكان خاص" بالتمسيد . وكان القوم عند 
لد خول بودعون ثيابهسم فی غرفة خاصة لذلك ویقومون بعد الاغتسال 
بحرکات فى میادین الرباضة ثم یتبادلون الأحاديث فى قاعات آعد"ت لذلك. 


0 المدن حتی المتواضعة منها حريصة على أن یکون لها حمام 
می أو اس جا الحمامات كثيرة فى , افريقية » وقد تم الکشف 


ف ليده عن حماات ترج إلى القرن الثانى وکان قد جملها سبتبمو ض 
سواريوس وكان. يوجد فى قاعتها الرئيسية ثمانية أعمدة ضخمة من مادة 


244 إفربقية الرومانية من عهد اغسطس إلى غرديانوس الثالث 
السیبو لين ار تفاع الواحدة منها تُحانیة آمتار يقوم علبها القسبو وفيها مشاك 
تحتوی عل تمائیل منحولة من المر مر الیونانی . وقد حافظت الرمال على 
جدة بلاطات الغرف »2 بت المر مر ای تغطى الجدران وعلى ما يقرب 
من ثلاثين تمثالا للآلهة من نمط رفيع فى بعض الأحيان وکان بوجد فی 
تيمقادح ماما تكثيرة» ويمكن للباحث أن. يشاهد إلى البوم‌فی الحمامات الکبری 
الموجودة فى شمال هذه المدينة وجنوبها الغرف وکن" الزمان لم بوشر 
فيها 4 راک الى كانت تحمل الصفائح وأجزاء من القنوات الفخارية اتی 
كان يمر م: با ایا السخ. ن طول الجدران وجانبا من ليقة وأحواض الاستحمام 
وكان أمام المدخل الرئيسى حافت اکری یو ےد فى جنوب جميلة 
الم جھة من الشرق إلى الغرب ر تاج له اثنا عشر رواقا ) ۲۳۵۷6۵۶ ) 
وکانوا بدخلون من بهو بفهی إلى قاعة للرياضة على شكل قبو طو لها ہی 
وعرضها 1 م ویمرون من حدی قاعنی الملایس إلى قاعة التبر د وهی 
فسبحة الأرجاء (0615 en‏ 700165 ) ثرية بالفسيفساء وصفائح المرمر وفيها 
حوضان صغيران وحوض كبير طو له 66:12 م وعرضه 22:5 م تفصله عن 
الحوضين الآخرين مجموعة من أعمدة المرمر الوردية اللون . وتأتى بعد 
ذلك الغرفة السخنة وفى جانبيها منفذان بفضیان إلى الغرفة المعتدلة الحرارة 
وإلى حوض صغير ماؤه سخن وأخيرا | ال المحم .(étuve)‏ .و تفضى الغرفة المعتدلة 
الحرارة إلى قاعة التمسيد . ونفس هذا النظام يوجد فى الشمال والجنوب . 
وقل أضيفت إليها المراحيض كما هو الشأن ۳ تیمقاد وكانت الحمّامات 
الافريقية تحتل مساحات كبيرة : 2600 م مربع فی جميلة و 3000 فى 
لمباز وما قرب من 0 4 في تبمفاد. 9 حمامات لبدة - وهی أعظمها 
شأنا ‏ فقد تحتل بالإضافة إل توابعها ما يقرب من ثلاثة هكتارات ۱ 


1 - الأسواق والد کا کین 


أصبح الفوروم بازدهار المدث عاجرا عن سد الحاجات المحلية فوجب 
إنشاء أسواق وهی عبارة عن ساحات مكشوفة غالبا ما تكون e‏ 
الشکل يوجد فى وسطها حنفية وتحوط بها آرنجة تنفتح عليها دکا کین . وکان 
لسوق سر تيوس فى تامقاد الموجو دة آمام بطحاء فسبحة الار جاء باه 
طولها 25 مترا وعرضها 15 م فيها بركة مربعة الشکل وعندما بدخل المرء 
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بواجه مبنى فی شکل نصف 5ر يشتمل على سبع غرف آقست أمام کل" 
واحدة منها صفائح من الغرانیت الأزرق على ارتفاع قدره متر تعرض عليها 
البضائع وک‌است دسا کین ( ٥6:1٥٢‏ ) كدوزئيوس فى جميلة 
شبيهة بد کا كين ٹیمفساد ولکٹھا أكثر خزفا كما كان لهذه السوق. ر تاج 
خارجی 7 على سدّة أعمدة وساحة وبركة وغرفة للموازين وتماثيل 
للد سن واخره والاله مرکور ( Nercure‏ ) . 


ول جانب الأسواق كانت توجد دكاكين کثیرة؛ ففی تيمقاد كان عدد 


2 المکتسیات 


لقد عثر لأوّل مرّة فى تيمقاد على آثار إحدى تلك المكتبات العمومية 

تی كثيرا ما ورد ذكرها فى النقوش والنصوص الا طينية ويرجع الفضل 
فی اس پا ال کرم مواطن ۾ 7 ی . وكانت هذه المکتبة عبارة عن قاعة 
فی فی شکل نصف دائرة و تواجه الداخل إلبها مشكاة كبير رة وضع فها ولا شك 
تمثال الا لهة مینرفا . وكانت الخزائن الكثيرة المشدودة إلى جدرانها وقاعات 
المستودعات الإضافية الثلاثة مشحونة بالمخطوطات بحيث كان فى الامکان 


بهذه الطر رقة وصح 0 2 مجلّد فی مکان ضبق سبا ۱ 


3 — آقواس النصسر 


كانت ”السلم الرومانية“ تعنی الدن البعيدة عن الحدود من 
إقامة الاسوار لحماة ترابها . وسرعان ما تجاوزت الم‌ستعمرات نفسها › 
كما فعلت نيمقاد الاسوار التی أقبمت حولها جرب العادة عند تشرد ھا 5 
و لقد بقبت هذه المدن ہے فی نطاق هذه الأسوارء الا" أن" هله الأسوار 
كانت تحيط أحيانا بالمدينة وأحواز ها القريبة كما هو الشأن فی شرشال 
حيث بلغ طولها سبعة کپلومترات تقریبا . ويرجع تاریخ تحصینات هذه 
المدينة إلى أواسط القرن الأول تقریبا غير أن" آسوارا كثيرة تم" تشييدها ابتداء 
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من القرن الثالث عندما تفاقم اختلال ل الأمن كما وقع ذلك بالنسبة لتحصينات 
سهول سطيف . 


وكثيرا ما کان پوجد فى مدخيل المدن حتی التى لم یکن لها أسوار 
أبواب ضخمة وأقواس نصر؛ لها غالبا فتحة واحدة كما هو الشأن ۳ دة 
وسبيطلة وحيدرة وجميلة؛ولها أحيانا فتحتان كما نجد ذلك فى عنونة؛ و لها 
فی كثير من الأحيان ثلاث فتحات :فتحة كبرى فى الوسط وفتحتان صغير ثان 
على جانبيها كما هو الأمر بالنسبة لقرس نصر تراجانوس فى تیمقاد و سبتیموس 
سواريوس فى لمبازوقلّما يكون قوس النصر متركبا من أربع فتحات كما 
كان ذلك بالاسبة لقوس قراقالا فى تبسة وقوس مرقس أورليوس فى 1 
طرابلس حيث کان على المهندس أن يحل" المشكل العويص المتمشل فى 
الانتقال من بناء ذى زوايا أربع غير مر بع الشكل إلى القبة وکان هذا ۳20 
يمثارة ر تاج حقیقی بتقد م الباب الکائن فی الجنوب الغربى 


وابتداء من القرن الثانى عدل القوم عن إقامة الأعمدة فى الزوایا الخارجية 
على سبيل الزينة» أما الأعمدة التى كانت بمثابة الإطار بالنسة لفتحة القوس 
الوسطى فإِنّها رفعت من المبنی ووضعت على قواعد نائثة ومرتفعة على 
نحو ما یوجد في قوس تيمقاد» وكانت الأقواس في غالب الأحيان كثيرة 
النقوش فكانت نقوش طرابلس تمثل مرئین ما بلغه مرقس أورليوس من أو ج 
ا .أ مرن قوس سبتيموس سواريوس فی لبدة فقد كانت موجودة 
فی الواجهات الأربعة»وكانت تروى حياة الامبراطور و ان ويرى فيها 
۳ الامبراطور واقفا فی عر دة صحبة أبنائه» أو براه وقد تقمسص مللامح 
جو بتر وسط جماعة فيها الالهة رو مه و عائلته والحکام و هو بشاهد مصر ع 
ثور قل ضحی به شخصان . 


وقد كشفت فأس .علماء الآثار عن الكثير من أطلال المبانى الكبيرة 
ولکٹھا لم تكشف عن عدد كبير من أطلال المساكن التی لم تكن فى 
الغالب فسبحة ولا فخمة فقد كانت الارستقراطية المحلية توجه جھو دھا 
إلى تشیید المبانى العمومية وتحسينها.ولم یکن صغار الملا كين والنتجار 
حريضين على رفاهية منازلهم الخاصة و إذ لم يبذل الأغنياء مالا كثيرا لتوفير 
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الکمالیات فيما کانوا بملکو نه بالمدينة من منازل ليس بينها وبين المنازل 
المتواضعة فرق يذ کر ی غالب الأحبان فانهم فعلوا ذلك لچ ی دورهم الريفية 
حيث كانوا ستطيبون المقام ۵ ۳۷ توجد اسئناعءات (ذلك , فما کے 
عليه بعض المنازل عرطاج وحمبلة من رو الفسيفساء وسعة فی 8 وما 
پوجل فيها من حمامات يقيم الد ليل على آن" ملا کیا کنو" يحدون إلى 
لتمتم و نعيم البست . كما ول المنازل المبنسة فى جوف الأرضية بحمام 
الدراجى على تع ق الوم بحياة الر خاء و فى منازلهم . 

ولکن" مستوى الفن” فى المدن والأرياف. لم يكن راقيا جد" . فهندسة 
البناء كانت منصرفة إلى تعداد المنازل المتشابهة» وفن النقش كان مقتصرا 
علی تقليد نمادج لم تبلغ قیمتھا المستوی المتوسط وقيمة الفسيفساء تار رخرة 
أكثر منها جماليةء وکانت القبور تقليدا لأمثلة ايطالية كثيرا ما تنقصها 
الدقة والمهارقولم يكن البربرى الذى تغلغلت فيه الحضارة الرومانية(شأنه 
شان الرومانی)ذا دوق مر هف ولك كان يميل إلى ااصلد وااصالح والعملی. 
إل أنه من الممکن آن تکون الا طلاقة 2 التی ) كان يوبا سيبا فيها ی شر شال 
قل اسكوير ۱ مفعو لها بعد. 

_ الثقافة الرومانية 

لما ألف الحضر مهن الحياة فى المدن ذات المبانی الشامخة ‏ ون 
تجلت الفخامة والعظمة فی المؤسسات العمومية خاصة ‏ ولما اندمجوا فى 
جماعات لاعت لهم أن بشارکوا مشاركة إيجابية مستمرة فى الحياة العامة 
تأثّروا برومة . ولكن تأڈرھم کان سطحيًا إذ بقوا أفار قة أصيلين. فكان یکفی 
أن تضعف قوی الامپراطورية لیزورعنها هؤلاء البر بر الذين تأثرو افی الظاهر 
بالر ومان إلا الطبقة الارستقراطية فقد بقيت على وفائها لرومة تاد 
فى ذلك الکنبسة . وقد آمکن للملا کین الأفارقة بفضل قوی 
الأمن أن 020 ف شبه عبودرة طبقة البر بر العاملين في آراضیهم» و آن 
بتمتعوا بثر واتھم 2 مأمن من هب الناھبین . وان ما تعود به سکان 
المدن من حياة فى كنف النظام والسلطة يبين إلى حد ما ولا شك 
استقبلوا بحماس بعد هزيمة البيز نطيين وثورة آهل الاریاف الفاتحين العرب 
اوه ن أقروا من جديد حكومة نظامية ومکنوهم من دوالیب الاقتصاد ضدٴ 
الد المشتر ك ألا و هو البدوی لبر بر ی المناهضص لانظام عل دائم الابد . 
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1 - الافة اللا طينية 

لم تعرف رومة الحقد العنصری ولا التعصب الدينى»ولكتها لم 
ترض لأسباب سياسية بأن تعوّض اللغة اللاطينية لغة أخرى . قال القد يس 
آغسطینوس : ”إن الدولة الرومانية التی تعرف كيف تحکم الشعوب لم 
تفرض على المغلوبة منها ار السياسية فحسب بل لغتها ایضا .“ 

وقد اضطرت العدياة الح بة عد‌دا كبيرا من أأبر بر ال تعلم اللی4 
اللا طينية المفروضة فی المحاكم والمجالس اابلدیة والكتائب» وبقى الكثير 
مهم بتخاطبون فيما لیم باللغة الليية ولمد ةة اللغة لبونیقیة ولكتهم 
كانوا ستعملون الل طينيسة . ى 2006م الرسمية آو لقضاء حاجاتھم. أما فى 
الأرياف فليس من شك فی آن" الوم ظلنوا دهرا طوبلا مدر لون اااشرت 


وت التعلیم 
تقد ساھ م التعليم فی نشر اللغة اللا طيئية > فتساشت البلديات والائر باء 


- من دون تدخا الد ولة - فی فتح المدارس‌حتی فى القرى . فكانعلى التلامذة 
الافریقیین أن يتعلّموا کالر ومان والبو ناد الا القراءة واأكتارة والحساب لحت 
رعابة معلسم ( littérator primus magioter‏ ( ثم إ إذا هم زافو | مواصلة دراستهم ء 
كان عليهم أن بتلقوا الا داب عن نحوی" بحفظهم عن ظهر قلب 
أمهات الکتب > ويشر ح لهم فواعد النحو » وسهر ۳ سلامة نطتهم 
و رسھم الا داس» خاصة القدیم منھا ويطالبهم بالانشاء فی اللغة اللا طينية > 
ويلقنهم أيضا مبادىء الموسيقى والعر وض والفلسفة والریاضیات والفلك . 
إن هذا التعلیم کان شدید الوطأة عل لدو بزع الطلبة ؛ ولقد 7 عن ذلك 
القدیس آغسطینوس عند الحديث د عن آبام دراسته الأولى » ٦‏ الہ من 
رات المعلم أثناءها فقال : من الذى لا در و عه آن تعاد" له طفولته 
۱ ولا يؤثر الموت م ا لوا ' وكان هذا 
القد يس يتذ کر ور وا اه عند دراسة مغامرات انباس > 
ریو ی۔ ھی ترز زملائه من أبيات هومیروس » و فيرجيليوس 
المحفوظطة قسرا . 
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وعندما يبلغ الطالب الذ کی" أو الثری" السارعة عشرة من عمره » بترك 
النحو جانباء ود بقصد أساتذة المدن الكبيرة . وکانت البلدیات تحرص شدید 
الحرص على جلب من ذاع تیر المدرسین للی سس تا 
تجو زا جامعة ۰ وفی هذا الصدد لمع 2 نومیدیا نجم سبرته وتبسة. وقد 
واصل فی مداوروش القدیس اغسطینوس فى آواخر القرن الرابع دراسته اتی 
بدءأها فى سوق آهراس ) Thagaste‏ ) . وکانت سوسة وطابلس ولبدة 
تجلب طلبة افریقیة وليبيا . ولکن قرطاج كانت العاصمة الفكر دة جک 
كانت العاصمةا السیاسرة 1 وكان من حسن الذوق أن دظهر المر ء آخذا من 
الا داب بطرف. فقد توجه ابلیوس إلى القر طاجیین الذین کانوا وھ 
به فی المسر ح قائلا : "نی لا آری فى مدینتکم الا رجالا گرم من مان 
الثقافة » وتبحروا فی جمیع العلوم : آخذوا العلم صغارا » وتحلوا به شاناء 
ودرسوه شبوخا . ان قرطاج لهی المدرسة المقد سة فی مقاطعتینا ۰ وهی 
عروس الشعر فی افريقية » وهى أخيرا ملهمة الطبقة التى تلبس الا 
(نقل فالات) . 


وكات القوم یتصرفون بالخصوص إل مزاولة دروس البلاغة والشعر . 
مد كان الخطيب فى المقام الأرفع ف افريقية ”مغذ دة المحامين“ على حد 
تعببر جو فبنال لد كانت تغلب عل الأدب والتاریخ والفلسفة الترعة الخطا بر 


وإذا لمم 5-5 الخطابة متنغنسا لھا ف الحياة العامة فإنها تتجلى فی التمارین 
المدرسبة وفی النوادى الخاصة . 


وكان الطلبة ينحدرون بصفة عامة من الطبقة الارستقراطية القاطنة في 
لبلدیات ۲ وكان بعض الأغنياء يشمل أحيانا بر عایته ا الشسان البربر 
التجباء » فيمكنه من ثنمبة ملكاته فی قر طاج . ولم يكن هؤلاء الشبّان 
جمیعهم > مثلا بحتذی و ى المواظبة والفضيلة . فکانوا بر تادون المسار ح 


مه 


والملاھی وينغسون فیما سمہ القدیس أغسطينوس متند ما "مرجل الاهواء 
التى بندی لها الجبین “ . وكان عدد منهم مثل أغسطينوس لا يقل 
ولوعهسم بحبيباتهم عن ولوعهم بالدرس . وكان آخرون يؤلمون عصابات 
من المشاغبین 4 فهجمون عل قاعات الدرس 4 وشا کسون الاستاذ 4 
ويشبعون الطلبة الوديعين لَكما وضربا . 
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وكان التعليم الذى يقو 1 به النحاة يزود افریقیة بالإداريين والمحامین 
1 بارعیسن و بعه ن الحکام الاعلام» وأشهر هم سالفيوس جو لبانوس ) Salvius‏ 
Sulianus‏ ( أصيل حضرەوت (سوس-ة) وصاحب القانون الایدی“ (سنة 
9) ويزودها أيضا برجال كانت ثقافتهم إلى السطحية قرب منها ال ۱۳ 

3 الادب الرومانی 

إن" هذا التكوين تبدو آثاره فی المولفین الأفارقة » المسبحیین 
والمشركين . ففى قرطاج تعلموا كيف يستسيغون الافلاطو نية الحديثة ؛ 
والتصوف الفلسفی » وتأملاتمدرسة الاسكندرية» وفيها تحمسوا لسلسطيوس 
وفيها كذلك هذ بوا ميلهم الطبيعى إلى الخطابة العنيفة اللا ذعة المتحدية . 
انهم لم يكونوا بارعين فی لا بقدر ما کانوا بارعین ذ فی الجدال المرتجل . 


ولقد زشاً عن طبعهوم الذى كان بحملهم إلى لا هتمام بماد ة فكررة غير 
متنوعة صرب طریف من التفکیر ا در حرا ان حبوبة . 


لقد كان الشاعر منيليوس افریقیا ولا شك »فهو الذى عالج فی عهد 
تیبیریوس وبأسلوب خطابی » ولکنه متدفق حماسا » موضوعا کان البربر 
المعرو فون بالتطدّر مشغوفين به : ألا وهو معرفة الغيب بالاستناد إلى الطالع . 
وكان کرایتوس افريقيا ولا شك » وهو الخطيب والفيلسوف 7ی الذى 
آصیح شيخ مدر سة 57 فی عهد کاودیوس ولیرون . ومن الأفارقة ا 
سیتیموس سار یوس الخطیب > جد الامیراطور + وکان یتمتم سمعة 
ثقافية كبيرة حتی فی او ساط مشاهير المؤلفين ہی فلوروس الذى كاد 
يجن عندما لم يحرز على جائزة الشعر فى مهرجانات الکابیتول » ثم 
أصبح من آشهر خطباء باقع فی عهد هادریانوس وتحول فجأة إلى 
مرخ أو بالأحرى إلى مادح مشيد بمزايا الامبراطورية . فقد طاب له 
أن يتفاسف فى عظمة رومة عندما ألّف تاربخا مختصرا لکل" الحروب منذ 
عهد الملوك > ومنهم فرونتيوس ؛ أصيل سير ته وهو ”خطیب وقنصل 
وأستاذ ام براطوری " " کال له من ذیو ع الصيت ما حمل أنطونان على تكليفه 
بتلقین الأميرين الشابين مر فس أور لیبوس ول. فاروس البلاغة اللا طينية 
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ولکن فصاحته التي لا ينضب لها معین البارعة فی کر من الأحیان المصطبغة 
فی بعض الحالات باون الشعبی تناولت ماد ة فقيرة تعوزها الطرافة . 


4 - آبلیوس آصیل مداوروش 


كان آبلیوس (ل. أبليوس المولود حولی سنة 125) من أشهر الکتاب 
الأفارقة . 0200 غریب الاطوار کثیر المتناقضات فهو جد ی .ا 
لیر وشاك معچب بنفسه» طلاق اللسان > لا يطيقه الناس ویبهر هم 7 
نفس الوقت» لقد انحدر من الطبقة الارستقراطية فی مدینة مداوروش حبث 
أصبح أبوه أحد الحا كمين الاثنين فی اذل ااقرن لثانی» وواصل بطبیعة الیحال 
دراساته العالية 2 قرطاج واستکمل ثقافته أثناء رحلاات قام دها فی ارطاليا 
والبونان واسيا الصغرق ٠‏ وفى أثينا آغرم بالافلاطو نیة المدرسية ال تی ظل 
يدرسها طيلة حياته . وانبرى بكليته بطلب العلوم . ولا شك آنه ارتاد دروس 
مشاهير السفسطائية وتلقن غالب الأسرار التی نضمن للمؤ منين حياة أبدية 


سعدكدة . 


سیت أثناء و ف طرابلس أن وفع فى مغامرة غر ببةء ذلك أنه 
ما إن تروج من ۳1 أحد أصدقائه » 3 مق إن ذلك الوقت ممتنعة امتناعا 
شديدا من التزو ج ثانیة » حتى اتهم ان سحرها . وقد أخذ آحد المحامین 
على نفسه أن یقیم الد لیل عل أنه كان بحۃ رف السحر و آنه بذلك يقع نحت 
طائلة القانون . وقد حفزته هذه التهمة على أن یدافع عن نفسه دفاعا رائعا 

إن لم يكن کله مقنعا وأنحى عل خصومه باللا ئمة نهم خلطوا بين 
الفلسفة والسحر . وقد حرر خطابه بعد ذلك فی صيغة إبجارة فأصبسسح 
يعرف بالابولوجيا ( Apologie‏ ( ولا شك" أن" تأثير هذه التهمة لم يكن 
كبيرا إذ تمكن أبليوس بسهو لة من الر جو ع إلى قرطاج حيث كان نجاحه 
سی . ولم يتعقله فى ذلك لا الجمال ولا الفكر ولا المال . وسرعان ما 
أصبح قبلة الانظار فى هذه المدینة» و السحاضر المحبوب الذى ) يعالج جميع 
المواضيع وخاصة ای منها . ولقد احتفظت لا الأزاهير ( ( 
ثلاث وعشرين قطعة من خطاباته تتفاوت طولا جمعها أحد المعجتبين به 
" کاقة“ که زهور بلاغتہ ”وكان يتبجح فيها بأنّه يتقن الفنون 
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على اختلافها وكان يتوه لمساعد القنصل فی شىء من الخیلاء البریئة 
قائلا : ”اعترف بأنى أوثر من بين الآلات شق" القصب البسيط أنظم به 
القصائد فى جميع الأغراض الملائمة لرو ح الملحمة أو فيض الوجدانء لمرح 
الملهاة أو جلال المأساة . وكذلك لا آقصر لا فى الہجاء ولا فى الأحاجى 
ولا أعجز عن مختلف الروايات» والخطب يثنى عليها البلغاء» والحوارات 
يتذوّقها الفلاسفة ثم ماذا بعد هذا کله ؟ إنى أنشىء فى کل" شىء سواء 
باليونانية أم باللا طينية بنفس الأمل ونفس الحماس ونفس الأسلوب“ 
(نقل ب. فالات) . 


نعم إِله كان یکتب القصص المتنوعة ولا شك" أن" أحسنها المسو خ 
gill (les métamorphoses )‏ کانت تسمی منذ القدم بالحمار الذهبى » والتى 
ألفها لا فى تيه شبابه بل حوالى سنة 170 فى قرطاج . والكتاب قصّة 
كان رواها لوسیان فی کتابه الحمار لتحول المدعو لوسیوس إلى حمار يعود 
إلى صورته الا دمية الأولى بعد مغامرات عديدة تتخللها آطوار جزثبة مثل 
قصة بسیشی وکوبندون الرائعة . 

ولا تزال المناقشات متواصلة امعرفة ما إذا كان آبلیوس ألّف كتابه 
باليونانية آولا وهل كان لحمار لوسیان والمسو خ مصدر مشترك أم هل 
أن" الم جع الاصلی هو قصة لوسیان المطولة یکون "الحمار؟ ملخصا 
لها ومهما يكن فان" رواية أبليوس المتنوّعة الطبيعية المحشوة بدقائق العادات 
والتى تتتابم فيه أحاديث الفسق والتقوى هى من الكتب اللا طينية القلاشل 
التى لا ترال تقر من دون ماعل . 

وإنّه یتعذار أن نعرف بالضبط هل أن" کتاب افريقية ينحدرون من 
معمرین رومان . وأغلب الظن" أن أكثرهم کانوا من البربر المتأثرين 
بالحضارة الرومانية الذين عبروا فى لغة الفاتحين عما كانت اللغة الليبية 
وحتى البونيقية قاصرة دونه . 0 


١اا‏ _ الديانة الرومانية 
عبادات الأهال وأوائل المسبحبة 

1 — الديانة الرومانية 

لم بقتصر الأفارقة على استعمال لغة أهل الغلبة بل تبنی الكثير منهم 
معتقدانهم الدينية التى كانت جزعا لا تدرأ من الحضارة الرومانية . فقد 
کان من فا اد ولة المتسامحة إزاء جميع الديانات ما عدا المسيحيّة 
أن تشجم عبادة الامبراطور . فكانت الجمعيات 5 المقاطعات لا تحصل 
على الولاء فحسب بل کا نلاس طون 2 من مراقبة لولاةر مراقبة آشد" حزما . 
وكان لکل" مقاطعة افر راس با وابتداء من عهد فسباسیان أى فی فترة 
متأخصرة بالنسية لبقدة أجزاء الامبراطور بت وكان على مجلس مقاطعة البروقنصلية 
أن يجتمع فی قرطاج وفيها أيضا کان مقر القن الذى تنتخبه عي 
المقاطعة لمدة سنة . وکانت هذه الو ظيفة الشر فية ا فيها كثيرا . 
اعتبر ابليوس تولبه لهذه الوظيفة بلوغا لقمّة المجد فأقام کہ 
رائعة فى العاصمة بهذه المناسة . 

وكانت الجماهير الغفيرة تحضر الحفلات المقامة عبادة للامبراطور من 
طواف وأضاحٍ ومادب مقد سة وصور لناترنو ليانوس مشهدا رائعا کور 
لم يكن آمینا - - للأفراح الشعببة التى كانت توا کب الحفلات الدينية فى آخر 
امرك الثانی : "انه حقا لشکریم ۳ هذا الذى ) توضع بمناسبته المراقد 
وأسرة الأكل فی الساحة ال ونقام أثناءه المادت 7 0 حى من 
المدينة 6 وتنقلب فيه المدينة إل ماخورة و یختاط الوحل بالخمر وبتسابق 
القوم جماعات إلى الاعتداءات وضروب الخلاعة والمجون“ ( نقل 
Waltzing‏ ,8 .ل) فهلا" بخیال إليك أنّك وت إلى ما تصاعد دم من 
أفواه المتز متين تشهيرا بأفرا ح عيد الفصح فی بعض مدن الجزائر ¢ 


2 دوام العبادات الأهلية 


لم بشارك الشعب فى هذه العبادة الرسمية إلا ليترك العنان لشهواته 
وإذن فان" هذه الدٴیانة لم تتغلغل فی نفوس الجماهير الأهلية.. ولم تحنل" 
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السيطرة الرومانية دون انتشار العبادات اللييية والبونيقية بل يذهب بعضهم 
إلى القول انا أعانتها على الانتشار 5 وه آ لاف النذور المر سومة عل 
الخرف والنقوش رام المكتشفة بأن" القوم وا بعبدون نحت اسم 
سترنس أغسطس بعل حمون فى صورة شیخ جالس على عرش يمسك بيده 
اليمنى منجلا كما تشھد رن" تاندت إلهة ری وحامیتها لم تزل عبد 
نحت اسم كيلئيس ريا تحت هرئه الهة ام تر ضع ولدا 5 


وقد عرفنا نقش ناتىء يرجح تاريخه إلى العهد الرومانى وقع العثور 
عليه رأسماء بعض آلهة البربر و هی ما کورتا » يوناء ما کورفوس ‏ ماتبلا 
فيهيناء بونشور؛ فارسيسيما :( Macurgus, Mdcurta, iuna, Matila, Varsissi ma,‏ 
۷۱۲۱۲٢٢۰ ۲۳‏ ) ولکن شخصبة هذه الا لهة لم ترل من سوء الحظ 
يكتنفها الغموض . ومهما یکن فان عبادة الا اهة المحلية والجن والمغارات 
والأشجار والجبال والحيوان و<تى عبادة الأوادم المتمشلة له فی تقدیس ملوك 
البر بر القدماء قد بقى لها أتباعها . 


ام الطبقة الارستقراطية فقد استعاض عنها | معظم أفرادها با لهة رومانية 
أى الوث الكابتول ومارس وھرمس حامى تجار از یت و سبریس وباخوس 
وأسكولاب المشرف على العيون المعدنية أو الا لهة الشرقية » ايريس 
ووز بر یس ومترا . ولکن الشعبی بقى متمسكا تقالیدہ القديمة . فغالب 
التسابیح الخاصة بالا لهة البربريّة والباقبة إلى البوم صادرة عن مدن 
”أجنبية“ . وكانت العبادة الحقيقية يقوم بها الفرد وحده والعائلة فإذا 
نظر نا فى 400. 1من نقائش الاهداء الم "ب بها إلى الالهة لانجدالا" اسم مو یا 
رسمی واحد و بعض الضباط والجنود وعددا یکاد لا یذ کر من أعوان 
إدارة مساعد الامبراطور وبعض الحکام البلدییی من دون أن نوا جميعهم 
الستین. أما لباقون فهم بربر لست لهم صفة رسمية ولا حق المواطنة 
وقد عبر آکثر هم عن حماسه الدینی بشد و تقواه فی عبادته للا لهة . 
وكان تأثير رومة على هؤلاء معدوما . وخلافا للبرجوازية المقيمة فى البلديات 
صمدات أغلبية البربر المتمسكين آشد" التمسّك بتقاليدهم فى وجه 
الديانة الرومانية كشأنهم إزاء الحضارة الرومانية . 
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3 - انتشار المسيحية 


وحدت المسبحية ف دلاد البربر استعدادا طببا إذ قد ات الطبقة 
الارستقراطية !+ ا حدانية بفضل اافلسفة» و نهنأ الشعب بواسطة الديانة 
البو نيقية التی كان أصحابها بدینون بإله واحد من دون أن تاوا أنه 
اوخ ولذلك سعد ال ھا ا 


وقد حاول علماء وأتقياء اعتمدوا على تقواهم أكثر من اعتمادهم على 
روخ الدةة ا ع بالدعو 1 اام فی طٰ رابلس والبرو فاصلرة ۳ عهد 
المسدح ولكن ' الشهادات 2 یی استظهر وا ھا حل‌رثه و مشکو لد و ی صحتها ۱ 
وأغلب الظن آن" المسبحیة مغ سن لموانی وخاصة م ن قرطاج وا 
وجدت أنصارا لها فی جوامع اليهود ( :ەںںوەوہ5۷۸ ) ومن الموانی انتشرت 
ہے الرلاد . قال ترتولبانوس سنة 197 ”اك تلاحظ بنفسك کثرة عددنا 
ان" لاس بتضجرون من اح لال المدبنة ومن آن" المسيحيين ف فی کل" مکان 
حی 0 الحمول والقرى "وہ والجزر ۰ وان کل الأسماء مهما کان 
الجنس ت027 والمرتبة أصبحت مسرححية ثم أنهم يتألمون کما ١‏ وآن خسار ة 
لحقت بالدولة“ ثم دتو جه دعل خمس عشرة س4 ال سر وقنصل افريقية 
فائلا ٠‏ تم جمو ع غفبر ‏ تکاد اد تكون أغلبية و ل مدرنة“ انها 
مبالغة ۳ ولا شك ہت ۴٣‏ افر دی بالخصوص» ولكن ٠‏ مأ كان يمكن 
آن تصدر منه لو لم 7 ؤیدھا بعض الظواهر والامر الذى يا شلك فيه هو آن" 
شوہ قر طاج وهو . اول شود ید افريقى ‏ ذكره التاريخ کان دشتمل - 
آوائل القرن الثالث على سبعين أسقفا من البر وقنصلية ونوميديا تحت رئاسة 
الأسقف افر ببینوس ( 1۸0۰مم۳1و۸ھ ) . 


4 . الاضطهاذات 
إن" أوّل ما يذكره التاريخ عن افريقية المسیحیة هو حادث الشهيدة 
الواقع سنة 180 . ومنذئذ لم نفك ان البر بر ات يقد م الضحايا 


إلى المضطهدین . قال اخشط ينون فی هذا المعنی تن أرض افر دغه 


a. © 


مملوءة بأحباء الد“ يسین الشهداء“ 8 و لذا درل کم 2 ااقمع فى عنف 
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لا مثيل له على الأهالى المعروفين بالشغب وروح التمرد . وكانت رومة 
متسامحة إزاء جميع المعتقدات ولا تری مانعا من أن بمسك البهود عن عبادة 
الامبراطور» ولکنها كانت تقاوم راد شفقة اامنظمات التى قد تنا اليوم 
دولية ووجدت الہسبدرة الناشئة نف ھا إزاء الساطة اام رکز د ره من حبت المذاهب 
واا نظربات الجماعبة فی موقف شببه بموقف الأحزاب ال +وربه تیر کر اتا 
اتی تسمح لها بالنشاط فى النطاق القومی»ولکتها سرعان ما ترتاب من 
آمررها إذا تجاوز نشاطها الحدود . فکانت هيبة الدولة لا تتعارض مع وجود 
اليهودية داخل البلاد ولکٹھا ترفض وجود نحلة بهودية وعالمية لا عسكرية 
وفوضوية 2 آن واحد . 


وكانت الحکومة ترمی ال الو كثار من عدد المر تد ين لا الضحایا 
ولم تعتفقد ۳ ب لته الشنيعة ا إلى المسبحیین ولا ی ما کان 
لصق بالجمعيات السرية من دعاو ہ اذ كان بکفی آن بعلن المتهم ع ن ارتدادہ 
حتی بطلق جر 192 آمر 007 بأنّه إذا آلتی القبض على أعضاء نحلة 
منامصة تو 7 5 الانتساب جم وجب صب 4 ا ادا وثی 
الجد ی یہ عند‌ما من تا ال ذلك بمظاهرات شعبية ٭ ص۵ اک 
لتر تولبانوس أن يعلن عن إيمانه فى كثير من التحد ی من دون آن تناله 
العدالة . وأمتنع 7٭ا قبریائوس من استغلال التسهيلات اى تمكنه من 


الفرار من سجنه» ویروی تر تولیانوس أن" الولاة كانوا يلقّنون المتهمين 
الجواب ا محا کمتهم کی بنقذو هم » و لا یکفون عن ذلك ال“ عندما تتعالی 


أصوات الجماهير . 


وبظھر أن" المسيحيين فی افر يفية لم بشعروا بالحاجة طيلة القرن 
ہے تقر ہا إلى تست عند الق عر بشعاثرهم الدينية» وآنهم نطو المدن من 
غبر أن يعوقهم عائق دون ذلك . وأول اضطهاد كان سےه حادث محلى 
ففی 17 جويلية 180 أمر البروقنصل بقطع رؤوس 12 مسيحيا فى قرية شلی . 


وإذا صد قنا ما حاء ف تاریخ آغسطس فان" سبتدمو س سوار یوس 
يكون , منع الدعوة البهودية والتبشیر المساریح ی . ولم يذكر لا هيروديانوس 
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ولا دیون کسیوس قانونا 7 نے تنفيذه ۱ وفى الواقع فان" المؤرخ للاحظط 
اضطهادا عاما بل وجو د ات E‏ و ی جھتین يبلغ فدھ ما حماس الطبقات 
۱ لشعبية مبلغا ۳ و هما الاسکندر دة و 9 قرطاج . 


فمل تم إدماف خمسة مسیحبین سئة 203 ف بلدة قر دبة من عاصمة 
البروقاصلية وهی طبربة ( Thuburbo Minus‏ ) وکانت بینهم اما فی 
عنفوان الشباب تنحدر من الطبقة الارستقراطية لم بتجاوز عمرها الثانية والعشرين 
تروجت وولدت طفلا مازال رضيعا واسمها المد بسة بر بو تیار هناعمععم Vibia‏ ) 
وقد سجن معها شخصان فقیران لم يمر على دخولهما المسيحية زمن طویل 
و عبدان . وسرعان ما انضم البهم سادس عن طواعية وقد حو کم هو لاء 
شون فى قرطاج ورمى بهم إلى 800 الضاردة . وقد وصل لا 
خبرهم الموثر عن طِٰ ردق قصة مستوحاة من النحلة المنطانوسية ودنس ها 
البعض إلى ترتولبانوس‌وهی مر جع ممتاز و النفسية المسبحية ولمعرفة 
ما كان یحدث فى العاثلات من فتن بتأثير التبشير ومن وجد الشهداء 
ورؤاهم وفظائع الملاءے و لكنها ا أثر تغلب عأبه مسج مسن 
السداحة ودطغی عليه ر رغم ذلك جو الماشاه ٤‏ فهو سيط وبطولی فی أن 
واحد و 2 ملامح وجه بربوتيا التى أ فعم قليها محبة وخیزا وهی , تالم 
دو صقھ۔ا أ ما و بو صفها آشد" ۷ تکون و فی الاستشهاد 
الذی سوف یفر ق بینها وی م من تكن لهم الود 


ربعید موت سہٹیموس سوار یو سس آبی عي من لساز کان من جند 
الکتائے وقد استنتج من الإنجيل و جوت العدول عن المشاركة: فى الحروب؛ 
آن يبحمل الا كليل فى عبد من الاعراد و تخلی عن سبفه ”بعد آن اعتيره 
فاقتید إلى رومة لصلبه . 


و 
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عر ضروری لما امو لی 


5 - الآادب المسیحی 

إن" لدينا المعلومات الكافية عن الأزمات التی مرت بها المسيحية 
ولکننا لا نعرف شيئا كثيرا عن الظروف الى أحاطت بالدعوة إلى هذا الدین 
ولا بنظام عباداته وكانت کنسة قرطاج ا آتتها المسيحية من الشرق على 
غرار كنسة رومة وليون فی استعمالها 7 اليونانية . وقد استعمل الخطباء 


258 افريقية الرومانية من عهد اغسطس إلى غردیانوس الثالث 


لرومان فى القرن الثانى اللغة اللاطينية فى تلاوتهم اطقوس ولکنهم كانوا 
ولا شك ون خطبھم باللاطينيةء و لا رو آن تکون وثائق ااشهداء 
محررة باللغتدن 2 عون الوقت . وکانت بربوتيا نو جه إلى رجال السكزيسة 
راليو نانية وتخاطب أقر باءها باللا ا شر ع تر تو ليانوس 5 الكتاية 
بالیونانیف ولا ریب ان كان بستعم.ل فی كنسة فرطاج اللغتین فی نفس 
الوقت وی , القرن الثانی اخثارت کسه كت االه" طبذبة دصورة ذهاثية 1 


وکانت قد وجدت من سنة 180 لسخ متر جمه مه ن الإنجيل . 
شهداء شلی (Scilli)‏ وهم قوم سدطاء دجهاون ابو ناذبة ولا ون کے 
" کتب الشريعة الالهية المقد سة ورسائل بولس العادل“. وفی آواخر القرن 
الثانی کب بابا وأسقف وزنديق كتبا باللا طينية .. ولکن" روائع الأدب 
اللا طينى المسیحی الاو ی ظطهرت بفضل الكاتب تر تولیانوس ۲ 


6 - ترتولیانوس 

كان تر تولیائوس (ں٥٥اااں ٣۱٥٥٥٥٢ ۲٥‏ imiusاSep)‏ أبن رئيس سرية تابعة 
لفیلق البروةنصلية. ولد بقرطاجمابين 155 و160 رما فیها ما يحتاجه الخطيب 
المصقع وما زال يدرس حتی ا معار فه وأتقن اللا طينية ٠‏ اتقانه 
لليونانية 2 بمبادىء الطب والعلوم الطبية وتثقف بالخصوص 
ثقافة قانونية متينة وكان یمکن أن ِصبح محامیا لامعا ولکته سرعان ما 
عاج عن طر رمه واعتذق الدين المسیحی ۰ 


را نجهل الظروف التي تم ” فيها تنصره . ولا بد أن رکون ذلك 
زتدجة حماسہ المغفرط»: شأنه فی کی الاعمال التی قام بها ف حياته ۱ 
فکلما أدرك نے اندفع وراءها يكل جوارحه من دون مجاملة ولا کر 
فقد كان متطرفا لا یجمع حوله اغلبية الناس»وکان لا يميل إلى المذاهب 
المتتصرة المتحالفة مع عصرهاء وکان فکره ينصرف إلى لمطلق ويحمله طبعه 
ال الکفاح وهو مع داك ناقد لاذع ممتاز لیس له مثیل ف نی الجدل پندفع 
فيه بكاسيته. ذهو بربرى متنصر ولكنه لم بزل محتفظا ۔- 0 جائب ما 
انطبع فيه من روح ال بأهواء لبر بری وصلابته ونفوره من النظام. 
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وكان لا يتصور الدين المسیحی إلا عملا متواصلا لا نی . فكان 


يدعو إخوانه إلى التخلى عن كل شىء فى سبيل العمل من أجل نصرة المسيحية 


ان هر یه بشجم عل الاستشهساد وس نت 
و 5 ہے صعو ۰ ۱ بر ۰ ور 


Apologeticum) وبرد عل ا ا 2 المسبحبین‎ (Ad. Martyres) 
و بح : ون من حضور الالعاب العمومية‎ (ad nationes, 30 
إن المسيحى لا يمكن أن 1+ جندیا‎ ٠ والخدمة العسكر به وكان شول‎ 
وال وی جب الجندی إدا تنصر أن باو ذ بالفرار کا کان وذ ر ع قبول‎ 
. الو ظائف کہ مع أصحاب النفوذ‎ 


وکان هذا الخطب المتکون تكوينا فلسفيا لا یری تضاربا قط بین 
العم | ل والدین: ابل کان لعتبر الفللاسمة رو و ادا اوا آنفسهم ۱ وکان إدا ا 
فی الا بن تناول أخطر المواضيع وأدقها أو جود اق وحميمه الروح 
واليوم الآخر. کا وکال يه فك رص x‏ ح باتباع الاخلاق الناضلة والحرص 


لل قيطا می تسترا ا اک النساء فى زینتھن او فى 


كيفية و ضع المتدات لحجایهن وكاب الوص بالعف ۵ . ولکن مرداره المفضل 
اادی لر ر د در و ۳ هو هجو 8 عل 5 مہ آو ممُاومة دعص الاو ضاع 
و هو فى 0 المقام ہو جه اضر بات الماسية 1 کے الف 2 الدوة کانوا مار ون 


الساط والشعب عل التصار ی, وی أهل البدعة الذین كان فى إمكان الكئيسة 


صاحبة الکتب ال ترد عیهم بالاستناد إلى الا وخاصة إلى 
الرسّام هرموجين الذى كان هلى حد" تعبيره "بخاط بين النصاحة والهذيان 
و بین الو قاحة والحزم“ فی احتحاحه لفاء المادة . وكذلاك إلى المار سنو نان 
الذي كارا بجدون تقار با يدن المسیج 13 و .اه وأ خیرا ۳ درا کیا الدی 


كان پد عی ۔حفاطا على وخدانية الاله أن الابن ليس إلا مظهرا للب نفسه. 


27 اعظلم ۳ الف ی الدعوة كتانه لقاع عن ۱ 
ı~ ( Apologitiquc }‏ وت فی أصل الخلاف. نيرق ار كين والمسيعمون 
مه ا الاضطھادات التى کاذت ا المسدحدینل رس ف أت ٠‏ حل جر اسم 
عن عبادة الامراعور . اما بالسبة للسالة الاول فقد كان الامر هينا عليه 


نے 
ہ اب له 


۹- جر کہ وق 


- ممه - اقربقبه حوالي منتصف الترن التالت . 


2 .) فريفية الببزنطية رمم طرح المراكزالمتوئلة » والمدن الساحلية‎ ١... 
اه الكتل اصلبه‎ 2 


الشکل : 12 - مواقع انسحابں السلطان ائرومانی . 


fen °‏ یی < ۲1 : میں 


(ے عم (GS‏ ہے جے )مس و وو کب کے he‏ کش کےں دس اس وه سے 

> تسس Or‏ جاع | مہب نی کي ie‏ بس کم جم و ات 

.متس ہمت EN‏ ہس ( ےکی TT‏ بي وتو me CA‏ نجي | دص سا مہ 

Te TOL If dy OT cermin.‏ سا MOT (Fere‏ می موی | نسم سے CP‏ سيم شم “ای 


۰ ° 4 
لہ ص٢‏ ے .- 4 ا ا 
و ہے © لم رن ۱۳۱ LLL‏ تسم 5 ہیں 


صر 


۱ ۳ 5 سے ل 7 7 1 ح 7۶ 1 8 5 5 8 ۱ 5 
داشرا اه كيرد ایت ولا المسي حيين 05 كر دو قب النصار - بل 


اس 


3 = uC e 
® 5 1 ۰ | و‎ 3 5 ۰ 1 ۳9 
موا ۳ ۵ سس د ہین ۶ د فا عا کن دصر 2 1 نظا ۹ شبات 2 صا ورن تخت کا ده‎ 
9 سم نم ہب‎ 


تعتبره الد ولة مدعاة لو ضی وا 


وكان لا مناص لهذا المنطتی" الجبار أن يتناول بالتقد الدین المسیحی" 


اسك دلال أ 2ھ اك عل المنطانو سدة و هی ددعة اغ ضر فه 


ت ۱ 
تتعالى عن الخوض فی المناقشات النظر رة ررض الحرص على المثل 
اأعلنا الاخلاقية وعل العمل: و تقول ا لغب والنشاد ان فاو ت ہج والرڑی 
والوجد ( 5ء 0 و ف نشاطهہ و آصو فه ا لمداهب اج دید وانقلب 
عل إخوا زه بالامس فو إلبهم الأساعحة 2 ی كان لس تج اما 2 ۵ فصيتهم 


وأصبح 8 ال الذين كانوا yT‏ اا , الا ضصطهاد و ینک . از وا < 
دثانية 7 رصی بالضيوم الکا امل 0ئ0 ع اأعنيمة عل البايا ت 


Calliste )‏ ) لانه سمح للمتسرین والز ناة بالد خول إلى الکنیسه . واغلب 


الظن ‏ ان" المندة ادر؟ اک وهو شیخ در م ام يتب ای الله . 


می کت ہے او ای تر اد کے و ۱ 1 
ولم تنجل ط افته فط فى فمهه للدين اد شىء 'فکارہ عن مجد در 


دل عن 3 E‏ للتماليد 5 حمہاہ فر ط ۳ بر٥‏ شق قر تت ز وال الدنيا 
۳ التدكر 0 ۳ لر بط الانسان بمجتمعه۔ و کان بحکم دو فده العاطف.ى 


على هامش الكنيسة من أول عهده بالمسيحية ذکر أن الکن 2 مضطرة إلى 
مع ضر ورات العصر ولا يمكنها إذا رامت العمل ساجع مت 

فی موافف حكم عليها التطور 1 فهو ان ما بعان أ ا دو حو ده حبث 
اانه مسر عحيين E ٠‏ 5 نکیین وا ر 1 لها لیت 2 وہ ا انت 


و 


أ وحدة قا کا سء و نطر و ا ۶۶ 009 شا 7 
۰ با هی ر 0 اد © ی چو 5 ر ب8 عار ماس م 


وبالر عم عن 1 ذلك فإن الكيسية ال لمتصا 2 ا تصاب زاء أهل 
اہدعة اهر نحو ۵ تسامحا لا دصد ا لت انه ا کت هجو دہ 


عا 


۲ 1 ای سا وس اوه ی )01۰ 
ى الوثنیة بجميع الحجج التی لم يتجاوز کل من دافع عن الدين بعدہ 
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آن استعملها بدوره من دون أن تكون له براعة مماثلة . ولقد آمکن للکنیسة 
المتنصرة أن تعض" الطرف عن هفوات |آصبحت لا تخشی حد تھا وبقيت 
ا خاصة بما أظهره تر توليانوس من صدق إيمان وذرابة لسان 
أما طرافته الحقيقية فيجب البحث عنها فى لغته فقد كان منطقيا مالا ال 
السخرية مجادلا لاذع العبارات » ذقيها دقیق النظر جمع الصفات عل 
اختلافها وتوخی أسلوبا صريحا عنيفا » كثير الاستعارات حيًا بحياة صاحبه 
مشخصا لعارم تفكيره وفياض حيويته ؟ 


7- مينوسيوس فيلكس 


ويقاباه مواطنه مینوسیوس فيلكس الذى الف کتارا وها إل المثقفین 
بعنوان_ ( ۵00۷۲۵5 ) وهو حوار درد فيه مسیحی عل الاعترا راضات المألوفة 
الموجهةضد" الحو یوفق فی آخر الامر إلى إقناع محد ثه ویقتصر هذا 
الحوار الشيق عل المقابلة بين فلسفتين 2 أسلوب جميل ولايمكن أن نکون 
أوجهالشبهالتى لادظھا بعضهم بينكتاب الدفاع عن المسيحيةو الا کتافیو س (دن ااه 0) 
من قبيل الصدفة لکن آی التأليفين أسبق . إنه من المستحيل الخرو ج من 
هذه المناقشة الميؤوس من نتيجتها بحفيقة شافية . ورغم أن" أسبقية 
( :000۷1۵ ) تبدو محتملة فا ا بمکن البت في الأمر بصورة هائنة . 


وعندما أدرك الموت ترتوليانوس حوالى سنة 240 بدأت بوادر التصد ع 
فى هيكل الامبراطورية الافريقية تظهر إلا آن" انحطاط العظمة الرومانية لم 
يعرقل تقدام النصرانية . بل أن" هاتين الظاهرتين تطورتا بصورة حملت 
البعض عل الاعتقاد أن الظاهرة الأولى سب الثانية» والواقع آن" الظاهر تین 
قد خضعتا إلى نفس الأسباب فقد ساعد زوال الرو ح الرومانیة على انتصار 
الکائو لیکرة وعل ا الاجتماعية 2 نفس الوقت وفی افر یقیة سوف 
تضطر الارستقراطية والکنیسة الرسمية حامية النظام ال الاتحاد لمقاومة 
المسیحیین المعدمین المعتنقین للدوناتسية . 


۱ ۲ قبصاررة سر سحب 
7۳ ر (ترشال ۰ ۰ .۰ 
/ 02 6 - 5 
٣ ۹ ۱‏ 9 جج مورطا ٍ الشبهرية ۱ ط ہے رطنمن 
ہس وو تج رو مت 
۱ 9 ٦ی‏ خلس مادتسم || الطلھہ۔ 
O‏ ہے 42 وو( ودی - 
۰ 
سس 


ملاحطه : وضصا فى انام الحنوب الح | لا فص لهده القاشعا ت , 


الشكل : 13 - مقاطعات افريقية فى اوائل الامبراطورية . 


دیزم میں میں ہری کی ون و memo‏ - ۲۲ : میس 


ریدم ریشم رل رت ےی یری دس وم در و اہ لے ندم رل بت رټ فع 
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اواب الام 


از ان AAP‏ 


؛ سم م ر٤‏ 
4 نار تا لضل یر :لت تنس ارات 
ار یت اننصااككنبست » الم خطینون 


پچ س مہ ری ہن 2 له / مہ رت شش مد سے تین 


.ےم اک جیرویس عر سی جم مح ag‏ جوري د mw meee‏ 


محم لصم مت مت 


1 مواقع المقاومة 


إذا كان فی الظاهر من المتیسر للحضارة الرومانية الهيمنة على 00 
الواقعة فی آر ض ظط فإنها 1 تقدر حتی عل الا قتراب من المواقع الجبل 
ببلاد المقريت . ذلك أن" المرا كز ز التی كانت تطوق الجرال والطرق ۳ 
تخترقها لم تكن وسائل لنشر الثقافة بل أداة للقمع » و لقد حافظ البربر على 
عادنهم ی جبال الاوراس وبلاد القبائل والبيبان والظهرة والورشنیس وتساله 
والر یف . إ نهم لم بتخلوا لا عن لهجاتهم ولا آ لاتهم ولا طقوسهم الجنائزية . 
ولا شك ان بعض سكان الجبال تعاطوا الفلاحة وينوا منازل ین جج 
ولکن الأغلبية الساحمة منهم کانت تلتجىء إلى بيوت من مدر أو إلى 
الأكواخ وکانت تعتمد فى عیشها بالخصوص على الحیوان . 


وکان هؤلاء الرعاة الجائعون بنظرون بعين راغبة إلى آراضی السهول 
الخصة . ولو لم 7 ن الحراسة شديدة عا لى التخوم الجبلية لنز لوا من الاعالی ۱ 
واستباحوا خيرات الفلا حين الم تا 8 ن الك الثالثة والفيالق ده 
كانت تشد د الحراسة . فكانت هجمات النهابين حتى عهد الاسکندر سواریوس 
قليلة ولا شك ٠‏ ثم جاء 7 تصد ع فبه الجهاز الرومانی . وحینثذ ظهر 
للعيان أن التأثير الرومانى لم بتجاوز المظاهر وآن انتشاره كان محدودا . 
فالبربر حتى المتأثرون منهم بالرومان لم يبقوا أعوانا بل رعايا کل" أملهم 
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أن بر حزحوا عنهم و صابة السيك المشتند" . فقد أشعل سکان الجبال طبعا 
نار الحرب لکن تبلورت حولهم مقاومة مسا كاذك تعم فی وقت 

من الأوقات افريقية كلها ما عدا البروقنصلية حيث بلغ العمران در ح4 
0 م كاد يكون من المستحیسل على الفلا حين معه شق" عصا الطاعة . 


2 - افلاس نظسام 

إن" تولی آسرة غردیانوس الحکم سنة 238 كان بدءا لعهد مّلیء 
بالاضطرابات فى العالم الرومانی كله لانه اقحم افريقية فى المنافسات 
من أجل النفوذ . فبدا الصر ح لخم الذی بناه آغسطس واهیا 
أمام ضربات الزمان . ذلك آن" النظام لسیامی الذى لا برتک ز على دستور 
بل على عزيمة الجيش الذى بسانده» مصيره الحتمى أن بح أ فی بد 
الجيش . وكان سبتيموس سوا ريوس الافريقى هو الذى أجل وقوع الكارئة 
5 واجه الامر بصراحة تامة وأو صی أبناءه باتباع هذا المبدإ فی الحكم : 

سعوا إلى إثراء الجند ولا تهتموا بالباقى “ فكان تسلسل الانقلابات بعده 
قاعدة اور بی الامبراطورية مجر د د کتاتوربة عسکر دة بخف من حد تھا 
الاغتيال السياسى 


وكان هذا النظا م يحمل فی طیاته بَِذارَة هلاكه . إذ أن" الكتائب 
وحدها كانت صاحبة ۳۹ والنهى . وکل" جيش كان يرى فى نفسه الصلُوحية 
لتعیین الأباطرة لفضائلهم أحياناً ولثروتهم فى كثير من الا حبان کما کان 
يرى للفسه‌الحق كلما عن لهذلك ۔. أن يقتل الأباطرة الذين ببالغون فی 
فرض طاعتهم أو الذين تنفد" ٹرواتھم ا ا وار 
بجنده لمقاتلة الجیوش المنافسة» و لکن, أخشى ما کان يخشاه المنتصر ھ 
سجر اقائل أو ظهور منافمين جداد من يوم لآخر . ولقد تافی في 
عهد غليانوس لاغتصاب الامبراطورية ثلاثون طاغية ۔ وكانوا فى الواقع 
ثمانية عشر - وذلك رغم هدید الاقوام المتو حشة : 


3 - الأزمة الاقتصادية 
ابتداء من آواخر القرن الثانى تفاقمت الأزمة الاقتصادية کتفاقم الأزمة 
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ااا ااا ا ااا 


السياسية» ففى عهد سبتیموس مواد يوسن انجر عن قلاة الذ هب تناقص فی 
ضرت السك وخلطها بمعادن أخرى بنسبة خمسین بالمائة فان نيه 
الذهب فی ال Antoninianus‏ “ الذى اخاائہ قارقالا خمسا بالمائة في 
عهد غليانوس . فلم تكن السكدّة كما دون ذلك مومسن إلا" ”أوراقا مالية 
لا قدمة لھا“ وفی نفس الوقت تدا هور الاقتصاد الذی كان يعتمد على 
التقود متجها نحو الاقتصاد الطبیعی فانجر عن اضطراب الأسعار وارتفاعها 
بالرغم عن محاولة ديوقلسيانوس بدون جدوى ضبط أقصى حد لها (سنة 
1 تعویض الضربة ای کانت ندفع نقدا بضربة تدفع عبنا . غير أن" 
نظسام ( ۵ ) ”الحصة السنوية“ كان بفرض على المطالبین بدفع 
الضرائب آسفارا طو بلة ومصارف ثقيلة كما كان بجر للدولة صعو بات ا 
مما يذهب بثلثى المحصول . و عندما تولی الحکم سو لول لم بقدر 
الملا کون على حمل المعمرین على دفع ما علیهم نقدا . فکانت جرايات 
الموظفين وحتى الجنود دقع عینا و الأمر بالسلطة - لتتمكن من ذلك - 
إلى حجز ثروات الأهالى مما آنهکهم إنهاكا . ولقد حاول أباطرة أشد اء 
مثل أورليانوس (270 _ 275 وديوقليسيانوس (284 - 305) وقسطنطين 
(305 — 307) تلافی هذا الانحطاط فقاموا باصلاحات جره إدارية ومالية . 
غير أنه لم تین فی الإمكان إنقاذ الامبراطورية . ذلك أنه رغم الاز دھار 
واستقرار الأمن الظاهر ين فان" النظام الاقتصادى بقى مشوشا ٠‏ وبقی الاقتصاد 
لبدائی_ میسیطرا رغم تعدد المدن ولم توجد أبدا صناعة اتم معنى الكلمة 
بین کات عددهم فی الواقع قلیل وحاجاتهم معدومة و طافة شرا ضعيفة 
لشد ة فقرهم ولم حكن التجارة مزدهرة أبدا رغم لظواهر بل كانت 
مقتصرة كما هو الشأن بالنسبة للصناعة - على المواطنین الأثرياء المشغوفين 
بجمع التیعف الشمینةه وعلى ذلك فقد آتیح للشرق المعروف ببضاعته النادرة 
المحببة أن بمتص" ذهب رومة والعالم الغربى 


4 الازمة الاجتماعبة 
کان الملا کون الکبار يفضلون تقسيم آرا ضيهم إلى قطع يكارونها 


المعمرین إذ کانوا مضطرین ال یز نهم التی يعمل بها العبید 
استغلالا واسع لسدی كتحويلها روجا مثلا وذلك لانعدام الأسواق الکائید 
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وكانت الفلاحة الغقديمة الى يا تعر ف العمل المنظم تقۃ وت سواعد عدددة 
ولا تنتج ال قليلا . فحتى 2 الضیعات الكبيرة ة فی غالب الأحيان کان 
نظام الفلاحة بدائیا . 


ولم يكن للارستقراطية ما للرآسمالبة العصرية من نشاط وبراعة . لد 
كانت أنوفة للعمل متعاطية لاربا متلفة للمال 50 اسرافها المشط 
وإتلافها انقود مع قلّة الذهب فى المناجم هو الذى أفسد حالة السكّة . 


زی اج امو رت السياسية المندلعة و کت الثالث بانهيار عالم 
متداعی الاقتصاد حتى أن" الازدهار الظاهرى تلاشى فى سنوات قليلة . فلم 

بغن الاباطر ة و قوفهم لمماو مه ۳ رد ند و تن بط ده 
کل صاحب مهنة بمهنته لا یتعد اها سواء ء كان رئيس فریق أو من الأنصار 
أو معمراء ولكن ذلك لم بمکنهم من استصال الداء الذی كان يقود 
لامباطورية ٍل هلاکها . وحق" لالبرت دی بروی آن يكوك فى دا 
نے ون و هه ی ات لم الاستبدادی هذا المجتمم 
القديم إلى حالة من البؤس المعنوى ا منز لة اقتصادية إن صح 
استعمال هذه العبارة العصر دة ا معها جمیع القوانین حبرا على ورق . 
وفى كلمة وجيزة فان رومة كانت منذ أولعة قرون تخرب نفسها بنفسپا 
بلا انقطاع »وقد جر إفلاسها المالی إفلاس جميع مواردها السياسية . وإذا 
قدر لمجتمع ما أن يصبح عاجزا عن سد حاجاته بنفسه فانه يعجر عن 
الد فاع عن كيانه أمدا طوبلا“ . 


ى للأمبراطورية الرومانية هذا الهيكل الرائع فى الظاهر المتداعى 
فی رک هبة لم ندل منها العرون وذلك 0 ثقافتھا الكلاسكية 


وسحر فتوحها 8 


غير أن" التاریخ لم يعرف أنظمة سياسية كثيرة أفلست مثلها فادح 
الافلاس . وقد انتھی الامر بمدينة ”التيبر “الى بسطت نفوذها على قارات 
ثلاث فك دون أن 29 2 یت الأساسية شيئا أن سلجت و تن سے 
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5 الشورات 


اندلعت , الثورات البربرية من عهد الاسکندر سواریوس ولم تنفك" نار ها 
مشتعلة منذ ف التاریخ . ولا شك أا لا نعرف خبر الكثير منها 22 
الوثائو تی» عير آن" ما اكتشف من النقائش سمح لنا بمعرفة مدى الخطر الذى 
كان بهد د الامبراطورية فی بعض الفترات . 


وامتد ت الثورة سنة 253 إلى نوميديا وموريطانيا القيصرية . ولا بد 
آن" الأهالى كانوا علىعلم بالصرا عالقائم حينذاك بین فاليريانوس ومنافسه 
ايميليانوس أصيل افريقية حيث كان يوجد أنصار له . ولا شك أنه 8 
حبر هجومات الفر س والجرمان والقوط عل نخوم الامپراطورية وأقل" 
يقال فى هذا الصدد هو آن الازمة المستفحلة ظهرت له هم فى ضعف 0 
اتی كانت تضطهدهم . فكان حل الكتيبة الثالثة خطأ | فادحا استوجب فدما 
بعد تلافيه بإرجاعها إلى الوجود . 


لعل اصطبغت الثورات التلقائية ثية التى اندلعت حينذاك من دون رابط 
ہس بصبغة الصراع الطبقی ولم تكن تعیرا عن حقد جنسى . فلم پشر 
الفلا حون البربر فی وجه الرومان بوصفهم رومانا بل اروا فی وجه کل 

من اضطهدهم کائنا من كان وخاصة ابر بر المتشبهین بالرومان فنهیوا 
آراضیهم نهبا . بدأت الثورة سنة 253 على الاقل ة فى الجهة الشر قبة من 
مور بطانیا صر دة وفك شبات هار أو بعض بای عل غاب الظن 
وکائت فی حوزنهم النحاد الممتد ة من آعل نهر الملوية إلى 0 
الشرقی من سطيف كما بدن ذلك ر. توفينو كما شمات قبائل الحلف الخماسی 
Quinque-gentiani (‏ ) التى كانت تحتل کل بلاد القبائل الکیری آو جزعا 
منها وكذلاك جيوش القائد البر :ری فرا کسن المجھبل النسبة(ومعمكامع؟ (Gentiles‏ 


دل الحلفاء المور بطانیو نو میدیاء وٹھبوا الأراضى وأسر وا وسپوا. وقد 
اضطر القد” يس قبر بانوس ال ار سال مائة 1 ف سستر س (00056516۳665 100) جمعها 
من كنيسة قرطاج لافتداء المسيحيين الاسازیئ وخاصة العذارى وكان يحشى 


. ) Însultantium libidinis contagione (١ 0 علیهن عزف المت‎ 
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و من المتعذ ر تصور ال تحار لکن بعص الكتابات تكشف لا 
عن بعض الوقائع. ها ات“ جمعا من الثوار انهزم فی آوت 4 فی وادی 
الا کحل » ون" فرسانا موریین آتين من موریطانیا القيصرية خاضوا معركة 
سنة 255 فى جهة سور الغزلان ( ا۸ ) ولقد حمد قائد جبوش 

س الثلاثة 0 فى نوميديا الإله جو بدترأ عل فا اكةد من دص وماها 
أن" foe‏ المتنافة التقت ف مکان لا ببعد عن ا ) Lamoricière‏ ( 
وآن" القائد هزم سنة 259 القبائل المتحالفة المتوغلة فى نومیدیا فأوقع 
بها قرب المیلة ثم على حدود مور بطاندا القيصرية» وقد تمك ن قائد من 
قواد الفرسان لس ریده من الظفر بفرا كسن وقتله» ولکنه هلك هو أيضا 
بعد ذلك بسنة عندما التقی بالبافار قرب سور الغزلان . 


وی سئة 262 امنب 0 ب الامن فی مور دطانيا ا رصر دة . وصادف رجو ع 
النقو د الرومانی 7 ن حالة الامبراطورية وقتيا بعد انتصارات غاليانوس عل 
الالامان ٗ+) 2 وابتعاد حطر الفرس . وهكذا فان الازمة الدافة 
الشاملة ظھرت ف افريقية فی هذه الثورات المتتابعة التى كانت طيلة عشر 
سنوات تندلع من حدن لآخر 2 جمیع جهات بویا القرصر دة أى فی 
مقّاطعة قد وفع احتلالها كلها تنيت دت عليها الا الجيوش الإضافية 1 


وبقرت البلاد فى مأمن من الأخطار الیحد“ دة إلى سنة 289 والنصوص 
5 هذا الصدد لاتذ کر الا آخبار قلاقل و وعل کل" فان هجومات 
الأقوام المتو حشة كان لها تأثيرها الأول فی افر دفية ٠‏ فى عهد غاليانوس 
انت ااقبائل الافر نکرة ١‏ »۴۳6 ) فی سواحل مورد يطانيا. وکاذت اقتحمت 
قبل ذلك حدود غولیا وات فی اسبانيا ولا شك أن" الرومان اضط۔ر وا 
أيضا ال مقاومة قبائل الاوراس آو قبائل جنوت نومیدیا الى ما انفكّت 
تهد د الامبراطورية . 

آما الأزمة الثانية التى دامت فيما يظهر ثمانی سنوات على الأقل فإنّها 
كانت آشد" غطورة من الأولى . فقد ظهرت بوادرها حوالى سنة 289 
۳ وادی واد اال وائتشر ت 5 القبا اذل ووصلت ولا شك إلى الجنوب 
حتى اي والأخغار غامضة فى هذا الصدد لکن يظهر أن" الوالى آور لیوس 
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لوتيا (عبانا وداذاءمسه ) انتصر سنتى 289 و290 انتصارات باهدرة 
وأنّه رمى باابافار خاصّة بعيدا عن شط الحضنة . غير الہ لم یتمکٹن من 
فرض التهدئة بصورة كاملة فتواصلت الاضطرابات إلى السنوات الموالية . 
لذا قدم الامبراطور بنفسه إلى افريقية لقمع الثورة (290) وقد كان شغوفا 
بتسجيل الانتصارات . وكانت الوقعة الهامة التی خاضها انطلقت من تبکلات 
Tubusuptu (‏ ) ضد قبائل الحلف اتا . فانتصر فيها ودحل 
لامبر اطور قرطاج ظافرا وشاطره زملاژه شرف اعتراف افريقية له بتوطید 
الحکم ۱ 


وبظھر أن الهدوء عاد فى أول القرن الرابع إلى سالف استقراره‌ولکن 
السلم الرومانية“ بقبت مهد دة > وثلافيا لکل .ا الرومان عن الاعتماد 
على الجند الذين ك كثيرا ما کانوا یمیلون إلى الثوار ویفرون من ساحة الوغی 
والحرب على آشد ها . واضطر المعمرون الموجودون على الحدود إلى عدم 
الاعتماد على القبائل الحليفة وا آنفسهم لصدٴ الغارات على الاراضی 


الرومانية او فی داحل المقاطعات فانه حدم تحصين المدن والقتری وحتى 
الضیعات المنعز لق ۱ 


6 إصلاحات ديوقليسيانوس - المقاطعات 


سعيا لوضع حد" لانحلال الامبراطورية فصل ديوقليسيانوس بين الخطة 
العسكرية والخطة المدنية بصورة نهائية ؛ وقسم المقاطعات‌تقسیمات جديدة. 
وكان يأمل أن يكون العسکریون أكثر مقاومة للأمم ال سی من 
المدنيين الذین كانوا يقودون الكتائب حسب اختيار مجلس الشيوخ . و 


ذلك الوقت آصبح القواد بنتخبون من طبقة بقة الشرسان‌وحتی من 0029 ین 
الجندرة 1 وإن زاد فى علد المماطعات ۳ صرح سبعا و ان ۳ لتحسین 
إدارتها وليتمكن من مر اقبة الولاةر مراقبة ناجعة اذ ۸م أصبحوا بذلكرأتمرون 
مره مباشرة و وت 1 |۳۳ المقاطعات سس جمعت فى 
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وهكذا أصبح عدد المقاطعات فی افريقية نتيجة لإصلاحات ديو قليسيانو م 
مانیة بعد أن كان أربعة . فقد قسمت البروقنصلیة إلى ثلاث ولابات : 
ولاية طرابلس وولاية مزاق ‏ وهى وسط البلاد التوذسية وجنوبها ‏ وعاصمتھا 
ن ولا البروقاصابية انم معنی اکلمة آو ولاية زغوان ) ١ Zeugitane‏ 
وهی تمتد من شمال البلاد التونسية إلى الشمال الشرقى من البلاد الجزائر 

وعاصمتها قرطاج . أمنا نوميديا فقد وقع تجزثتها إلى ولايتين : ولا 
نوميديا وعاصمتها سيرتة شمالاءوولایة نوميديا العسكرية جنوبا وعاصمتها 
لمباز . ولا شك" آنه ابتداء من سنة 313 ضم قسطنطين الولايتين من 
جدید بعضهما إل بعض مت عند ذاك رة : قسنطينة تکریما له . 
وى موريطانيا اقتطع دیوقلیسیائوس الجهة الشرقية من موريطانيا پیا 
وأحدث ولابة جديدة یه اه موریطانیا السطيفية وقاعدتها سطيفه . 

موريطانيا الطنجية فلم بقع تقسدمها وا نياك عن الإدارة 0 


وضمت إل دائرة اسبانيا . 


يضح إذن من هذا ارمع أمران يجب التنبيه إليهما : الأمر الأول 
هو أن" هذا الإصلاح لم رمع دفعة واحدة ولکن على مر احل. فكان كعم 
مور ريطانيا القرصرية قبل سنة 288 و 0( نومیدیا والبر وقتصلية بعد سنة 295 . 
و إن مقاطعة طرابلس لم زحد اث ی لهس الوقت الذى اتی فيه مقاطعة 

1 والمؤسف هو توار بخ مراحل هذا الاصلاح ا يمكن ضبطها 
بدقَة 9 نجهل تاريخ قائمة فيروت ) Vérone‏ ( (296 — 297 آو 


عل سیل التقريب 305 306) . 


التراب +۳ × فان کان 07 حصن تحوم الجهة اشر قدة من بلاد 
البربر- كما دشهد رذلك المھر جان: تے فان" انفصال مور رطانيا طنج عن 
موريطانيا القيصرية كان_إلى ذلك رو مقضیا أو زاد حداة كما دہ 
ج. کرکوببنو فإنه وفع اقتطاع راض من الواجهة الخر درة من موريطانيا 
ا ی ريما بلغ حدود الشلف ۔- 27 فان هذه الأراضى الى تروت 
وشأنها لم ا تابعة ألامبراطوردة الا بقدر رغبتها فی ذلك » و لد 
حافظت على اللا طينية والمسيحية بنفس الولاء كما تشهد بذلك النقائش 
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المكتشفة بتلمسان Pomaria ١‏ ) ووليلى (قصر فر عود) الى تتابعت حتی 
سنة 655 وإذا اعتمدنا الوثائق الى لدينا إلى اليوم بظھر أن" مور يطانيا الطنجية 
لم يبق لها إلا الأراضى الواقعة قعة شمال واد لخوس ( معا ) . ولقد كان 
تعبير ه. تراس ( ۲6۳۳۵556 H.‏ ) موفّقا إذ قال : ”إن هذه المقاطعة 
التى أنشأها کلودیوس لأسباب افريقية بحتة بقبت فی حوزة الامبراطورية 
وخاصّة ابتداء من القرن ااثالث لاسباب تقتضیها السپاسة الاسبانية . 

ويجدر التنبيه إلى آن" البروقنصلية بقيت الوحيدة فى الامبراطورية 
آسیا التی بحکمها بر وفنصل بأتمر بأوامر الامبراطور " شاشر من 2 
أن يكون بینهما وکیل . 


7 الجيش 


إن" فيالق الاحتلال فی افر بفه لحقتها نفس التغیبرات التی لحقت 
جبوش الامبراطورية بأجمعها . فقد وضعت حبوۂٴ ش على طول الحدود وظّت 
تحرس باستمرار حصون الليمس ( ١١٥ا‏ ,اەە!ا٥نا‏ ) وأخرى فى نقط 
متعد دق داخل المقاطعات فكانت وحدات متحركة مهمتها نجدة الأماكن 
المهد دق وقد سميت ”الجيوش المواكبة“ وقد عهد ديوقايسيانوس إلى قواد 
رقيادة ایی مکان الو لاه ۱ 
م نک رخ حدود المناطق لتى يحكمها العسکر يو نمطابقةحدودالمقاطعات 
0 ۱ وان قائد طرابلس 4 سلطانه إلى حدود مزاق 5 حتی واد 
العكاريت . وكان قائد جيش افريقية الذى نال من ديو قليسيانوس لقب 
الكونت يسكن قرطاج . وكان يحتل” من بين الضباط أعلى مرتبة فى 
الامبراطورية» وکانت الجهة اتی يحكمها تشتمل على مقاطعات مزاق وزغوان 
ونوميديا وموريطانيا السطيفية . 2 قائد موريطانيا القرصردة فقد كانت 
مر تبته ثانوية حۃ حتى آل به الأمر إلى وسے لمراقبة كونت افريقية مم 
قائد مور بطانیا 7 الذى كان متد نفوذہ إلى کامل اسبانيا فانه كان 
شخصا ذا مرتبة عالية فی رتبة كونت . 


. ولقد عهد بالدفاع عن التخوم الجنوبية إلى جند الحدود أى إلى جند 
معمرین بخضم هم فى الملكية ۲ واجب الخدمة العسکربة ( limitanei‏ ) 
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غير انهم كانوا بتمتعون بالإعفاء من دفع الضرائب كما كاتف باللافاع عن 
هذه الحدود الشمالية بربر القبائل المجاورة التى لم تكن خاضعة لرومة 
و لک ن حشر جنودها شیا فش ھی جيوش الامبراطور مقابل جراية و کانوا 
بخضعون لشس القواد الذين خض مع لهم جند الحدود ( ۱۱۳۱۱۵۲6۵۱ ) . وایتداء 
من عهد ديو فایسبانوس اچ کے جند الحدود على أن بسیروا على ما سار 


عايه آباؤھم 5 
لقد فقد جيش افر يقّية كادّها كح.ا كان الشأن بالنسبة لجبوش الامبراطور بة 
1 کہ رر در و دته و حر مه المعهو دن فيه 1 فلم دی للکتاب 
تی آصبحت تله الب رجل و الغدا له ا ی تضم 500 رجل ما کان 
7 رو ح المقاومة الضرورية لاقرار النظام فی بلاد ما انفکّت مسرحا 


اشغبت . 
واضطر الرومان إلى جبر الملا كين على تزويد الجیوش بالجند عندما 
یف التطر ك بالحاجة فکانوا شضون هولاء الجند من فلا حنهم ا 
3 لوا س لهم او 
رو عه المتاجرین إذا لم بخول هم نعو يبص ما طلب منهم 


مدر من ٠‏ المال و لذا 2-2 ذهب ا لمجندین ) Aurum ۱٣‏ ) . 
فکانت سس اة عل همده ااطر بقة فى حالة بر ی لها ولا لژەن 
لهم جاب ۱ 


وانتهز وكيل افر بقية دو مسيو سس الاسکندر ( L. Domitius Alexander‏ ( 
7 التی عت تخلی ديو قلسانيو س 9 جو ن (305) فحمل حندہ 
۱ ان مبایعتہ امبراطورا . فاضطر وت ل سس ا سین 
تشد على قبائل ات الخماسی ١!‏ ل تکلف قائده بالسير إلى افر دمدة . 
فلم يقاوم حند الاسکندر 8 تل كر وفيض ۳ فى فاندهم و خنق ؛واستباح فر طاج 
وسيرتة جند لا یصد هم ر رو لسري الانتصار الذى أحرزه 
نائبه إذ أن" افريقية لم تغفر له ما نالها منه من نھب وإحراق وتقتيل . 


ولما رہ می بينه وبين قسطنطين جيش ما كسنسيوس الجيوش 
المورية ولكنه رغم ذلك هزم عند جسر ملفيوس ( ۸۸۷٢‏ ) قريبا من 
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رومة فى الثامن والعشرین من اکتوبر سنة 312 . ولماً انتشل قسطنطیر 
ما کسنسیوس_ من دهر اتر آرسل ال قرطاج ب تبشیرا بالحدث المیم 


الجدید - رأس الرجل الذى كان کر هه الافار قة کر‌ها شدیدا . 


وكان العهد الجديد على ما دو فائحة فترة سودها السلم غير ان“ نحلة 
ا ادو ناتو نسية المنيثقة من برس القرويين البائسين کان صوره ذات صبغة 
جن الاضطرابات الاجتماعية التی زادت الطین کا مات بانهیار ات 


_ الکنیسة الضطهدة - القدیس قبربانوس 


1 - القد یس قبریانوس 
لقد آمکن المسیحیة فی افريقية بعد موت سبتیموس سواریوس آن تنمو 
باطراد طبلة ثمان وثلائین سنة . فاعتاد الأساقفة 5 أثناء هله الفترة أن بجتمعوا 


5 المجامع» و لعله وحد ابتداء من القرن الئالث آکثر من و وخمسسن 
أسقفا » وذ کر لنا القد يس قبریانوس أن“ مجمعا ضم یی یں اجتمع 


للحکم 3 بريفاتوس ( عدله۳۳:۷) أسقف لمباز ورغم ود سقف قر طاج 
والبابا فان هذا المشرك بقى , بحيك الدسائس إلى کے 2 مهارة فائقة . 


وفی سنة 249 تقلّد الق" يس قبريانوس )60 Saint‏ ) الملقّب 
ٹاسیوس ( كدلاءككهط1 ) مهام الكئسة في قر طاج وأخحن نا تنظيما 
محکما بر سد , قرطاج فی أوائل القرن من عائلة ارستقر اطبة . 
ونم" دراسته فی الخطابة وأصبح محاميا وال مس اسمه كاسيليانوس 
(Cen)‏ فوزع جانبا عظيما من ماله عل الفقراء ء واعتنق المسيحية 
فجأة حوالی سنة 245 قر التعمید م من شأنه حتى آنه قال فى حبوار شرح 
فيه تأثير العون ارا : ”إن نفحة تزلت من السماء فأحيته حياة ثانية 
وجعلت منه رجلا جدیدا؟ . ولقد كان لهذا الفتى تأثير كبير على المؤمنين 
حتی آن" الکنبسة بعثت به إلى مجالس الأساقفة . واستغذت مواهبه فدون 
لأحد أصدقائه بالاستناد إلى الکتب السماوية الحجج المع بدة للدین المسیحی 
للر د" على اليهود ( Testimonia ad Quirinum‏ ) . 
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ولما توفى أسقف قرطاج آجبره الشعب على أن بخلفه فی منصبه 
حوالى سنة 248 . فحاول فى أول الامر فرض نظام حقیعی 5 الكئيسة 
كلها فأسدى النصائح للأوصياء من رجال الكنسة الذين لم يعينهم القانون 
المد! ی واهتم " بتكوين ممثلين شبان بواسطة فتان مسیحی كما اهتم" بشماس 
متمراد وبعض اعذاری اللا نی وهبن حیاتهن سس انخذلن فیما بعد. 
ولعلّه نصح العذارى أن يخشين ش شراك التبر ج 


2 اضطهاد دسيوس للمسيحهدن 


وما لبث القدايس قبریانوس بعد ذلك بقليل أن امتحنه الله فى عمل 
لا بقل عن ذلك صعوبة . فلم يمض عام على تسميته أسقفا حتى ظهرت 
قضية اضطهاد دسیوس للمسيحيين سنه (250) فلقد أجبر هذا الحيوان 
“الحقير * كما سماه لک تانسیون الا فریقی حمیع سكان الامبراطورية على 
ہام شواهد الولاء عل مرأى رح من ج الئاس 1 وكان فى إمكان 
ذوی لتفوس الابية و حدهم آن ی للموت بر فضهم التفوه بعبارات 
الکفر آمام اللجان المحلية التی 7 تسعی لذلك جن الوسائل وإذا صد قنا 
وہ مه لین کات في هم لکیڈیم - وم 
تعقهم تأملاتهم فى شؤون الا حرة عن نعيم الدنيا وقد تعلقوا بها آبما 
تعلق وكان إغراء الشهوات وحب المال يدفع بهم إلى الأخذ كلد يتصييهم من 
كلتا الدارين . إنهم بقوا على قسوتهم رغم نصائح المسیح ون و 
لأى نظام رغم وعظ أساقفتتهم . وكانت النساء تبن له تواضعهن 
بإكثار هن من الترین . أما فيما بخص" حال الكنيسة فلم يكن من الممكن 
آن بونق ۰ فى معتقدات الفساؤسة ولا فى استقامة و ی إخلاص 
الأساقفة وکانوا یمیلون ميلا مفر طا ال قبول مهام مالية تجر أرباحا كبيرة 
عل حساب المؤمنين الذين يتولّون أمرهم تاركين بذلك الفقراء يموتون 
جوعا للبحث عن الأسواق وإتيانا للخش والربا . 


وفى مثل هذه الظروف نكون مدفوعين إلى الاعتقاد بأنّه لم بقع 
نهافت على الاستشهاد لا من رجال الكنيسة ولا من المؤمنين ء لکن" الأمر 
كان ادهی من ذلك . فلقد كان عدد المر تد ین ( اءعع۱ ) عظيما واندفاعهم 


° یکی گی رمتس یی - ]ء : ہیں 


جم وم من کی پک سام TWD‏ مایت ہیں اج کت ی ومد 
۰ چم سم re‏ «قي N Oma‏ ا E (CE‏ ا 
ود سام EP‏ رف سی دج مت و | 
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إلى الكفر ہما آمنوا شدیدا حتى أن الحسرة تركت فى قلب القد یس قبريانوس 
St.Cyprien (‏ ) آثارا لم تمح م فقال : ”وكان منھم من لم بنتظر الإيقاف 
ليصعد إلى الکابیتول ولا بنتظر الاستنطاف لینکر رر . ومنهم -وهم کثیرون۔ 
من آنھزم قبل أن نو صن حت 4 وطر ح أرضا قبل أن بدا وت 
فلم يكن له حتی فضل الظھور فی فى مظهر المتنازل أمام القوة . 
۳ بسرعون عن طواعية إلى الفور و م وسادرون إلى إنکار ما رو 
أرواحهم كأنهم كانوا یتوقون إلى ذلك منذ دهر طويلء وكأنهم کانوا ينتهزون 
فر صة طالما جروا وراءها . وكم كان عددهم كبيرا عند ارتدادهم حتى 
أن" الحكام اضطروا إلى تأجيل المحاكمة إلى الغد» وكم كان كبيرا عدد 
الذين طالبوا بتعجيل تصريحهم بالرد ة ”القاضية“ . (نقل الكاهن بايار). 


ولم بو جلد کفار وضو 3 قد موا القرابین للا لهة أو أحر قوا البخو ر 
أمام تمائبل الاباطر ة فقط» بل وحد چ ذلل العقة بشرائه ) Sacrificati‏ ) 
بطاقات الو لاء و بظھر آن السلطة لم تبد عناية كبيرة لتحری فى صحته | 
libellatici )‏ ) ود رأى کے یمر من و احبه ارات ان سحب 
أثناء الأزمة من قر طاج ليلتجىء إلى مكان خفى د وكا م 
السهل على البروقنصل أن یتعرف إلى هذا الملجأً الذى كان يتقاطر عليه 
"الاخوة الذين كانوا يزورونه ' والذی كانت تنطلق منه الرسائل العد رد 
الموجنّهة إلى المؤمنين . ولكنّه اقتصر على مصادرة آمواله ونفيه . فغياب 
سس باون خمسة عشر شهرا في ساعة الخطر اعتمادا ل نظریة تأمر المو منبن 
رال بلقوا بأنفسهم إلى التهلكة حر تو صبهم رال قروا من الاستشهاد 
إذا وجب ؛ 0 مدعاة للإنتقاد اللاذع من الک ا فی 3 رطاج فقط بل 
فی رومة . غبر ا لم دق مکتوف الابدی فك سير أسقفيته من مخبئه ؛ 
فاعتنی بالاسری والفقراء والمرشدین ضحايا الاضطهاد واعتنی خاصة دمسألة 


المرتد ين الذين کانوا یرومون الد خول فی حضيرة المؤمنين . 

3 - آهل الردة 

إذا اعتمدنا سنة الكنيسة فإن" الکفر يوجب على صاحبه 72 
ولکن المذنيين کانوا من الکثرة بحبت اضطر رجال الکنبسة لا 
فی احترام المبادی . فکانت خطة الاسقف 5 
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فترة التوبة حتى يبت فی ذلك مجمع من المجامع بعد انتھاء الاضطھادات.. 
غير أن حتاف ا عل ساب الاھظاے لک وة ال شارت 
قساوسة دحلو نهم فی حضيرة المقمنین من دون تريّثء والتجأ او ای 
ار ن ایلوا و ی ذلنهم اللاء الحسن أو إلى المر ند ين فسلموهم ” "ودویهم" 
بطاقات تشھد بدخولهم الدین ١‏ المسید مسیحجی من جدید وفرضوا عل الا 
أن بقبلوهم فى حضیر ٥‏ لمومنین ‏ 5 وهکذا فان" ھؤلاء المر شدین واجھوا 
الكنسة خولافا للنظام والسنن فوضعوا قانونا 5 8 دون اعتبار لظام 
الك اتی ولا مراعاة الإجراءات العادرة ذ ی سبیل معتقد رهم 6 قو تہ 
ما ول من هؤلاء من تضحیات» فأو لئاف الذين نالهم الأذى ف أجسامهم 
أجل المسیح اعتبروا من حقهم أن يغفروا للمذنبين وكانوا أكثر شففة 
نحوهم من الأسقف» وزاد تضامن المتطر فين مع الانتهازيين ا تعقيدا 
فاضطر الد بس قبریالوس ال التراجع وفرع بن بغفر للمر تدین الذین 
دعل ہوا من أجل العقّيدة المسيحية بعد رد هم ول أصحاب بطاقات الولاء 


الذين عر فوا كيف بجتنبوں التصریح بالكفر أمام ا جمدعا بفضل حيلهم 
التقدة وبقی ی إزاء اد ن تقد موا للالهة بضحاياهم Sacrificati ١‏ 20 


وأمكن له عند رجوعه إلى قرطاج ذ فى ربیع سن 251 إنجاح وجحهة 
نظر ه ذ ي المجامع ؛ولکنه واجه معارضة كبيرة ۱ واضطر إلى طرد خمسة 
قساوسة وا من الکنیستوکان ال القساوسة معارضة له ”نوفاتوس “ 
الذى أحددث کنیسة جلددة منافسة لكنسة قرطاج وسافر ل رومة لشن 
معركة . ضد قبریانوسِ حرث كانت 3 انتخابات کے کا البابا . 
۰٦‏ قس > مب واه وکان" منافسه ۳۳ ار 01 بے ارات 
قر طاج ۱ 

ولما لم يبق لانصار نوفوسيانوس الا" الخرو ج عن الكنيسة اقتضتهم 
صروره المعار ضة إلى الرجو ع فیما كانوا عليه من تسامح . فلقد كانوا من 
المنادين بتطبيق القانون بدون هوادة عندما رصى کیم قرطاج بقبول 


جميع المر تد ين التائبین على الأقل ف آخر نفس من حياتهم» وقبول التو دة 
من رجال الکنیسة المرتد ين أيضا عق أن الكنيسة المفتنیه بو جھة نظر 


284 انحلال المسلطان الرومانی 


قبریانوس ات فى افريقية حيث أبقوا جمعا قليلا من 

ل وعلى, د أسقفٍ 5 وهكذا فان" ۳ أسقف .0 كت 
ده الاعتدا 

انقادات کل" من کان بحر جه > ل . 


وفى السنوات الخمس التی تيعت اضطهاد دسيوس للمسيحيين اعتنی 
قبریانوس بطقوس الكنيسة وأجاب عن استفتاءات نحل افريقية أخرى 
ونظم" النجدات سے النوميديين الذین أسرهم لبافار ورفع من معنویات 
المسبحیین عند تفشى الطاعون الذى لم يهلك خلقا كثيرا فقط بل كان سببا 
فی تفاقم ل وحوادث الاغتيال . 


و ہت جری نقاش خطير فى خصوص التعميد الذى كان 
یقوم به أهل البدعة . ففى افريقية كان القوم يعتبرونه لاغيا فيقومون بتعميد 
جددل » أما فى رومة ۳ سے كا عو على کت أيديهم 
المعتمد 9 مجمم 0 فی نقاش حاد" 75 مع البابا ايتيان 
Etienne ۳ 7‏ ) الذی انتھی به الأمر ولا شك إلى طر د قبر بانوس 

ن المسيحية وكان من الممكن آن بژوك هذا ا بدن الكنيستين إلى 

عن عاداتھم ا فی عہد ظط عند اجتماع مجمع آرل (سنه 4) . 


4 - استشهاد القد يس قبريانوس 


۱ ولم يدض على موت ستیفانوس وقت طويل حتى بدأ اضطهاد فالیریانوس 
للمسیحیین فاد أراد الابراطور شل عمل الكنيستين بالضر تب على آیدی 
yO‏ آموال المسیحیبن تیاه شرآ ۳ یتوخ ی عمك الصرامة 
7 قربة ( نهسی ) (على الساحل الشرقی من الوطن القبلی) . 

وهناك توالت عليه “زيارات الإخوة” فی مکان اعترف من ترجم کت 
أنه غیره قادر على وصف ما فيه ”من أنواع النعیم الكثيرة“ ولما رجع 


س چم دل ہے تحت سے مس 
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بعد عام إلى قرطاج أبى أن يلبى دعوة الارستقراطيين فى اللجوء البهم 
وقد صمم حينذاكء عل الاستشهاد ۰ فانتهی الامر بالبروقنصل إلى إدقافه . 
ولکن" التاريخ لم پعرف حا کما وی فی الاحتیاط لمنع آسیره من الفرار 
مثلما فعل البروقنصل . م انه أرجأ الاستنطاق إلى الغد خلافا للعادة المترعة 
عندما ۳ قمريانوس بين رن ۱ وأغر ب من هذا الحراسة اتی نظلمت حوله 
للا فلقد فلقد سكن الأسقف ف ددت ضابط: و تقول الا خبار ( :۵06 les‏ ( : 


اه بھی ضغا عل الضابط ف فى الشارع المدعو (  Vicus saturni‏ “ وهناك 


اجتمع المؤمنون كلهم . ولما علم القدایس قبریانوس بذلك أمر بأن بسهر 
القوم على العذارى لن" جمیع المؤمنين كانوا ف ی الشارع أمام منزل الضابط 
وكان معه فی ال مدت آخاضص انان إليه غير أن الأسقف الذى كان حكم 
حکما قاسيا على المرتك” 5 وأشاد بمضائل المرشدين أ بى ان دلوذ بالغرار . 
وفى الصاح نهد ممن دون ترد د إلىالموت .وكانالمسيحيون اموه جموعا 
غذیر ة فی هر ج ومر ج“ ولما حضرالجلا د" آسدل‌الاخوان أمامالشهيدستارا 
من الکتان: “و ال شمامسة حلته وربطوا له بدیه. وكان قائد د المکلف 
2 بر تعش حتی آنه عجز عن مسك سيفه (14 سبتمبر سنة 258) . وعۂدما 
2 الليل ”حمل على ضوء الشموع والشماریخ ... فى موكب رهيب 
بين التهالیل و التساییح " حتی آودع تر ی هذا لم. لسی ء الساط 
إلى نصارى قرطاج وهم یوفون بحق أعظم شهدائهم 


5 تاليف القد يس قبریانوس 


يقتصر القد يس قبر دانوس على أن كان رجل عمل صاحب عز دمه 
جیاشة آحیانا ولا منظّما فذا ذا دالة ۰ کبری علی غيره فقط »بل كان كذلك 
کاتبا استبقى مم ن ,تكو ينه الاوں؛ رغم احتقاره للاداب اللا دينية ء العتاية 


بفن الكلام 586 العبارة ظهرت آثارها ف مؤلفاته من بحبت لا بشعر , 


و لد عالج مواضیم عديدة على غرار تر تولیانوس وكان معجبا به شديد 
الا عجاب؛ منھا اأر د فى حماس وظرف على اتهامات أحد المشركين وببان 
موقف المؤمنين فى فترات الاضطهاد طبقا لما ورد فى الكتب السماوية 
ad. fortunatum )‏ ۹ ومنها مسألة الطاعة والاخلاق وذلك في مقام الحديث 
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عن الكفر والريغ عن الدين De lapsis,De catholicae Eccelesiae unitate ١‏ ( 
ونح همم اللصاری المهد" دين بالوبحاء ) De mortalitate‏ ) ود د کر تعالیم 
الدین و َة بفضل العذاری اللا ۶ دقد مره ن بکار تهن قربانا إلى الله ووظيفة 
الصلاة الاجتماعية وواجب المؤمنین فى أن يوقفوا حياتهم على الخیر وآن 
يقد موا الصدقات وما تحصل لهم بذلك من ثواب وقيمة الصبر فى نظر 

الدين المسیحی ومساوى الحسد والغيرة . 


ولیس فضل اعت قرطاج فی هذه المؤلّفات الأخيرة المتافرة 
شديد الا ثر بترتوليانوس بل فى رسائله . وهى أحسن المراجع لتاریخ 
الكنيسة فی القرن الثالث لما تضمنته من وثائق يبلغ عددها واحدا وثمانين 
ولما شیر إليه من أحداث؛ فهى تصوّر لنا فى دق الأعمال المتنوعة التى 
قام بها القدٴپس قبریانوس‌وربَما تدل" أكثرمن بقية ملفانه‌عل أن" مولفها 
كاتب کبیر قد تکون لغته دون لغة ترتولیانوس غنی وحياة ولکٹھا بلغت 
حدا من الرشاقة جعلت منه کاتبا كلاسيكيا . 


6 - اضطهاد دیوقلبسانوس للنصارى 


طبعت الا داب المسيحية بطابعه وهو ما زال بقید الحياة . ولقد حاول 
بعضهم أن بنسب إليه بعض الكتب التی ا تلامیده» غير أن" کتاہا واحدا 
منها لم تلح فيه ومضة الاستاذ اع و أربعون سنة دون أن تنجب 
افريقية كاتبا واحداء ولا شك أن عملا دعائيا تنظيميا حيلك‌فی‌طی ” الخفاء أثناء 
هده الفتر ) و در بط المؤر خ الصلة 9 الوثائق ۴ بواسطة آخبار 
الشهداء ( des martyrs‏ ٥۱6ع۵۸)‏ فقد قرر ديوقلسيانوس بعد أن أعاد تنظيمه 
للادار ة الامبراطوردة تنشيط الحياة المدنية بإحياء الديانات القومية 2۳ 
على الدیانات غير المنسجمة مع عقلية القوم كالمانوية والمسيحية . 


۵۶۵۳ تن ال له ارم ی ال کی وا نی 
سلجيو ر بن ی وکر 

ن الدولة والکنیسة أى من‌عهدغالبانوس إلى ديو قليسيانوس من إقامة شعائر هم 
فى حرية وإنشاء الکائسن اللکری ونشو مو . ولقد أعفت الدولة 
الأشراف المسیحیین من العبادة الامبراطورية واستغلت كفاءاتهم» ولکن هذا 
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التسامح لم يدم طويلاء ذلك أن" دیوقلیسیانوس وضع حد | لهذا الوفاق وفرض 
فی الجيش عبادته للا على الضباط الکبار فقط بل على فاط الصف" والجند. 


7 مناهضة العسکربة 


لما أصبحت الوثنیة واجبة فى صفوف الجيش ناهضت الكنيسة من 
جديد العسكرية وخاصة فى افريقية وتراجعت فيما تنازلت عنه من مبادئها 
لفائدةالسلطة الزمنیة عندما آباحت‌القتل فى صيغته العسكرية والوطنیة. وكان من 
نتيجة ذلك أن تکاثر الفرار فى صفوف الجيش فى السنوات التی سبقت 
ےی سے بویت سنة 295 بينما كان البر وقول يقوم بعملية ا 
المجتّد وصاح قائلا : "لا با أن ا الجندية > لا 5" أن آتی 


الشر نی مسيحي» “ وظال” يكرر العبارات الا نية وهم يفحصو نه ”لا يمكن أن 


أخدم الجندية انی مسيحى . لن ف ن جندیا » اقطعوا رأسى .. إنى لست 
جندی الحكم القائم» انی 7 جيش الله .. لا يمكن أن أكون جنديا فی 
دنياكم كما قلت لکم ی مسیحی " . فضاق الحاکم به ذرعا ور 


بقطع رأسه. وف وو يو شلف بين دى بری ومدینة الأصنام) 
رفض الجندى ) القدیم تیباسیوس اطع من جديد بعد أن دخل دين المسیح 
وقال لقائد الجبوش ۳ مسیجی " ولا بمکن أن آقاتل تحت فادتك ". 
فهلك تحت ضربات السيف . وا الاحتفال بذ کری ولادة الامیراطور 
رمى قائد السرية نما (le centurion Marcellus)‏ الذى كان قائما بمأموريته 
باسبانيا. بمنطقته أمام رایة کوکبته د ثم أردف بعصا قيادته وسلاحه وصاح : 
"انم أنا لخم المسيح الملك لیک كت منذ الیوم عن خدمة 
أباط رتكم“ (سنة 298) ثم تو جه لقائد الکتبة مجيبا مجیبا : .”لقد :0 لك بعد 
نی سیحی ' وإنّه لا يمكن لى العمل ف فی الجيش“ ۰ وعندما أحيل على 
مساعد قائد الجيش فى طنجة أعاد نفس الكلام مؤكدا : ”نعم نی ألقيت 
بسلاحی . وليس للمسيحى أن يعمل فى صفوف جيشكم الحقير » ان 
جندی السرد المسیح “. وعلى هذا الذحو كان سلوك حامل الاواءفابيوس 
فی قيصارية . 
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لم یکن لهذه المواقف طابع فردی فقد أشادت بها الكنسة وجعلت 
من مرسلوس ومكسيميليانوس قد يسين تروي أخبارهما على المؤمنين . 
وحدث أكثر من ذلكء فلم آراد آحد الأتقباء وكان منتحلا - أن يدون 
حياة قدایس مجهول التاريخ وهو كسيانوس رای آن خير طريق إلى ذلك 
هو أن یجعل كاتب كتيبة أعلن على الملا عن تضامنه مع موقف مرسسلوس 
ورمى بقلمه ولوحته على الأرض . وقد قال .١‏ د ش. بابوت ) ألطه8 Ch.‏ - .8 ( 
فى هذا المعنى : ”لقد آل الأمر بالسلط لکا لکد فى افريقية على الاقل 
إلى اعتناق وجهة نظر ترتوليانوس المنطانوسی القائلة : : إن“ المسیحی ١‏ 
يدخل الجیش ولا يمكن أن يكون جندیا وإذا اعتنق جندی الدين ا 
فان" خير ما یمکن أن يفعله هو القرار“ . 

ومن سوء الحظ فإلہ من المتعذار أن نعرف هل أن" الكنيسة كانت 
تستجيب كما يبدو إلى رغبات كافة المومنین»ومهما يكن فان" عدد الذين 
کائوا بفرون خحمبه تن صوت ضماثر هم فيمسكون عن حمل السلاح 
كان ولا شك من الكثرة بحیث احتار امراطور فى آمرهم ولم يكن متعصا 
واضطر إلى أن يعدل عن تسامحه السابق فأمر بتهدیم الکنائس و تحریم عبادة 
المسیح . وكان من حق الدولة أن تخشی تفاقم تأثير رجال الدين أو انتشار 
آخبار الشهداء بحيث يذكر القوم شم المسيح فى من يحمل السيف . فقد 
رفض ٹیبازیوس الخدمةالعسکر دة أثناء محار رة کیم اوس لقبائل الحلف 
الخماسى وكان أمن افريقية رهين نتيجة هذه الحرب . وقد بلغت مسألة 
مناهضة العسكرية حد"! من الأهمية اضطرّت معه الامبراطورية إلى المطالبة 
بالضمانات الكافية عندما أبرمت السّلم مع الكنيسة . ولمنا انعقد ول مجمع 
للأساقفة فى أرل بطلب من الامبراطور سنة 314 قرر : ”أن يطرد من المسيحية 
كل جندى يرمى بسلاحه فى حالة السلم" وما كان هذا الطرد ضروريا 
لو لم يكن عدد الفارین من الجندية كبيرا ولو لم يصادف عملهم هذا رضا 
رجال الكنيسة . وهكذا لم تتمكن الكنيسة من مصالحة الدولة الا" بعد 
أن نعتت عملا كان رجال الكنيسة والمؤمنون بعتبرونہ في مر تبة الاستشهاد 
بأنہ ذنب تعاقب عليه الشريعة . 
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8 - آرنسوب 
مهلك الاضطھاد الذى > قام به ديوقليسيانوس (سنة 3) وواصله خلفاؤہ 
بمزيد الصرامة ‏ ممأ لم تعرف المسيحية له مثيلا شد ة وإراقة دماء - إلى اوت 


مستو ی من حباۃ الشهداء وما استمهدفوا له من ألوان العذاب : آم ماد نه 
فموجودة فى محاضر الجلسات أو المذ كرات المتفاوتة القيمة . وأثناء هذه 


الفترة توفی کو یٹ امرأة وثلائون و ی سكن با۶ فرب 
قر طاج وکانوا متھمین يعمد اجتماعات راع : 


ال آن" اي المضطهدين 2 | عملهم لم يبلغ اقآ إد أمكن لكاتبين 
افر یقبین وه 0 أن ھا جما امش رکین علانية من دون 
آن تنالهما بد" العدالة . 


لد کان آرئوت خطبا شهيرا > محافظا > وزعا فاجاً مواطنبه فی الکاف 
باعتناقه المسيحية ( 56 ) . وقد عبر عن حماسه لدینه الجدید بصورة 
أثار ت ارتیاب الأسقف فى شأنه . فأبى الا" أن يقيم الدلیل على إخلاصه 
وذلك بأن ألّف كتابا للدقاع عن الدين المسیحی" کے فيه فى شدة بالأمم 
المعادية وهو تأليف ضخم غريب إن دل على معرفة بالفقه لاترتكز على أساس 
صحيح إذ هو يتسب خلق الرو ح إلى آلهة ثانوية ويرفض العبادات » وعلى 
جهل بمذهب الدين المسیحی والحياة المسيحية إلا أنه بے ولاذع 2 
مجموعه على الإشراك ومستوحى من مبادىء اخلاقية سامية» أما الأسلوب 
فهو دقيق » يزخر حياة » لكن يغلب عليه الإطناب فى كثير من الأحيان . 


و - لکتانسبوس 

وكذلك لم یکن لكتانسيو س Caecilius Frimanius Lactantius ١‏ .ا ( 
وهو تلميذ أرنوب مفكرا فذ . وقد جاب البلاد طولا وعرضا قبل أن م 
بنكوميديا فی تنا حدث أسند له ديوقلسيانوس: تدريس الخطابة اللا طينية. 
وقد اعتنق المسيحية حوالى سنة 300 . وكان رغم إلمامه بعلم الخطابة لا 
بحسن الكلام أمام الجماهير راغبا عن الفلسفة والفقه زاهدا فى العمل . 
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فلم بهتم ال بعلم الأخلاق وحده . وقد ای كتابا يدافع فيه عن الدین 
المسیحی فی ار أجزاء (من سنة 305 إلى سنة 311) تناول فيه بالبحث : 
المشيئة الإلهية Dei)‏ ونزانوه 06) وععاب الا 4 للمذنبین و بالخصوص‌الموسسات 
الالهية (Divinae institutiones)‏ وقد حرر مختصرا لهذا التأليف ) épitome‏ ( « 
کما ۰ فی كتابه : الامرات المضطھندون ) (De mortibus persecutorum‏ 
ما نتظر مضطهدی النصارى من ويلات فى الدنيا . كما عالج ف فى الاجزاء 
السبعة من كتابه فى المؤسّسات ٴء الزندقة » وأصل الخطأ والحمكحة الزائفة 
والحكمة والدين الأصيلين والعدالة والعبادة والحق وسعادة الحياة . كما 
حاول أن يدخل المشركين إلى المسيحية رادا على القائلين بتعد د الا لهة 
ومقدما الدلیل على ا من الین التوفيق بين العقل والعقيدة المسبحرة ۱ 
ولقد سخر فو لتبر م ن أناشيد لكتا نسيوس الذى تہدو سذاجته جيل واصحین 
العيان» وكان يمكنه ۳ يضيف . آن" کتابه فى الأخلاق بستمد" قيمته 
من ر معانره وا كان له الفضل فی تحلیل الامکانیات التی متيحها الد بن 
المسبحى للرو ح الخ یں وقد كات آسلوب ھٹا الکاتب المتاتر شیشرون 


متکلفا باهتا . 

ما الشعر فلم يكن ۾ فى الواقع وجود . وقد حاول بعض 0 
أن ینسوا کمو دیانو س ۳۹ ن الثالث أو الرابع ولکن" الاغلب على 
أنه عاش ی القرن" ابچ" ۱ ال أن” # كير من الأفا رقة یں 


رو 39 بأبيات تخضع لمقاييس مبنية على النبرة عوضا عن الأوزان 
المبنية على التفريق دين المقا اطع | لقصيرة والطويلة . 


وهذا الشغف بالشعر أو بالأحرى النظم عن الرغبة الشعبية ذ ی تحطيم 
القوالب الكلاسيكية لإيجاد نظم مبسط سوف ب‌شعر القد" دس اعبط ستو 


بضر ورنه . 
0 - نظام الكنيسة 


كانت الكنيسة فى الوقت الذى أحدث اضطهاد ديو قليسيانوسء انشقاق 
الدو نانسیین الذین ہب ی شمل افريقية قاطبة قد 7۳ نفوذها 
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"< 


وتمدعت بهسبة عظيمسة فی کا مل البلاد 1 نصر اليه وقےد اکتمل نظا 
بصورة نهائية 7 القر ن الرابع فكان لها ست مقاطعات كنا نسيده ۔تقابل 
المقاطعات المدنية انمت المرجودۃ 0 ی عهد قسطنطین من دون آن تتوافق 
لذلك حدو دشا تواففا ناما . 


لزيا 


ولم تصبح موریطانیا القريصر دة مستقلة عن نومیدیا ال“ سنة 3 وقد 
صحب انتشار المسرحنة توغل الرومان على طول السواحل والخطه مين العسكر بين 
ا أن موريطانيا الطنجية فإنّها ظلّت. راجعة بالنظر من الناحية 
الدينبة إلى موريطانيا القبصربة بالر غم عن اتضاليا إداريا بأبر شية اسبائيا . 


و إذا استثنینا فرطاج فان" الجائلیق كان أصيل المقاطعة ينتخبه الأساقفة 
رصمٰة غا باعتبار الأقدمية ۱ أما آسقف قرطاج فقد کان باسطا نفو ده 


على کامل افر بقیة . 


1 - الفن المعماری المسیحی 


إن نشاط الكنيسة تجلی فی معالمهاء وإذا استعمل النصاری معابد 
المشرکین فی بعض الأحيان كما وقع ذلك فی مداوروش وئیبازة مشلا 
فانهم کانوا يؤثرون فی غالب الأحيان إقامة المبانی الجدیدة وما إن توطدت 
السلم‌حتی آخذوا ببنون ب فی کل مکان وفی سرعةتعذٴر معها الاعتناء ‏ عددا 
كبيرا 1 ن الکنائس والمصلیات و العماد وأضرحة لاشهداء يحفظون 
فيها مخلّماتهم؛ و ذلك 2 ف المدن أو خار ج ای وفی , يعض الأحيان 
حتی فى الضيعات التى يوجد فى بيوتها مصلى 


وكان بين هله المعالم و بان معالم سور یا ومصر وجوه شیر عة 
إذ لا نجد فی هذه ولا في تلك مب‌انی ذات قباب أو مسطحة ( Plan‏ 


(central ou ù coupole‏ وإنما هی کنائس مستطبلة الشكل يعوزها فى غالب 
الأحبان صحن تحوط به آر تجڈ ویتقد م هله الکنائس لهو منغلق أو مدخل 
بين برجين على طريقة أهل الشام كما نجد ذلك فى مرسوط ( ۷۵۲:0۷) . 
ويوجد داخل الكندسة أعمدة وركائر مستطيلة الشکل ؛ بحوط 
بحافاتها أحيانا أعمدة كما هو الشأن فى آسيا الصنغری بحيث 
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تفصل بين الردهات العدیدة وکانت الدعائم مرتبطة لا بالأفاريز 
بل بالحنایبا . وغالبا ما كان السقف من خشب إلا" أن" بعض الکنائس كانت 
شبهة با بالأقبية ومما بباعد بیٹھ۔ا وبين مبانی رومة ويقربها 7 تن الشر 
النواويس المستطيلة الشكل والمخادع الملاصقة انا ووس ورسوم الما 38 
النفلية الشكل والمصممة على شكل أوراق اأشجر الوت رعا أريعا وقد 
ات هله المصلیا اث على أضرحة القد" بسن وكذلك الأساطين التى تی تتموم 
عليها حنايا المناہر ہما فيها الأسطوانة الصغيرة المقامة عل ما نتا م ن المنابر 
فى الواجهة الأمامية . وکان اقا المكنائس فرو ع هامة کالار تحة وال‌صلیات 
و قاعات العماد . وکان المي ی الر يسى وفروعه يزخران بالنقوش المز خر فة 
لتیجان الاعمدة وال رکائز وسا کفة الطنوف والأبواب . ولکن" آهم" عنصر 


از خرف هو الفسيفساء التی فرشت بها آرض المبانی وغطیت بها القبور . 


وقد کثرت:الکنائین طبعا فى جهات قر طاج السبع» وكان فی کل جهة 
منها كنيسة قائمة بذاتهاء ونعرف إلى حد الآن 20 كنيسة قد تم" وس 
والتنقیب عنها . وقد كانت كئسة داموس الکر بطة قرب هضبة باب الر 
1 نلم ببق منها سوی آسسها مبنی فسیح الارجاء (65 م طولا و5 م لب 
يشتمل عل وون بقابل فی ایجنوب الشرقى من اک هما لسع ردهات 
ایا اه ها فيو ا ان الس ب الغربی» و مكل هذه الکنیسة مصلب . 
و قد أقيم فی صحن عل شکل نصف داثر ة بحبط به رواق معمد 
يفضى ال مصلی ۳۹ لی الشکل مخصص الشهداء المجهولين . وبوجد ی 
الجنوب اغربی بت ذات ردهات كثيرة 8 مقام قاعة لاعماد حوضها 
سداسی ؟ الأضلاع 1 وأمكن كذلك سنة 1907 دراسة كنيسة ذات سبع تپ 
شیدت فی ا 5 صضہ2 لد دسة مو ناك نکر دما للقد يس قبر یانو س كما ت 
دراسة 3 كنيسة بير الكئيسة ذات الردهات الثلاث قرب دوار الشط سنة 1922 
وأخبرا تک دراسة کنیسة الدويس البيزنطية سنة 1899 الكائنة على مر تفع 
مصيدفة والمشتماة على خمس ردھات ور کا احتوت هذه الكنيسة عل 
ضر بحی فیلیبستی و بر بتسوی ( ۵۵ ) اللذين | کتشف وا هت الاب 
دى لاثر النقوش المشيرة لمیخلفا تهما . وعثر فى كئيسة داموس ااکر بطة 
وکنسة الق بس رالوس على بقايا نقوش كثيرة كما عثر فی کت الكنائس 
على معالم مسيرحدة عديدة کالتوایبت والنفوش النائئة وال ده والمصابیح 
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وإلى جانب او قرطاج فقد اكيت فى التراب التونسى گناس 
أخرى عديدة فى فردانة عثر على سيق 00 بی أن تضاف إليها 
الات عدددة كما عثر كذاك على مجموعات کا هامة فى حيدرة 
وسبيطلة رب فی هنشير القصبات فقد جل القوم من معبد بعل وتات 
کنیسة . وهكذا يسول على المور خ أن يعد قائمة طويلة فى هذا الشأن . 
لکن که بل کر أحدث الأ کتشافات بدقة ونا و مکثر ۱ 


لقد آمکن هن نشاط علماء الآثار في الجزائر ضبط قائمة لا ثار 
الكنائس ٠‏ الكش رة» وأعظم هذه المعالم كتدرائية تمسة التی ات تشتمل عل 
كنسة دات ثلاث ردهات يبلغ طولها ثمانين مترا رتقد مھا صحن» و عل 
مصلی نفلی" الشكل . وكانت 3 الكنيسة مقامة عل مصطبة مر تفعة رصعد 
إليها بواسطة مدر ج ضخم ذى أربع عشرة درجة» وکانت آرض الکنیسة 
مزدانة بالفسيفساء و جدرادها تقط او بقطع المر مر المز خرف وأقبيتها مز دانة 
بمکعبات بلورية.وكان يفصل بينها وبين ساحة فسيحة الأرجاء ممشی مبلط. 
كان بتصل بهذه مجموعة بنايات مختلفة لم یتعرف الباحثون إلى نوعها 
وقل أحاظات یکی ذلك اسان محصنة. وزيادة على ذلكفقد كشفت حفر رات 
حدرئة .عن وجود سراديب تحت هذه الكنيسة اعد ت لاقامة الطقوس الجنائز رة 
آو ربما لإقامة الشعائر» و رصعب علینا ضط : تاریخ بناءهذه المجموعة 
غير أنه أصبح من المتعذ ر على ما يبدو التعرف من ن خلال هذه الا ار - وهی 


أجمل آثار یت 2 فی افريقيا الشمالية ۔ إلى بقايا د نر بیز نطى كما كان 8 


ولقد عر فنا القد یس آغسطینوس آن" البئايبات المقد سة كانت متراصة 
فی عنابق وذ كرخخاصّة كنيسةالسلام وكنائس أ أخرى أقيمت: ار يماللأسقف لیو توس 
والقد يبس نيو جين ( ۲۳69۵06 ) والشهداء الثمانية والشهداء العشرد بن » زد 
على ذلك الكنيسة الدنوناتسية المنافسة لهم . وقد كشفت الحفريات الجاردة 
الآن عن إحدى هذه الکنائس ولم .يتوصل | إلى الیو م إلى ضبط نسبتها 
أ حار ج الاسوار فقد كانت المصلیات العموهية والخاصة عديدة . 


وقد اكتشفت فى تیمقاد ) Thamugadi‏ ) کنائس كثيرة وقاعتان للعماد 
وفی جميلة ( اله‌ادت) ) کنستان ومصلى وقاعة لعماد . آم فى ثيبازة فقد 
م خار ج الأسوار وفى ناحیتین متقابلتین من المدينة علاوة عل الکنسة 
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الکبیرة ذات الردهات التسع وقصر العدالة الذى تحول إلى كنيسة» سبدان 
بحيط بهما عدد كبير من التوابیت بنى الأول تخليدا لذكر القد پسة سالسة 
Salsa (‏ 50۱0۱6 ) التى ریو ف عهد قسطنطين حسب ما ورد فى 
کتاب العذاب ( Passio‏ ( وای لم نكن إل ثمرة للخبال الشعبی حسب 
ه. قريقوار . وبی الثانی الأستف اسکندر تخليدا على ما 2 لذ کر 
أساقفة المدینة الأولين» وقد حافظ هو بنفسه على قبورهم على ما يبدو . 


وإلى جانب هذه المجموعات الهامّة تجدر الاشارة إلى ما نکتسیه"بعض 
البنايات المنفردة من أهميّة ككاتدرائية تغزيرت ( 92۳ ) نظرا لقيمة 
هندستها المعمارية ونقوشهاء و كدبرعين تمدة ( 708000 ۸6 ) ونظرا 
للأضواء التى يلقيها على أصل هندسة الديرة فى افريقيا الشمالية . غير أن 
الحفر يات م تنفك تكشف عن كنائس عديدة والتنقیبات المجراة فی نوميديا 
الوسطى اض تشھد يكثافة المبانی الخ . سواء في المدن آو القری 
وحتى فی تحصينات الليمس كما نجد ذلك فی بوعرادة ۱ 


ويجب أن لا نزهد فى ذكر الكنائس الدونائيسية فى سياق الحديث 
عن الا کتشافاتِ الحديثة . رھ بیان ( Ala Miliaria‏ ) کانت معروفة 
من قدیم وانضمت إليها فيما بعد كنيسة عين غراب ف الجنوب الغربى 
من تبسة وكنيسة قصر الكلب ( Vegesala‏ ( شرقی خنشلة وخاصة كنيسة 
تیمقاد المرتبط ذكرها ہاسم الاسقف أبتا ( هام٥‏ ) وكانت كاندرائية . 


ومن المؤسف أن يكون من الصعب ضبط تاريخ .۱ ۱ معالم المسيحية فى 
افريقية سواء كانت كانوليكية أو دونائوسية . ولا نستند فی الغالب الا" ا 
ا واهية عندما نجعل تاريخ بناء الکنائس ۂ فى القرون" الغلاثة تة التى تیدا 
من عهد فسطنطین ال الفتح العر بی . وأقدم 7 مسرحية عثر على بقاياها 
الى امیحت یرم ما عدا الفسيفساء هی كنيسة مدينة الأصنام ( Castellum‏ 
Tingitanum‏ ( المشیندة سئة 324 . ولقد نتابع بناء الک سائس حتى قبيل 


الفتح اور تو يشهد بذلك مصلى" الأسقف هو ورپوس ( 5لاأمهمه!! ) 
المكتشف 5 ضواحی سبيطلة . 


1 _ الدو نانوسية والنورة الاجتماعية 
1 س السانو بسة 


إذا كانت افريقية المسيحية ابتداء من القرن الرابع من القوة بحيث 
انتشرت الکنائس على طول البلاذ و عر ضھا فإنّها بقيت رغم ذلك تتمزقها التحل 
وقد رأينا آن" الأساقفة اضطروا إلى مقاومة المنطانوسية»وكان ألمع مريديها 
تر توليانوس» ومقاومة كنائس نوفاتوس ونوفاسيانوس المناهضة . وکانت 
ترهب غائلة النحل اللاهوتية والاختيارية كنحلة الفارسی مانی الذى صلب 
سنة 277 ء وکان يدعو إلى ثنائدة مشو بة بالتس لك ۰ فکانت هده البدع و شاك 
أن تغرى الہۂ ەين بالدخول فی حضیر تھا ا وأذها لم سو عل 
منابذة الطقوس المسيحية . ودخل أدب مائی ف بلاد البر بر منذ القرن 
الثالث عن طریق مصر ولا شك. ۰ ثم انش باللغة اللا طينية ف البر و قنصلية 
ونوميديا ما فی قرطاج وعنابة جماعات من ”المصطفین “ انبروا 
بشرحون. الکتب اناد سے التی ورد ذكرها فى ردود الد يس 
اغسطینوس 7 ولما انتصرت المسدحدة استنحد النصاری و ا فت 
الامبراطورية الرومانية التمضاء على أتباع هذه النحلة . 

2 تورط المسبخييدن 


كانت الكنيسة عرضة لخطر آخر . ذلك أنه بقدر ما كان عدد النصارى 
يتكاثر كان إيمانهم يضعف . وكانت عادات المشركين من الرسو خ بحيث 
بھی تأثبر ها قو دا حتی رل اعتنافهم المسيحيةء وكانت العلاقات الاجتماعدة 
من المتانة بحيث تعذ ر على النصارى الجسد د تغييرها . وهكذا تواطأ النصارى 
شیا فشا 0۲" ال مندة فکان فی افر يقية كهنة لم تخل" و ظيفتهم من 
وجوه شيه طقوس و تئیه رغم ما کان من (جر آدها عن محتواھا الوثنی 
القديم ۱ ولم بحرم المومنون آنفسهم من یر( المادت الر سمية ال 
کات نمام فی الم‌عا ید على ! إثر عمليات التضحية وأدخلوا شيئًا مسن الطقوس 
القددمة شع عبادتهم الجدددة وذلك بإهدائهم جوم والخمر إلى أرواح 
الشهداء " وأخبرا تفتنوا فى الاستكثار من مخلفات القدیسین المتبرّك بها 
وان حاہ۔ت الشكوك حول ۳ الیهم 
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ولم تكن بلاد المغرب قبل زحف الوندال مسرحا لانحلة 0 
التی مزقت شمل بقدة الامبراطورية لان“ البربر کانوا مشغوفين بالتظام فام 
يعبأوا بالمناقشات اللا هو تية التى كانت نجرى بين آنصار آریوس ( Arius‏ ۱ 
الذي نكانوايكذ بون أن 5 الطريءة -حقيقة حقيقة إلهدة وأن سورس یں 
خصومهم؛ ولكن هذه البلاد كانت مسرحا لظهور نحلة تكاد تكون افر 
صرفة انقسمت من جرائها الكنيسة إلى شقین متقابلين وهی E‏ 
فلم يكسر شوكتها الاضطهاد وتَاجَجث بها رو ح الثورة بین جماهير المعدمين. 


3 - الدونانوسية خطونها الآولى 


وکان سب الصرا ع المباشر قضية المرتد ين كما هو الشأن فی عهد 
القد پس قبریانوس,فقد حمل اض طهاد ديو قلیسیانوس النصارىعل التظاهر 
بالكفر أكثر مما فعلوا عندما اضطهدهم دسيوس . وعاب الشعب على 
کت چو مت أسقف قرطاج انامه 8 باستعمال أساليب 
0 . وکان رجال الکنیسة فی سو بی ور و سو 
الر سمبة بر و مه فص مع شعب قرطاج. " وقد قارن الناس بين خيانة الرژ ساء 
وبين صمود شهداء أبتينا ) Abitina‏ ( الذين قاموا ام المسوو لین المتخلین 
عن القیام بواجبهم فأطر دوا بوی من أنفسهم المرتد ين من حصيرة الدين 
ولم يكن لأهل أبتينا شان کبزر بحيث لم نقم الكنسة وزنا لاد عاءاتهم 
للاهوتية ولکنهم بمجرّد رفتهم جمیع من" "تجاو بو ا مع الخونة “أثاروا الحماس 
حولهم وا فی نومیدیا وأصبح عملهم بثابة الاق الاجتماعى وال 

ولا مات منسوریوس انتخب كاسيليانوس ( عدحه‌نانهعه ) كبير 
الشمامسة» وكان فى مقدمة المتشدٴدین المحقود عليهم واٹھم بأنّه شنّت 
بالسوط شمل المتظاهرين ن آمام سجن شهداء :ابئیناء وأنه قطع المؤونة على 
المرشدين ہو یی یو یر رو وت له فساوسة 
مجاورين لا ر بتمتعون مثله بتقدير عامة المؤمنين . فاحتج النوميديون وتراًس 
جائليق تو میدب مجمعا فى قر طاج تقرر أثناءه إلغاء الانتخابات والسيامة 7 


انحلال السلطان الرومانی 297 


اتا رفضص كاسيلائوس التنازل عن متصبه الف" حصو مه 3 جبهة 
واحدة حول زعيم فذ اسمه دوناتوس الأ كبر ونشأت بذلك نحلة الدو ناتو سين 
الہ نی سرعان ۳ کر المعتنقو ن لها . 


ولما اع عتنق قسطنطین الدین المسیحی ' واضطر دعل آمر میلالو الذى 
وضع حل | للاضطهادات سئة 313 إلى أن 21 قوله الفصل فی ان هذه 
الازمة بادر دنصرة کاسیلیائوس عل المنشقين . وكانت قرارات المجامع 
الدينية والبر و قنصل قة 0 طول الخط . فاعتیر انتخاب 9 
و سیامته شر عبين وا درأ 21 خد الأساقفة الذين تولوا سيامته وحکم الامبراطور 
نفسه على الدو ناتبسیین بأنهم قوم خارجون عن القانون. 6 بتجلی 
التضامن الذى يا مناص منه بين السلطة المدنية والكنسة الر سمبة . ومأ كان 
يمكن مقاومة هذه من دون ہن ۳ھ قدم المندو بزن الذیه ن أرسلهم 
قسطنطين لإجراء البحث حدثت اضطرابات . وقد مکن مو قف ادوا 
الحركة الدوناتوسية من الانتشار الواسع 


تلت الكنسة المنتصرة أن ایت تضطهد بدورها أعداءها 

وت ٠‏ لكاتو ليك والسلطة جهودهم وأطر دوا الدوناتوسیین من الکنائس بالقوة 

00 فهلك مهم عدد كبير : ومرت تھی عل هذه الحالة 

ی مل" قسطنطين القيام . بهذا الدور الذى أرغم عليه ودعا رجال الدين 
کات لسك ال الاعتدال وأصدر أمره بالتسامح . 


5 ”الد وارون 6 


لقد آدی هذا الاضطهاد إلى سوت ثورة حقيقرة ف صفوف لسعد مین 
ذلك أن" حركة اجتماعية بحتة عظم آمرها مع انتشار الدوناتوسية من دون 
أن كون بينهما فی أوّل الأمر اتصال رسمى ھی حركة ”الدوارين» 
Circum Cellas)‏ ) أى (الذين ررد حول مستودعات الحبوب لسرقتها) 
و کان اسب الاصلی لتلك الثورة شدة بؤس الکادحین الفلا حين الذین لم 
و فيهم الحضارة الرومانية تأثيرا يذكر . ولقد جعلتهم ا أقمة 
سائغة للطبقة الارستقراطية الروهانية أو الما : بالرومان التى لا هم لها 
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إلا" امتصاص دم الأهالى . ولم يكن بين الفلا حين الما کین ی اتصال 
بل كان کل شىء بباعد يينهم : ٠‏ الخمافه واللغة والدين .. 


وانتهز المعدمون من أهل الأرياف وخاصة من ومیدیا فرصة وجود 
ضراع بين الکاتوليك والدوناتوسیبن فانتظموا جماعات ٠‏ تروع 
الملا كين . ولقد وصفهم ب. مونصو ( ×گاہ۸۸۵۵۰) وصفا مجملا وکا 
رغم سعة اطلاعه العجيبة لد يدرك المغز ی الاجتماعی العمبق لهذه الثورة 
فقال . : انها عصابة من العراة حمعت الغاضبین وال ا 
البر بر والمعمبرين المفلسين والفلا حين المجردين من أملاكهم 
الا بفین" “ ويظهر أنه لم يفطن إلى ما يميز بين اللاص" قاطع یں 
الصّعاوك الذى هو ثمرة حتمية للبؤس الاقتصادى . 


ال ا مان اعتبر ”الدوار E‏ معصومين اد النصو ص تشهد 
على ما ارتكبوه من شتی الأعمالالفظيعة التی تثبت إدانتهم. ویستبغد آن‌تکون 
هذه النصوص قد فد لا عن الحقيقة والقول الفصل كشفا لا يأتيه ا 
من بدن يديه ولا من خلفه وقد بدن شارل سومای آن" هؤ لاء "الدوارین > 
لم يكونوا ممن بحومون حول المخازن فقط بل كانوا كذلك طرقّة خاصة 

من العمال الفلا حين وهم على کل" ال لا بون هذا الاحتقار الذى 
6 جميعا من و ميز وكات "الدوارون* بقفون موقف من يقوم 
ادج فو صفهم حد رم ”بأنھم بکر‌هون الأسياد والأغنياء و إذا 
ما اعترضهم فی طريقهم سياد ممتطیا مرکبته وحوله عبيده فإنھم ی لونه 
من فوق الم رکبة ویأمرون العبيد بالر کوب ویفر ضود. على السيد أن يسدر 
راجلا“ وهم يتبجحون بأنهم إنّما جاؤ وا لیملاوا الارض عدلا وکانوا 
بهیبون بالعبيد أن ”بلشندوا الحریة“ . 


ورغم أن هذه الثورة صحبتها أزمات صوفية وأدات إلى انتحارات 
عدبدة ٣ھ‏ رنہ بحق أ. ف. قوتيه ( 60۲ E.۴.‏ ) “ئورة 
اجتماعية“ و ”صراعا طبقيا“ وفى أن واحد تجنيدا عاما للاطاحة بالامبراطورية 
و مناهضة افو اللااطينى النّذِين كان يجدهما المستضعفون متضامنین دائما 


مع مستغليهم . 
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رتا فقد وق ٠‏ الأساقفة الدونائوسیون والأساقنة الكاتو لىك ء ۳ ل السواء 
موقف العداء إزاء هله الثورة واتفق هؤلاء عل مطالبة ااسلطة ا" الدظام 
إلى استقراره؛ فاستجاب قائد افر يقية إلى رغبتهم وأباد جيشا كاملا من الد وارين . 
ووصل الامر بمجمع مر ن مجامع الدو ناتوسیین إلى منع إقامة قبور الضحادا 
فی الكنائس 


غير أن" موقف الشعب وموقف صغار القساوسة كانا على حلاف ذلك . 
فلقل وة قع تکریم الثوار الذين هلكوا تحت ضربات الجنود على غرار 0-7 
ہدام ال لقساوسة هم فى بيت الله رغم تحجير الأساقفة. وأصبحدت 
ساحة القتال كعبة یحج إليها الناس و رو ضة مقد سة تضم ' أرضها شهداء 
الثورة . (حوالى سنة 340) ولا بد أن کان لضریح الشهيد مار قلوس ( )۸٥۲۰ ۷۱٢‏ 
الواقع بقصر الكلب ) Vegesala‏ ) نفس 


5 قسطانس والوحدة 


لما استولى الامبراطور قنسطانس على دائرة افريقية آراد أن يضع حد 
للاضطرابات الاجتماعية والخلافات الدينية فكان على مبعوثيه إلى افر يقية 
آن يقوموا بعملين : احصاء الفقراء و وزیع الصدقات عليهم : ثم إرجاع الو حدة 
الدينية . فأغدقوا المال على مجموعات السكان واشتروا اراد . فتدحل 
دو اتوس لو ضع حد لهذا الفساد ومنع على المؤمئين أن يقبلوا الصدقات 
وبذلك فشل مسعا هم 


وسعیا إلى المضاء عل أسباب لفوضی والخلافات اضطر الامبراطور 
إلى اتخاذ قرارات استثنائية فأصدر أمر ”الاذحاد“ أو الوحدة القاضی بإدماج 
الكنيستين المتنافستين ساد ة الکنا؟ ئس الدو ناتو سية الى ۱ صبح فى الإمكان 
إحالتها إ إلى الکاتوليك ودع تتفي ال ا بقساوة كبيرة ل الجيوش 
لمقاومة ”الدوار ين“ “ ودخلت المدیئة بعد معركة وفعت فرب باغای وفتللت 
السكّان نقتيالا . وانتهی الامر بالدوذاتوسيسين أن أذعنوا إلى القرة 5 
ا دنت الجيوش من المدن أقفرت سن آهلسها وفى بسعض 
الأحيان نشبت معارك طاحنةء وبهذه الطریقة لم يلبث أن اكتنف نوميمديا 
المنشقة النظام» غير أن" الشمع بلغ درجة من الحدءة تردد معه الكاتوليك 
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سمعة الجا" د السيئة“ كما شهد بذلك : ا E‏ 0 


6 تحالف الکدسۃ مع الدولة 


لقد أمكن لكنيسة افريقية أن تنعم طيلة خمس عشرة سنة  348(‏ 362) 
بانتصارها وقد تخلاصت من أعدائها بالتقتيل والطرد أو ااضغط . فأحزت 
تل حد مع الدولة شیئا فشیا لأسباب استخاصها رینان ( ہ٥٥٥8‏ ) 5 حذق 
تام إذ قال : ”إن الساطة تميل إلى الساطة إذ كان من الحتمى أن پحس رجال 
محافظو نكا لأساقفةدر غبة دجاو تدفعھم إلى ال تراضی مع اأساطة 00 
مقتنعین بن“ عملها بهدف فی أغلب لحان إلى الخير مت دقل 


اس عل الات اظررہ غ زد من کاب لهم ا ا 


ولم تكن الکنیسة وهى تنظ ر الا مستعد و لخوض صعاب 
الحياة المدنية والسياسية» فکانت تشعسر آنها قد تکون عاجزة عن أن تنتصر 
عل أهل البدعة والخوار ج | إذا م ی لم نستعن بالسلطة الزمنیة . زد على ذلك 
انها شاهدت حتى بين صفوفها زحف المعدمين الذين کانوا بهد دون نظامها 
الما م على الر تب والنفوذ وفيما مضی استعان آباء مجمع أنطا کدة بالامبراطور 
اورلیائوں عابد اأشمس لينتقم من أسقف وقع إقصاؤه عن حضيرة الکنسة 
فما بالك بالکاثو ليك والدولة قد اض سیحیق تم ل يترد”دوا ساعة 
فی الاستنجاد بها . كذلك فى بلاد. "ا المغرب فلنهم ! م يبخلوا على أنفسهم 
بذاك . وإذا استثنينا حك جو )361 - 362) ۳ ساندت قوات الامن 
دائما السلطة العليا في اکس فى مماو مها للدو دا لو سبة ابتداء من عي سالك 
قنسطنس  337(‏ 350) . 


7 - تحالف ”الدوازين“ مع الدوناتوسيدن 

غير أن" تحالف الدولة مع الكنيسة أخدث تقارہا بین ”الدوارين“ 
والدوناتوسيين . ولقد بقيت ماتان الحرکتان حتى سنه 347 مستقدتین 
وأحبانا متعادیتین . ولا شك أن" مبول قساوسة الأرياف وت اصة 
فى نومیدیا؛ منصرفة إلى ”الدوارين “ غير أن" نصرة هؤلاء القساوسة لم 
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نعادلھا مناهضة الطبقة العلیا من الکنیسة فلم بتجاوز التعاون بين "الدوار 
والدوناتوسيين النطاق المحلی وکان دائما ولید الصدفة ولقد كان لابتا الميلى 
( بهاذم عل !ەامە ) الذی رأى عکس ذلك فيما بخص مسألة ”باغای“ 
مصلحة كبيرة فی بعث الالتباس الأمر الذی جعل کلامه مشبوها فيه كما 
يدنه ۲ فانبى ( ۷۵۵۵۱۵۲ .0 ) . 


ولقد مهنّد نهب باغاى ومائى. "بناة الوحدة إلى تضامن ظهر أثره 
من ذلك الوقت ظهورا مطردا ذلك أن" المعدمين والخوار ج اتحدوا لمناهضة 
الامبراطورية والكنيسة الرسمية المتحالفتين . ولقد أجاب دوناتوس فى أنفة 
أحد رسل قنسطئس قائلا : ما الذى يربط الامبراطور بالكنيسة . ثم. لقد 
أدرك الدوناتوسیون أن" تضامن الامبراطورية لا يتعدى. تضامن المعدمين 
بالآرياف بها » وبدت, على الخوار ج علامات الانكسار وظن القوم أن 
الشوار تم القضاء علیهم» وف الحقيقة كان هؤلاء وهؤلاء بنتظرون الفرصة 
السانحة للانطلاق من جديد . 


8 - دوناتوس وبرمانبانوس 

فی سنة 355 مات دوناتوس مؤسس الدوناتوسية . ولقد بقی هذا 
المقاوم الجبّار طيلة أربعين سنة لا تنام له عین»ولا شك أن" الفضل الا کبر 
فى انتشار الدوناتوسية برجم إليه» ذلك أنه تمتع بخصال‌الزعیم. لقدكانمدبرا 
الأمور باستقامة و صاحب مذهب وکان خطیبا وکاتبا شدید الشكيمة » حشادا 
ارجال » شدیدا على نفسه شدته على غيره » صعب المراس ذا بأس 
أنوفا . أمكن له أن يطالب أساقفته ہما لا يدور بخلد ويفرضه عليهم كما 
اعتر ف له بذلاگ خحصمه لنومیدی رت الميلى لأنهم كانوا يعيدونه " کما 
پعبدون اللہ“ م 


ولم یکن خليفته برمانیانوس افریتی المولد بل قرطاجی الموطن . 
وکان داهية » وداعية نشيطا ومجادلا موف الجانب وخطيبا مصقعا . 
وکان إنصافه واستقامته پفر ضان احترامه حتی على أعدائه . ولقد عرف كيف 
يستغل” أمر الامبراطور يوليانوس الذی آعلن عن حرية المعتقضد لاحتفاره 
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لالکاتو ليك ۳ البدعة على السواء (ولم يترد د فى حشر المسيحيين ف 
القانون العام كما سنه ل. لاش )0 ا ) عند حدیثه عن سجل" 
بلدیة ثیمفاد) . وكان رجو ع المنفيسين إيذانا بإشعال نار الفتدة من جديد , 
فنهب ”الدوٴارون“ الکنائس بقيادة الأساقفة » وأهانوا رجال الكئيسة و لا 
المؤمئين . وانعقد مجمع من الخوار ج وأعلن عن استنکاره لاعمال العنف 
ولکن ذلك لم بفد شيئا لأن" العلاقة بين الفلا حين الثائرين والفساوسة 
الدوناترسييسن أصبحت من المثانة بہکان ۱ 


وبعد ذلك بعشرين شهرا کان موت بولبانوس (363) سببا فى انقلاب 
الوضع وفرض عقوبات جديدة . فلم یتقائل القوم حول الکنائس فقط بل 
شنوا حربا سلاحها الهسجاء والقّدح . وبهذه المناسبة كتب أبتا الميلى مؤلھا 
ضخما برد فيه على رسائل برمانيائرس . 


و - ثورة فبرموس 
رل" الأباطرة أمام استمرار الاضطرابات اتی كانت تقلقل افريقية 
إلى بیو الاحتلال العسکری غير أن" تفت الإطارات حالت دون وڈ 
بی" عمل حازم وقد نجلی ذلك فی طرابلس؛ ذلك أن" قبائل هدادت فی 
سنة 364 مر , فاستنجد أهل لبدة برومانوس ( 8٥:٥۷۰‏ ) قائد افريقية 
فاشتر ط تدم له مقابل ذلك أربعة آ لاف من الإبل ولا لم يتّصل بها أبى آن 
پتدخل» وبعث الامبراطور بمن بجر ى بحثا فاشترى رومانوس ضمائرهم 
و فسح المجال بذلك للمهاجمین آن ینهیو | ویقتلوا بکل حرية (365 — 366) 
وأصبح من المتعذٴر على المدن البربرية أن تعتمد للدفاع عن كيانها على 
النظام الروماني الذى نخره الفساد نخرا . 


وقد دی ما قام به قائد افريقية من تدختللات مريبة فى مرخ الى 
چد" حول الخلافة بين أبناء أمير من بلاد القبائل الغربية إلى فتنة خطيرة . ذ 
أن" فيرموس أحد هؤ لاء الأبناء لما عجز عن ابلاغ احتجاجاته 1 
الا مبراطور ”ار ضداه وضم " إلى صفوفه على حد" تعبير أميان مرسلان قطاع 
الطرق وأهل الہدعة“ ) Ammien Marcellin‏ ( أى ”الد وارین “ والخوار ج 
وأغلیهم كان فی موريطانيا والذى طبع هذه الثورة بالطابع القومى هو أن" 
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قائدها كان أميرا بربریا . وسرعان ما استولى فيرموس على شر شال (ہ٭:::٥ہ‏ ) 
وعاصمة الجزائر ( ناویا ) ولکنه صل" عن تيبازة» وقد روى فيما بعد 
أن" المدينة نجت بتدختل القدايسة سالسة وهی بنت اعتبرت شهيدة فی 
عهد قسطنطین لأنّها رمت فى البحر بين من البربر كان یعبده المشرکون 
وقد ابتهل إليها فیرموس فکان إذن مسیحیا ودوناتوسیا بدون شك يدعوها 
إلى نصرته بدون جدوی, ویینما كان خارجا من المعبد عثر عثر ة كانت نذیرا 


بانتهاء آمرہ 2 


وبعد ذلك بقليل أرسى تيودوز قائد الفرسان وأحسن قائد رومانى (373) 
بميناء جيجلى ( نانوانوا ) فطلب فيرموس عند ذلك الامان . اك تر دو 
ولكنّه شن عليه الحرب رغم ذلك فخاض المعارك العنيفة طيلة ثلاث 
سنوات ضد القبائل المتحالفة وانتصر عليها كالعادة بشراء ضمائر قوادها . 
ولقد هم" أحدهم بتسليم فيرموس ولکن هذا الأخير سبقه وانتحر اختناقا . 
وحمل جمل ال القائد الرومانی جثة عدوه الألد فكان موته نهاية للثورة. 
(315) . 


وزاد قمع الدوناتوسيين شدة . فأصبحوا لا يعاملون معاملة الخوار ج 
فقط بل معاملة الثوار المتآمرين مع فيرموس وتتابعت القوانين محجرة إجراء 
العماد مرة ثانية وهو من عباداتهم الأساسية وصدرت الأوامر بمصادرة 
المنازل والضیعات التى يظن” أن اجتماعات محجرة انعقدت فيها . وأراد 
الامبراطور تبودوز ۳ قائد الفرسان الإطاحة بأهل البدعة » وقد أصبح 
القوم يعاملون الدوناتوسيين معاملة أهل البدعة فوظّف على رجال 
كنيستهم ضریة مشطّة قيمتها عشر لیات ذهبية (سنة 392) ولكن” هذه 
الإجراءات ضاعفت دعايتهم إلى درجة أحجم معها الكاتوليك عن رد" الفعل 
وهكذا كانت بلاد البربر قبيل ظهور أغسطينوس على وشك أن تكون 
دوناتوسية النحلة . 


1 - شبابه وتنصره 


ولد أغسطينوس فی ,سوق امراس ( ات لا ) البلد النوميدى الذى 
كان انتصر فيه الخوار ج ا سنة 364 من أب فشراك متسامح وم مسدحدَة 
متحمسة تدعی القديسة مونيك وكان لها عليه تأثير كبير . لقد أمضى سز سنی 
دراسته فی سوق اهراس ثم فى مداوروش وأخيرا فى قرطاج حيث وطن 
نفسه طيلة خمس سنوات على حذق البلاغة وعاش عيشة تغلب عليها 
التحرر حتى أنه اتخذ لنفسه وهو وک کس ہت الى 
یسمیهافی اعترافاته "ام آدیو داتوس > © أحبها حبا جنونيا فأنجب منها و 
غير أنه وضع حد | لهذه العلاقة بعد إلحاح ات التى كانت فى هذا المجال 
برجوازبة أكثر منها مسيحيّة فكانت ترغب فى زواج يكون أليق” يمترلتهم . 
وتذكر أغسطينوس فيما بعد فى حسرة بالغة نزوات شبابه وظل لعج عام 
کبیرا لكبح الرژی الشهوانيّة وقد يكون ذلك مما آعانه على أن زان 
مدی ضعف الإرادة انار والشعور القلق بالافتقار إلى العون الربانی 
وذهب ۳ إلى القول رن" ذلك هو تب الاعترافات ( confessions‏ ). 


قادہ إلى رومة ثم ال ۳ (383 سب 004 1 ولقد دفعته روحه الحاثر ة : 
قبل ذلك بعشر 7 إلى اعتناق المانويئّة ولکته ملّہا ولجأ إلى ”الاحتمالية“. 


غير آن" الشك لم برض هذا الإفريقى الذى انهمك يدرس فى حماس 
كبير الافلاطونية الحديثة التى قادته إلى المسيحية . وأثناء انفراده فی کاسیسیا كوم 
قرب ميلانو مرت أزمة حادة انتھی منها إلى الاعتراف سلطة الكنسة . 
ولا شك آن" تأثير أمه واقتداءه دأمبر واز ( Ambroise‏ ) أسقف میلانو قاداہ 
إلى التنصر . وربما لم يكن لهذا التتصر ما وصفه به هو نفسه عن حسن 
نیة فی اعترافاته من مأساة وجودیت ولا يجد الباحث 2 مؤلفه "الحوار " 
الذى كتب بعد ثلاثة اهر من أزمة حديقة كاسيسيا كوم ما بدل" على ای" 
قلق ء »بل الذى يتجلّى من مطالعة هذا الكتاب ہو مجهود للوصول إلى 
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الحقيقة عن طريق العمل الإنسانى بالرغم عن شك" الَکكاك , ولم ولم یتسم 
ففه_ه للدين عات از و دظهر أنه عنذما تلقی العماد فى 24 أفريل 


سئة 387 | لم یکن الا متمذ هبا بمذهب الافلاطو رة الحد رثة مرالا ال 
المسيحية ۲ 


وما ليث أن عاد إلى افريقية بعد أن آمضی ة فی سوق اهراس ثلاث 
سنوات فى عزلة او ولم تعلق بعد موت أمه وأدنه ال بالذات الالهية 
وحوالی أواخر سنة 391 باغته شعب عنابة (٭ہ۰مم:٢)‏ فأصبح مستشارا را لاورلیوس 
Aurélius )‏ ) أسقف قر طاج النشيط و صدیقا له ثم انتخب باختباره سنا 
لعنابة (395) .منذئذ وصار تاريخ افريقية المسبحية مر تبطا بتاريخه هوء على 
الأقل بالنسبة إلينا . 


2 - اغسطینوس وبريميا 


لقد اتصف أغسطينوس بخصال نادرة : فكانت له روح متحمسة 
ارت :ولا فو ومزا < ج الزعيم وقد سخر هذه الخصال لخدمة الکنیسة 
یا الييلوماسي تا ون 3 مواہبہ الفكرية 
سین أنه 7ل تس فى عر اعد O‏ ہر ل ا لاف 


الخوارٴج والمبتد عة . 


ومن غرائب الصدف أن" الدوناتوسية لم تجد 0 آغسطینوس 
له زعديما باهت الشخصية لا قدرة له عل العمل المنظم ی بريميانوس 
Primianus (‏ ( خليفة ارو وی( Parmenianus‏ ( ۳ کت من الإبقاء 
عل و حده الحلة واستغل تون انتداء من انعماد مجمع عنارة 
فرصة وجود خلافات أعدائه ان 0 لمع كة حزم وعزم . 
الدوناتسيون و تن وارون * محافظین ی ذلك الوقت عل موأقعهم و ی 
وموريطانيا وکانت المناوشات aw‏ . ولقد وحد ف حر دة عويسة قرب 
تيارت نقش يمجد شهيدا دوناتوسيا لا بد أن يكون هلك أثناء إحدى 
هذه الوقائع» ولم بتمکن الکائو ليك من قمع أعدائهم يسبب الاضطرابات 
المتوالية التى كانت تجد السلط الرومانية صعوبة کو فی قمعها . فلقد 


م 
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سمحت ثورة أهلية للدو ناتو سيین بان یکشفوا من جدید عن حقدهم نحو 
ا ا ور 


3 - حرب جیاسدون 


سمت رومة فیرموس قائدا لافریقیة (حوالى سنة 6) اعترافا له ہما 
قد مه من مساعدة لتيودوز قائد الفرسات اچ ا المتين برومة . غير 
أن" قائد المقاطعة العسكرى ) لم بنس أنه أمير پربری' ٠‏ فبقى طيلة اتی 
عشرة سنه وفسًا لرومة ثم منع على الامبراطور تیو دوز النجدة عندما دقت 
ساعة الخطر وذلك عند مقاومته لمنافس له . 8۳1ھ مات تبودوز وائقسمت 
الامبراطورية قسمين قطع كل صلة بهونوريوس ( ٢٥٥٥٥:٥٣‏ ) امبراطور 
الغرب وأحال افريقية إلى سلطة آرکادیوس امبراطور الشرق فأصبحت مر اقبته 
لافريقية مستحيلة لبعد الشقلّة (سنة 395) . وكان الذی شجعه على الثورة 
رت ) 6٥‏ ( خصى ارکادیوس وكانت له مكانة عظيمة 5 بلاط 
القسطنطينية ات جبلدون فانه كات مسيطرا عل الوضع فكان فى قدرته 
أن ا فی مجاعة 2 رومة وادطاليا بامتناعه م e‏ ”الحصة لسنو بة و« 
فثار فى خر دف سنة 396 وقطع. الميرة دولكن ۳9 الوندالی ر Stilicon‏ ) 
و هو صاحب السلطة الحقيقى فى امبراطورية الغرب بای الخط ر بمصادر ته 
قسو ح غوليا واسبانيا ثم حمل ملس ل عل أن بعلن ان" جبلدون 
عدو لجمیع ۱ وآوخت رومة سياسة تعتمد .على الخلافات بين قواد البربر. 
وكما آن" جليدون أوحی إلى تج ھا لمقاومة فیرموس فان مقزیل 
البر بری قاد هو بنفسه الجبوش تی آرسلتها رومة ضد أخيه جیلدو ن. 
وانتصر مقز بل سهو لة بحیدر ٥‏ کو ۳ . ولا بل" آن یکون شیوخ 
ااقبائل الذين اشتربت ضماثر هم ود تخل و اعن القتال و الحرب على آشد ها . فلم 
يتمكان جيلدون من الهرب عن طر دق البخر ولا نعرف هل قتل ُمھوانتحر فتم 
حجز أمواله مع در عل اأ ز ینةمرابیح فائقة أواج بت تعیین متصر ف خاص " بها . 


وكانت الحفاوة التی قوبل بها مر ال عند رجوعه إلى ابطالبا قد آوغر ت 
صدر ستيليكون عليه کات القائدالمغر دى سبب حادثةرنما لم تكن من قبيل 
نج . وحرص القوم بعد ذلك على انيلم ن‌مجده وتولى” الشاعر كلو ديانوس 

ی ملحمة له أسماها وقعة جبلدون تقديم و جهة النظر اا رسمية فلمح إلى بوادر 
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المیجاعة الثى كانت تفس مضه اج.م رومةو ال‌ظهور افريقية ی أفق السماوات 
و کد اه" تخیر أن تغمر ها لجج لبتون على أن تخضع لجیلدون؛ كما 
ذكر رؤية الأباطرة لتيودوز وأبيه وقد تحولا إلهين وما توجتها به من لوم 
لاركاديوس وأسدياه من نصيحة لھولورپوس؛ وأخيرا تحداث عن الاستعدادات 
الحر بية . ولم يلمح إلى مفزبل الا" مرة واحدة عندما أعلن ستيليكون أنه 
من العار على هونورپوس أن بقود جبشا لد متمراد . ويظهر أن" كلوديانوس 
اضطر إ إلى العدول عن كتابة الجز ء الثالى من ملدومته حبث کان من 
الصعب عليه السكوت عن انتصارات مقزيل . ولم يكن لهزيمة جيلدون من 
تير ال فى افریقیف فلقد سامت فی دفع ستیلپکو نعل ضم ٠‏ ال رکم (۱٣۷٣ا۱۱۱۷۳)‏ 
ليؤثر تأثيراً مباشرا على امبراطورية الشرق . 


4 - القمسع 


إن" القمع القاسی الذی سلط على أنصار جیلدو ن نال أيضا الدوناتوسپین 
فلند مات آحدهم في الحبس وهو الأسقف أبتا أصيل تيمقاد ( 5ل أوام© 
de Thamugadi‏ ) وکان مستشارا لناند المغر بي وروح المقاومة فمجد كما 
بمجد الشهداء وكذلك فقد ضغط لسبللاء القطائع ( ۱۱۵0۵۱۵۳۵5 ) على فلا 
حتى يعودوا إلى النصرانية وقال ب, مونصو ( Monceaux‏ ( في هذا المعنى 
”كانت الدعوة إلى المسبحية في هذه البلاد الى تکثر فيها اضیعات الک : 
بعین عل تشر ها بنجاعة الملا کین ار وین کنر بسعون هم بأنفسهم 
إلى تنصير معمريهم؛ ول تو طيد الوحدة الديندة ف أرا راضم بنوميديا» وھکذا 
فلا يمكن أن يعبر كاتنتب بألفاظ أكثر اعتدالا من هذه عما لاقاه الفلا حون 
من ضغط ليخضعوا إلى سلطة الكنيسة . فكانت المسيحية بالنسبة للأسياد 
ضمانا سی طبقة المعدمين الفلا حين . 


غير أن" الكنيسة استأئفت شر الدعوة فى حزم كببد, . فكان أغسطينو س 
بوحى ا ؛ ولا ببخل بمواهبه فى المناقشات وبنوعز عفد الميجا 
الى بفرض عليها إرادتہ ولا نفك يحرج السلطة بشکاواه ووشايته ضد" 
الخوار ج و بھی "ءالجوالندخل السلطة الزمنية فى الخلاف وأعلن الامہراطور بطلب 
من مجمع قر طاجسیِ أن" الدونادوسية دعس منافية لفوائیسن الد" واة . 
(12 فيفرى 405) وعند ذلك صح اقمع الرسمی الذى 
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ے . ست 


غذ اه الانتقام الشخصى من الخوار ج شديدا لا رحمة فيه ولا شفقة 
لم پبخل الأساقهة االکاثو ليك بوشاية 00 إلى البو لیس وکان الملا کون 

۴ نومیدیا لا يباغون بذلك على غرار فستو س الذى مجنّدہ أغسطنیوس 

«وعلى هذا الذحو انتشر الت و و مدن بأكملها عن اتباع لحاة 


2 


الخوار ج ۷ بل إن ا عددا كبيرأ من لد وارين ر جعوا | إلى الطدريق المستقیم 
وع غرار 6 تحصل لويس [ رابع عشر على تنصر عدد كبير من 
ااناس بمو ة السلاح غير أن" نحلة الخوار ج ف لومبدیا صمدت ی وجه 
القمع الذى وصل إلى حول" من الخطو رة اضطر معھا اغسطينو س إلى اعت 
نظر البروقنصل ولم يعر "الدوارون؟ أى” اهتمام لأوامر الأساقفة 
الدوناتوسيين الذون 7- منھم فرجعوا إلى نھب الضیعات الكبيرة وهكذا 
فان" المبالغة فی لمع كانت ترید نار الثورة الاجتماعية اتقادا . 


أعلن الأمبراطور فجأة عن حرية المعتقتد (410) من دون أن تعرف 
أسباب هذا التغدر . 9 ھی بفضل مرو عن سحب 0 
ری م على خصومها اسب ۳ وت 0 روم تور عو فنادت نف 55 


م يكن المبتدعة واثقين من انتصار وجهات نظرهم كما كان الشأن 
ال ) Luther‏ ( ف مجمح ورمز Won.)‏ ) . ولکنهم ڈھبوا 
1 مجلس 2ئ رغم ذلك را 41) . فو جدوا آنفسهم لا فى ی بل 
إزاء محکمة ات معنى الكلمة برأسها البر وقنصل مرسلينوس وهو مسيحى 
مشھور اهمه القوم بالارتشاء وقد حاو لوا استعمال جمیع الطرق فاستنجدوا 
بالشکلیات وأنواع اتعطیل لتأخيسر التصر بح ا لحکم 0827 مندوب الامہراطور 
۳ هو لور دوس نفسه أصدرا حکمھمہا عليهم وکان سور 0 جانفی 412 
مر الخوار ج + لدحول إلى الکنسة وإلا صو در ت أموالهم 2 فى 
أبدانهم أو أجلوا عن بلادهم . 
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وسرعان ما شمر الولا"ة والمندوبون الخاصّون عن ساعد الجد" لتطبيق 
أوا مر الامبراطور تطبيقا صارما . فصودرت جميع الکنائس الدوناتوسية وسدّمت 
إلى الكائو ليك وباغ العف درجة اضطر معها عدد كبير من الخوار ج إلى 
الانتحار . قال ب. مونصو فی سخر به مرة : ”كان من سلامة الذوق أن 
0 3 الخار جى اسه برفتمة غيره وكان الأساقفة ید ون اسهم ' والذى 

' أكثر على سلامة الذوق هو من دون شك حملهم عل اک إلى 
اامال وکان رد الفعل إزاء هذا القمع أن ظهر الإرهاب 2 الاغتيالاات 
وإحراق الكنائس وقتل الد وارون عددا كبيرا من رجال الكنيسة وعم "اشع 
فى طول البلاد وعرضها وردات السلطة الفعل بإصدار قوانين أكثر صرامة . 
وهکذا فان العنف بنجر عنه عنه العنئف ولا سبیل إلى إيقاف التبار ۱ 

واغتنمت الکناسة حرکة القمع ؤضاءنت دعانتها وشرت محاضر 
جلسات قرطاج ونص ااحکم على الخوار ج فتاصر بذلك الکثیر»و لکن 
ما قيمة إنكار المرء لما يعتقده بوسائل الارهاب . ولقد اعترف ب. 
مونصو قائلا: ”ورغم مساندة السلط العمومية فان الكنيسة الكاثوليكية لم 
تنجح فی فی الانتصار على نحلة الخوار ج ف بعض جهات نومیدیا وموريطانيا 7 
سئة 422 مات ببديان ١ (Ala Miliaria)‏ فی جحو د تام نماسائو س (5لامهووعمعل<) 
الأسقف الدو نانوسى ا مع أخحنه بو لیا جيليو لا (٥ا٥‏ اا6 هناسل ) الراهية . 
وبعد ذلك ول سنة 446 على الاقل آودع جثمان بعض کبار الخوار ج فی 
هذه الدهالیز 23 دليل على حدو رة جماعات مه ن الخوار ج تلك اتی الم 
تنقرض إلا فی أواخر القرن السادس کر لكانوليك بفضل أغسطينو س 
منتصرین من ھذا الصراع ۱ غير آن" الک ممن انضموا إلى صفوف 
الكاثو ليك لم بتحدوا فی المظاهر فظل الحقد كامنا متزايدا عل الامبراطوردة 
والکنیسة الرسمية وطبقة الملا كين الارستقراطيين الذين كانوا متضامنين مع 
حركة القمع . وسينفجر هذا الحقد من غير رحمة عندما تنهار هذه القوة 
آو هذا الثالوث الموحند تدع ضربات الوندال . 


6 الدب الدوناتوسی 
لشد حصل من هلا النقاش بین الدو الو سيين والکائو ليك أدب جم 
كشف عله ب, مونصو بفضل ما اڈصف به من واسع العلم ورشيق الترجمة. 


۰. 


310 الحلال السلطان الرومسانی 


والغريب أن" الكاثوليك سکنوا طيلة نصف قرن  313(‏ 366) عن هجومات 
حصو مهم ولا شك ایا پفکر ون فى | إخماد حركة الخوار ج مستعرئان 
بالدولة . ثم دحل المعمعة أبتا الميلى فى عهد يوليانوس وأخيرا أضفى 
أغسطیدوس على الجدل المسيحى” هالة من الاحترام . 


وأول كائب كبير دوناتوسی هو دوناتوس مؤ سدس هله النحلة وموضوع 
مژادضه الذى ) لم رصنا هو الحديث عن الرو ح القدس وهو کتاب یمیل إلى 
الاريوسيةحسب قولالقد “بس جير ومولكنه رغم ذلك كان محفو فا بالاحترام کاله 
کتاب مقد" س . (ہ؛ 56٥‏ ۵!ا'ام5 de‏ موطاا) ولا تعرف عن إنتاج برماائوس 
ال“ ما جاء فى ردود آبعا المیلی وأغسطينوس عليه . ولقد آلف کتابا فی 
الد فاع عن الدوناتوسية فى خمسة أجزاء ومجموعة من المزامير ( sمصںهوم)‏ 
غذاء لتقرى المؤمنپن ورد" عل تيسكو یوس ) Tyconius‏ ( الذى الفصل 
عن الدو نانوسية 5 وکان ٹیکولپوس برعد و بر بل ۳ وسط لدوناتوسیین 
المتصلّب وکاب پر ید آن يحتفط بحر ينه و بصراحته فلم پتردد فی أن پمارض 
آراء انْیحلة ۳ مسائل متعد دق ( De bello intestino, Expositiones diversarum‏ 
.(causarum‏ و حطر آمثال مؤلاء الرجال ني حزب المعارضۂ عظیم اد هم بٹیرون 
ويشوشون الأعمالءو لذا فنحن نفهم الآن تمجيد أغسطياوس له والتقادات ۱ 
بر مائپالو س وإقصاءه عن النحلۂ , لقد کان لائکیا و لکنه فقبه عالم آریب 
دشر شرحا الجا سيان ( ٥‏ م اہ ٥مھ‏ ) ال شهرة عظيمة وتفسيرا الکتاب 
المقد س لع فيه بطريقة جديدة إل التصوص المتعلقة وال أشتات 

من اک لم بعر ف علها الث راح شيئا قبله فوجد فيها ماد ة لشرو ح ا 
الفوائد وأعجب القد پس أغسطينوس بهذا التفسير للکتاب المقد س واستغله 
وکان قودانسپوس أصيل تپمقاد آحد المتکلمین باسم النحلة فى ندوة 
قرطاج . وكان شديد البأس حتى أنه وفق سنة 420 إلى منع القوم من 
الاستبلاء عل الكئيسة وذلك بتهدید هم بحر قها وهو فبها . وبعك هذه 0 
. فتح نقاشا مع أغسطينوس عن طريق المراسلة . غير أن بانبليانوس أصيل 
سيرثئة كان الشخصية المرموقة فى هله الندوة و هر خطيب موثر وزعيسم 
نحلة بلا مراء فکائٹ خرملہ وانتقأداته ورسائاسه لقد يس اأغسطینوس عدید٥‏ 
وكتب أيضا رسالة فی العماد . 
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دب الكاتوليكى . ابتا الميلى 


لم ترد الكنسة على خصومها قبل أغسطينوس ردودا قليلة وكان 
المؤلف الوحيد القيم هو مؤلف ابتا أسقف الميلة الذى رد على برمانيانوس 
وبین بطلان الدوناتوسية سنة 366 contra 10 donatisîum)‏ ط): 
وتخلّل هذا ارو تاريخ حلة الخوارج وهو مدعم بوثائق شغ ببغی الاطلاع 
ف بکل ےج ولکنها المصدر الاساسی لمعلوماتنا 8 ا الصراع 
یء ملف ندوة قرطاح عن أن" الكاتوليكية مثلها خطباء موهوبون 
لک لم يكن لهم وزن آمام القدایس أغسطينوس . 


8 - آغسطینوس المجادل 


ای ثر آغسطینوس الخطب والمقالات عندما شن حملته على الدو ناتو سيين 
ولقد اضطر مدفوعا بمقتضيات اح إلى و الکنسة ومقاومة 
وساو س عامة الناس فى قيمة تقدیس الأدطحع وانتهى به الامر وھو بحاول 
كك ای ل نظمها نی ت مره سیت الروت ریات 
وكانت باكورةالشعر الرومانی فى عددمقاطعها القار وإيقاعها وقافيتهاورويها : 
وکل مقطوعة ذات اثنى . عشر بيتا تنتهى بلازمة : فبيت مثل (اںو 0٥6۶‏ 


gaudetis pace modo verum iudicate‏ 8 اس فی آذاننا موقع مصراعين 
کل مصراع له ثمانية مقاطع 8٣880‏ عل بس ف رسائل حول العماد 
De baptismo contra donatistas, De unico baptismo contra N‏ ( 
وتنصرهم وموقفهم بعد الندوة ( ٥ا‏ ەو Contra partem Donati post‏ ( 

ومسائل ألو دة أخرى 5 


واضطر القد د سن اغ ن وهو يخوض غمار هذه المناقشة الكبرى 
إلى وضع مبدا خحطیر وهو ضرورة الالتجاء إلى ”ارهاب مجد“ تقوم به 
السلط العامة لحمل المبتدعة على الرجو ع إلى السنة و منم ضعفاء الشخصية 
من النتکب عنها . وبرر دينيا ضغط الدولة على الأقراد بالاعتماد على 
قولة المسیح : ادفعوھم إلى دين الله دفعا . ومهما أظهر أنصاره من براعة 
فى تبرير وجهة نظره أو تأييدها فإن” الذى لا شك فيه هو أن القد يس 
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أغسطينوس ساند بما أوتى من هيبة و بما أتاه هو نفسه من عمل عادة دلّت 
على آنها ود ی حتميا إلى تقتبل المبتدعة للقضاء عل البدعة . وكثيرا ما 
یکو ن هذا شأن بعض الأفكار يطبقها بعضهم تطییقا ينافى الغرض الذی 
فصده أصحابها . 


و-مشکل العون الربانی ۔- اببلاجية وشبه الببلاجبة 


ليست الدوناتوسية هى النحلة الو حیدةالتی كان على القد "یس آغسطینوس 
مقاومتها . ذلك أن" من مقاطعة رطان بدعی بيلاج ادعى أنه 
فى إمكان لانسان أن بحظی بالنجاة بالاعتماد على النفس من دون أن بستاج 
إلى العون الربانی رتا قام 001 بالدعوة إلى هذا المذهب أدانه 
مجمع ع قرطاج ورد عليه أسقف عنابة فی مو لفات عديدة حول الغفران 
De peccatorum meritis et remissione ١‏ ( و مفهوم النصوص ومنطوقها 
والطبیعة والعون الربانی ( De natura et gratia‏ ) والعدل الانسانی 
(Ad episcopos Eutropium et paulum, de 0+080 iustitiae hominis)‏ اهت 
الربانی والاختيار ) et libero arbitrio‏ ە ا٣و De‏ ) ومصير 
(De praedestinatione Sanctorum liber ad prosperum et Hilarium) 0‏ 


. ( De dono perséverantiae ١ وملكة المثابر ة‎ 


ولقد بدن في آسلوت لا هو ی ا هذا الجدال ما نتم نج عن تجر دته 
الذ انية فیما بخص ضعف الطبيعة البشرتة . فالإنسان بدون ٠‏ العون الربانی 
لا يتسر له الصمود فی وجه مغريات الحباة المتواصلة واجتياز ”الغائة 
المليئة عقبات ومخاطر “ وهكذا نفهم كيف أن" نظر بات ” ج“ لم تصدم 
تفكيره فقط بل عواطفه الد فينة آرضاو |ذا حکم البابا على "اج 2 بر 
ساحتها البابا الموالى . وحينئذ رفض الأساقفة الأفارقة الخضوع واستن‌جدوا 
من جدید ر الد ولة . واضطر البابا إلى ال راجع ول اہم أنفسه فاند القساو سة 
الذین فا هم آسقف عنارة آو أتباعه . وما زال القد یس آغسطینو س توم 
ظهور البدعة من جدید فی مظهر محتشم حتی ام به الامر فی آخر 
حياته إلى الذهاب بمذهبه فی العون لرببانی 7 أقصى حد فأكّد أن" اللہ 
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اختار منذ الأزل عباده الذين کتبت لهم النجاة من مغبة الذنوب ولا سبیل 

إلى الزيادة فی عددهم أو التنقيص منه وآن" العدد القلیل من المصطفین 

يلحقهم العون الربانی الضروری لنجاتهم وان“ غير هم من لاس کے 
الشقاء الأبدى إن لم يكن ذلك بسبب ما كل ميق أيديهم فبسبب الخطيئة 


الأصلية ون" الأطفال الذين لم شه روا ينالهم العذاب باعتبار هم ورثة الخطيئة. 
0 - مجادلة أغسطينوس المبتدعة 


وفى نطاق هذا النسق المتصلب كان أغسطينوس لا وافق على أن الله 


يظلم عباده عندما یخص بعضهم دون بعض بعونه إذ لا یستحق آی" اسان 
هذه المتة وله برفضه تعميم رحمته على عباده رکوس هی أنه لا 
بوجد إنسان واحد جدير بها . على أنه یسلم بأنه توجد درجات فى العقاب 
الابدی" ۱ 


وقاوم أسقف عتابة على حد" السواء البدع التی لم تفلح فی أرض 
أفريقية والإشراك والبهودية وبه استنجد أحد تابعره بول انرو ) Paul Orose‏ ( 
لمقاومة الاسبانى برسيليان ١‏ «ه‌نااه::۳۳ ) الذى كان يقول بقدرة الانسان 
أى” إنسان على الالتجاء إلى الوحى الالهى ولتفسير الكتب المقداسة د 
والردٴ على أنصار أوروز الذین كانوا یؤمنون بقدم الروح ويشاطرون فى بعض 
المسائل رأى الاريوسيين ( Ad orosium Presbyterum contra Priscillianistas‏ 


.( 5 


تعرف لن ارم 9 رد 7ت و تک ہآ 
ال النصوص المقد سة ورسائل افريقى كان يعيش فى رومة ددع ئ امار يون 
فيكتورينوسٍ (لقب آفری ( ۲ ( لاصله الافریقی . ولم هتم أسقف 
عنّابة بالمسألة الا" سنة 418 عندما لفت نظره إلى خطبة صاحبها مجهول 


فبادر بالرد علیها )١0٥٥٥ sermonem Arianorum)‏ وقبل آن بلبی داعي رده 


سنتين خاض غمار جدال عمومى تقابل فبه‌معه أحد أساقفة النحلة ( Contra‏ 
0 ) . ولقك بسط ابتداء من سنة 398 فى کاب ضخم 
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عکف على تأليفه سبع عشرة سنة المذا هب الصحيحة المتعلقة بالثالوث . وقد 
انبهر أغسطينوس طويلا بالمانوية > بحيث لم يقتصد فى التشهير بخطر ها 
Manicheisme )‏ ( 
وكان يدير هذه النحلة فى افریقیة داعية ماهر يدعى الأسقف فوستو س 
لميلى ١‏ ۸۱۵۷ عل Faustus‏ ۳ وكان عل القد یس کر أن يلتقى 
من الأيام فی دائر ته ببعض منافسيه ولم تبلغوا شاه فلم يكدير جع إلى 
سوق اهر اس ) Thagaste‏ ) حتی انصرفف إلى ار على المانويين ف 
مناقشات عمومية سجل فيها انتصارات باهر ة و و ى مؤلفات صور فبها 
آخلاقهم وعالج مسألة الاختیار والدین الحق و ارو حين وأصل الخير . 


1 - آنسار آغسطینوس 


اف آغسطینوس کتابه ”مدينة الله“ وهو أنفس كتبه وأثراها ماد ة 
و دفاعا عه ن المسیحیین لدین كات خصومھ م يحملونهم مسؤولية أفول 
نجم الامبراطورية غد اق دخحول الاربی ( ۵۱۵۲۶ ) رومة عنوة . 
وكان ف بدانه برد عل لهجومات وفلف فى و 00 
و بان مدینة الإله الاقفتے ۰ ولم یتوس ف ار 7 7 رومة 1 
تحاوزت الأحداث مصير ها 1 ۳ 9 كان قاسيا فی سک نے عل الدو له 
فقد کان یعتبرها الدر ع الواقى من الفوضی ویوصی بطاعة رجالها مهما 
كانت مساو يهم وكان يميل ا الحال إلى الدولة اأ التی تسضر 
قوتها فی سبيل الکنبسة وتقاو م البدع . وسوف ستشهد غريغوار العام 
بالمّد" دم آغسطینوس عم مطامط في اقرار حکم إلاهى.وعلاوة على ذلك رد 
القد يس أغسطينو س فی ایجاز ار هجومات البهود وشدر ‏ ما كان آسقتف 
ع به محادلا فيان كان كذلك 887 ۱ بارعا قل ضبط المنهج الذى بيجب 


أن بتبم فی تفسسر الكتب المقد سه و قد شرحها وین أنه لا يوجل خلافات 


كم 


خر بين الأناجيل . 


وكان شأنه شأن ترتولیانوس و القد یس قبر يالوس بسدی لمر بدده 
النصائح سواء فی ) الا خلاق آو 0 بی المسائل الفقهدة . وهكذا اض رسالته 
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فی طرق تعلیم المذهب المسیحی آهم" مو لات لقد يس أغسطينو س بعد 
1 كانت مجر د رسالة لحد شاف قر طاج . ذلك أنه یجب ۔ سعبا إلى 
ننصير الجهلة وهوما پرمی إليه عنوان الکتاب۔ القيام بالمهمّة بکل' حماس ؛ 
والتوفيق فى اختيار الأمثلة البليغة المساعدة للسامع على ادراك آن" "کل 
ما فی الکتاب المقد س من البدء إلى ظهور 9 بح هو صور لما بجسم 


المسیح 2 الكندسة “ . de Labrlolle)‏ ,۳ ) . م اتخات من ذلك ال الاشادة 

بالاستنقاذ الذى ثمرة ال ۹۹ 7 الد لي إلى ۱ الجديد 
جو بكر لم 

على أن" اللہ پنتکشف له فى سس کو تھی دی سن ء يوم 


القيامة کتتویج ممکن لحياة کل" مسبحی 


7 سی 
أغسطينوس الا" مائتان وست وسبعون رسالة لها أهمية كبيرة بالنسبة للتاريخ 
الدینی ولفهم نفسية صاحبها . غير انا نجد القد يبس يم يكليته 
فى كتابه ”اعترافات " 0 صدقا وشعورا الطافح وجدانا و إن لم بل 

بعض الأحيان من أسلوب خطا ی وقد كتب هذا لكتاب فى السناگ الأخيرة 
من القرن الاب ولا شك أن يكوث کب فى أواخر سنة 397 أو أوائل سنة 398 
ولیس ہو ا تأليف بتر جم الکاتب فيه عن نفسه سواء فى الا دب الر و مانی 
لمطبو ع بطابع الدين أو بطابع الدنيا لکنه لم سی أن کتب کاب صحائف 
7 مثل تلك العاطفة المتأْجیجة وبذاك الأسلوب الخالی من کل تصنع . 
فیجان جاك روسو وحده هو الذى مضى إلى اقا من ذلك 7 کی 
ببخطایاه . ولن كان روسو قد آراد الکشف إلى اخوانه البشر عن "رجل فى 
أجل مجالی الطبيعة“ فان" القد یس طمسح إل سی من ذلك فلقد اي 
بمساويه فی ہے متناہ ليبن أن" الإنسان إذا هو اعتمسد على قواہ 
الذ انية و حد‌ها وقع فى الخطيئة لا محالة فكان تأليفه تمجيدا للذات الإلاهية 
دسو ده عق من التوثر لا برحم تتحط معه الأعصاب غير أن" نجاح هذا 
تیف لم پننله الدهر مند ر 


2 انتصار الكنيسسة 


اکتسبت الكنيسة فى افريقية خاصة بفضل القد يس أغسطينوس سمعة 
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وهيبة لا بکرهما أحد . لقد أصبحت دولة فى الدولة بأتم معنى الكلمة 
فکان فی وسعها نظرا لمشمولات آساقفتها ور 2 قرارات مجامعها ۹ تتجاهل 
ساطة الامبراطو ر الاما فی ما بخص سن ااقوانین والنظام وإن اعترفت 
الكدسة بن" سلطة الملو له ستمد 8 من الله فانھا اعلّت تنال ہوما بعد 
يوم من هذه السلطة احتی انتهی الاامر ال الاستغناء عنها فى الانتخابات 
البابوية وفی المجامع آصبحت اامسوو لیات البلدية تفرض على ر رجال الكنيسة 
وصارت البکنائس مکانا دلتجاً إليه . 


غير أن" هذا الانتصار السریع سرعة فائقة على الإشراك ودخول الّاس 
آفواجا 00 هذا ین 3ئ 2 یسیو مستوی ات a‏ ۱ 


فإنهم 5 بغز وا هی جدردة اوکٹیرم من المسیحیین من ہین صفوة 
الخذص ركنوا إلى العز له بعبدا عن العالم الط وهكذا نش التنسّك ثم 
الرهبنة اللذان أشاعهما فی افريقية القد یس آغسطینوس فکان لهما انتشار 
وفيما يخص سياسة الكنيسة فى المجتمم. فقد كانت تعين الضعفاء 
بشرط أن يرضوا بالتفاوت الاجتماعى وأن بخضعوا . وأعلنت أن“ الرق” شرعى 
لگن" الضرورات الاقتصادية ووجوب الخدم الطاقة البشرية الجر والجذب 
بالخصوص تجعل منعہ مستحرلا . ولكنها حاولت أن تخطذظذف من وطأته 
على کل" حال فاحدئت مشار يع خير بة وورعت عليها قسما من الأموال التى 


ضس يتر ع بها المؤمنون عل سبيل الصدقة ونعودت شيئا فشيئا أن تنوب 
ی المدن البلديات المتشاعسة . 


3 ۔ انح لال یی 
الا" أن" جسم العالم الرومانی قد تأكله السرطان حتی أن" الكنيسة 
عجزت معه عن ا ا بنهایته من حبث لا تشعر وذلك 


بما تولك عنها من نحل الخوار ج والبدع فكانت ارستقراطية الأرض ھی 
قرغ کہ التی ظلّت قائمة إلى جانب الکئیسة في افريقية كما هو الشان 


ف باقی الامبراطوربة ۰ 
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فی الوقت الذى كان المجتمع برتکز كلية على الفلاحة أصبح الملا"ك 
الكبير قائما فی وجه الدولة وسيدا مطلقا لا على العبيد والمعمّرين بل على 
الأحرار الذين كان يمن عليهم بالعمل» وكانت ثر ونه تسمح لہ بأن پشتر ی 
ضمائر اغا العشائر وموظفی الامپراطور دة 4 وکانت ”زعامته“ تجلب له 
الأحرار الحر يصين علي أمنهم وقوت يومهم . 


وھکذا كانت الارستقراطية تجمع فی أ راضيها العناصر الحيّة للامپراطور رة 
دون سواهم . غير أن هذا النظامما كان يمكن له أن يدوم إلا إذا شد الفلا ح 
إلى الأرض . فأصدر تیودوز سا ای یی "الترو ح عن الارض 
اتی رض فی ول الامر باحدائها" . 


ولم بکن وت صالح الامبراطورية - وهی جامعة المدن ۔۔ أن تتر لك الحياة 
البلدية تنطفیء شيئا خشیثا من دون أن تعر ض نفسها للهلاك بالر غم عن 
أن" هذه الخطط رك الوطأة : فاضطر ت إلى فرضها على أعضاء 
" العشاثر “ ومن ذلك الوقت أصبح هؤلاء الذين نالهم هذا الشر ف Honores)‏ ) 
يجتمعون فى جماعات متضامنة فى المسؤولية لا فى ما بخص تسيير البلدية 
فحسب بل كذلك فى جمعها للضرائب . غير أن" اعضاء العشائ ر کانوا بلجژون 
إلى طبقة الشیو خ ويغادرون المقاطعات التى لم يبق لهم فيها خطة يمارسونها. 
وهكذا فان عدد أعضاء البلديات كان يقل" شيئا فشيئا وأجبرت الدولة 
لضمان بقائها على أن 7 تمنع قانونيا مثل هذا الضرار . 


لا ان“ افريقية كما لاحظه ی حذق أ. البر ثم ننى ) E. Albertini‏ ( 
لم بشخسر ها الد اء مثل تخر مقاطعات الام ہراطور رة الأخرى . سی هد 
قسطنطین کان تَدخٰٗل الشعب فى حدود انتخاب الحکام e‏ 
عهد هونوريوس فإن ( ۸۵ ) كان في الامکان أن یتناوب و 
أعضاء ”العشائر “تلك دلائل ولا شك ولکن بجب أله" پسٹنشج منها أن 
و شىء فى افريقية كان على أحسن ما رام . فكما هو الشان . فی غیر ها 

من المقاطعات أصبحت المدینة المهجو رة من الارستقراطية فقيرة با ہے 
9 كارت فى ذلك الوقت نشکون الأراضى ا(شاسعة وتنظم و لسند فى أواخر 
العهد الامبراطوری نفس المشمولات العدلية والجبائية .ولقد أمكن للکنیسة والمدن 
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والضيعات الشاسعة أن تمدٴد فى أجل العالم الرومانى ولكنها لم تحل 
دون انهیاره . 


وأصبح هذا الجهاز الضخُم غير متلائم مع المقاطعات المفلسة . 
فقد نخر الاستبداد المجتمع بتشبيط العزائم الصادقة و بتخضيدشوكة ذوى البأس 
فصار لا برد" الفعل . قال ف . لوط (اما ,8 ) : ”أناحت الامبراطورية 
لعالم الحوض المتوسسّط السلم . فمد نت آهالی غولیا » وبريطانياء واليريا 
المتوحشین وكذلك المورپین 007 فی 7 إل“ أن" ثمن مه 
الخدمات الجليلة كان باهضا جد! . فقد أحدث الاستبداد فی نفوس السکنان 
خمولا واستسلاما بلغا حدا من الخطورة يجوز معه المرء أن يتساءل ا 
إذا لم تکن السلم بمثل هذا 1 من أحقر الهدايا وأسوئها“ وإذا كانت 
قيمة الشجرة بثمارھا فان" ثمار السلطة المطلقة الرومانية بالغة المرارة . 
لد كان مال الاستعم عار الرومانى الإفلاس الشنيع الذى كان ضححيته كان 
المقاطعات . وما قاله س. جوليان ( هدنااسا .© ) عن بلاد غوليا ينطبق 
عل افر يقية . ولولا هذه الأطلال المتراكمة ال تسا زحفة بنی هلال 
والتی تأحذ بألباب المتأمل فيها لكان إعجابنا ہما قام به الرومان دون ما 
ذشعر له الان نحوهم . 


وكانت بلاد البر بر البعيدة فى الظاهر عن الأخطار التی كانت تتهد د 
آوروا الخاضعة للامبراطور بة من جراء زحف القوة الفتسة المتوحشة 1 
فر سبة ت لها قوی اشر و نثير ات الطامعين ۱ ففى سئة 410 جهسز 
الاريك فی دجاو آدرطو لا یفل شعب الوط إلى الالدورادو المغر بی 
ولكن العاصفة شتتنهم ا فى المضیق وبعد ذلك ست سنوات 
احفق ” اليا“ ( وذااهلالا ) ملك القوط فی اسان لات ممائلة قرب 
قادش . ثم كان الو ندال فانهار السلطان الرومانی ف فى افريقيسة انهيارا . 


میس 


و ان 
کت کک 


4 جت سرن 4 ۔ ص ین ها وه 


ہہ متخ راز رای نی رہ لیے ردد 


املسم ری ہد لد ومد مر دس مر دس مس رح وتن شبد لاہ ہی ماوت ا م ل لھ و رام ؤس تیت ت لسع ول ی یم 


۰ 


ے- 


میں 


1 ب 45 بی 

1 - الوندال فى اسبانيا 

ان" سمعة الوندال سيئة للغاية » ومن دوت أن نحاول الدفاع اع عنهم 
الامر الذی يكون مدعاة إلى الاستغراب فانه بيجب العلم أشنا لا بعر فت 
تاريخهم ال“ عن طريق أغدائهم أو ا طا 1 رأى أن نتوقع 
منهم الانصاف ولو فی خن محدود . فما ۱ عنی آن يكون تاریخ لويس 
الرابع عشر لو اعتمد 97 فی ندو ین اب ول المصادر البر و تستنية 
6 . ان" سطرا واحدا ۳ يكتب لحيو قزر هو لاء الأقوام المتو حشة 


والذى اج شف“ فيه هو أنه لو أصغى إليهم لما عدر الحجج الشافية اتی 
يمكن للباحث أن 5 من علال محمو عات أعدائه . 


إن المصدرين ع الآدبيين الر ئيسيين اللذين هما بین أبدينا اليوم مشكوك 
فی قيمتهماء فبقدر ما بعد الباحث فی مؤلّفات بروكوب من معلومات 
نفيسة عن الزحف البیزنطی الذی کان شهیدا عليه فانه لا يمكن أن نثق 
ثقة كاملة فیما أورده 7 آخبار عن الحقب الا أ الكتاب الذى 
الف مر أسقف فيتا ( ۷۱۰۰ ) فی مزاق ف أرض الهجرة سنة 486 


فلعله سجل" لمواقف الشهداء دصو ر ان الو ندال الشنيعة ولوهرد من 
الد قائر ئق والتفاصیل ما يبعث على الحذر فما أن یکون کتاب تاريخ فلا . 
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سے سس -- وو 


وإذا كان من المفرو غ منه أن" الوندال ارتكبوا أفظع الأعمال و 
لا شك فيه أيضا أن" ”الوندالية“ التی ترمز إلى الأعمال الوحشية بصفة 
عامة مجر د أسطورة ولكنينا ۳30ئ0 صحتها هق استعمال الأسقف 
غربغوربوس لها حسب ما بروی فی تقر بر قد مه إلى المجلس (Convention)‏ . 


إن هذه القبائل الوندالية لم تنزل بسواحل افريقية الا" بعد قرون 
من المغامرات والاغتراب . فقد انطلقت من بحر الباطیق وبلغت سهول 
الا ودرر Oder‏ ( والفستول الأغعن (Vistule supérieure)‏ حوالى القر ن الأول 
قبل المسیح ٠‏ ثم تشتتت فی | القرن الثانی بعد المسیح بسبب هجرة القوط 
واجتمعت فی بطنين ر ٹیسیین بعرفان باسمی سلینخ وھستنخ ) © Silings‏ 
Hosdings‏ ) وبعد قلات خاصة دامت قرنين التقيا في جهة نهر الرین 
الأوسط حبث موا از التحق بهما 7 متو حشة أخرى كقبائل الالان 
و اسواف منھ م من سبقهم ومنهم من تعقبهم وعلى کل فقدحط موا جميعا 
سط :الل فاع و عل ضف ةة نهر الو وذلك قرب مدینة مایناس 
Mayence )‏ ( فی 1 ديسمبر 406 وا کتسحوا غولیا ونهبوها ٹم 
دخلوا اسبانيا 2 خريف سنة 409 ولم تمض سنتان أو ثلاث حتی اقتسموا 
الجز بر ة . فاستقر الهستتخ والسواف 7 الشمال الغره ای بجلبقية ) واحتل 
السیلینخ لخ الجنوب فى البيتيك» اما الالان فقد انتصی و | بلوزيطانيا والمنطقة 
البو نيقية فى الجھات ات سط 


لم ستقر الحال بهم طوبلا . ففی سنة 416 رمی زعيمهم الامبراطورية 
وفائد فرقة قسطنطين 0 قو ط وال ( ہ۷۷)علی اسپانیا فأبادوا قبائل 
السيلئخ لم وجه ضرباته القاسدة نحو الالان, وما زال هم حی ذابوا 
ف شعب الهستنخ : 

وقد اجتنت الوندال Vandales‏ الکارثنة اہم نز حوا ‏ فی سرعة 
كبير لحو جنوب الجزيرة حرت افتك” ملكهم عندردق ) (Gunderic‏ قر طاجنة 
واشبيلية من أيدى الرومان (425) . 

ومنذڈئد انتصبوا على طول السواحل وبسطو نفو دهم عل البسحر 
المتوسط بعضل أسطول اسبانيا . وسرعان ما احتدوا جزر ا ااك 
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سفنهم لهت سواحل موريطانيا الطنجسة ابتداء ان سنه 425 باون شلك , 
ولا أص صبح ملك الوندال سيدا على معظم تراب اسبانیا كان من الطبیعی 
۲ پتوجے انار ال افريقية وم e‏ سو ہا اقيم 


ہقوم بهذه ا ولل کان أعظم قواد ورجال الجرمان ذ فی 
اله رد الخامس 8 


وكان ملك الهستنخ و الالان حسب ما رواه جوردنیس ( 10۳۵6066 ) 
قصير القامة آعر ج بسب كبوة من جواده وكان قايل الکلام حصرف الرأى 
ثابت العز يمة ۰ وكات القوم معجبین بمهارة سياسته ودھائڈے 5 


وما كان لرجل على هذا القدر من البراعة أن يجهل ما كانت تتخبّط 
فيه افر يقية من فوضى فلابستغلها . فكانت الأزمة السياسة والأزمة الاقتصادية 
والأزمة الاجتماعية تتظافر كلّها لتودی بالبلاد إلى الإفلاس . 

2 - قلاقل افريقية 
۰ كان القلاقل التی جد تإثر موت‌امبراطور الغرب‌هونوریوس (423) تأثيرها 
فی افر يقية ذلك أن" هو نور بوس لم يترك ولداء أمااين أختهغالة بلا سیدیازوااہ6 
۰( م) و قنسطانس الذى سوف بعر ف باسم ان الثالث فانه ! 
دتجاوز حينذاك الرابعة من عمره فلم بعترف به امبراطور الشرق تبودوز 
الثانی قبصرا . وکان بخشی أن تستغل القسطنطنة هذا ااظششرف لتحقدق 
وحدة الامبراطورية من جديد . إلا" أن" بلاسيديا كانت تعتمد على الکونت 
بونيفاس وهو آخر القواد الرومانيين منذ موت قنسطنس و وأشهر ھمء و بینما 
وضع قائدفر قة كاستيئيوس والقائد آیرتوس (هدااع۸) نفسيهما تحت نصر ف مغتصب 
مجهول كان بونيفاس يبذل جهده أثلا تتمرد افريقية على الامبراطور الشرعى . 
وانتھی الأمر بتولية فالنتئيان ابراطوز واتحاده مع بو دوز الثانى (425) 
وکان من حقٴ بو یفاس بعد کل" هذا أن بطمسع فی شب 2 السلاحین * 
أى قائل اعل خاصة ون" منافسه الوحيد کاستنوس كان قد نفی .للا 
أنه لم ينل نل ذلك اقب إ اذ فقد کل" ح.ظوة عند الوصية . 
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7 جعل ہو یغاس محل ر دسة لدی الاك وخی 11 دك ره 
اغسطینیوس زواجه ثانبة بآرية لا بوندالية كما أكده بعضهم مرات 
كثيرة س و ابندہ على طريقة المبتدعة بعد أن عاش أزمة نداین حادٴة 
على طريقة ا ية“ الثی كادث أن ۇد ى به إلى الد بسر .وخشيت بلاسیدیا 
آن دحمله e‏ ل تأسيس إمارة فی افربقیة عندما لاحظت ما آصبح 
عليه من اعتداد بالنفس بعد الذى سجلله من انتصارات عسكرية على البربر 
وما 0 له ذلك من من ديوع صدت . وأهاحت دسائس البلاط عقارب 
الشك والريبة . وقد او بروكوب ) Procope‏ ) أنه آغار صدر 
بلاسيديا على بونيفاس في اوقت اأذى كان بحذ ره من ۰ الاخحعلا ر المحد قة 
به فى رافين ( 8۵۷۵۴۵۶ ) ولکن آ درتو س (۶ك1ا۸) کان بحارب فی بلاد 
غوايا فی ذلك الوقت وليس أحد أدق بأن بتهم بالمكيافيلية السياسية سوى 
القائد الأعلى فيليكس الذى كان حینثذ مستشار الوصية . 


ومهما يكن الأمر فان" بونيفاس تلقى سنة 427 ذنا بالعودة فلم يستجب 
له فاعتبر عدوا عموميا . وقد هزم سی الأولى التى أوفدها فيليكس 
لمقاومتهہ ولکن الجیش الذی کان يقوده کونت أفريقية ا 
Sigisvult (‏ ) وهو من القوط» استسولى فہما ہت عل عنابة وفر طاج 


ف أوائل سن 428 ای يذلاك وضع المتسرد سرا ۰ 


دی هذه الظر وف بروی أن" ہو بفاس استنجد بالو ندال والروایہة 
مدعاة لاشك” إذ لم ترد الا" بعد قرن فی ٠‏ ما کتسه رود كوت و جورد نيس 
فقط . ويعتبر هیداتیوس مۇرخ اسبانيا آهچرة إلى افريقية نتيجة. منطقسّة 
الھجومات التی استهدفت لها موریطانیا سنة 425. أما بر و سبر ۳ | كيتانة 
وهو المعاصر الو حيد الذى حلفب لیا شهادة فی هذا الصدد فقد ا 
أن" الأقوام المتوحشة استنجد بهم الطر فان ر ی ات ه ) ومن 
المر جح فعلا أن تکون عصاباتسهم ای لم تتضح نوایاھا ناقّت فی 
غمرة الفوضى اتی تبعت از حفة نداءات من سجسفولت وبولیفاس معا . 


ولکن يا تکفی إشارة فائند مرد انر ر دخول ل الوندال فى 2 
بات دإفر فیا الشمالية . فاقَد حاول قبلهم قواد 0 ن القوم الم تو حشین 
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کانسوا مستفرپسن فی ايطاليا أو اسبانیا كالاريلك ( ۸۱۵۳۶ ) أوواليا 
( ۱۷۷۵۱۲۵ ) أن يندز لوا على شراب الأرض المو عو ده لر شباع نهم عصابانهم 
الجا ثعسة والسيطرة عل از و لساك ايطاليا با امس 


وقد خلبت الروقية لب فلك الوندال کما خلبت من قبله نے 
ملوك القوط خاضص.ة وقد كان الظرف مناسبا جد اء فعلاوة 0 تسرد بونیفاس 
كانت اشورات ابر بریة المز منة وكانت التفاضات ت الأقوام التی آرهقتها 
ضرائ ثب الامبراطور وإرهاب الدوناتوسيين الذي ن کانوا بغتنمون - جمیع الفر ص 
لیعبروا عن سخطهم إزاء السلطة المركزنة . وكانت رت سر 
توق عل غرار حا كمها إلى الاستقلال السياسى . ومن الطبیعی 
يتوقع من ذل ۹ سه بالإغارة عل هذا البليك مقاومة ضعيفة سا رت 


اه 5 


- فح افر قاس 

ولم يترك جنسریق الفرصة تفونه . فبعد أن وطّد أركانه بانتصاره 
على السواف الذين أغاروا على لوزيتانيا ( عامهلاسا ) انتقل بجيوشه 
إلى افريفبة»ءوقد انطلق من طريفة ( ۲۳۵۵۵۵6 هااا ) الواقعة على 
مضيق جبل طارق فى ماى سنة 429 والتحق با سواحل الافريقية فی اتجاء 
لو مور ( ۳۳۵۱۳۵۵ 0م ) حسب ها اک بعضهم (ا۔ ف. فو تیده) والأصح 
على ما يظهر فی 729 ار او تة . وم تسد له فی 
لامور بسبار مرش برجم رڪ ال اوت سنة 9 من فتل (المتوحشين) 
لبربری أو بربربة یر جح ا بشسر اسهم ويحمل على الاعتقاد بأن" 
الوندال ۳ طريقا بريسة وقد صحب سو مت با کمله من الوندال 
والالان وحتى الوط القاطنین بإسبانسا أى ما يقرب من 0 ألف نسمة 
می خمسة 1 آلف جنضدی و اڈا صا وا ما روه و 
Possidius (١‏ ( أسقف كلاما (Calama)‏ فی كتابه حياة و الق" يس أغسطينوس 
وما رواه فيكتور فيتا فان زحشة 0302 تبعتهسأ أعمال فظيعة من عبث 
بالاشجار والمزروعات وحرفر الکنائس وإمعانِ فی تعذیب الا 
ورجال الکنیسة وتقتیل الشيمو خ والأطفال . ولا يمكن أن نعرف ما هو 
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قسط تشفی الدونانوسيين والمزار عين المستغامين فى هله الأعمال الفظيءة 
اتی لم ننته بانتصار الوندال , والسراجح أن" دورهم فى ذلك کییر ا 
الاعتماد على الحفريات الواقعۂ فی اتا ( ۷۸۱۱۵۳۱۵ ۸۵ ) فى أواخر 
الشرن الماضى لتصور المعارك الد امية التى جد ت بين المبشدعة وال 
فى موريطانيا الغربيدة حبث کانت الحركة الدو ناتو سية و . فلفد کشفت 
هذه الحفریات سراديب فيها توابيث عدد كبير من أعيان هذه الدحلة 
خاصة الراهبة ربسه ) Robba‏ ) التى فتلت تحت ضر بات (ءںه† ال٣۲‏ eا)‏ 
سئة 434 فاستحقت يذلاك لب الشهيدة وإقامة معبد تكريما لها . 


والغالب على الظن" أ المستضعفین 2 الأرياف الذین انفسح لهم 
المجال بانسحاب 0( السلحة اف بارهم من کبار مد کین ی 


ولم يكن فى مقدور الامبراطورية أن تقف فى وجه جنسريق إلى أن 
زحف على نوميديا وتوغّل فيها . عند ذلك أصبح الخطر عظيما إلى حدٴ 
كفت معه منافسات خصومہ . فقرارت بلاسيديا العفو عن بونيفاس وأسندت 
إليه قيادة الجیش بأكمله بما فيه القوط المرتزقة و بعد مفاوضات لم تؤد 
إلى نتيجة لجأ الرومان والوندال إلى القذوة . وانهزم بونيفاس واعتصم بعنابة 
( ۲۷۵۵۵06 ) فحاصره جسريق . ونحن ۳ أن" القد يس آغسطینوس 
توفى بعد ذلك بثلاثة أو أربعة أشهر (28 أو ت 430) ولم تمض أربعة 
عر شور و فک جسريق عن حصار المدينة لقلّة خبرته بالاستيلاء 
على المدنءولم بحاول كذلك دخول سبرلة ) ه6ماثمهاقمد ,1ا٥1“‏ ( وقرطاج 
عنوة» وإذا اسٹٹنینا هائین المدينتين المحصنتين اللتين شیر فی حوزة 
الرومان فان" ی" * حافز لم يحل دون زحف الوندال على بقية بفيّة البلاد . 


واعظم خطر كان یمکن أن بهد د جنسریق هو انطلاق جیش من 
القسطنطينية للنجدة نحت قيادة اسار ( ۸:۵۲ ) أبن أحد المحار بین 
الآلان وهو الذى سيطر فيما بعد على امبراطورية الشرق . ونزل ”أسبار“ 
بقرطاج وانضم" بجيشه لبونیفاس ولکنهما انهزما معا سنة 431 . ولم يلبث 
أن رجع أسبار إلى القسطنطینبة ولم تمض سنة حتی استقدمت بلاسیدیا 
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تون وسمته قائدا ا منافسا ا یتوس ( Aetius‏ ( ولكنه لم ليث 


أن قضی 


حر افريقية بلا 5 يحميها . فقد كان أبيتوس ( Aetius‏ ( 
الذی فر ضص نفسه عل بلاسيديا بالقوة كة_ائد الجيشين وشر رف 
يركز جهوده فى بلاد غوليا من دون أن يقيم وزنا لز حف جنسربق . وما 
ان أصبح ۰ حتی رضی بالتفاو ض معه . و قد خولت اتفاقية عنارة 
۵ ) (ا1 فیفری 435) امتیازات لو ندال شبيهة بالتی تحصل 

عليها القوط اف أكيتانة 3 Aquitaine‏ ( ذلك آن" الوندال اعتبر وا قو ما 
”متتحدي. » مع الامبراطورية مقابل أداء رمزى . وأصبح بذلك فى إمكانهم 
الاستيطان فى مقاطعات مور بطانیا الثلاث ث وقسم من لومیدیا ہما فيها قالمة 
Calama (‏ ) ومن دون آن لو الراضی بصيغة قانونية با ا 
إحلاصه لهذا الحلف فالتزم بإرسال الرهائن کل" سنة إلى رافين ( 8۵۷۵۲۵ ) 


وعدن ابنه ضمن البعشة الأول منها . 


4 انتصار الوندال 


اعتبر ملاک الوندال هذه المعاهدة مهلة تیح ۹ السخلص من هجوم 
و يقوم به آییتوس قبل أن بوطد قدمه فيما فتح من بلاد . وما زال 
بهد یء a‏ ن تخوفات ”رافین“ حتى نجح 2 ارجا ابنه إلى افريقية . 
لها لم فلن له مبرر امهادنة طوى الاعات طيا فاستولى على قر طاج 
من دون مقاومة تذ کر (19 أكتوبر 439) وقد وصف ”سالفبان“ «ونماه؟ 
تس مرسيليا مشهدا ممتازا قال : "بشما كانت أبواق الزاحفین ترد د أصداءها 
تحت اشا سير له وقرطاج كان رجال الکنسة 2 هذه المدينة ا 
حواسهم فی ملا هنوم الملاعب و بفقدون ماء الوجه في المسارح .وکان الجنود 
یتماتلون خار جٍ 
الاش بعضهم آسری فی أيدى الأعداء والبعض الا خر اسر العار . ولا 
ندر ی من هو ات منهم نال ثاء: > إلا أن" غابة سالفيان ھی إقامة الدليل 
على أن اللہ آرسل الوندال عقابا لافريقية ”بؤرة کل آلوان الفساد" ولعله 
لم يتحر الدقة فیما وصف . وليس من شك كذلك فی أن الهلم كان 


الأسوار: أما في المدينة فقد كان القو وم ستهترون وكان 
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کبیرا جدا لا فی قرطاج فقط بل فى الامبراطورية كلها وخاصة رومة 
الہ تى لم تنس ما الها من قبل ذلك بعشرین سنة من نهب وتخريب على 
آیدی الو ط الذیین کان بقو دهم 00 


و الواقع آن" خطر جنسریق تحقق عندما جهز آسطو لا عتبدا فنفخ 
فی أبواق الإنذار 2 الامبراطورية من أقصاها 2 أقصاها فحصن وم 
مواقعھم وخاصة فى ابطالبا . ووعد ٹیو دوز بالندخل ونظم سیجسغو ات 
حماية السواحل ورجع أييتوس من بلاد غوليا بجيوشه . غير أنه 
لم يكن يطمع بعد فی الاستيلاء على رومة . با پور تلد 
0 من دون جدوی احتلال رز 6( واقتصر فی آخر الأمر 

ى الفوز بمرسالة ( 06 ) ولم ببق لامبراطورية الغرب ال 
قف فى وجه جنسريق . 3 ہیی ما جری من ماهر 
حال طويلا دون انطلاقها وانتهى الأمر بالعدول عن إرسالها لم 
خبر توقم هجو م لفرس والهان «وددب۲) عل المناطق الشرقية بی 7 
ملك الوندال هو الذی أو عرز بهذه الشائعات ا بذلك مرة أخرى تفوق 


ديبلوماسيته . 


ولم بجد تیودوز بداه ن التوقيع على معاهدة جديدة آیدها فالنتينيان 
سنة 442 وكانت هذه المرة صا ح ال خلافا لمعاهدة سنة 435 . وقنعت 
الامبراطور دة اشد الجهات فقرأ ا استقرارا وهى , موریطانیا القرصر دة 
والسطيفية وجزء من نوميديا ہما فيها سيرتة وبلاد طرابلس . آما جنسر لی 
فقك دسط نفوذه كاملا ولا شك عل بروقنصلية دما فيها قر طاج ومزاق 
وعل جرء من نو میدیا بشمل عنابة ( Hippone‏ ( ولم بر د ذکر مور بطانیا 
الطنجية اتی كانت تابعة لاسقفية اسبانيا 2 نص" المعاهدة . وأغلب الظن 
آن" الوندال اقتصروا على مراقبة المضیق 


وأصبح أمل رافین Ravenne ١‏ ) الوحيد متمثلا فی مدی عطف 
ملك لو ندال . ورغم أن" ولی العهد حنباریق ( Hune‏ ) کان ترو ج 
ن إحدى بنات تيودوريك ملك و اوقل عر صن آییتوس عليه مصاهرة 
نان . وسعی جسر دق إلى تيسير الامر فطر د زوجة ابنه بدعوى محاولة 
التسمیہ ووجهها إلى تولوز بعد أن قطع أنفها وأذنيها . ولا ندری لماذا 
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لم تتم" الزيجة الجديدة وعلى کل" فقد ظلّت العلاقات حسنة بین الرومان 
والوندال حتى سنة 455 . 

أكد جسر لی قوة شخصته عندما جعل من احتلال ولوك نقطة 
انطلاق لعهد جديد . لقد ظل الرومان بجمعون ن القموا- فى مقاطعات 
موريطانيا الثلاث الا" أنهم كانوا تحت رحمة الوندال وقد أصيب أصحاب 
السفن فى استيا بضربة قاسية من جرائهم . ولم بضع جنسریق حدا لنشاط 
قرأصنته ولدهائه وكدده الرامى ۽ إلى تأليب الأقوام 82 عل الامبراطو رده ۲ 


5 نظام الأراضى 

وما زال جنسريق بالأفارقة حتى لانت قناتهم وسلس قبادھم . وتملك 
نهاثيا أرياف زغوان حيث أقر الجانب الكبير من رعيته . وا نكاد نعرف 
شيئا عن نظام الأراضى ادا استئسا آن" تحويل الأملاك تم عن طريق 
انتراعات لم تخل "ھ0۸ بروکوب : ”اختار ملك الو ندال 
من بين سکن افر دقية أكثر ه هم غنى وأعظمهم شأنا انتز ع أملاكهم وأثاثهم 
وسخر الرقاب بعد أن كلهنا بسلاسل العبو دبة نم جرد الأفارقة من أخصب 
أراضيهم 27 فوزّعها عل الو ندال . وقد سمبت هذه 7 باسم 
قطع الوندال ولم تزل محتفظة بهذا الاسم إلى الیوم ولم ليت الملا کون 
دای آن جر و ال اع در کات البۇس ولكنهم احتفظوا بحر ينهم 
وأمكنهم أن بستقر وا | حیثما شاو وا واعفی جنسریق الو ندال وابندہ من الضراف 
عل ا ضى الى تملکوها وأبقى لأهل اليلاد جميع الأراضى التی اعتبر ها 
صعشه الانتاج و لکنه آنقل کاهلهم بالاداءات فكانت تبلغ EE,‏ 


يشير هذا النص فى وضو ح إلى حالة العبودية التی كان عليها الملا کون 
الأغنياء الا" آن الحوار الذی نقله فيكتور دی فيتا بدل" على أن کل" نبيل 
ولا يمكن أن نستنتج من النصوص القليلة و المتضار دة احا نا نا ای 


فی المو داف القديمة الا" الفرضیات ویعتشد عاد المورخین آن" الو 9 


330 زحف الوندال واحتلالهم لبلاد البربر 


و الأفارقة من الحفاظ على آرا ضيهم البقاء فيها بصفتهم عبيدا أو 
بالأحرى معمر ين 7 


غير أن" هذه الإجراءات لم تطبق إلا فى جهة زغوان . فلم يلحق 
الممتلكات إلا تغیبر طفيف فی 7ھ فقد تحولت الضيعات إلى عائلات 
الوندال الذین کانوا بتسلمون من المعمر ین الضرائب نب . وقل أن أشرف 
علیها مباشرة الملا"کون الجند د الذین کانوا منصرفین إل شون البلاط أو 
الچیش بل کانوا بمتصر ون على قبض المحاصیل التی كانت من الکثرة بحیث 
تمكنوا من أن يحيوا حياة البذخ وكان وت بحق على المؤسسات 
الفلاحية نے تمن( Conductores‏ ) كما هو الشأن من فبل ۳ 
لفلا حون فلم یتأسفوا على زوال النتظام الرومانی بل انهم احتجوا بشد"ة 
غتذنا أقافيت الحكومة البيزنطية هذا انظام من 22 ۱ 


وإذا تجاوزنا جهة زغوان ألفينا أن الأراضى أصبحت من أملاك 
القديمة إلى ملك الوندال الذى ظل يتصرف فيها بواسطة نوابه . 


6 لوحات الوندال 


ان" امش ور بعین لوحبة ال اکتششت فی شهر سبتمبر 1928 
بجنوتب تہسة وسلمت من التلف بفضل عنادة ۲ ترویو وهو كاتب بلدیة 
مختلطة » تساهم فی 1۳ الأضواء على مشكل نظام الأراضى الشاك لھا 
ول عقود ابيع عثر عليها . ثلاثة عشر عقدا منها كاملة النص وئمانبة 
عدر ناقصة . وتتعاسق جميعها ببیع العقارات ففيها نجد معلومات عن 
وت (عهد غاتموند 493 496) وعن البائعين ووصفا للعقار اتا 
واسم لمشتری ومبلغ البیع والتوصيل المسلم من البائعین وحقوق الشاری 
وحمايته من الانتزاع وعن مکان كتابة ۳ وتاريخه وهى مذيلة أحيانا 
دامضاء البائعین وفيها ما ۳ بقانون مانسيانا ( Lex Manciana‏ ( الذى 
بلغ إلينا عن طريق تفوش هامة تر جع 3 القرن الثاني ولم یکن للفلا حبن 
الذین امتلكوا الأراضى , الموات بإحيائها حق توريث آنا انهم فقط بل إمكان 
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بیعہا . "فامکان تحويزا الأراضى واحتکار ها يعد ظاهرة جدبدة هامة 8 
وان" عقد بیع غك ضر سیت سنوات یعرف بما لنقود لیر ونر المفضّضۃ 
من قيمة ضئيلة ( 5هاا6م ) إذا قارناها شلس الذهب ( وداااهو ) . 
. ویظهر أخيرا من الأسعار المضبوطة بالعقود أن" ثمن الأراضى قد انحط 
انحطاطا كبيرا . ۱ 


ون آهم" ما يلفت انظر هو استمرار التقالید القديمة . قال أ. لبرتینی : 
“لا جد فى هذا کله ال دليلا واحدا عل وجود الوندال بافر يميه هو 
اسم الملك يكتب بأوجه متعددة . واستمرت حياة ابر بر المتاشرة بالرومان 
والذین كانوا بمشلون معضم سكّان افربقية في عهد ملوك الوندال على 
ما كانت عليه فی العهود السابقة ال آن لت القبائل المناوئة الحضارة 
الرومانية واستولت على الجهات النائية عن الساحل فطمست معالم الحکم 
الامہراطوری . 


7 - السياسة الدینبة 


لقد اشند" جسریق فى معاملته لانّاس وعلی الکائوليك حتاصة فانتزع 
کنائس المديئة وصادر كنوزها . فأصبحت کئیسۂ رستيتونيا ( ٥٥۰‏ !ا:٥8‏ ) 
والكيستان المقامتان تكريما للقد يس قبريانوس بالمكان الذى عذاب فده 


فوف ضربحه فى خدمة العبادة الاريوسية البی كان يقيم الک شعائر 
تالا الو ندالیڈو لقد وت الأناشيد الدبنسة عند تشییم ۳ اجتنا با 


ولم ہے الملك عداو ثه للكاثو ليك . فقد أجاب حسب ما آورده 
فیکٹور دی فيتا ( ۷۷۵ عل ۷۶۰٢٢۰‏ ) و فدا من الأساقفة تس أن ہشوا 
فى مناصبهم حتی بدون کنائس وموارد قائلا : ۳9 آلیت ألا" آرحم ولو 


فردا واحدا من شعبك م ومن نحلتکم فإذا 9 تتجرژون على ۳ بمثل 
هذا الطلب ؟ ود ا 


وبظهسر آن هذا الحديث متشحل غير الہ لا سبيل إلى إنكار ما 


سلطه جنسریق من ألوان العقاب على خصومه . فسا إن دخل قرطاج 
حتى ألفی رجال الكئيسة وأسقفهم کودفلدوس ( وuەلااvuلە‌u@‏ ) فى مرا کب 
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قديمة نشم إل إلى ايطاليا على بركة اللہ وكذلك نفی تساو سة الذين 
کانوا بعر ضون بطغيانه بطر يقسة یی مباشرة مستعصلمان بالقصص المستمد ة 
من الإنجيل غير أنه لم يمس" اد من كانوا فى حماهم . 


ولا شك أن" هذه الإجراءات آملتها عليه الضرورات السياسية أكثر 
من تعصبه للاریوسیة و بظهر أنه رأى فی اجتماعات الكاثوليك مصدرا 
المؤامراث وحق له ذلك . قال الأسقف دوشین ف هذا الصدد ( Duchesne‏ ) 
إن الذى كان يهم ٭ ملك الوندال هو آن لا شیر رعاباه الرومان المشا کل 
فى طريقه بدعو ى الدين سواء كانت هذه المشاكل داخلية أو خارجبة» 
ومن البیدن ا کان بسعی لا إلى. مسحو الكاثو ليكية وهو 2 مستحدل وعديم 
الجدوی بل ا إلى إحباط مؤامرة ۶ "كان اانمساو سے ا القوم يسحيكون 
حرو طها باستمسرار» لذا کان لك سبیل القمع والشل”ة حینا وبتوخی سامح 
حينا أخر م تأكيدا لمناهضته للامبراطورية كما کان الأمر غداة استيلاثه 
على قر طاج» فك اسثر ضاء لها كما حدث سئة 454 عندما سمح برسامسة 


أسقف حد بد بقر طاج بدعی ديوقراسياس ( 1605:ه”وهام ) وذلك لإظهار 
ود ۵ لحو أبيتوس ( ۸۵۱۱۵6 ) اوه 6 عندما أذن بفتح الکنائس من جحدبد 


لیتمکنن من ابرام معا هدة . زینو ن اصالحه . 


لقد كان الاریوسی الذی لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبیلا » حریصا 
على نشر الأخلاق الفاضلة توطیدا للأمن العام . فحمّل المدن والمکلفین 
بتسيسر الألعاب مسؤولية ما قد بحدث من تاجات أثناء سباق الم کبات 
د فرطاج حيث كان المواط شائعا شيوعا فاحشا أمر بإيقاف عدد کببر 

من الخلعاء و تمکینهم من الاختیال فی الصحاری ۱ ورغم هله المقر را ات 
لم نكن الأخلاق طبنا خيرا أو شرا مسا كانت عليه من قبل . 


8 - انتصسار جنسربش 
ظل" جسريق مهتما قبل کل" شىء بتنظيم فتوحانه إلى سئة 455 


حلت اغتال فا لستنبان لا سه آییتوس ولم تمض سته فیرش خر بدورہ 
صریعا نحت ضرباث أنباع ضحیده . وکادت وا التی آودت پیحباۃ 
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الامبراطور قاضية على امبراطورية الغرب» فقد استغل جنسريق القلاقل 
التى أثارها مشكل الخلافة فانقض بأسطوله على ايطاليا وسطا بجيشه على 
وه فدخلها بدون مقاومة تذكر يوم 2 جوان 455 . واستباح الوندال 
المديدة ونهبوها طيلة خمسة عشر يوما إلا آنهم التز موا الوعد الذى قطعءه 
ملكهم على نفسه إزاء البابا ليون الأول فلم يقتدوا الأرواح ولم بنشعلوا 
لحرا ۱ وحملت السفن ال قر طاج الغنائم الشمينة وكات 2 کنوز 
معبك سلہمان التى أرجعها تيتوس وقد لات فی أيدى المبئد عة حتی 
بليزار كما حملت آرضا عددا كبيرا من الأسرى من سهم أرملة فسا انیبان 
وا شتا ها ونخص“ٴ بالذكر مٹھما و دوسا حطر خاريق مزل عهد طويل ثم 
تروجها فی أخخر الأمر» ومن بين هؤلاء الأسرى أيضا 1 ن آیبتوس ۱ 7 
انثهی الامر بديوفراسياس ) Déogratias‏ ( أسقف فرطاج إلى أن باع الا ية 
المقد سة لیفندی الأسرى الذین كانوا فى حوزة الوندال والبرہر . 


وبشى عرش "رافیس “ خالیا فى ول الامر وأصبح قانونيا زمام الامپراطور بة 
کلها فی أيدى جا الور ع مارسيان ( Marcien‏ ) الذی ڪلف تبودوز 
اثانی سنة 0 . غير أن" القسطنطئسة لم ببق لها من القوة ما كان بمكنهسا 
به ادحل ی اطا أو بالاحری فی افريقية . فلما دعا آفیتو س (۸۷۱۱۵5) » 
امبراطور الغرب الجديد والقائد الأعلى السابق لغولياء الیو نان في 9 جويلية 
سنة 455 إلى القيام بحملة مشترکة على الوندال الذین کانو اسجیعون ايطاليا 
اكتفى مارسبان بتوجيه إنذار إلى جنسریق الذی ) لم نشا به طبعا . 


ذلك أن" جسريق كان يعلم حق العلم ا تر ی بسع كرسى الزعاسة 
فى العالم الغربى بفضل جيه کسی مت ون“ سبطرنه على 
البیحر المتوسط كانت لمسكدئه 7 ن مناوشة الامبراطو رية ف الو اجهاث 
الافل' مناعة من غیر ها . و فد 7 هكذا على كر سیکا وسر دائیا واللجار 
ثم و کما أمر شعس السواف ) 506۷65 ) بالهجوم عل الرومان 
المستو طنین فی طار کون (456) ) Tarraconaise‏ (, تم احتل موريطانيا 
الطنجدة والقيصربة وأصبح فی الظاهر على الاقل سید افریقیة من آقصا ها 


إلى أقصاها . ويؤكد بروكوب أنسه استمال قلوب البربر بتشريكهم فى 


غارانه الإيجابية بعد أن أذعن إلى سلطاذه قادٹھم وکان قد احتاط ۳ ر فأمر 
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بتظوبض جميع التحصینات المقامة حول المدن باستثناء قرطاج وبعض . 
المدن الاخری حتى لا ستغلهها المتمردون وجند الرومان . 


ولم تعلق هم جنسریق- إلى جانب ذلك بإدارة المقاطعات القديمة ۱ 
مباشرۂ بل أبقى على ما وجده فيها من نظام وقوانين , ويصور تفش پر جع 
ثاریخہ إلى آخر عهده (474) واليا بر بری الاسم بدعی يوقمانا ( 0670 ونا ) ` 
وهو بصدد شید كئيسسة فی "دوار “ بجو ۳ اامو قم الحال ى للسجن الفلاح.ى 
سرواغية ( ۲۳۵۵۵۳۵۳۵5۵ ) وإذا اعتمدنا الرزنامۂ ابر بر رڈ ای E‏ 
سکان هذا " الدوار " وهم زابائس ( 2056052 ) يبدو لنا 11 الوندال 
لم يكونوا محتلين حين لاك أهذه الجهة من موريطانيا الى اصیعت مستفك 2 
ونستفيد من کل" ذلك أن" جنسريق - وهو فى أوج سلطانه ‏ لم يحكمحكما 
مباشرا موريطانيا وكذلك نوميديا من دون شك وان راقبها فلماما . وأغلب 
الظن" أن" السكسان ۳ پنألموا من الوضع الجدید مثلما كانوا یتألمون من 
الشير الرومانی قبيل الفتح الوندالی . ۱ 


9 خيبة ماجربانوس 


تج عن محاصرة جنسریق لابطالیا وقطع سبیل الموونة عنها سقوط 
یتوس نم لم 00 وفت طويل ھی فضی مارسیان نحبه وکاب ۳۹ 
مع القلوب . فأصبح العرشان بذاك شاغرین . آما سيدا الموقف بحق 
0 0 اساد فى الفسطنطبئبة ور سیمر 7 ايطاليا وهو قائد الجیش 


لرومانی والجرمائی الذى اہ شعبیته من انتصا راثه على الوندال فی صفلية 
فأصبح يون ويعزل الأباطرة حسب مشئشه . 


وقد ولى أسبار عل عر الشرق ليون أصيل ٹراس امپراطورا وهو 
آححل ضبتاطه القندامی وعيسن هو بدوره فى أفريل سئة 457 قائدا جريئا 


یدعی ماجریانوس امبراطورا على عرش الغرب . 
وقد رای ماخر انوس أن من اوکد واجبانه تکسیر رت الوندال 


مرج 7 تعطبل مجهو داث جاسر دی بتأليب القوطٍ وشعب السواف بعك .. 
أن ركز سلطته فى بلاد غوليا ثم فى آسبانیا حرث جهسز ل بالقرب من ا 
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Elche )‏ فی خلج أليكانت (عأممءذاه) اسطولا بعد" ثُلائمائة سفيئة على 
أهبة التو جه 1 اف يقبة ۱ فجنح جنسریق ال ۷ ولكنّه لم بفلح 
وبروی أنّه عاث عند ذلك فی موريطانيا فسادا وسمم الا بار . الا" أنه 
aS‏ امل دھائه على عادنه » وسواء أأغرى قواد العدو بالرشوة 
آم فاجأهم بأسطوله فاه على کل" حال تمکن من الاستیلاء ء على أغلب 
السفن الرومانية . وهكذا كانت نهاية الأعمال الخارة التي آنجز ها 
ماجوريانوس و ا غوليا معاهدة صلح مع جنسريق فى افريقية . فما 
كان من "رسیم ' الا" أن آمر بالقاء القبض عليه و اعدامه ال ر جوعسه 
إلى ات وذلك سنة 461 : لم ولی مكان هذا الامبراطور الممتاز من جميع 
الوجوه شخصا عدیم اق بدعی لبیوس سر فيوس ( ۹6۳۷۵۶ دناطانا) 


فلم تعترف به القسطنطينية رغم أنه أصبح يحكم باسمها . 


ووجد جنسريق فرصة آخری للتدخسل فى الخصومات التى كانت 
تثيرها الخلافة وذلك باسم ورثة فالنتيان بدعوی الد فاع عن مصالحهم . 
ولم پنشط فی المجال العسکری والدیبلوماسی كما نشط فی هذه الظروف 
فمل نھب ابطالیا وأبرم معاهدة اف أيجديوس قائد الجيش فى شمال بلاد 
غو لما وتفاوض مع أوريك ملك القوط الجديد (سنة 466) رہ سو 
زعيم السواف ( 86۰٥۷۸٥‏ ) واستمال 5 أول الأمر اللَسطنطینرة بتخلية 
سبيل أرملة. فالنتيان وابنتها الصغيرة ثم بعد أن قطع علاقاته مع المیر اط 
ليون الذی أبى أن یرشح 0۳۳ تبوژ عرش الغرب هاجم سواحل 
الببلوبونيز ( ۴6۱0۲00۵56 ) مدفوعا بحب الانتقام فأسر من بها وشل 
حركة التجارة فى حوض البخر المتوسط  461(‏ 467) . 


0 - المعركة البحرية الكبرى لسنة 468 


عزم الامبراطور لبون بالاتفاق بیدا ر دسامسر عل و صع بحل" لهذه 
الھجومات التی كان خطرها مستفحلا فقرر أن ت الو ندال 
الضر بة القاضية وسخر ذلك جمیع موارد الامبراطوردة . فجهز أسطو لا 
عظيما 1 وتدل" الأرقام ای ذ کر ها المعاصر ون والتی تجاوزت 


المعقول 5 1113 سفينة وأكثر من مائة آلف جندی على مابلغه 
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القوم من حماس دا تیم من سید أمام فخامة الاستعدادات واستھدف 
الهعجوم ثلاثة وت فقد توصل صل آلکونٹ مار سلینوس Marcellin ١‏ ( 
الذی تکون على أسلوب یس وربّما كان أعظم قواد الامبراطورية إلى 
احتلال سردانيا بفضل القؤات الايطالية . ونزل جيش مصر فى طرابلس 
بسلام . أمنا الأسطول السُقِل" لسُعظم الجند تحت قيادة یم ۳ 
Basiliscus )‏ ) العاجر فانه لم يتعد” أن أرسى بسواحل الوطن اله ۳ لعن 
Cap Bon ١‏ ) حيث مکشامن دوت أن يحاول الهجوم على قرطاج 207 
جنسریق بسوء العاقبة أو تظاهر على الاقل باليأس ؛ وتحصّل من بازیلسکوس 
على مهادنته خمسة أيام وربما تم پر یہ ریت الشائعات 
التی راجت فی ذلك الوقت 2 باغعت أسطول العدو تحت جنح الظلام 
فلم بفلت من ضر باته الا الشی ء القلييل (468) . 


وکان اليس الذی استولى على الامبراطورية كلها عل قدر الا مال 
مت . وقد عدل جیش مصر عن مهاجمة ور ويلك مارسلینوس 
غيلة . وفتحت هذه التكبة عيون ”الاقوام المتوحشة حشة “ على ضعف الامبراطورية 
الى خرجت من هذه المغامرة ذليلة مهيضة النجاح . فسلم الجميع بان 
7 ۹پ 2 


إل آنه لم يتمسسّك بهذه المعاهدة طويلا إذ بادر منذ سنة 474 
بالهجوم مرات عديدة على السواحل اليونانية فاضطر امبراطور الشرق زینون 
الازورى إلى إبرام معاهدة ثانية تعلن عن سلم أبدية بين الطرفين . فسهل 
جنسریق تحربر 'الأسرى الرومان آو افتداءهم ورضى برجوع الأساقفة 
وفتح الكنائس الکائو ليكية . :وحصل مقابل ذلك اعتراف القوم رسميا بسلطته على 
افريقنة وکرسیکا وسردانیا وضقلية وجزر البلجار واشيا (حریف سنق 476). 


وكانت امبراطور دة الغرب فی ذلك الوقت في حالة احتضار . فما كان 

من القائد او دوا كرا ( Odoacre‏ ( إلا أن وضع سح | لمهزلة الخلافة المو لمة 

ع ور رومیلوس لعل ربمت بقارات نشی ا 
فى سبتمبر سنة 476 . 
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ولاشك أن" جنسر لی استحسن هذه الفعلة إذ تخلى له مقابل غرامة 
عن صقلية باستثناء قلعة مررسالة التي كان یعتبرها موقعا استراتبجبا ضروريا 
لسلامة افر بمبة . 


ولقد أ تيح لمالك الوندال أن پشاهد قبل وفاته فی 24 جانفی 477 ما 
آصاب امبراطور دة الشرق من اهانة و ما حل" بامبراطوربة الغرب من انهيار. 


1 دولة الوندال في افريقية 


أقام جنسربق فی افريقية دولة عظيمة حسب التقاليد الجرمانية التى 
لم يترد د فى إدخال تغبيرات عليها كلّما اقتضت سلطته ذلك» وقد دامت 
هذه مو کت جليمار من دون أن تطراً عليها تغبیرات تذ کر . 


لقد مم لملك E‏ ولالان منذ سنة 442 سلطان اھ لم 


7 اعتدادا بريه ساس تخلص من نت الشعب ۳ عن 
دعوته اللانعقاد . 


۱ كذلك غير تراتیب الخلافة إذ أصبح أكبر أحفاده من الذكور سنا 
اق بالخلافة من دون اعتبار السلالة القربة اليه . وذلك اجتنابا 
لحکم الاو صیاء البلیخ ال خطورة فى دولة عسكرية . وهكذا 
لم يخلف هلدياريق ابن حنياريق والده مباشرة بل خلف أبناء عمه غاتموند 
وتراساموند . والملك هو الذى يسمى جميع الأشراف والموظّفین الوندال 
أو الرومان وهوالذى عن الوزير لول وهو على ما يظهر من أصل جرمانى 
دائما ومدیر الديوان الذى بحرر القرارات ويضطلع بالمهام السياسة الى 
تقتضى ثقة مه الملك التامة کا الكهنة الاريوسيين لح بالبلاطءكما 
بختار لاف الأمير ( Comes‏ ( ویسمی أعضاء مجلس الشورى 
الذییت رکب من الولا" بیو سی پوت الالفيين “ les millenarii‏ 
الذین ترجع بالنظر اسهم الد وا ثر التى تسكنها ألف عائلة على الأقل بأرض 
ندال وهو الذى الاک الجرمانی على سردانيا وترجع جزر 
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کر سیکا والباجار إليه بالنظر . وبقی محجرا على المفيوظن الرومان 
دخول أراضى ااوندال؛ بل كان 00 1 ى عهد حار یی بروقنصل 
أصيل سو سة بمثل ولا شك الرومات المقيمينٍ داخل البلاد ۰ وکان الملاث 
دصعه ی المقام الاعل من مراب الاشراف : أما إدارة المدينة فمل طت 
خاضعة لمجلس بلدی ( Ordo decurionum‏ ): 


ولم تكن ميزانية الدٴولة منفصلة عن خزينة الملك الشخصیة وكانت 
تزودها مداخيل مادء التاج والاداعات التی کان المغلوبون مطالیین بها 


وحدهم 5 وسوف ک النظام الجبائی البیز نطی لسکّان ال التحسر عل 
زوال النظام الوندالى 


وقد ضرب ملوك الوندال السكة . :ولا شك .أن" جنسريق استعان 
بخبرة ضارب السكة فى عهد الامبراطورية واستعمل المعامل القر طاجية 
ولو لم يكن ذلك لما وجدنا سر التشابه بين النقود الوندالية والنقود 
الرومانیة ذلك أن" ملوك الوندال كما تصورهم نقودهم بحملون الزى الرومانی 
وابتداء من عهدغاتموند كليل الا باطر ةو حلة القيادة(م5(1»مه4وساهم) و در عهم . 
وكانتالنقائش تسمى الملك مولانا(:أادهه )Dominus‏ وملك ( Rex‏ ). وغالبا 
ما كانت تمشل التقود امرأة تمس بندها سنابل المح وترمز بذلك ال 
قر طاج السعيدة ) ۴elix Carthago‏ ) وهی صورة . مستوحاة من نقود 
دیوقلیسیانوس رات > إن الصور لا تخلو من تکلف ولکن صرب 
السكّة لم يكن أسوأ ممما أنتجته المعامل الأخرى لتی كانت موجودة فى 
القرن الخامس وأوائل القرن السادس 
كان الوندال يعسكرون فی افريقية باعتبارھم جیش الاحتلال المنتصر 
فكان الملك قبل کل شیء قائدا أعلى ولکڈنا لا نعلم: شيثا كثيرا عن جيش 
الوندال وأسطولهم» ومهما يكن من أمر فإن نجم الجیش الوندالی أفل سرعة 
بعد وفاة جنسر دق» وقد يكون سبب ذلك المناخ وخاصة حياة الترف التی 
عاشه ا هو لاء المنتصرون . 
۱ وکانت السياسة الخارجية من مشمولات الملك بدون مناز ع . وظلّت 
موفقة تشع إشعاعا طالما مسکت بزمامها شخضية فذة كما كان الامر 
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بالذسبة لچنسر بنق ۳ ضعفت " وفقدت استقلالها لم تول آمر ها 


هاديار ۳ الضعيرف الشخصية ۱ 


وكان الوندال يحتكمون إلى محا کم لحا صة حسدب تقاليدهم كما كان 
الرومان راجعين بالنظر على عادتهم-. إلى قضاة السدن أو ولاة المقاطعات 
المكلفين بتطبيق .القابون . الرومانی 0 باسم الملك . وكان بوجد فى 
فرطاج موکل عمد حسب القانون الرومان " فی عهد إفردقية الونےدال 
Africae Vandolorim)‏ 6906م (Fraepositus ludilclls Romanlis ih‏ اسر بط به 
جميع الحا 5 م الروفائية؛ وكانت القضايا المحتاطة من مشمولات المحا کم 
الوندالية هذا المجال كانت السلطة الملكية لا حل لها . 


ولم تكن الكنيسة الاريوسية الى کان بشرف علبها ( (Patrlarche‏ 
طريق قرطاج مستا غن نفوذ الملك فهو الذى كان بسمی الفساوسة 
وبردص ۂ ی انعفادالمجامع وهوالذی ) يسم الکهنةالوندال الکنافس, والممتلکات 
المحجوزة . ولضا کاٹ مضیر الكئيسة الکائو ليكية مر تبطا بالتفلہاٹ السياسية 
فقد اضطھدت بالخصوص فی البلاذ التی احتلها الوندال . رغم أن" هذا 
الاضطهاد تنا صبغة رسمية ولم له ال“ فی عهد حنباریق» وفى 
الجملة فان" مضايقة الكنيسة سة لم تدم باستم‌رار ولم تنل جد با من وضعها 
الماد ی : 


٠‏ وکان الشفب" الوندالى < على غرار جميع ااشعوب الجر مانية بث رکب من 
تلام لا ستمد ون آلقابهم بحکم الو راثة. بل فضل عطف المالكء و من 
آحرار تضاءل نشاطهم السیاسی داخل میجلسس الشعب فأصبح ا يكاد بل کر 
بمشيئة + جنسریق» وا من عبند 1 فرق بينهم وبين المتاع الدی ؛ پباع و پشتر ی . 


متا 5 یکن ا le‏ اضطرت. افلکرت لالست 
للا طیئدمة ی الشوون الدہبلو ماسسة ولتشریع واللغة الشعبية ف الميدان التجاری 
ی العلاقات مع الر ومان . وظلت الشعائر الاربوسیة وحدھا تقام باللغة 
5 . وسرعان م | کتسحت العاداث الر و مانسة عاداث الجر مان الذون 
اسر تسا غوا ااضیعات الف 4 وا ا اس الٹمین و صدوا الملاهی والمسار جح 
ودروس اللحاة. فح ن تعلم ف رواه درا کرو س(5نأأممعه0) 3 آستاذه كان 
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يجلب عددا ۰- امین لو ندال . وکانت نتيجة هذا لتطور الذی 
طوی المراحل طا بعد وفاة جنسرییق آن تلاءمت تلاؤما ناما حياة الوندال 
فى عهد جلیمار مع حياة الارستفراطية الرومانية . 


اپ 8 ت 


إلا أن الاندماج لم بتجاوز هذا الحد" . فقد حرص جنسریق وخلفاؤہ 
على أنتبقى الحدو دقائمة بين الوندال والرومان.ولاشك أن عددا كبيرا من الرومان 
شغلوا مناصب عالبة » بل (نهم اتخذوا لباس الوندال ولبسوا حلسهسم 
إلا أن" الحکو مة لم تبطل آبدا العمل بالقانون الذی بحجر الزوا ج المختاط 
فحالت بذك دون اندماج المغلو بین والغالبین ن لعضهم مہ بعص 7ت مناعة 
الامبراطورية الوندالية كانت على قدر سلطة الملك ول . فلمسا أثقلت 
السنون كاهل جسريق وأدركثه المنية لم يوجد من بين خلفائہ من كان 
فى ٠‏ مستواه (24 جانفى 477) . 


:نت خلشضشاء جنسربق 
1 - حنياريق واضطهاده الکائو اياك 


كان حنباریق ابن شریں (477 - 484) طاغية قاسياو اريو سسا متعصبا . 
فقد ركن إلى النفى أو القتل الخلص من عدد كبير من آبناء إخوته وأنصار 
کر عقبة فی طریق اعثلاء ابنه عرش الماك . ونخلص الاو 

فى الجزر أو احرافهم وکانت هذه النحلة قد کسبت. عددا كبيرا من 
وھ على حساب الاربوسية خاصة 


ال أن " أفسى الاضطهادات استهدف إ إليهسا الکائو ليك . وكان الشعب 
فى اول الأمر تلقتی بحماس خبر ثر خيص الملك تحت ضغط القسطنطينية 
فی انتخاب أسقفب جدید بقرطاج حیث لم تزل الخطتة شاغرة منذ أربع 
وعشرين سنة . ولکنه لم بتفط من إلى المكيدة خلافا لرجال الکئیسۂ الذین 
كانوا أكثر إدراكا فلم يلبثوا أن أحبطو ها . ذلك أن الأمر الماسكمى” كان 
يفرض على زینون تماما إزاء أربوسى الشرق مماثلا لما تلم به اللكانوليك 
من تسامح وهو مطلب لا بخلو من منطق ومهارة . كما لم بسمح لهم 


سس اس سم سس سمل س 
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بفتح مصلّیات وإقامة الصلوات وممارسة حرية العبادات الا إذا تمتسم 
الاريوسيون بلمفس هذه الامکانیات وکان رصحب هله الامتبازات تهدید 
مباشر لا شبهة فيه وهو أنه فيما إذا رفض الامبراطور .0 الاريوسيين 
فى الشرق من هذه الحرية فان" الملك مقر العزم على أن پنفی فى بلاد 
الموریین لا أسقف قرطاج الذى كان عل وشاك أن یشخب فحسب بل 
کل رجال الكنسة الموجودين فى افر ية بدون 1 استثناء . 


وكان الخلاف على غاية من التأزم حتى أن" الامبراطور لم فد عليه 
5 استعداد لتغيير موقفه إزاء ا ولم بلس أن 0 نار 
الخصومة بين أوجين الأسقف لجدید وبين الحكم الوندالی الذى عرض 
الكاثولياك إلى آلوان من القمسع الفاسى . وقد روى فکتور دى فيتا أخبار 
المحنة الطويلة والمشرة فة أحيانا الى عاشها 0 سیحیا وقع نفيهم في 


بلاد المسوريين وما تعرضت أ العذارى الا" نی و قفن ا فی سیل 
اللہ من كشف عورة وتفدن فی التعذیب . 


2 - مجمع سس 484 


كان تدخل زینون افائدة الضحایا مدعاة إلى اشتداد المحنة . ورضی 
الماك بأن بنعقد ف لى غرة فبفر ی 4 مجمع پلتقی فده الأساقفة الارثوذ کس 
فرع بع الاريوسيين اتفاهم ...وكات يراجو من وراء ذلاك أن بورط تدخل الامبراطور 
الكائو ليك الذين کانوا بواصلون إقامة رات فی آرض الو ندال بالرغم عن 


منعهم من ذلك وید" عون امسّك ون الدين المسیحی القودمة (فکتور 
دی فیتا) . 


وشعر الأسقف أو جين بالخطر وظن نہ بمکن تلافيه بالمطالبة 
بلغو ة أساقفة بلدان ۳ وراء الخار نظرا لہا کان صف ده المشكل من 


شمسول . وقد ذھب بعضهم إلى انتشاد حنياريق لانه لم ستجب لهذا الطاب 
ولم یکن فی نية الملك طبعا إفساح المچال لمناقشات حر مستفيضة بل 
كان همه حل مشكل داخلى بعد إجراء مناقشات بين ممشلدى کنائس بلاد 
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الوندال وحدهم. وما كان بمکنہ فتح الباب فى وجه أساقفة أجانب شأن 
الحكومات القوبة التی تأنف بو من مناقشۂ مسائل قومسة فی لت 
عالمية عفد بأرضها : ورغم ذلاگ كان عدد الاساففة الذين أقبلوا من 
أقاصى البلاد الخاضعة للوندال كبيرا . فمن بين 6 أسقف وفد من رطان 
القبصر ية 120 أسقفاء ومن مور دطانبا الطنجسة أر بعة ور بعون؛ ومن مقاطعة 
طرا بلس خحمسةء؛ وحتی سردانيا وجرر البلجار فاٹھا أوفدت ثمانية ممشلین 
عنها . ولم یموز الکائو لك الابطال الافذاذ کأوجین أسقف قر طاج و صاحب 
"رسالة فى الایمان؟ الموجهة الملك وکنیجلوس أسقف ی الدیماس 
فی المزاق وکان مشهور بحماسه في مناوأة المبندعة . لکن القوم ا ١‏ بحضر وا 
مجمعا بأنم" معنى الكلمة بل مسرخية» ذلك أن" حنباریق بادر قبل جلسة 
الافتتاح با عز مه على نفی عدد كبير من زعماء المعارضة أو جلدهم . 
وأدرك الکائو لاك آنهم اع فی قبضته وأن" ”سيرلا“ كبير الأساقفة كان 
پستعد" الحكم عليهم . وفهموا أن" ضغط السلطة المدنية على المداولات 
بعد لفائدتهم كما كان الشأن سنة 411 حيث كان الدوناتوسیون ضحية 
له وهكذا دارت عليهم الدوائر . وعبثا حاولوا | أثناء الجلستين كما فعل 
خصو مهم الا کثار من ۰ استعمال 0 التعمسة والر ن 1 إلى الاجراءات الشكلية 
: إثارة المظاهرات الاجتماعية فى قرطاج وقد نعتها. حنیار بق بأنّها عصیان 
شعبی» کما حاولوا عبٹا أن يجاهر وا بعقيدتهم فلم يغيسر کل" ذلك مال المجمع 
النهابى شیئا . ثم وضع حنباریق حد للمهزلة وأصدر منذ يوم 25 فيفرى 
O‏ دی مالسلا 
3 - الاسر القاضى بقمع الكاثوليك 
الہ أمر غریب جد إذ يكشفف نا القناع عم تخیره لملك الوندالی 
من أسالیب العمل . فالاجراءات التي فرر اثخاذھا لم نکتس آ8 صبغخة 
ادا بل اللہ لم یتجاوز استعارة ما جاء فى القانون البيزنطى من إجراءات 
امبراطورية ضد المبتدعة وتطبیفها على الکائوليك ومنها منع الحسفلات 
او جمعيات النساك الا جتماعات الدينية وکذاك إحراق الكش المقد ستء 
ومنع 7 تسلم الکنائس أو بنائها فى المدن أو خارجها » ومصادرة الأراضى 
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وتحويل أملاك ك الكنسة إلى رجال ا الار بوسیین وهی الصا وا 
0 1 لکیین من توربت ۳۱ همه أو تقبال ا و لیا ومنها انه تطییق 


یو با الاجتماعبة ومنها أخيرا ال 0 الكاثوليك . 


ووضعت هذه المجموعة من القوانین الزجرية الكاثوليك فی موقف 
حر ج طبعا إذ كان من المتعذ ر عليهم رفع أصواتهم احتجاجا على إجراءات 
اعتبر و ها عادلة عندما كانت تطبق عل خحصومهم . فار دما اعتبرت هذه 
القوانین معتد له ف ۳ الامر وانما تجاوز التطبیق آحکام النصو ص 
وردما ذهب الأساقفة والقساوسة الار بوسون الذین سب إليهم فکتور دی 
فيتأ جرائم مر إلى أكثر ما فصد ۲ اس 1 غيل لوم شنیب 
وقد أقعده الشلل عن النهوض” - إلى تجریعه الخل” . وجلد اثنیٍ عشر طفلا 

من أطفال كنيسة قرطاج مر تین » رت بالسوط الخمسمائة قائم على 
كنسة فرطاج قبل نميهم ۰ وش ثيبازة آخیرا تطعت ألسنة الکاثو ليك 
لین أبوا أو لم يتمكنوا من الفرار إلى اسبانيا ولکنهم لم يفقدوا القدرة 
ل على الكلام ر سر دی فيتا الذی کان بدعو المتشککین 2 
الامر إلى الاستماع 9 مساعد ا من قسطنطينية ذاق طعم حددد 
الجلا د 5 وإدا 7غ البعض القدرة على الكلام من حدبد فسبب ذلك حسب 
ما ذهب إليه بروكوب هو معاشرتهم للخليعات . 


إلا" أن" التاريخ لم يسجل أسماء الشهداء الأمجاد فقط؛ وما كان يمكن 
لای كان أن يشارك فى الحياة العامة مشاركة عادية إذا هو لم يقم لد ليل 
عل أنه آجری عليه التعميد الاريوسى . فاضطر الكاثوليك الذين راموا 
التجارة أو احتاجوا إلى المعاملات إلى الخضو ع لهذا الشرط . وقال سماحة 
دی شان ( (Mer. Duchesne‏ رغم سكوت فیکتور ہو یر وی“ 
”أقبل عدد كبير من و على هذه العملية ورضى :علد من الشمامسة 
ہت ہہ بالتعمید الاریوسی ات هم نا مسیحیین 


و و لی فیکتو ى فيتا . 
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وإذا رغب الكاثوليك عن التعمید الجديد لا يترد د الحكم القائم فى 
حملهم على ذلك بالقوة ولو باستعمال الحبال والسلاسل كما حدث الأسقف 
هابتديوس ) Habetdeus‏ ( الذى کان منیا صحبة أو جيسن آسقف قرطاج 
فی تخوم طرابلس . 

واعتبر ضحايا القمع المجاعة التى حلّت بافريقية فى الصائفة الموالية 
“عقابا إلاهيا عاد“ وكانت آثار هذه المجاعة خطيرة حد”| ني الميدان 
الاقتصادی فقد عدل القوم عن خدمة الأرض وتعطلت التجارة وان" الأسطر 
التى خطها فكتور دى فيتا تصور المنظر الذى كثيرا ما تجد د منذ ذلك 
التاریخ فقال ناك کت تری جماعات من الشباب والشيو خ اس 
والفتيات والأطفال ذكورا وإناثا تسیر على غير هدى وإلى غير نظام فی 
الطرقات كأنّها جنائز . إن هو لاء E‏ سے ہس 0 
المرا كز المحصنة والقرى والمدن .. رولت شتا فی الحقول وغاصوا فى 
أعماق الغابات أخذوا يتسابقون ال باس الأعشاب ومدت الأوراق ۱ 
وأصبحتٍ الجبال والروابى رو والشوارع والطرقات العامة جميعها 
مقار غصت بجتث فاا الجو ع .»(نقل ھ. لوکلرك ( ۱۵۵۱6۳6 .۸ ) . 


وقد یکون اس جوز هو الذنى أودى بحياة حنياريق يوم 12 دیسمبر 
484 لمأ كانت مو جة الاضطهادات عل آشد ها . 


4 غاتموند 

لم يغد الملك ما لجأ إليه من اغتيالات عائلية» ذلك أن ابنه هلدياريق 
لم يخلفه مباشرة بل خلفه قريباه غاتموند  484(‏ 496) ثم تراسموند 
 496(‏ 523) وعرف الكاثوليك فی عهد غاتمو ند الیسر بعد الع سر. فتمکن 
أوجين ١‏ من دخول ای ا 487 والتحق القساوسة وت جو 
بکل خر . ورام نم لملك ہو السبب فى هذه الإجراءات 
بل هى آسباب سياسية شبيهة بتلك التی , آوحت لمن سبقه بما آوحت . 


ففی تلك الظروف وعل إثر ات حاد ة حول ذات المسیح حرم 
البابا فيليكس الثالث أسقفى قسطنطينية وأنطاكية وعزلهما وهما ضحابا 
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الاعتراف المعروف ب Henotique‏ الذى اعتبر ه الامبراطور زيئون قانونا . 
)484( فاخت هذا الإجراء قطبعة بين لشرق والغرب دامت خمسا وثلاثين 
07 الامر الذى جعل غاتموند يطمئن منذ توليه العر ش فيعتقد آنه 
لم بعل فی إمكان رعاباہ الکائو ليك التامر عليه بالتحالف مع الامبراطور 
وأصبح بذلك فى إمكانه أن يتسامح من دون آن بخشی 0 

وكان على الكنيسة مرة أخرى أن تبت فى أمر المرنداین . فتوخّت 
0 فى ذلك ولم تقبل تو به الأساقفة والشمامسة والقساوسة الا عل 


ش الموتِ وفر صت عل الر هبان واللا كيين التكفير عن سيكاتهم طيلة 
0 سمان وأقصت الأطفال عن چم الوظائف الدينية : 


5 تراس موند 


كان تراسموند بشهادة خصومه أنفسهم ملكا لم يتتصف بالجمال الرائع 
فحسب بل کان كذلك بحمنل ثقافة نادرة ويتحلى بنبل أخلاق لا مثبل 
له . وكان هو أيضا ردو سيا شديد التَمسّك بدينه ) وقد روى بروکوب 
أنه استمال الكاثوليك بتکر یمهم والاحسان إليهم ومنحهم الألقاب الشر فبة 
فإذا ارذکب آحدهم جريمة عن قصد أو غير قصد عرض عليه العفو مقابل 
ارتداده . 


ورغم ذلك اشع هد الملك المتح رر القانون القاضی بمنع تغويض 
الأساقفة المتوفين ولم هم الكاثوليك وزنا لأوامره فاضطر إلى عزل 120 
أسقفا من بین أربعمائة من دون أن مو وی , معاملتھم؛ وكان فيهم أوجين 
أسقف قرطاج المتوفى فی بلاد غوليا بألبى سنة 505 وفولجانسأسقف روسپای 


(06م05ا8) فى ) المزاق وقد نفى فى جزيرة سردانيا صحبة ما يزيد عن ستین 
أسقفا . 


إلا" أن" تراسموند كان طلعة . وكثيرا ما كان یردٴد أن لاشىء أحب 
إليه من الاقتناع بخطيئته إذا هو أخطأ بل ذهب به الأمر إلى أن استجلب 
إلى بلاطه قصد المناقشة » فولجانس المشهور بجدله وفقهه إلى حد" جعل 
الكاثوليك الأفارقة يعتبرونه رأسا لهم . واستغل” أسقف روسباى (٥ەم:ں8)‏ 
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إقامته فى قرطاج أولا وبالذات لبعث. الحماس فى قلوب المؤمنين بالوع_ظ 
والارشاد غير أن خطته ورسائله لم یکن لها لدی الملكث التأثير المؤه ل 
ولکن 1 ثر دعایته فى البلاط بلغ بحسب من ترجم له حدا. اضطرت معه 
الکنیسة الوندالية إلى التأثير على الملك وحماه على رجاعه إلى سردانیا 
رر کا آخذوه بما کان له من تأئیسر بعيد على كنسة قر طاج» الامر الذى 
تثبته المظاهرات الحماسية التى صحبت رجوعه النهائبى فی آواشل عهد 
هلدياريق . 


وكان فولجانس قد شكر تراسمو ند على ما بذله من جهود لصقل الذوق 
الأدبى لدى رعاياه . والذى نعلمه هو آن" الوندال لم يكن لهم أدب ولکن" 
شغف الأمير بشؤون الفكر بعث فى أوساط ال ومان نشاطا شعريا لا تزال 
المختارات لا نينية تحتفظ لا بآثاره فى مقطوعات ال الاےڈاٹ 
اليومية ؛ ومدح لملوك الوندال أومستشاريهم» وتشطير لابیات من شعر فرجيليوس 
روج لا ییات مه ن الشعر تغلب عليها الصناعةو غير ها من “التفاهات “ لمطبوعة 
بالإشراك أحیانا والغزل أحيانا أخرى مما كان یبرع فيه لوكسوريوس . 


اس د ركانسيوس ( Drocontius‏ ) الذى الف فى ول الامر ملاحم 
أسطورية قصيرة من نو ع المختارات فقد كان يفوق شعراء البلاط أو المدارس 
الذين سبقت الإشارة إليهم. ولما سجنه غاتموند سبب مدحه الامبراطور 
البيز نطی آدی به حظّه العاثر إلى آن تطورت شاعريته . لقد التمس عطف 
الملك وأصفا ما قاساه من آلام بلهجة مؤثرۃ وواعدا بتمجید الملك ولكنه 
رغم إغراقه فی التملى 00 إلى أسفل درکات التذلل لم يفز بحریته . 
فلما ئس من رحمة العباد رجع إلى ربه يحمده فى ثلائة كتب تحتوی 
على أكثر من ألفى بيت بلغ فيها من روعة الإلهام مبلغا عظيما . واحتفظطت 
هذه المدائح الإلهية الى تی امن ور الجمال بشهرتها فى القرون 


الوسطى ۳ أشعاره فى الجنّة . لم یکن تراسموند مالا 
و فحسب بل کان بحب المبانی الجميلة زد ۷ أذن ںہ 2 هذا 
لصدد بتجميل قرطاج . 


وادا آثر حسب ما رواه فولجانس امتلا الأرواح على توسيع ملكه 
فانه ه لم يغفل قط عن حماية استقلال بلاده . وظل محافظا على علاقانه 
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الطيمبة مع أنستاز الامبراطور. الشيخ 9ا49 - 518)'الڈی لم بهتم" كثيرا بشژون 
افريقية لانصرافه إلى صيانة امبراطور يته من الاضطرابات الديئيية ولعز یز 
وسائل‌الدفاع عنھاء ولکن الحالة تغبترت عندما خلفه يوسطيئرس  518(‏ 527) 
إِذ ۳ مأ اوت هذا الامبراطور الجدید التقی العتید مع البابا؛ وطالب 
بحق" الإشراف على أسقفية افر يقي الامر الذى أثار جات الملك من جدید 
إزاء الکاثو ليمك بینما كان من شأن الانشفاق الدبنی | أن باظف من حد ها . 


وصرف تراسمولد وجهه إلى نيودوريك ملك الاستر و قوط (Ostrogoths)‏ 
ن اطا لیا منل سنة 493 احتباطا من مناورات الامبراطور الممكنة وكان 
غائمو ند حاول عبثا استغلال ما حدث بان آودوا کر و و دور يلك من مناوشة 
استرجاع 7 سنة 491 . آما حلفه فقد فضل التحالف مع ملك القوط 
رج من 3 نت كان مهر ها المناطق الکائنة حول لبلبی بصقایة ۱ 
م نرل بقر طاج على رأس حرس بت رکب من أف من نہلاء القوط و معه 
خمسة آلاف من العبید . 


6 - الخطر البہربری 


إن الذى كان يحمل الملك على اجتناب کل نزاع خارجی ہو 
بالخصوص ماکان يواجهه فی مملکتہ من مصاعب نانجة عن ثورات البر بر 
فمنذ أن مات جنسريق أحذت تخف وطأة الغلظة الوندالیة على القبائل 
وقد أحدث الفتح الوندالی انخراما في الاقتصاد النوميدى كما کد ذلك 
أ. ف. قوتى تأكيدا الأمر الذى نتج عنه اضطراب فى نظام الاجتماعى 


سس صصص 


واستغل" العملة الفلاحيون القلافل التى حدثت فى القرن الخامس لشق* 
عصا الطاعة واعلان التمرد بعد أن قاستوا ما قاستوا من استغلال الملا کر 

الفاحش ہت رجال السلطة الذین کانوا بعملون السيف فى لاس 
الخوار ج والمتم ردين على السواء وانقلبوا على أسيادهم یدمرون مدنهم وبنتز عون 
أراضيهم ویحجزون آلات الإنتاج . وتزل سكان جبال أوراس إلى السهول 
ستبيحون المدن الزاهرة, فأصبحت تة (Theveste)‏ وتيمقاد ال لك 
رما باغاى ولمباز بعد أن خلت من سکانها وانكسر تت شوكتها 
أثرا بعد عين ولم رقف سبل التخر بب والتدمير | ۳ عل حدود قسنطينة : 
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فما کانت إذن ۹ السياسية لهده ۳۳ ؟ حدث ۔ إثر ظروف 
مجهولة يوقم فوئیبه أنّها كانت فترة فوضى آلت إلى دکتاتورية - أن 
انتظست صفوة ف المعدمین البرابرة بنومیدیا فی قبادل مستفرة أذعدت 
لأمراء آقو باء آصیحوا 0 بی الفرن الموالى خصوما اشداء فى وجه قواد درز تھا 
وتجاوزت الثورة ا نوميديا فقد ذكر بروکوب أن" الموريين استو لوا 
على موريطانيا حيث نهبوا وقتلوا الكاثوليك والوندال من دون ميز . وعثر 
على نقش قر ب مو زاىفيل (٥اا۷۱٦1ہ2ںہ۸۸(ا'موجو‏ دة على بعد 3 كلم فى الجنوب 
الغربى من عاصمة الجزائر ينوه بأسقف تحمل بفضل إيمانه ألوان العذاب 
ولقى حتفه سنة 495 ”فى حرب الموريين“ . ولم يشارك من موريطانيا 
القيصرية الا" أسقف واحد هو آسقف مينا بالقرب من ريليزان إذ .تعذار 
حضور الباقين “لضرورة الحرب“ 


ونعدٴدت فى موريطانيا الد ویلات المستقلّة الفسيحة أحيانا وكان 
يعيش فیها جنبا إلى جنب الرومان والبربر تحت سلطة نفس الأمراء . وعلى 
هذا النحو نتصور مملكة مازونة (هدناوهل/ا) وهو معاصر راسموند الماقب 
ب“ملك القبائل الموربة والرومان“ كما يشهد بذلك نقش التفا ( ۸۱۱۵۷۵ ) 
المؤرخ سنة 508 وكان 6 اف جانب التفا مدینتین آخر پین ( Safar‏ 
و Severlana‏ ٥٭ئئ)‏ و لحن نعام أنه عهسد بإدارة ”سافار“ إلى وال بر بر ی 
بندعی مسجیفنیس (1/058111015) و لم بتار قائد بر بر یمن الأوراس‌عن تلفیب 
نفسه پالامپراطور حوالى سنة 477 476 كما يشهد بذلك نقش آريس 
) ۵ ) الذی درسه کارکوبینو ويبدو ده احتفظ بهذا الا 0 


أر بعين باه من دوك أن بناز عه ۳۹ فيما أضفى عل اسه من زائفب 
الآلقاب : 


7 زحف الرحل الجمالسة 


بظهسر أن" الحكومة الوندالية لم آسکن صار مه ازاء تعد د الإمارات 
المستقاة ,2 ولم يمض قرن عل استيطان الو ندال المنتصرین فى افر بقية 
حی نال ام و ام الجر بئشة؛ ودن جھة أخرى ۳۹ بتوافد من 
الشرق خصوم د أشد" بسا ومد خطرا هم ۱ ارخ المنحد کت 
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من طراپلس بقودهم أمير داهية بندعی كاباووث ( «هوطه6 ) فاصطدم 
را سو لد بخطتهم الحر بيس اد بلق 5 ۳ القبائل الجا 1 المعهودة 
النی و صفھعا ۲ فا. قوسه و صفا یز خر حیاۃ وقوة والمتمشلة 7 الفر رعا“ 
الک والالتجا ء إلى ا(صحراء شید“ الفوى أو [الإفللات ھر" ن تنکیل یم 
وهذا هوالو صف الغریب الذى رتا به بروکوب الاستعدادات التى نف 

بها كاباوون قبل المعركة : ”خط ف فى السهل الذى كان ینوی ا 


> و و 


إليه دائرة مدل وضع عليها جمالة " حسب شکل متنحنِ فيكون بذاك 
شبه حافز حی و کرت من جهة العدو من انی عشر جملا ا الواحد 
وراء الآخر .آمامرکز الدائرة فقد احتله الأطفال الا والشيوخ وأودعت 
فيه خزينة القبيلة وانتصب الرجال القادرون على حمل السلاح تحت بطون 
الجمال وقد لبسوا دروعهم ) boucliers‏ ) .) 


3 بتمکه ن الفرسان الوندال الذین تعو دوا القتال با رج والسيوف من 
دضع 77 لهم المروعة برائحة الابل حی . الاعذاء 1 ولما لم يحذقوا رهى 
السهام آو ال رماح فد استهدفرا إلى قذف البرابرة الذره ن کادوا أن ببيدوا 4 
بوسر وا الجیش بأسره : 


8 سب هلدپار دق 


مات تراسموند من دون أن يتمكن من الأخذ بثأره (سنة 523) وکان 
خافه شيخا منخنشا بندعی هادبار یق و هو اق 9 وأودوسيا ٠‏ وقد 
القساو سة المنفيسيين واستعادة قر طاج لمكانتها الدينية القديمة وائش۔خاب 
أساقفة جد د وفتح ال کنا لين وحرية المداولات فی المجا مع وکل ذلك 
بالر غم مما كان قد مه له ٹراسموند مره ند )5 فیفری 524) والذى 
جعل الوندال بستغر بون هذا التسامح‌هو ما کان‌اتخده الامپراطور بوسطینوس 
من قرار يقضى بتحجیر النحلة الاريوسية فی کامل تراب الامبراطورية وما" 
قدامه تيودوريك وهو أمير آرپوسی آخر من صارم الاحتجاجات ضد 
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کر هلدياريق برض ا بلاط ال نع عفوا فلقد د کرت 
پیش و بين ولی" العهسد پوسطینیانوس أى الامبراطور الحقيقى فى الواقع علاقات 
ود ب متيدة . فكان دظهسر فی مظھر زط الک م البيرنطى فلم یکت 
بعكم مسائدۂ مواقف یو دور باك بل تحدااہ: بسنچن: 0 أمالافريد ز میب 
المعار ضۂ الم نید الإعدام فيها . وحال موت مللك القوط دون شن 
هجوم على الوندال کان يمكن 3 يكون لاضن (524) ذلك أن" الوصية 
آمالسونت ûi (Amalasonthe)‏ وت وم - خلفه آثالاربك (Athalarle)‏ 
الذى کان ى الٹامدة من عمره كانت على قدر من الضعف إزاء القسطنطينية 
بحيث لم يكن ۂ فی الإمكان أن تتجاسر على مهاجمة صدیق الامبراطور . 
فلم تأذن بافلاع الاسطول واقتصر ت على توجبه لومها إلى هلدياريق الذى 
لم بقم وزنا لذلك . 


ولم پنته الخطر البربرى بهذه الصورة المر ضدة: : فبعد أن سط الموربون 
نفوذهم عل مور يطانيا الطنجبة والقيصرية باستثناء عاصمتها وموريطانيا 
السطيفية ونوميديا الجنوبية هاجموا جنوب المزاق تحت إمرة أنتالاى الذى 
كان قائد القبائل المستقرة ة فى مك الکائشة بان جهة الشطو ط وأ واز 
قخصة ) Capsa‏ ) وأسفرت المعر 4 ن انهزام الوندال الذين كان يقود 
ابن 2 الملك بنفسه فغذات هذه 7 بمة کت ضد الملك المتهم 
بالاستعداد لتسلیم افریقیة للامبراطور . 


و جليمار 


عزل الجيش هلدياريق فی ماى 535 وسجنه مع ابنتى أخيه . واستولى 
على الحكم بمساندة الرأى العام جليمار حفيد جنسريق وولی العهد . ولم 
يتأخر يوسطينيانوس - الذى كان خلف منذ ثلاث سنین عمه يوسطينوس وكان 
يحلم بإرجاع الامبراطوريةالرومانية إلى سالف عزڑھا - عن اغتنام الفرصة 
والتدخنل لفائدة صديقه . واستعمسل لغة المجاملة واللطف معتمدا على 
قواعد الخلافة الى حد دها جنسرپق وزاغ عنها جلیمار لاول مرة فدعاه 
إلى إبقاء الشيخ هلدياريق على عرش الملك مع مسك 9م الحکم فی | الواقع . 
فامتنع جليمار من الاستجابة إلى مساعی السفراء م رد " الفعل إزاء طلبات 
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الامبراطور فى خصوص اطلاق سراح الأسرى الذين سلطت عليهم آلوان 
جديدة من العسف فاعلن أنه يفضل وضع حد السلم المستمرة على تحمل 
لو صابة البيزنطية . فآبرم یوسطینبانوس معاهدة مع الفرس سنة 532 وقرر 
أن شعل الحرب فی افريقية نفسها . 
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1 - یوسطینیانوس - الفتح وتنظيم افریقیة 
1 تشاؤم الخبراء 


اصطدمت مشا ريع بوسطينيانوس دمعار ضة شدددة , فقد كانت الجيوش 
اتی لم تزل تعانى أتعاب حرب الفرس تخشى أخطار البحر وترتعد فرائصها 
فيا الت إليه معركة 468 البحرية . وكان الوزراء الذين الم بخف عليهم 
احتراز الفسيسيسن وما. کانت تعانيه الخرينة من ضائقة؛ بذ كرون الامبراطور 
عن طريق القائد الأعلى للجروش بوحنا دی کابدو س ہما کان یتمتع به 
الوندال من سبطرة عل البحار وما لو فس لديهم من جبوش لم تق طعم 
الهزيمة قط . 


كان تجار قرطاج الشر قیون من جهة أخرى يستنجدون بیوسطینیانوس 
كما كان رجال الکذاستة بحضونه على تخليص كاثو ليك افريقية من اأشير 
الاریوسی تۇ یدهم فى ذلك مساعى الأفارقة المهاجرین إلى سل ۱ 
وبینما كان الامبراطور متر د دا إذا سرس من الشرق بتقد م لديه على نحو 
ماروی بروکوب ویبلغه أوامر اللہ المباشرة الضامنة للنجاح فبتغلب بذلك 
عل نے ی من احترازات الامیراطور . 


وقرر بوسطیاپالوس 5 سن - الحرب من دون ال 
على دحو مافعله اللاك المسبحی ٠‏ الور ع شارل العاشر بعل اة عشر قر دا ۰ 
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وكان کل" شی ۶ ہبی 0 را ية وان حا امه النصر فما یں 9 غم کل" الاعتارات 
المنطقية وقد کان ذلك بفضل ظر وف ما كان لبتو قعها ۷ يكن لمواهبه 


فده 5ت فضل . 


ان أحدا ما كان لينو قنع أفول لج م الوندال» فقد كان جلدمار ا ہووت 
دشهرة عسكردة مر موقة وکان القوم 2ھ أنه کان نت من أن رقو ی 
7 مواجهة الأخطار المفاحءة لحد ة مزاجه وسرعة تاثرہ وحرج پر 
6 0 ۳ تلائین فف رجل تقريبا تنقصهم الد ربة #رلعوار زه 

5 و . و فی الطين با فا و فد مر ن يدهم خمسة آلاف ال سر دانيا 
یو ہت وعشرین من خيرة مرا کبسه لقع نورة حاكم هذه ره 
قوادس القوطى» بینما كان 5 نفس لووك دتهاون فی مجابهة تمرد آخر 
أخطر وأعنف فام به البر در في طرا بلس القع د اذا لمساعدة الجیوش ابیز نطية 


وما كان جیلمار لیعتمد عل و لاء المسبحبین وأنصار هلدياريق ولا على 
نجدة الموریین وأما قوط ايطاليا فلم يبق لهم إلا" الانحیاز ال‌بوسطینیانوس 
بعد اغتيال ”امالافربد“ ) Amalafride‏ ( 


2 - جيش الاحتسلال : 


امن الامبراطےور قيسادة الجيش ببليزار ( ۰۰ اہ ا٥8‏ ) الذى ظل" 
زعم ١‏ ما ألحق به الفرس من هزائم تمتع سوہ عكر ب 7 ۱ 3 
ره 8 كان شعبادأ عاك جنوده وكاث يعرف کرف 2 حی لهم العنا أن و لحم 
إليهم فی الوقت المناسب وقد ده قيمته الحفرقبة فى قدرته على فرض 
النظام 2 صفوف الجيش بافريقية وحماية السكّان من النهب . إن لم 
بظھسر ان مبزة نادرة بل ترا الأحداث عليه سلطانا . ولم يتماللك بروكوب 
- وكان صدیقا له معجبا به عن الاعتراف بان جيش الرومان لم يسلم إلا" 
سبب عجز جليمار وقد حشد بلیزار من الجند أقصى ما كان يقدر الأسطول 
ابیز نطی على حمله أى عشرة آلاف من المدشاة وخمسة آلاف من الفسرسان 
عصهم من جند المقاطعات وابعضص الا خر من حر سه الخاص و 600 من 
قوم الها 3 Huns)‏ ) و 400 من فة ااپیرول ) ۵ ) وکان مجمو ع 
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الجیش سدّة عشر آلف رجل وکان ضعیفا جد" فی الظاهر بالنظر إلى 
صعوبة افتكاك افريقية من آیدی آشد" الأمم المتوحشة بسا . وأقلع الأسطول 

ن السطنطنية يوم 22 وان سنة 533 بعد أن باركه كبير البطارقة وأجزل 
0 هذا الاسطول مت رکا من خمسمائة سفيدة نقل و 92 طر ادة ۱ 


وبدو آن" بليزار لم بشاطر الامبراطور حماسه الد ينی بل انے توقع 
حربا طوبلة الم ى عظيمة الأخطا ره إنّه كان يعلم أن" جنو دہ کانوا بخشون 


هجوم اسطول الو ندال وکانوا یجھلرن وجوده فى سر دانيا ۱ فکان یتقد م 
بحذ رر شدید وعل مراحل متعد دة . 


وكان جا نا ضعيفا إزاء ر وجته التی استصحها ف هذه الحملة فکان 
۷" بخالف لها أمرا . كما استصحب رئيس أركان حر سليمان الخصى 
الذى ) سيقو م بالدور الر لیسی سواء فى محار بته لشر بر أو فى تنظیم افريقية ۲ 


ورافقه كذلك كاتبه ومؤرخه بروكوب الذى ) برجم له الفضل فی و صف 
المعركة وصفا ازيها . 


3- نرول البيرنطيين و زحشهم نحو قراس 

ولم بشرف الأسطول على السواحل الافريقية إلا فی آائل سبتم بر 
وكان بليزار رد 72 7 فار ى السماح لقواده ہد حول قرطاج از وأذن 
جيوشه بالنزول فی رأ ی كبو دية Ras Kaboudia‏ ) على بعد حوالى مائة 
كياومتر من جلو سب سو سره الى توجه إلھا تقد م جډو شه فيلق من الخد از 
وہماشرہ من السار ئل فوم الهان (1025) و يوا کبەمن الیمیسن وس بی 
يسك الطريق الساحلية بقطع کل لوم مرحلة صغيرة حشدة الكمائن 


و وصل بلبزار إلى سلقطة ( ٥‏ ۷٥ااد5‏ ) آذاع منشورا پهاجم فيه 


الغاصب جليمار ولکن هذا المنشور لم یوز ع إل فی على الخضاء و بصعوبة 
بالغة بحيث لم ركد بکون له مفعول يذ کر . ودخل الجيش سوسة بعد أن 


اجتاز ردول صعو رة راس ديماس ولہمطة ومنها وصل إلى سبدی خليفة 
وقد تمكان بليزار إلى هذا الحد ل تا 
شر عوا فى السطو على احنخاز ال ثمرة داق نزو لهم - بتحذپر هم من خطر 
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ثمر د الأهالى : وسرعان ما تالف معھم السکان وزودوهم بالمو و نة» وفى 
سیدی خليفة أطلق الجند العنان لشهوانهم فأصابوا من ثمار الحدائق الملكية 
ما أرادواءو بعد ملاذ" ومتع قرامن ”شعر بليزار “ مئذ المناوشات الأولى أنء 
النزهة العسكرية قد تمسّت؛ ذلك أن" جليمار الذى فوجیء- وهو بتفس-ح 
داخل البلاد - بنزول الأعادى تهیاً لرد" الفعل فأمر أخاه ”امتاس“ بتقتدل 
"هلدیاریی؟ وأنصاره بقرطاج وبال سراع فى تجييش الجیوش . 

وكانت خطّة الوندال محکمة كادت أن تنجح فكان على امتاس 
أن نج من قر طاج ۂ ف اوقت المناسب و ضع سول از حف الرومان 
داخل مضق سيدى فتح اللہ ر طدااءطمع 5141 ) الكائن على بعد حوالى 
خمسة عشر کیلو متر فى الجنوب الغر بى من العاصمة بینما ینقض ‏ ٭جہا و 
Gibamund (‏ ) أبن عم الملك على ميسرة الرومان بألفى رجل وجلیمار 
على م خر ز نهم بمَعظم جيشه غير أن امتاس ارتکب هفوة آفسد معها 
الا 2 وجرنه إلى الخببة . 


4 انتصار البير نطیہن بسيدى 5 الله 

واصل بليزار السير ببطء من ”قراس“ ثم عسكر على أغلب الظن فى 
الوم ا رابع بضربة السيف الكائنة بالقرب من سا الأنف وأرسل بوحنا 
الارمینی ( 0۸۳۲۳۱6۵۱۶ Jean‏ ( فى كوكبة من الفر سان پستجلی الامر 0 وی 
الوقت نفسه الطدق ام:ساس مستطلعا مص نو با بعدد قلیل: من الف رسان 
ات إلى سيدى ) فتح 7 تا قبل ظهور جحافل الوندال الأخرى 
بأدبع ساعات . وعوض أن بتقهقر لینذر بقبة جيشه اذى كان پتقد م فی 
فو صی و من دون مبالاة؛ انقض على مقد مة وا فلقی حتفه بعد قتال 
عنیف) وبوغت جيش الوندال بفسرسان امتاس ينقضون ١‏ السام عليهم 
وقد تعفبهم فرسان يوحنا رجا نحت تأئير الصدمة ؛ وأفنى الر ومان 
منهم خلقا كبيرا وسقطت ضحایاهم حتی أسوار قر طاج . 

وی نفس الوقت كان الهان يقاتلون بقيادة بلبزار جیبامو ند فرب 
سربخة لسیجومی ورغم لد عددهم إذ کانوا 600 آمام 0 2 فانهم تمکنوا 
من محق فبالق الوندال محقا اما . 
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وكان بليزار لا يعلم شيتا عن هاتين ار فأخذ رز حف بفر سان 
حر سه الخاص وأحلافه تاركا 2 المعسکر المشاء کان آول من وصل 
إلى سیدی فتح الله الحلفاء فکانت دهشتهم كبيرة عندما شاهدو لجتت 
وعلموا من السكان قصّة المعركة . واحتاروا فى آمرهم ولاذوا بربوة 
مجاورة؛ و تصاعد غبار فإذا هو جليمار قادم وقد حجبت عنه مور 
الأرض وغل بلیرار وهزيمة جیباموند" وقبل أن يصل بلہزار الذى خف 
لنجدة أصحابه ها جم الوندال الا حلاف وشتتوهم و فی ) هز يمتهم ۳72 معهم 
تمانمائة من الا وجدوهم فی طریقھم . 


الحال بالرومان واشتد بهم الخطر حۃ حتى آن" نزوو كوا کتب 
قائلا : ”لم لم أفهم كيف أن" جلیمار أضاع مر مس لاريب فيه وقد مه 
هد رة نو ذلك آن ملك الوندال عوض أن بطارد الجيش الرومانی أو 
يفاجىء سوں و ل ۵ 
يجمع فيه ثلوله ويبادر بالهجوم هو بدوره على سيدى فتح الله: ۳ھ فوجىء 
الوندال بھجو مه الخاطف استماتوا فی القتال إلى المساء حتی آجهز عليهم 
وجیوش بوحنا 


(تریک‌اماروم ( (Tricamarum‏ : وف الیوم الموالى دخل بلیزار 
قرطاج بين هتافات ت_الجماهير وهر انی ۽ لم یستعد للامر ولم یعلم شيئًا 
۱ من قبل بل لم ؛ بتمکن حتی من | جلب مشانه إلى ساحة القتال : 7و 
عل العر ش وحضر المأدية التی اعد ت احتماء بانتصار جلیمار 


م جيش الوندال فقد وصل 5 هزيمته إلى سهل حمام الدراجى 
الواقع بتخوم البروقنصلية ونوميديا . وامر جلیمار آحاه طازون ( ۲22660 ) 
بالر حبسل عن سردانيا حيث كان أعدم قوداس ( 60005 ) واقترب من 
قر طاج محاولا إخضاعها بقطع الماء عنها و منع القوافل من دخولها . 


وفى الخامس عشر من دسمبر قرر بليزار الهجوم عليه رم من 
جد سك فی تریکامارو م( ۰۲ ) وكانت المعر کة تن الق ان 
آبل فيها بوحتا وأتباعه بلاء حسنا. وهنا أيضا ! م يتمكن بلیزار من تنظيم 
جدشسه للهجو م ولم يصل إلى ساحة القتال إلا 11 النهب ولو کر الو ندال 


360 غزو البيزنطيين لافریقیة من جديد والنظام البيزنطى 


عندما کان الرومان يقتسمون الغنائم لکانت الکار ثقولکن, شيشا من ذلك 
لم e‏ ارت الهز یمة 5 جلیمار كما ۳۹ فيه موت آخره مر جھ۔ 
من غير أن يعلم جدشه والتجأ إلى جبل بابوا ( ۴۵22۰ ) وهو مکان لم نعرف 
موقعه حیث وجد أصدقاءه من البر بر ولکن اران ر( 5 ) صدق 
عليه الخناق حتى استسلم ملك الوندال بعد ثلائة آشهر قاسى فيها ما قاسى 

من الجوع والبرد وعدت هزیمته انتصارا لبليزار وعاش في أملاك غلاتیا 
/ 6 ) التى أقطعها له بوسطلینیانوس وقد رفض لقب شيخ“ كارها 
أن یششک 7 الاریوسیة وهكذا انتھت اب الوندال باستسلام جایمار 
ولم يبق للرومان الا" أن ينظموا افريقية وی رغموا البربر على طاعتهم 
ولکنهم سداقون عنکا اک 


5 - إعادة تنظیم إفريقية 


لم يمض وقت طويل على اقلاع الاسطول حتی آعد" یوسطینیانوس 
وکا عاذو کا ال رف و سی بر اسر جلیمار 
فحرص شديد الحرص على محق کل أثر احتلال وال 0 


کل وندالی عن المُؤون العامة حتى وإن اعتنق الدين المسریحی اما جنود 
جلیمار فقد صاروا رقيقا وزوجاتهم جواری للمنتصرین . 

واضمحل" عملیا السکنان الوندال وامّحتالملكية الوندالية کذلك ورجعت 
0 الاريوسية إلى الكاثوليك والأراضى إلى أحفاد ملا كيها القسدامى 
ولم تخل هذه العملبات من العنف والسطو كما هو الشأن فى عملبات 
إقرار الأمن 


أعلن لور فی أفريل 4 عن بر نامج إعادة تنظ م البلاد ولما 
تعذ ر طبعا آن تبقى افريقية كما كانت فی القرن الرابع تارعة رک ايطاليا 
التی هبمن عليها الاستروقوط ( Ostrogoihs‏ ) فإنها ارييف لها 
شض ها الإدارية وأقام يو سط نانوس الد لبل عل مكانة افريقينة عنده فجعل 
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على 22 عوض بر وقنصل قائد امبراطور (ع"أه61"م ۷ 66م مل) وهو شخص 
واسع اط سي على تطبيق القوانين ویقضی بين الاس بدون تعقيب 
و یجمم الضراف ب ثب ویوزع المصار رف وبتصرف فى الأملاك الامبراطورية 
ويفصل الخلافات الديئنية : 


وكان القائد محفوفا بعدد عديد من الاعوان برجعون بالنظر إليه 
وحده : فکان له مستشارون ومختصون في شوون اقضاء وارنسا 
تلف منهم أعضاء لدیوانه وکان له آرضا عشرة مكاتب تعد 118 فوا 
و لسع تشکیلات لیام بالخدمات من الإضافيين للاعمال الإدارية وخاصة 
ما حمل بالمالية . 


وكان تحت ساطته كذللك ولا ة المقاطعات السبع وثلاثة قناصل مسؤولون 
عن جهة زغوان شمالى تونس (١‏ عمهانوسء2 ) والمزاق (جنوب البلاد 
التونسية), وطرابلس وكان يخضع له الحکام ( les praesides‏ ( الأردعة 2 


نو مردیا (شرقی مقاطعة ی وموريطانيا السطيفية . وموریطانیا القيصرية 
(وسط البلاد الجزائرية) وسردانیا . 


وهکذا كانت بافربقية تمل فی القرن الخامس ثلاث قنصلیات وثلاث 


و 


ما مور بطانیا الطنجدة (شمالی المغرب الأقصى) الہ تی لم يكن فى 
الامکان آن تبقی تابعة لکنیسة اسبانيا المحتلة حينذاك من نيت الفيز يقوط 
Wisigoths ١‏ ) فقد أ( حقت ولا شك بموريطانيا القيصرية .' 


ولقد أوصى الولاة بالحد" من جشعهم وكانوا فى افريقية وفى غيرها 
ن البلدان هتون آرزاق الأهالى من غير حیاء» وکان الامبراطور پستأثر 
54 الأموال ولا بقبل ف ذلك منافسا غير آن" مراقبته الشكلية تمكنه 
ن حماية أهالى المقاطعات الذين ارات کاهلهم الضرائب واستغلهم الو لاخ 
4 يستنز فون ثرواتهم حتى الإرهاق ولذا نفهم لماذا اعتير بروکوت 
ال ات الإدارة البيزنطية كان سببا من الأسباب التی اهت إلى انھیار 
افر يقية وانصر فت عناية يوسطينيانوس إلى الجيش الذى كان يعو م بعمل مزدوج 
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چه ممتلكات رومة القددمة کاملت و صیانتھا 3 هجمات البر بر 
فأصدر بنفسه التعليمات الكفيلة تحسین العمل الذى بدأه بليزار 


7 التنظيسم العسکری : 

استقلّت افريقية عسكريا وعهد بالقيادة إلى حاکم عسکری ( ٥:‏ اوہہ 
militum‏ ( وهو شخصية لها وزتها وف کڈ و یکون شرا 
من الشیو خ یقیم بقرطاج مع آرکان حربه ( Domesticus‏ ) وحاشيته 
العسکر دة الكثيرة العدد و ساعده في عمله (magister peditum)‏ قائد المشاة 
وقائد فسان بلا شك . وإذا کان الحا کم العسکری قائدا امیراطوردا ف 
الآن نفسه كما كان الشأن بالنسبة لسليمان ( 50۱000 ) بین السنوات 


4 و 536 ون 9 و 543 فادے يتصراف فی الامور تصر فا لا بخضع 
إلا ال مراقبة الامہ راطور ااصوربة ۰ 


وقد وضعت الدائرات العسكرية الأربع تحت سلطة أدواق يقيمون 
فى لمطة بالنسبة لطرابرلسء وفى قفصة أوتلابت بالنسبة للمزاق» وفى سيرتة 
بالنسبة لنوميدياءوفى قيصارية بالنسبة لموريطانيا.وكان بر جع إليهم بالتظر 
الجيش المتنقل المتکون من حرس بليزار وفيالق المشاة وخاصة الفرسان 
وأحلااف الأقوام المتو حشة والجنود البرابرة والمرابطة في مرا كز داخل البلاد 
منها بنطلی 6 الما کن المهد ده وكذلك رمع لهم بالنظر الچیش 
اتف المتکون من الجنود المنتصیین بتخوم البلاد وحصوصا من وحدات 
الجنو د المعمرین و المعد ين أحماية الحدود . 


8 - اللیمس والتحصبنات : 


کان 02 لعسکری يعتمد على التحصینات آکثر من اعتماده على 
الجند ولما هد م الوندال أو أهملوا | البناءات الرومانية وجب ترميمها ويد 
مبان جدبد ۵ وكان هذا ہی او نصيب سليمان الذى و طد ه وعمم 


ا الل فاعية التی , كان بط ها مھت نوس فی کامل یقرت و بظهر 
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۷ اليم الباز زط مو ٴ رخا لف تمام المخاافة الليمس الر و ماد ی فى طر اپار 


ومن المفر و م4 اليوم اعتمادا على وثيقة ( 0۵۱۳۵00 ) اکتشفت 
بنقر ین (۱۱69۳۱۵) ان" اللپمس کان دم بجنوب الاوراس لا بشماله كما كسان 
يذهب بعضهم إلى ذلاك . الکلہ کان بحسل شیا ما إلى الغرب تم إن العحدود 


وی ابنداء من تودة ( ٦٦٥48‏ ) إلى الشمال الغربى نحو شط الهدنة 
ومذه إلى الشمال . ووجود قلعنی ( ۱۹۱۱0۱۵06 2۵0۱ ) قرب المسيلسة 
و( ٢اد‏ ا٥٥٥٦‏ ) راس الواد يدعو إلى ۲9 فی أن" سس عزانت 
تحاذی, تفر ہا وادی نهر القصب . ومن المر جح آنسها نصل إلى بجاية من 
دون أن تقوم حجسة على ذلك . وف موريطاندا اقتصر على عدد مر ن الموائی 
المحصنة کماتشو ( وود ) وتيبسازة ( هما ) وقبصاردة 
( 6۵690۳0 ) وكرئيشيى وهی مرا کز تحصن فيها الاهالی فکان النفاذ 
إليها غير مم ن اله عن طر دق البحر ۳ جعسل ہو ساسا لوس مسن 
حصن سبشة ( Septem‏ ) فر گرا للمرافية له أهمي: سك , 


ولم نک ن التخوم حبثٹ تم ولا شاف" ثر میم واستعمال مابناه الروهان 
من حصود هی المنطمة الو حيدة من البلاد التى كان م ن الواجب مرافیٹھا ؛ 
وکانت قلعة قصر دلاز مه الخطسرة تراق منافك الهدلة بینما ترافب مشارف 
الاوراس منافذ قلاع أساز ( ٥8۵٥8٥6‏ تا ) وخنشلة ( دانءقهلةا ) وتنمشاد 
Thamugadl ١‏ ) ال تی تبلغ 120 مترا طولا و 80 مترا عر ضا وقد بنیت على 


معالم قديمة من عہسد السفيريين . وكانث التحصینات العسكرية منبشۂ 7 


فلب الرقعسة البيز نطبدة مثل الحصو ن المو جو دة 5 فصر لمسه ( ۱۵1050 ۳ ( 
البعيدة عن شسال شر فى مكسثر شر ہما دقار الأربعين كيلومترا أو المو جو دة 
ی غين ثو له ( ۲۲۱90۱6۵ ) شمالی شر فى ثبر سی أو حبدرہ ( ۸۸۸۲۱664۴٥‏ ( 
وقد صمدت كلها على ممر العصور بصورة تدعسو إلى الا عجساب 
و کثیر ما ست هذه التحصینات بسر عم عا لى آنقاض الما الم القديمة كما هو 
الشأن فی سبيطلة ( ٥اںا٥)ں؟‏ 0 و دفة ۵ ) حبثٗ استعماست 

ساحتاهما لهذا الغرض ۱ بی المدن فانٹھا کثیر ا اما هرت تفہ هأ بسور 


شی مثل مدینتی 9 ( جا اج نے ( ۲۲۱۵۷۵6۱۵ ) و بهذا تکونت 
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ہہ من الحصون بیجد فيها اسان المهد دون بھجمات المعتدين المأمن 
والملجاً وتشعر المقاطعات الافريقية بفضلها بأمن نسبی . 


و - الفن" المعماری الدفاعى : 
تت ركب المرا کز المحصّدة فى أكثر الأحيان من ثلاثة حطوط دفاعية : 
ألا : سور ذى طابقین معز ز ین بأبرا ج ضخمة ذات شرف عدیدة , 
انيا : سور أمامى يحمى الأماكن المجاورة للساحة وأخيرا خندق 
عميق واسع يحضزه سياج وبخیم اللا جئون فى الفسحة الواقعة بين السورين . 
آما الأسوا ر التى يبلغ علو ها بين الثمانية والعشرة أمشار فجوانبها المتكونة 
ن الحجارة المقطوعة مشعدو ده بمسواد ” مختلفث و کذا يبلغ سمکھا رین 


ونصفاء وفيصا بخص جود 0 الیتاء فانها شاو ث لے ہہ سس باوث قد ره 
اليد العامة . 


وآثار تبسة تجعلنا نتصوٴر عظمة هذا الحصن الذى بعد من هم" الحصون 
و قد احتمی دسور علوه بتراو ح بين لسعة و عشر ة آمتار وسمکه يبلغ المترين 
ام طو له فدنو ف على 320 م . وعر ضه 280 م. . وقد علا هذا الحصن با با رہ 
الاد نة أر بعة عشر پر جا مر بعة الشکل طو لھا لین آر بعة عشر مترا وثمانية 
عشر . ويذهب الفنيون إلى أن" بناء هذا الحصن تطلّب ثمانمائة عامل 
ا عامين کاملین ۰ 


اا فی حيدره فآثار القلعة التی کانت تحمی المدينة مازالت قائ 
إلى الآن . وم ی مستطيلة الشکل فسدحة طولها ماتا مثر وعرضها مائة 
وعشرة اُمتار امندٴت على منحدرات جبل و عد ة مبان عسکر َة 
وكئيسة واحدة . 8 الابرا ج النسعة المربعة والبر . ج الأسطوائى الشكل 
و علت سورا فيه آبواب كثيرة یو دی س2 إلى جسر طو له ثلاثون مثرأ 
02 على واد سحیدره . 


و لیس مر ن شك فی | أن هله ا شار العمرانية لشببى ۶ عن نشاط ملحوظ 
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قام به المهندسون البيزنطيون ولکنه يدل" آکثر من ذلك على زوال هيمنة 
البير نطبین ومدی خطر ابر بر . 


_ انتفاضات آلبر بر والاضطرایات الدينية 


1 - التحصين ضد البربر : 


حاول ”جلیمار“ و بلیزار عند استرجاع البیز نطیین افريقية استمالة البر بر 

٠‏ فلقد كسب ملاك الوندال ود الكثير من المزارعین الا فارقة بعطاباہ دس 
وا کان دقعت لكل 9 0" ې له برأس جندى رومانی , . ولکته رغم 
ذلك لم يتمكان من ٠‏ الاطمثنان لكام ال رؤسائهم؛ ذلك آنهم سارعوا س كما 
قال ”بروکوب' ' بإعلام “بليزا ر“ بولائهم له فارساوا إليه الر هائن وعر ضوا 
عليه الشتحالف معه » فأثبتهم بلیزار على نفوذهم وبعث إلیھم - كما انت 
تقنضى العاد ة - بصولجتان من فضة مذهبة وا كليل دن فة مز جر فب 
ا أقفاله من ذهب ومگزر أييض مزر کش وأحذية مطرزة 
بالذهب بالإضافة إل مقادير وافرة من المال . لکن" البربر اقتصروا على 
الوعود ولم دهاز وا لشق 1 کے ج نهاية الحرب ۱ 
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ولما أقلع بايزار فی مَراكبه قاصدا القسطنطينية مطمئنا على الأقل 

لی حياد الب دن وعطفهم إذا بهم يتمردون عليه فى المزاق ) ۵۸۰ء8۷۶ ( 

مرا . وقد عا ”بروکوب“ ذلك من دون أن يتغطن إلى الحقد الد فين 
الذى كان پک الأهالى نحو الغازين ”إلى تحول طباعهم و تقلبات مزاجھم“ 


ومهما يكن فان البيزنطيين واجهوا منذئذ حربا مزمنة ضد القبائل . 


َم جرشهم الذى كانت تعلو 0 ددع الانقباد ویشکو صعف القيادة 
فی كثير هن الأحيان فاه کان عا جزا عن صد مات خر ل لبر بر الذين 
لا آترهپهیم" الحصون ولم بی من الكارثة إل بفضل حزازات آعداشه 
ورغم 7 فو جيش البيز نطیین ٠‏ كان أكثر استهدادا رن حر لس 
افر رقرة مه من ش الوندالی ) فقد کان مدا بالخصوص على رما دو ی در ره 
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وبراعة قادرین عل النييل من العدو من مضافة بعردة . ولقد بان" افضل 
الخطة الجديدة على 8 الفرس راغم فدح الغنيد: ن التقليديين فيها ببیز نطة 
و ظهرت نجاعته ضد" البر ہر . وإذا کتب لهذه کو لفشل . فذلك 
پر جع ال تفس المعطیات اق را جدری 1 الأمر الذي أ شر تأثيسرا م فى. 
حر بس ”راسمو لل“ من“ “ابو ون » ) Gûabaon‏ ).۰ 


وعلاوة على قبائل نومیدیا وود و .فان قباشل الرحل الصحراوية 
والليبية أخذث تواصل هَجِنَانھنّسےا و إذا أمكن لسليمان أن بستاصل ٠‏ القبائل 
لستوطنة فان" قواده قفاوا ما م القبائل الرحنل وقضی نحبه وهو يقائلهم 
ومن ذلك الوفت أصبحئنا أمام کل من .البر بر سیکون. لهما دور فى 
تاريخ المغرب : المزارعون المنتقرون والرعاة الجّمالة الذين انتهنؤا إلى 
الجزء الشرقى والجنوبی من الأوراس واستعد وا لمواصلة سيرهم تخو 
الأنجاد والسهول والسباسب التى تؤدى إلى مضيق. تازه . ۱ 


وهكذا اضطر اليزنطيون إلى ات فى جبهتين ولم یو من 
الكارثة القٌصوی إلا ہما قد موہ من تضحیات مالية وبالحیل ‏ دون الانحاد 
ال بان الحضر والمدر ۰ 2 


2 سليمسان : 


كان نحت قيادة سلہمان من غير شلك ثمانية عشر ألف مقائل بفضل 
07۳ له بليزار من جیوش» وبفضل المدد الذى بعث به إليه يوطيئيانوس 
وبيئسا كان پہداس ( :۱۵۵۵۵ ) ملك الأوراس وقبائله بعیشون فى ومیدیا 
فسادا كان على سایسان أن پواجه أعظم خطر ألا وهو هجوم ااقباشل لحتل 

فى المزاق نحث قيادة کوتریناس ( ۵٥٥‏ ) وثلاثة قواد أنحرين . 


ولمتا أباد البربر شیالة ایقان (ممونة ) وروفين (مق/ل8 ) حل رهم 
سلیسان من مغبسة فعاشهم ولكتهم أجابوه بحقائق مرة كما أ کد دلگ 
السؤر خ "بروکوب* قال : ”إن الرومان يخطبون ودنا ويرومؤن أن 
نكون لهم حلفاء بيثما هم لم بحسنوا إلينا وجلبوا لنا المجاعة فليس الذين 
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يطار دون اللصوص لاسترجاع أر زاقهم هم الذين ينالهم وا أو لئك 
الذين يبادرون بالحرب ویستحوذون عل آرزاق غير هم * 

وكانت الحرب ضروساء ذلك أن" الرومان اصطدموا بخطّة جديدة 
ون" لبربر كانوا يقاتلون فى استبسال وراء دائرة من الجمال احتمت وراءها 
جميع أفراد القبددة و معهم عائلاتھم وأر زاقھم؛ فقد اضطر الرومان ني واقعة 
مما ( وصسصولة ) الكائنة ہین .سبيبه. والقیروان إلى الترول. عن خخبولهم 
و عفر مائتی جمل بسيوفهم او صول إلى قلب القبيلة > وروی آنه فتل 
فی هذه الواقعة خشرة آلاف من البر بر وسیرت نساژهم غیر أن هزيمتهم لم 
تمنعهم من أن شتانهم في الصیحراء و بعیدوا الکر ة و بعیٹوا افبها فسادا 
وتمكن سليمان فى آخر الأمر من تطويقهم جنوبت المزاق قرب حدود 
نومیدیا على جبل بر قوان سئلة 335 ( «مهومن8 ) وكان انتصارا مبينا 
إذ بلغ عدد القتلی من البربر حسب بعض الرواة خمسين ألفا من دون أن 


بلقی رومائی وا حد سرت" 


وعند ذلك اجه الرومان إلى قتال یبداس وحاولوا اتفاذ إلى الأوراس . 


وکان فی صفو فهم جبوش فن البر بر دمو دها أعداء ببداس وهم ماسوناس 
( ۸۷۵5:۵۲۵۶ ) واورتای اس ( 0۳۱۵۵۶ ) أمير الحضنة ( وولهلا ) 


وجزء من الأوراس من غير شك ولکن" سليمان اقتصر على حط رحال 
جيشه وراء مركز محصن فى السهول (سنة.535) لأنّه شك فى ولا هؤلاء 
البربر له رغم ما أغدق عليهم من آموال ولأن" صعوبات لهجوم والتموين 
كانت كبيرة جدا . 


3 تمرد الجيش وستوزاس : 
تمرد الجيش قبل أن ستعد" القوم لمغادرة قرطاج لقتال الور ٠‏ ذلك 
أن" سلیمان كان فظا غلیظا یعامل جنودو معاملة العبيد» فكان يكر هه ضباطہ 


وجنده على حد السواء وكان الجند يشهد ون بأعينهم قواد هم الکبار و هم 
- نم 0" على اضر ۳ شید 0 36 
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لهن حقوقا على ما کن" يملكنه من أراضِ ۱ وت الار بوسییبون لمتحالفون 
الذين كان الكهنة الو ندال چھ و على التمرد فقد: كانوا بحتجُون عل 
طردهم من الکان وستنکرون ما ينال [خوانهم من اضطهاد » وا لت 
هذه المعاملات والفوضی إلى التامر الجماعی وکاد بنجح (سنة ۳ 
لولا أن لاذ القاشد بالفراز إلى اصقلة لطلب النجدة من بليزار 
المتآمرون فى آوّل الامر ضالتهم فی شخص ستوزاس الحرس الذی | اسم 
ای ار ایوس خی ایم او , 
کلمة ضحايا الاستعمار ارومانی كلهم سواء جنود سب 
1 الوندال الذين بوا ا أو بربر تومیدیا . ولكن ٭بلیزار 5 
2 في العودة أحبط بمجرد حضوره هجوما E‏ صد 9 
م هزم ستوزاس فی مجاز الباب « Membressa‏ ) اواقعة عل نهر مجردة 
الا" أنه اضطر إلى الغودة إلى ضقلية بعد أن آطاح بسلیمان وسلم قيادة 
قرطاج إلى ضابطين ساميين وظن" والى نوميديا أنه سيمحق سهولة فرق 
جیش ستوزاس القليلة غير أن" قائد المتمردين تقد م بمفزده نحو جموع 
الجیش وألقی فيها خطابا مورا جدا كما روی ذلك بروکوب . لقد كان 
حطایا ثوریا حتماسیا قابل فيه بین زس الجندی وما کات یتعاطاه بعض 
سس اہ ری سس 


بشرف التصر وید دون اه یرون نم رهم في ون رام ل 
اخط درجات منز لة ای وی ا هذه الکلمات نفذت إل 
أعماق الجنود إذ هم انحازوا جميعهم إلى ستوزاس وآبادوا ضباطهم . 


وهكذا تا م الموقف خاصّة وان" بليزار ادن رل سليمان إلى 
ای تی أن يستشير أحداء فاضطر يوسطينيا نبانوس - - التمكن من القضاء 
على الثورة - إلى إرسال ابن عم جرمانوس مزودا بسلط استثنائية.وما کان 
من الحاكم العسكرى الجديد إلا أن يسجل تلاشی ثلثى الجیش فأدرك أنه 
من الضروری ) القيام ببعضنَ التنازلات واستنکار قسوة سلیمان > فظهر بمظهر 
المداقم ع ن الجنود وو الشوار 0 بالتسامح و العفو > بل بدفع جراياتهم 
اامتخلاٰة حي أثناء تمر دهم ونجح فى سیاسته واستھوی سرعة المتمردين 
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ولم يبق لستوزاس بعد نلاشی جيشه زرد لاسرا ع بالاستیلاء على قرطاج 
فحاول ذلك ولكن بدون جدوی واضطر" إلى الفرار ال تو میدیا وسادت 
الفوضى المريعة لقاء جرعاتوس مغ تود حراه ن»وفی هذه المرة أيضا 
نجا من الهزيمة بفضل ترد د البربر» ذلك أن" بہداس وأورناياس اللذين لم 
تعد با دور المتضر ج فی المعركة رفضا مد ید المساعدة لستوزاس وآثرا 
المشاركة فى نهب معسكر المتمردين . فلم يبق لستوزاس إلا الفرار هو 
ولفر من الوندال إلى مور يطانيا حبت نزو ج بنتا لأمير بربری 1 


وسرعان ما فطن الجنود إلى آن" جر مانوس قد خدعهم فثاروا فى 
قرطاج بایعاز من ما کسمان ( ۱۸۵/۱0 ) آحد حراس الحاکم وطالبوا 
بان المتخلفة SE‏ جرمائوس بادر بحسم هذه الانتفاضة فقضى 


ولم يتور ع يوسطينيانوس بعد قمع الجیش من أن يعين ”سليمان“ 
3 الفتنة 0 0 حا كما عسكريا على افريقية من جديد فبادر بالا نتقام 
ن کانوا سببا مه فى از عاجه. و طهسر الجيش ونفى نساء الوندال . 


4- حرب الآوراس : 

ولم يبق مناوئا ”لسلیمان“ إلا العدو الذی لا تتھی عداوته وهو 
البر بر ی فاتنجه‌مرة أخرى إلى الأوراس وقصد حسب بروكوب بلا شك 
مجموعة الجبال الممتد ة جنوبی خنشلة وتیمقاد ولباز حيث انهزم مساعده 
فنتار یس ( 600۱۳۵۲۶ ) وعسکر سلیمان بجيوشه کاملة فی سفح الجبل 
قرب واد بورغال ( اهطوده8 ت8 ٥١٥‏ ) ومنه انطلق فهزم يبداس فبابوزیس 
( :لةهطه8 ) ونهب المحاصيل الزراعية حول تيمقاد ثم تعمّب ملك 
/ ۲ ور جاله الذین 38 عددهم العشرين ألا حتى حصن زربوآه 
Zerbula )‏ ( ولكنه لم 022,0 من دخو لہ ال“ بعد فرارهم ثم دح 
بعد عناء شدید فی اقتحام تحصينات تومار ( ٦٦0٥٥٥‏ ) العجيبة المقامة 
فوق قمة جبل الأوراس وبعدها تحصینات صخرة جمنة المنیعة (Geminianus)‏ 
وقد تكون فی فج واد مسر ور حيث آودع بسداس نساءہ وکنوزه 
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حت حراسة شخ ۲ وهكذا آسفرت حر ب سليمان عن نجاح با هر دعمه 
ببناء سلسلة من التحصینات المنيعة فى قلب الأوراس ذاته و فى سق 
ومور بطانیا اقیصریة سا جمله بحانقط على السلم طياة أربع ا 


غير أن" انتهاجه سياسة المحظوظية كان سببا فی اضطرابات جديدة . 
ذلك أنه تحصل من الامبراطور على تسمدة سر جبوس ابن آخررہ ) Sergius‏ ( 
دوقا على طرابلس . وكان فظا غليظا بقدر ما كان عاجزا رظن أن تفوقه 
على الاھا! ى يتجلى فی السبطرة المطلقة . من ذلك أنه عندما جاءه ثمانون 
من أعيان قيبلة اواتة يشكون ما تعرّضوا له من نهب محصولهم لم پر من 
حل للمشکلة سوی آمر حراسه بتقتيلهم فبادرت قبيلة لواتة بشق عصا 
06 فاضطر إلى الاستنجاد بعمه . ولم بنته الامر عند هذا الحد فقد 

' إلى لواتة انتلاس» ذلك أن" سليمان بعد انتصاراته على يبداس رأى 

أنه لا فائدة 2 مراعاة قائده انتلاس الذى خدمه دائما بإخلاص ؛ وھ 
عنه المؤونة وأمر بقتل أخيه فكان اہ فعل انتلاس التحالف مع لواتة . 


5 - موت سلیمان وحکم العجُز : 

وفی هذه المرّة كان الذی واجهه سلیمان آمرا عظيماء ففی تہسّة قابل 
البربر وعوده بالاستھزاء وابی قسم من جنودہ القتال ولم يظهر القسم الا خر 
حماسا كبيرا بعد أن رأوه يستحوذ دائما على الغنائم کلّھا فمنی سليمان 
بالهزيمة وقتل . 

إن" السلطة العلیا تری من واجبها استبقاء الموظفین الذين يتجاوزون 
حدو دساطتسهم و تعتبر ذلك شرطا من شروط ھیہتھا .و هکذا فان بوسطبنبانوس 
الذى كان أرجع سلیمان إلى افريقية تجاوز ذلك بتعيين نزن خلفا له 


وهو نفسه الذى ) نقم عليه الجيش لقسو ته وأنكره الأهالى تعسفسه غير أنه 
ن كذلك معا له عاجزا مثله وهو الشيخ اريوبندوس ( Areobindus‏ ). 


ولما كان الموقف يدعو إلى تعبين مسؤول تتمشل فيه العز ہمة والصلابة 
والغابة ونفاذ البصيرة والإرادة الفرد لإيقاف رہش لواته وقبائل انتلاس 
( كهاهثما ) المعززة بفيالق موريطانية بقيادة ستوزاس ( ءهzها؟‏ ) 
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اقتصر الامبراطور على تعییسن" شخصین با إلى العائلات الکبری ظل" 
كلاهما سعى إلى إحباط مجه ود الآ حر . وهکذا رھ ی سرجیوس مكتوف 
الایدی عندما کان اپ و سوت جیش ال زاف ( 86 ) 9 فى لاج 
مسعسو دی ( Thacia‏ ) لاسن تبسر سی والکاف من دون أن بنجدہ ۳ 
سنة 545). ولميسع بوسطينيانوس إلا إلى إقالة سرجيوس وتعیین أريوبددوس 
مکانه فى ول الأمر ولکن سرعان ما امسر عليه القوم وأبعدوه فعبّن مکانه 
ار تاباناس ) ۸۳۱۵۵۵0۵5 ) وهو ضابط ار منی وتان - تسكن من فمسع 
الثورة (ماى 546( 97ئ۳ ت الو ضی البلاد وأفات زمام الامر من قسواد الجیش 
نما کان رت ہوا صلمون لخر یب ؛ المتاطعات اوت دون 5 رد فعل 
فاضطر ہو طا نسوس آخر الأمر إلى دعوة وحن اتر وقليتا(ه؛ااوم+ (Jean‏ 
اخسن شراد الاه ہراطور 3-۳ ن الواجهة 4 الشرقسة وأسند له ا مر أفر يقيسة (أواخر 
ساة 546) . 


6 - پوحناثر وقلیےا : 


ی ملحمة يونا التى كتبها کوربوس ( 60۳۱۵005 ) آخر شاعر 
بد تقليدى شهادة هام تحكى الوقائع التى دارت بين سنة سنۂ 546 وسنة 
548 وهو أستاذ فى النحصو نر ح من 7 غير معرو فة و نفتقت شاعر ينه 
فتغنى بانتصارات ایحا کم العسكرى على الموریین ؛ولا شك أن" مواهبه 
الأدببة كانت محدودة . ولش اعثرف له القوم بان" شعره لا يخلو من 
العحركة والحباۂ فان" المتفص حین عاسوا عليه اٹ 7 الکلماٹ الہر بر دة ف 
شعر ہ المت ركسب من أبياث ذات مفاطع سثة مما أدڑی بر Ê. F. Gauthier‏ ( 
الذی لم ٹمیسز بتقد ير الغير من دون مزب التحر ی» إلى و صفسه با لشعس 
الردىء » غير أن فاه بتجلی فی مواطن انعر ى . أله اسحثاج بحثا عن 
ماد “ة كافية لأغانى مامه لسع » إلى اتوسع فى اللحقبة الثار بخينة المقصودة 
بالڈاٹ و کاش التغتى أحداث تار رة مرت علیها خمس عشرۂ سنه . 
نم إن هذا الا فافى سکن سے و وأهلها فأتسفنا بمعلومات عدبدة 

عنها ویو . من ذلك ما وصل إليه مزال( 65۵۱۱ ,6)عند تحلیله_لملیحمة 
بو جریا من معظطياث مک ن معها تصور بحراة البر بر و واقعسهم ۱ 
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ویمکن القول فی آحر الامر ان" کو ريوس Corippus‏ ( اکر 
فائدة عندنا من مؤداخ ولك أدرك بطل الا ن پتسنی له الا تتصار 
على الموريين وهم سی ففرق بيدهم و دضع ثمنا ۳ 07 فد 
کبسر من القبائل ثم اجم الاس ( ٥٥:‏ ا٥۱م۵۸‏ ) و هز مبه ول ازم 
يدور هن 9 در 9 ۳ الذين وا صلوا زحفهم < تی قر طاج ولم بتمکن 
رو حلےا من دحر هؤلاء الر حل ال بفضل کسی ا ناس ) یه ( 
فی معركة دامبة بحقول قاطون ١‏ ٥٥اہء‏ ) قتل فيها بيده الامیر کرک 
Carcasah )‏ ( و هملك بها سیعة ڪشر فا ند ثر لر د- ١‏ (أوائل سن 548( وكساك 

نصرا مبينا عرفت افريقية بفضله هدوءا دام خمس عشرة سلة . 


غار آن الحكومة كانت نظن ا من الهيسن صر فقس أو ۳۳1 سل ا اھا 
من الأهالى می لم تعد فی سح سره إليهم . ففى سنة 563 أمر الحا كم يوعد 
روقائینوس ( ۳۵۵۵۱۱۳۵۵ .ل ) بقشل كوثز يشا س ( Cutzinas‏ ( ہے 
ذلك تسرد قسم من فل نوميديا ولم تخمد نارهم ال“ بتدحل مار ساك 
Marcien )‏ ) ابن آخ الا مپراطس‌ور الذى جلب جیشا من رت 
ولکن الموريين عاشوا قبل ذلك فسادا فی السلاد وقد خلت من کل حما؛ 


ولما مات يوسطينيانوس فی سنة565 ترك الحکم البیز نطی متداعیا فى 


افر بقیة . 


7 - رجوع الکاثر لیکیسة : 


إذا كا نهد فيوس طينيانوس بتمثل فى إرجاع السلطةالرومانية إلى ما كانت 
عليه فى بلدان افريقية فإنّه لم يوان كذلك فی إرجاع نفوذ الكاثوليكية 
إلى سالف عهدهاء والمقصود هنا طبعا الکائو ليكية الخاضعة لساطة الامبراطور » 
و لد استقبل الكاثو ليك ضف افر نقسة بحمساس شد‌دسل البيز نطیسن» بل انهم 
تغالوا فى استر ماع الکنائس وتعذیب الاربوسیین الامر الذى ول نجدلهم بعص 
العذر فيه دم | الهم من عذاب فی لماضی الا أنه جاب ا هم اضطرابات ھ2 
ومن جهة أخرى فإنهم افد ت أيديهم إلى المشرکین والدواتوسيين وحتی 
البهود الذیس اضطروا إلى الالتجاء إلى الأبائل بعدما فصلوا عن جمیع الو ظائف 
العمومية سنة 535 . 
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007+ وج ص س 
جس . 


واستر جعت الكنيسة نظامها القديم فصار الأستف یتمتم بنفس 


الحظوة التى بلقاها زملاؤه فى کنائس رو مه وابعقدت ۳ من جد يل 1 
غير أن" أراضى الکنیسة و عدد رجالها نقص نقصا فادحا بعد ا المائة عام“ ۱ 


وتم ثر ميم المبانی المشوهة تو الکنائس الجديدة وقد ظھر 
فا من حبث ۳۷ ا والز حز فء التأثير الشرقى الذى انتشر بد 
انششار الإيمان بالأولباء» فكنيسة (الموسط) شرب باسدة لمحرص با لبلاد 
التو لسيسة ة تكشف لنا عن مدى ما بلغه من إثقان عجیب فی از خرف صناع 
27 الافار قة 0 اعتمدوا آ7 الشر قی واستعملوا مواد مرتلل لسة ولكنها 


غنسة الألوان 


ا افر يفية ات إشعاع فى رت یوسطینیالو س بعد 8 سطع 
نجمھسا حتی القرن الخامس وکان لمسپحینون فی افر یه ا بميلون کشر 
إلى الجدال حول سير 8 و المسسح بل اهتمسوا شات تا حلاص الو نسان 
وكان موقف الامہراطور والباسا جر هم إلى خلاف شا عن بدع تی 
ظهر ت فی الشرق 5 


8 - الفصول الشلائسة 


لقد ه مر آنذاك ما يقارب القرن منذ أن حرص مجمع كالسيدوانة سنة 
1 على وضع حد ایجدل الذى کان سا فی فتنة عقائدبۃ ال رق 
فنك د سدعسة نسطوریوس ارات القسطنطبنية لقوله شائية الذات الا لاهية 


بس عي اس 


والذ ات البشر دة» وز عمسه أن" رم لیت إلا اما للانسان لا الالاه» و کما 


ند د ببدعة اوتيشاس ( ۰ ۷۸۵ب ) الذى كان بدعو ك مجر د و جو د 
الك ات الا لهبة ۱ 


ولکن هذا الموقف الم بوفق إلى سط لسلم فقد كان مذلا القائلون 
بو حد٥‏ الذّات منششین على أنفسهم ف - عهد بوسطرنبانوس و حاو لت الام راطو رة 
تیو دورا التى كانت تعطفب عليهم توحیدھم فدفعت زوجھا إلى 00 


WC w 


رما رے مض کان بظن انها مستو حاة ه ن النسطور بة الا اك المجمع لم 
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بحكم علیها سنة 544 ولم يجد اليابا " فیجیل“ الذى يدين للامبراطورة 
لح ہے بدا من الموافقسة على النشهسر بهده اللصوص الغلاثة التی عرفت 
خلطا بينها وبين النص الامبراطور ی باأفصول الثلاثة. . 


نج المسیحیون فی الغر بس احتجاحا مارم ولکن" معارضة هذا 
القرار لم لم تبلغ الحد و انی بلغتها فی افريقية . فلقد وجه الأسقف ( 'Evèque‏ ) 
بو نتبانوس إلى الام راطور التقادا على فرار ه وسائدہ فی ذلك عا( م قرطاج 
فسسراندو س ( ۳۵۲۳۵۴۵۵۶ ) بفضل ما کان بلمتسع به من 57 دینی 
ولما علہت الجماهدر ف فی افريقية بنشر قرار البابا تظاهرت وانعشد 
وقرر اعتبار البابا مرند حتى إتراجع . وفى القسطنطينية كان أسقف همین 
Hermlane (‏ ) سے فاكندوس ( Facundus‏ ( اشن بالقلم والاسان 
حربا لا هوادة فيها عل الامبراطور؛ ومالبث أن قدامت فرطاج جماعة 
من سر اتسا (سده وس لباب فی محاو لانسه الصمود أمام هلا الاستنکار 
ولم دتر د د جوستینیان فى توخمى الشد"ة فدعا إلى ا رورس 
الأسقفية بافر بقة وقضی عل معار ضتهم بالتر غيب والترهيب» واستعاض عن 


ك 


الصامدین لم بأشخاص موالین أيه وأجبر افر یه التى أدانت ءانا الما با 
المفسد على الطاعة والامتثال وقد کان لتعذیب نس واللفی مفعول فى 


إدجاع الزائغين ال لى سواء السبيسل وحن عل اطلاع ہما نال الخوار ج هن 
اُصناف الع 9 بفضل ما رواه آأسقف طاننزا ( ۲۵۴۸۵056 ) فیکدور 


Victor (‏ ( وکال غخحصما لدودا للامبراطور ورغم هیچاء فا کنسدو س 
Facundus )‏ ) فان الكلمة الأخيرة بقيت للقوة ورجع.تث الأمور_ إلى 
نصابها وفی سنة 560 أمسكن لبابا ابا أن رفتضر باجساع الحا هق 
غل إدادة لیت الشلاسة ؛ وھکذا | ١‏ لن يمسكن لسكئيسة افر يفسة أن ثلعس 
٦:‏ شا دسا فی عالم الم رعحسة رك أن رس وکسرت شوکٹھسا ۱ 


ے خلفاء بوسطیئیانوس 


حضیلة حکم پوسطینپائو س پن کال ديكو ان" يوسطيئيانو س الذى غز | 
سوال اسپانیا أعاد امپراطورية الغرب إلى ما کانت عليه فكان يعلن 
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ا سکان ان العالم سبح اجس ریکم الذى میز کو بمثل هذا 000 
عرفت ادها یل اتود ترکتها الحرب كليمة نا لامي 
ترکت روما خالية من آهلها ذليلة بعد عزء بحیث كان من المستحیل أن 
تیف 2 قوة. آمام غزو اللمبار دیس . 


البلقان كان الصقالبة e‏ ) والهان Huns ١‏ ( والافار 
e (‏ ( يعيثون فسادا وهد دون القسطنطيئية 2 ف آسیا فقد کان 
الامبراطور يدفع للفر س وال فار ثمنا با هضا للظفر بهددة من حين لا خر / 


وف جمیع آثیحاء الامبراطورية فشلت الجهود الرامية إلى التخفيض من 
وطأة السطو عل آموال الدولة وار تشاء الموظفین» وکانت محکمة القسطنطينية 
نعط ی فيهما المثل . نعم کان یمکن لسا صوفبا ) Sainte Sophie‏ ( 
منز ا آن یبهر العيون سس الا" أن" الامبراطوريةالتى 
كانت لا تعتمد الا" على فلول من مسترابة وإدارة استفحل فيها 


الفساد كانت رغم دلك مستضعفة . 


ق ا ا و 18 ا 
ان ا موفقة فی الظاہر ومحدودة النتائج غير مستقرّة فى اوقم 
وكذلك حروبا ضد البردر مظفرة فی بعض الاحبان لكدها غير حاسمةولو 
مر ة واحدة ومبانی" دفاعية شيدت ببراعة ہے سس فاثقتین ولکنها ما كانت 
الذي عن جبوش قوية موثوق منهاء ووجدنا أيضا سعيا إلى إقرار إدارة 
منسقة منظمة قو دة وظفر نا آخیرا ببعض الشخصيات اللا معة لاعتبارات 
مختلفة أمثال بليزار ( عمنهؤذاة8 ) وسليمان ( 5۵۱0860 ) وجرمانوس 
Germanos (‏ ) و یو حنا تورقلیتا ( 6اناوه۲۳ ہہ( ) مت من التاحية السلبية 
فهناك جولان ید بلیزار فى خز ينة الدولة: ومحظوظية سلیمان وقسوته وعجر 
سر چیوس وار بوبندوس ‏ واغتصاب الضباط السامین والولاة للأراضى 
ونهبهم للأهالى أو مطاردة الناس باسم الدين أو افوضی فی صفوف 


£ 


الجیش أو ازدهار الاستعمار الذى آل بالفلا حين إلى شبه عبودیة وأخيرا 
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نظام الحكم الذى تجلّی خاصة فى سياسة جبائية قاسية واستغلال علمى 
للأهالى» الامر الذى قضى إلى اللأبد عل أسباب النهضة بافر يقية 


وأمام مثل هذه النتائج لا یمکن للمرء أن لا يوافق بروكوب فيما 
اضر ه من حکم فی يوم أطلق فيه العنان لحقده عندما سجل 
هذه الكلمة فى كتابه ( التاريخ السرى ) : بعد انهزام 
الوندال لم يحر ص دوسطينيانوس على توطيد e‏ فی البللاد ولا أدرك 
أن" خير ضمان هو تأليف قلوب الرعايا تیل بادر باستقدام 
بليزار الذى اة ظلما بالسعی إلى اغتصاب الملك وباشر إدارة افر يقي 
من بعبد اک و نهبها حسب مشبئته. لد أرسل أعوانه يقيمون الاراضی 
وفرض أداءات ت قيلة جدا لم يكن لسكّان سابق عهد بها واقتطع لنفسه 
أحسن الأراضى وحجر عل الار یو سيين إقامة بھی و کان بتفاعس دائما 
فی إرسال المدد ويقسو على الجند . فكان كل ذلك سببا فى الاضطرابات 
۳ آلت إلى مصائب عظيمة . 


لکن ما حل من الکوارث بعد ذلك تجاوز تنبوات بروکوب المتشائمة 
و ام يكن خافاء يوسطينيانوس فى المستوی المطلوب لمجابهتها . 
1- ا الثانى وتيبريوس الثافى 


بعاثره كور يبوس (نامم00©). 2 نت مدح | in 1٥7٣‏ 
وكان ملکا حازما 0ء لاقی ما لاقی من أجل ال" فاع عن الامبراطورية 
ضد الفرس والافار والهان 7 Perses-Avars-Huns‏ ( رغم أنه صرف 
عناية كبرى بشؤون افر متأثرا بأحد مواليدها و هو 1 نستاز (ہ۰ہا:ہہ۸) 
صاحب خر دنه ' المصر وآمر عليها توما ( ه٢٥٦٦‏ ) رئيس حر سه الذى 
ببدو أنه أظهر دیلو ماسية فائفة نقه فى علافانه مع القباثل . 


وإذا نلا إلى تصددق کور ہبوس فان" البلاد و حدت دار قا م ن الأمل 
فى الحياة بفضل إدارة حازمة بََظة . غير أن كوريبوس كان شاعرا وفوق 
ذلك شاعرا مبر زاء لذا حق لا أن نشك" فی هذا الاز دهار الذی بحد ثنا عنه 
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اشاعر ولئن وجد فهو على کل" حال لم بے طوبلا والحق أن" توما 
أعان على انتشار الد عابة المسبحية حتی بلغت الفزان» ودعم جهاز الد" فاع 
باقامة حصون جديدة» ولكنّه فيما بعد لم يقدر على الحد من استفحال 
الانهيار الإدارى وعلى استخلاص الاداءات ودفع أجرة ہی . فإذا نحن 
تصف‌حنا يعون ما کتبه المؤر خ يوحدا البكلارى ) 8:۵۲ Jean de‏ ( 
استفدنا ا حدات فى هذه الفترة ثلاث ثورات فتل فيها وال وحاکمان 
عسکر بان کها استفدنا أن" الأمير غرمول الذى ) قمع هده الثورات اغتنم 


لفرصة لتدعیم سلطانه وبلغت الحالة حد | م٠‏ ن الخطورة آثر معها كثير من 
اسکان الهجرة إلى اسبائیا . 


. وربح تیبریوس الثانی قسطنطین (578 - 582) شيئا من الوقت عندما 
عيبن توما والبا على افريقية من جدید» ويظهر أنه اش تری ولاء آمراء 
المربر بالمال. 7ھ اطمادت القبائل فاجأها الحا کم العسکری جنادیوس 
Gennadius (‏ ) حوالى 8 وقتل بيده غرمول أحد قوادها البارزین ولکن 
انخرام الامن استمر بحيث اضطر السكان إلى تشیبد الحصون بأنفسهم ۱ 


2 - إصلاحات موريس وولابة ايطاليا وافريقية : 


لم تتميز حينئذ افريقية التى حکمها يوسطينوس الثانی و تيبر يوس عنافريقية 
على عهد بوسطینبانوس . إلا بالتدهور الذی كان 9 فيوفاء وقد أدحل 
الامبراطور موريس  582(‏ 6602 تعدیلات هامة بافريقية أطلعنا عليها 
جور ج القبرصى ) Georges de Chypre‏ ( فی القائمة الجغرافية ی 
وضعها فى أواخر القرن السادس . لقد ضمّت طرابلس إلى مصر واعترافا 
بالأمر الواقع ضمت إلى مقاطعة سطيف الواقعة فی موريطانية القيصرية 

بعض المرا كز الساحلية الى بعیت تحت السلطة الرومانية فنالافت موريطانيا 
۳ . أما موريطانيا الثانية فلم يكن فيها إلا" مركز افريقى واحد یتکون 
من سبته ( ٥5‏ امہ؟ ) وبعض المدن الاسبانية وجزائر البلجار » بل إن 
لوم اضطروا فى غالب الأحيان إلى التقهقر بسلسلة المراکز المحصنة 

ی کان ضبط مواقعها يوسطينيانوس وان" 1 ظهر من تطور منذ عهد 
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يوسطينيانوس نحو هيمنة العسكربين على الموظفين المدنيين انتهى فيما بين 
سنة 585 و 591 إلى تعيين شخصية قوبة ما لشت أن أسكت بجميع مقاليد 
الحكم 5 وأصبح للدوق تحت سلطتها المر تبة الأولى 2 المقاطعات على 


حساب ما الحكام ( Praesides‏ ) من وظائف . 


ولا شك فی أن" جناديوس ( 5ل1أ660000© ) قاهر غرمول هو ول 
من تقد ا ثمانی سے هذا المنصب غداة بد الثورات ات 
إلا بالحیلة» وفی عهده ات الاستخلال من دون ان رادم فقد غضص طرف 

ن اعتداءات الاثریاء وتتطم المتصرفين وبلغ المستوی الأخلاقى فی کل 
4 حد «الآدنى » ولئ نكف الامراطور عن اضطهاد البهود فى نوميديا وترك 
الدوناتوسية تهد د الكاثو ليكية من جدید فلم درالولاة فی هذه السياسة سوی 
فر صة انتهز و ها لمساومة لزائغين وصد حمايتهم 1 


3 - الكنيسة والبابويسة : 
لقد کشفت الكنسة عن فساد رحالها ومتاجر نهم بالقیم و تتطعهم 


وحزاز دهم ۱ 


والحال أن هذه الكنسة اتی كان يؤمل هبلار پوس ( Hilarius‏ ) 
ممشل البابا أنه وق بعد عشر سنين من الکفاح إلى توطبد النظام فیها 
کائت ټل وحدها في غمار تلك الفوضى المتفاقمة القوة المنظمة 
الى زلبها يرجع الجن متون) ولکتها كانت من الضعف وشدة التبعية إلى 
ا بحيث كان الرجو ع إليها یعنی فی واقع الأمر الالتجاء إلى البابا ء 
ولم يكن هذا البابا سوى فریڈوریوس الأكبر (Grégoire le grand)‏ الذى 
کان الاس بشعرون بوطأة تد حلااته فی کامل آتحاء الامبراطورية . 


وف افريقية كانت سلطته تتزايد باستمرار »ورسائله المؤرخة بان 
سنة 591 و596 تدل" عل مدى الحزم الذى واجه به الخطر الدوناتوسى. 
وقد كان تسامح الامبراطور الذى قد نجد له مبررا فی التد لات السياسية 
التى كانت الكنسة الار تد كسية تبادر بها مدعاة إلى فتح أبواب کنائس الزائغين 


ى کل“ مكان » وإلى ظهور عدد كبير من الد اخلین فى الكاثو ليكيية المطالبين 
..بتعميد جدید . وعاد للدونائثوسية من جديد تأثير ها عل البوساء وضحابا 
سباسة الاستعسار البيز نطسى الاجتماعية؛ وإزاء هذا الوضع أنذر البابا الدولة 
بوجوب اتخاذ عمو ناث صارمة وانثهی به الامر 5 وجبه رسالة إلى 
الام اطور فى هذا المعنى لت شکا اله ولس اسقف ومیدیا مضايقات 
اأدوناتوسيدن أقره فى فى منصبہ رغم أنف الوالى ) (exarque‏ وكان يراسل 
بانتظام أساقفة ا ويتقبتل شكاواهم ويزودهم بتعليماته وكان بعتبر 
کنسة افريقية سلبلة لکنیسة رومة مع مطالبتها بالخضوع 2 ٠‏ بل 
كان لا يقصر عمله على شؤون الد بن فكان يسدى التصائح إلى المتصر فين › 
وكان أكثر من ذلك يحل یم فى (صدار آوامره المباشرة المتعلقة 
بالتتصرّف فی المقاطعات وشوون حمانتها » وإذا كانت هذه 2 
الد ائمة حافزا للسلطة فإنّها كثيرا ما ضايقتها وكانت فى الجملة عنصرا 
حاسما من عناصر الهبار افريقية . 


هبرا کلیوس 


كانت قرطاج مسرحا للمؤامرة الى درت فد" فوکاس ( ۴۳0۵6۵۵ ) 
الذی جلبت له قسوته وهزائمه احتقار الناس» غير أن" خليفة جناديوس 
Gennadlus )‏ ) االوالى ( هرا وس ) Heraclius‏ ( 
الذى كان اليد للامبراطور موريس المقتول بيد فوكاس بلغ سنا لم ر 
معها اتدل بنفسه . فجنّد بفضل ما ات طائلة فيالق بربرية 
ورمى مصر بحفيده نبساتاس ( عهاع!۱ ) الذى استولى على الاسكندرية 
(609-608)بینما كان ابنه هيرا كليو س‌یدعم مرا كر وبتسالو نيك( (Thessalonique‏ 
تمهيدا الهجوم على القسطنطينية . أ فوکاس فقد خانه وزراژه وو قمع 

فى آیدی الجماهبسر فمشكلوا به وطافوا بأشلائه فى المدينة ٠‏ وفی البوم 
نفسه فى الخامس من اکتوبر سنة 610 توج كبير الشبو خ سرجیوس 
Héracllus‏ ) هيرا کلیوس امپراطورا . 


وهكذا تجود افريقية مرة أخرى على الامبراطورية الحاكمة بأحد 
رجالا نها البارزین سنة610 وبها استنجدت سنه 619 عندما واجهت آبامها 
الحالكة . 
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وكان ارس عندشد بسیطروث عل ار مينئسة ویحاصرون الاسكندرية 
مانعين بذلك على آعدائهم تجنید الر جال ومد القسطنطينية بالمپرة» ولم 
بق وجه لمعاودة الكرة من دون اعتماد على افريقفية کی تزود الخز ينة 
المفلسة و تجیش الجبوش وتمکن من استعم ال قاعدة بحرية منيعة 1 
۰- كان الامبراطور متهیشا للاقلاع نحو قرطاج حدثت بلبلة فى 
الرأى العام بالقسطنطننبة اضطرته إلى العدول عن راب : 


4 سلالٰة بی جسدار 


يظهر أن" افريقية التى أوكل هذا الامبراطور أمرها إلى ابن عه 
عرفت فى عهده فترة من الهدوء وا" المسيحية والسلطة الامبراطور بة 
انسجمتا سانا بعض ادام فی الجر ند والأوراس والزاب وان ا م نقم 
الحجة على هذا التقد” م فهناك عل الافل" دليل على تغلغل اسب 
ی موریطانا ہی کا يتمثل فى ثلاثة عشر ضریحا ترجع إلى القر نين 
السادس والسابع هرمية الشکل علو أحدها 45 مترا تقع بجهة مينا العليا فی 
الجنوب الغربی من نبارت . وقد و صف ( 8۱۵060۵۳6 ما 1 شكل أحل 
هذه اضر الداخلی بقوله : ”عندما بدخل الد اخل من الدهلیز پجد 
قبالته ثلاث قاعات مفصول بعضها عن البعض بدهلیز / له بضعة أمثار 
ویتفرع من أولى هذه القاعات عن اليمين وعن البسار دهليزان متشابهان 
ضبان إلى هيكل ان مترکب بدوره من خمس قاعات تربط بينها 
دهالیز و تحرط بالهیکل الأول الذى بحبط به بدوره هيكل ثالث 
تتطلق من مدخمل الضر یسح ويشتمل على ثمانی قاعات كييرة وأدبع 
كائنة بالأركان وير بط ببنها دهالیز». فهذه القبور اتی دناها عم۔ 7 
ورومانيون ندل" ہما فيهما من علامات عل و جود روابط بت عل الأقل 
بين عائلة حاكمة بربرية قوية دینها المسيحية»وبين الامبراطورية . 


ولقد افترض الباحشون اعتمادا على اعتبارات مقبولة أن" ماسو ناس 
Massonas )‏ ( الذى ذكره برو کوب و لمح إلى علاقانه الطيبة 
سليمان ینتمبی إلى هذا البيت وهو نفسه ولا شك الأمير المورى الذى 
نجدہ فی نقائش ۔ التافا ( ۸۱۱۵۷۰ ) بتاریخ 8 تحت اسم ماسونا ر ۸08 ۱ 
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ویری ستيفان قزال ( Stéphane gsell‏ ) أن" هذا الملك الذى کان سيطر 
على کامل مقاطعة وهران وحتى على الأوراس كما ذهب إلى ذلك قوتیبی 
E. F. Gautier (‏ ) اف عاصمته لا في خرية بات السار ح حيث يلنقى واد 
تو سندنہ بالمینا(ہ0910٥7)‏ وحیث بنبت مدینة بر برية عظيمة بل اتخذ عاصمته 
فى تیار ت التی تقع بينالتل ل المر تفعةوالت كانت بفضل مو اقعها الد" فاعية 
وحالتها الاقتصادية قلعة حصينة ومركزا تجاريا مرموقا . وكل شىء يبعث 
على الاعتقاد بأن” جماعات الرومان والبربر ”المترومين“ الساكنين بالمدن 
التابعة الإمارات البربرية احتفظت بجانب كبير من الاستقلال . 


5 الاضطرابات الناتجة عن القول بالارادة الواحدة ( (monothéites‏ 


عرفت المسبحیة 5 افريقية قبيل زحف المسلمين أزمتها الأخيرة 

بعد أن بالغت فی التمسّك بالنص إذ استتبعت محنة الفصول الثلاثة بدعة 
جد بسدة) ذلك أن" سر جبو س ( لااو»»5 ) كبير الأساقفة بالقسطنطينية كان 
02 أن یکون للمسیح طافة خحاصة بکل" حالة من ن حالانسہ الطبيعية وكان 
لا شول الا" بإراذة واج الاهية وشرية معا واقك وع هذا القول بالإرادة 
الواحدة الذى 7 فہما بعد وت المسکونی السادس المنعقد بالقسطنطينية 
 680(‏ 681( من بژازره فی شخص هيرا كليوس ) ۲۳۵۳۵۵۶ ) الذي 
صدع علنا ند رغبة فى استمالة الذين يقولون بالحالة الواحدة فأثار 
لذلك معارضة شديدة فی عالم المسيحية (638) . 


وکان اعد الخصوم لهذه البدعة مكسيموس ( ۸۸۸×۳۷۶ ) كبير 
رهابنة کریزویولیس ( Chrysopolis‏ ) وکان مسفو‌ها شديد العار ضة 
تؤرئ المزاج ترعتّم المعارضة فى افربقية وجادل فى حفل حضره رأس 
لو لاه فريشريوس (۳696۳6:)) اابطربق بيروس كبير البطارقة سالفا 
الذی أعلن عن اقتناعه برأي سر جيوس (جويلية 645) لا" أن" افتناعه كان 
سطحيا دفعه ۳1 رغبثه ف تأديد 0 ر يشر يوس فزال بزوال الوالی | »ورغم ذلك 
فقد ترك أبعد الاثر فی لمسیحیتین الأفارقة وأخذ تأثبر مکسیموس يتزايد 
وانعقدت مجامع فى قرطاج ووجنّهت رسائل إلى البابا والامبراطور وكبير 
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الأساقفة ند د تنديدا شديد النّهجة بآراء سرجپوس وكانت أسقفية افريقية 
تکره أنصاف الحلول فلم تترداد فى الداعوة إلى سقوط الامبراطور . 


وتمکر الحال سبب نزو ح الر هابنة الذيمن يقولون بالحالة الواحدة 
إلى افر بعد أن طر دهم العرب من مصر؛ فلقد بهسر وا الناس بت 
الذى غذ ته TT‏ ودب ؛ الاستشهاد خاصة ون“ طط الثالٹ 
ابن هيرا كليوس ترك لهم کامل الحر ية ۳ القيام بشعائر نحلتهم 1 فدخل. 
الاس أفواجا 7 دینهم ا آثار ق ل وأبعدهم شيئا فششا 
عن الأمبراطور» ولم اعت فسطانس اثانی ( Constr‏ )العر ش سنة645وكان متهم 
بالقول بالإرادة الواحدة لم بجد الس" مكسيمو س صعوبة فی دفع أغلبية 
الا مالی والقبائل البربرية إلى الثورة ضد الامیراطور لفائدة فر بقر پوس خاصة 
وأنها کانت على استعداد دائم لمنا هضة السلطة المرکزبة , 


وبینما كان الافارقة يطلقون العنان لخلافانهم وحقد هم الغريزى على 
الحا کم كان العرب يستعد ون للإغارة على "المغرب البعيد الكافر“ . 


بقابا حضارة رومة 


لقد انتصر الإسلام انتصارا نهائيا باستيلائه على قرطاج سنة 698 
وغل ما تبقی من ممتلکات بيز نطة فى السنوات التی تلتها وهیت 
بذلك 00 طيلة قر ون مشلودة إلى المشرق بر وابط تفاوت متانة 
کما کان 7و فى الفترة البونيقية . 


ئن لم یستغرق الفتح العربی أكثر من نصف قرن إذا نظرنا اله 
اس السياسية » فان تراث رومة لم يتلاش بهذه السرعة مهما نالت 
ء04 قبل دخول المسلمين » ومن الواجب أن لا نعتبر بلاد 
البربر مثل 1 لهة الهنود التى ما إن يطرأ علیها طارىء حتى تمسخ مسخا» 
كما يجب كذلك أن لا نهمل خطورة التحول الحاسم . 


وهنا لا شك" فيه أن" الوثائق فى هذا الباب قاحلة إذ أن" المنتصرین 


لم يذكروا إلا مدى ما كسبوه من انتصارات» ون" المهز ومین الم یفسحوا 
المحال للندم العقد م لو فر ضنا آنهم شعر وا به ہوما ما اما خر سواء 
العربية منها أو 5 فإنها لا تتضمن في معظمها ال“ تلميحات 
عر ضية لا بنضیء وها الباهر الظےلال الكثيفة ال لحظات قلبلة . 
والوئائق الأثرية عو تماما . ومن البد بھی أن" اابتائین الا برة لم 
نت ا نان عشبة وضحاها طرق البناء التی لقنها اباه م الرومان والبیز نطبون 
ولست نسبة بعض المبانى الى ۳ آی" خبر عل تاريخها إلى الحكم 
الب زنطی أو الحكم الذی تلاه الا" من باب الاستناد اك أدلّة مطعون فيهسا 
لكن من الذى ٠‏ يستطيع. الجز م بأنها بست بعد القرن السابع 1 دی آخر 
الامر فاه لم سق الا" 0 نقائش القبور للتعبیر عر ن احتجاج الاموات 
ااصامت رغم ما تتعرض له من تهمة الإخلال بالامانة . 


ومهما يكن فان" هذه الحصيلة المتواضعة كافية للدلالة على آن" تلاشی 
تآثبر الرومان فى افريقية تطلب قرونا طوبلة . 
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وكلمة رومى نفسها وجمعها نصارى تدل إلى اليوم على الاوروبی 
لکن معناها بقى لمدة طويلة أكثر ضبطا ودقّة . ولقد کان الیعقوبی 
ار اه ار الذى وصف لنا حالة بلاد البربر فی النصف الثانى من القرن 
اناسع یمد ال حا البرابرة بين الأهالى الرومان سلالة رعایا الامبراطور یة 
البيز 0 السابقين» و الأهالي الأفارقة سللا لة أصيل. البلاد «المترومین»» أمنا 
المكرى فانے لم يجد حاجة فى آواحر القرن الحادى عشر إلى التمييز ہین 
الأهالى نفس التمداز ود يذهب بنا إلى الاعتقاد ران" انصهار جميع 
بر السکان قد تم إلى حد 3 ر على الاقل بعد ثلائة أو أربعة فرون 

ن الف 

e 


وبطبيعة الحال يتساءل المرء ء عن الخصائص التی صمنت لهذه العناصر 
المتباینة شخصيتها الذاتر نية» وفعلا ليس الاعتماد عل أصل هذه العناصر 
هو الذی يحمل عل لمك بينها » ولا كذلك الا عتبارات القانوندة . واذا 
احتفظ القوم ببعض تقالید العصور الغابر ‏ ۂ ی معاشهم ذإنسنا نجهلها > ودعبارة 


أخرى ٹا لا نا ببقايا الحضارة الرومانیة الا" من خلال مقومين رئيسيين 
ومتحدين من دون شك وهما اللغة والدين . 


قاقد بقی ي حتی آوا ر القر ن الأول الهجرى دضربون ا 
باللغة اللا طينية . نش نجيلة فی طراباس المؤرخة من 945 إلى 1003 
ونقائة و رن الحادى عشر تشھد أن القوم كانوا قادرين 
إلى ذلك الوقت ۔ على الكتابة على القبور باللغة اللا طينية المسکينة كما آن" 


الموتى المذ کورین کانوا يحملون إلى ذلك التاريخ أفتماء لاطينية . 
وركون إدارة البابا فی رومة إلى مراسلة رجال الدين بافريقية بحروف 
لاطينية طيلة القرن الحادى عشر إذ بر جع تاريخ آخر رسالة إلى سنة 1076 
ندل ضمنبا كما أصاب فى ملاحظة ذلك وليام عرسي ۰ على أن نك 
إليهم 75 و تلك اللغة . وكذلك روى لا الادریسی ان سکان 
قفصة بو حتى أواسط القرن الثانی عشر شکلمون له . ولقد بقی 
إلى يومنا هذا عدد من الكلمات لاطينية الجذور مستعملة فى اللغة العر بية 
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وكذلك ا بالنسبة المسیحیة ای 3 تطفی بعد خمسة و ستة 

الثامٌ از سي وی ايد جردي وس ون 

ذلك ابن خلدون» وعيئرت بعد ذلك عن تزوعها ال إلى الخروج 

وفی تلك الفترة كانت بافريقية مثات عديدة من الأسقفيات يشما لم 

بی فى آوائل القر ن الثامن الا ما بقارت الأربعين غير آن" وجو د الجماعات 
المسبحية بعرت الأدلّة عليه حتی عھد ال سن 


وان كن لا نعرف تاريخ هذه الجماعات المسيحية معر فة 0+ فان 
بالإمكان ضبط بعص خصائصها عل الاقل ضبطا تام وأولها تشتت: هدذه 
الجماعات اد نحن نجدھ۔ا فى جميع المدن الإسلامية الكبيرة كفاس وتلمسان 
وتاهرت وقلعة ی سنا وبجاية وتونس والقیروان 7 . وثانيها 
انحلالها المستمر هما قد تشیر البه الاحصاءات و الوثاثق » فنحن 
نجد جماعات بدون أسقف ولا دحصی 2 كامل افر دقية سو ی و 
في عهد لبون التاسع فی أواسط القرن الحادى عشر واثنين فقط بعد ذلك 
بعشرین سنة فی عهد الیانا فر يقر دوس السا »يم ان من بينها آستفا حدرت 
عهد بمنصيه هو سر فاندوس الذى شاه 1 فی مركز بجاية بطاب الناصر 
أحد ملوك بنی حماد (سنة 1076) . 


ضالة عدد هذه الجماعات فإنها م تتخلص من خصو ماتها 
لداعلیق فق ا اواخر القرن التاسع مزق شملها نی دی مجهول المحتوى 
. وفى سنة 1053 5 فی عهد الا ليون التاسع نازع آسقف مى «المهدية) 
رئاسة زميله فی قر طاج . وأخيرا قدح النصاریفی شوذ سيريا كوس أسقف 
قرطاج لدى الحا کم المحلى سنة 1073 وقد جلد عندما حاول تربر 
وه . روما من شك فى آشهم کانا برومون اضطرار سيريا كوس إلى تعيين 
أسقف ' پٹونس رغم رای الشرعية الكنسية تیا هذه 00 
مسيحية ارت فزنها ۳ کل حال مظهر مؤسف 3 لی ۳ من 
انحطاط . 


سح 
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وفعلا فان" ساعتها الأخيرة لم تلبث أن دقنت ء ذلك أن" الإسلام كان 
متسامحا بقدر ما كانت حر لته ی حاحة إلى مثل هله الحر بة 2 . وما كان 
تدختل سكان بیز ( هونم ) وملوك صقلية فى بلاد البربر إلا مدعاة لإثارة 
التعصب الدفین وكذلك. فتوحات لے سل لس" ن فإنها سارعت رتل کسر المغار ده 
بمتطلجات العقيدة ووجحد ا نصاری یں فی عهد عبك الم من ان على 


وهكذا بقى ۳ الحضارة الرومانية عميقا فى عالم البربر حتى 
أواسط القرن الثانى عشر . وما من شك فى أذ سرعة زوال هذه الحضارة 
كانت تزذاد رو الز من على نحو ما ہصیب نقائش القبور بالكنائس 
عندما تطؤها ۳ الجماهير . لا" أن" هذه الحضارة تركت حولها كذلك 
هالة ظلّت واضحة دهرا طویلا فلا انطفاً نورها تماما یقت على شبح 
بالعظمة وبخلق الأساطير 


E 


. الرامع 


ان البیبلیوغرافیا العامة النقدية الموجودة فى النص الفرنسى غنية كاملة الى 
تاريخ صدور الطبعة الثانية إلتى اعتمدناها ای سنة 1951 ء وقد آثرنا فى هذه 
النسخة المعربة الاقتصار على عدد من المؤلفات الجامعة التی عمد المؤلف إلى 
تزکیتها بصورة أو باخرى نار كين لمن ,بريد مزيدا من التفصیسل الرج-وع الى 
النسخة الفرنسية إذ بجد فيها علاوة على المصادر القديمة کا ار الققديس 
اغسطينو س والقديس بر تومن وابولیوس و غیس رهم 6 البحوث المخدص ةف 
والمقالات العلمية والمفردات : 

- ج٠‏ ديبوا » افريقيا الشمالیةء 1949 ٠‏ 

- ۰۱ ف٠‏ قونيه » ماضی افريقيا الشمالية ٠ 1937 ٠‏ 

ب س٠‏ فزال » التاريخ القديم لافريقيا الشسمالية » 1913 ٠‏ 

سج" کر کو دونو > اطمهور دة الرومانیة , المحلة الثاريخشية ۰ 1936 ٠‏ 

ساره 0 اجيس الرومانی الافر بقی والاحئلال العسکری لافر دقبة على 
557 الاباطزة ¢ الطبعة الثانية ¢ 1912 ٠‏ 

ار گا سا فرطاح ۰ نسمقاد : نسسة ۰ 1009 * 

مس ب * 2 مسناجح ¢ الثائیں الرومانى بافر بقية « 1013 * 

ب ب٠‏ مونصو ء الافارقة ء دراستة حول الادب للاطیینی بافسر يقية ؛ 
الو نیون 1894 . 

ت 0 نو نان ¢ الطقوس الو ثئمة فی الاممر اطور ب4 الرومانية 7 9 ہے 1017 ۰ 


- ش٠‏ سومانی ء ازمة النفوذ بافريقية فی اوائل القرن الرابع ميلادى › 
المجلة التو نسہة ء 1921 ٠‏ 


۔- ج* فاجی ء مظاهر جديدة لافريقية المسيحية ء 1937 ٠‏ 
ES‏ ڈو نيه ¢ جحنسر ہبی ملك الوندال » 1035 ° 


ش٠‏ ديال » افريقية البیز نطية تاریخ الهيمنة البيزنطية ء بافريقية . 
06 ۰ 


٠ 1942 ۰ کر نوا من رومة الى الاسبلام 6 الحلة الافر بقبة‎  ش‎ E 


مر العم ال لقصل مسا 


س بجد القارىء فى هذا الفهر ست ذکرا للاسماء التی تسرد فی کل صفحة 
من الكداب مثل : افر بقية , الملاد التو نسیة > اطزاثر » الغرب الاقصی › رومة 
الخ ۰۰۰ ولا الاسماء التی ليس من ورائها فائدة تاريخية ۰ کذلك تسهیلا 
للبحث عن الکلمات آثرنا حذف ادا التعر یف « ال » ٠‏ 


آدیان ء 108 ۰ 

آذالار بك ء 350 ° 

أنيوس فاروس ۰ 164 ٠‏ 
أنيى » 203 ٠‏ 

آدمون ء 174 ٠‏ 

آذربعل » 155 » 156 ۰ 157 * 
آريس ء 348 ٠‏ 

آشيا ء 336 ٠‏ 

آلان 322 ۰ 323 › 325 › 326 › 337 ٠‏ 
آل برقة » 100 ٠‏ 

آلش ء 334 ٠‏ 

آمون ء 118 ٠‏ 

٠ 203 ۰ آنتستی‎ 

آییتوس › 323 » 324 ۰ 327 2 328 » 
2 › 334 ۰ 330 ۰ 

ابن تاشفین ء 31 ۰ 137 ٠‏ 
ادن خلدون » 385 * 

ابو ی » 103 ٠‏ 

٠ 154 » ابوليا‎ 

٠ 296 , 289 » ابیتیذا‎ 

٠ 87 , يسا‎ 


أسيغاس ء 214 ٠‏ 

ابيوس كلوديوس » 95 » 96 ۰ 
اتروريون » 287 91 › 109 ء 116 ٠‏ 
أثيوبيون » 219 ء 220 ٠‏ 

أحابش ء 11 ٠‏ 

أخائيون ء #1 ٠‏ 

آنسدتاز ء 376 ٠‏ 

ابتا التبمقادى » 307 ٠‏ 

٠ 311 2 310 » 301 » الميلى‎ ۳۹ 

أنتينا ء 296 ٠‏ 

آبرونیوس کاسنلوس » 179 ۰ 
آبلیوس » 249 » 251 » 252 » 253 ۰ 
ادارسة < 34 ٠‏ 

أدرار احنات ء 61 ٠‏ 

ادریس الاول ء ۰29 30 ۰ 

ادريس الثانى ء 30 ٠‏ 

ادریسی ء 384 ٠‏ 

٠ 186 ۰ ادماجورس‎ 


٠ IIS ۱ أدو نيس‎ 


أديوداتوس ۰ 304 * 
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٠ 238 » أربال‎ 

ار سون » 170 ۰ 171 ٠‏ 

٠ 371 » ارتاباناس‎ 

ارسطاطالیس › 109 ء 113 ° 
ارزبلة » 171 ٠‏ 

أر کادیوس ء 306 ء 307 ٠‏ 

٠. 78 < ارغنذوط‎ 

٠ 110 ارلنداء‎ 

ارمن ء 77 ٠‏ 

ارنوب ء 289 ٭ 

اريكس ء 124 ٠‏ 

ار بو بندوس 2 370 ء 371 2 375 * 
اريوس » 496 ٠‏ 

اريوسية ء 296 » 310 » 353 ٠‏ 
اسبار » 326 » 334 * 

اسباثبا » 91 ۰ 126 ۰ 164 ۰ 167 › 
1 182 ۰ ۰208 ۰274 ۰276 306 ۰ 
5 ۰ 334 ؛ 377 ° 

استيا » 329 ۰ 

٠ 48 » اسلار‎ 

٠ 118 ۰ اسكلبيوس‎ 

٠ 92 » اسکندر‎ 

اسکندر سوار یوس ۰ 269 2 273 ٠‏ 
اسکندر بة ء 116 ۰ 257 ۰ 379 ٠‏ 
اسماعیل ( مولای ) » 30 ۰ 137 ٠‏ 
اسکولاب » 254 ۰ 

أشاكر ء 58 ٠‏ 

٠ 322 » اشبيلية‎ 
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٠ 145 › 120 › 118 ۰ 108 ۰ أشمون‎ 

أشولة ( بطرية ) » 143 » 149 ٠‏ 
أشولى » 43 » 48 › 50 › 51 ٠‏ 

أشير ء 34 ٠‏ 

أصنام 2 185 ء 294 ٠‏ 

أطلنطيس ء 70 ٠‏ 

٠ 171 2 آعراش‎ 

اغاثو کل » 92 ء 93 ۰ 97 › 112 ۰ ۰121 
افر انیوس ۰ 167 ٠‏ 

٠ 238 2 افرفیل‎ 

افر نكية » 274 ۰ 

افروديث اريسين » 124 ٠‏ 

افريكا 2 (الهة ) » 78 ٠‏ 

افلامینوس » 102 ء 103 ° 

٠ 70 , افلاطون‎ 

افیتوس » 333 ۰ 

آغادی ء 8و ٠‏ 

۰ 177 2 173 2 172 ۰ 171 ۰ اغسطس‎ 
۰ 206 ۰205 ۰ 197 ۰ 195 ۰ 192 2 1 
› 243 ۰235 2 234 ۰ 217 ۰ 216 7 
٠ 274 ۰270 › 6 

اغسطیذوس ۰ 126 ۰ 206 ۰ 248 2 
9 › 255 ء 290 ۰ 293 ۰ 295 › 303 ء 
4 < 305 < 307 ۰ 308 ۰ 310 ۰ 311 2 
2 » 313 2 314 » 315 »2 316 ۰ 324 › 
٠ 326 › 5‏ 

امك » 81 » 104 » 132 ۰ 135 ۰ 137 › 


° 162 ۰ 160 ۰: 158 ۰ 144 1 
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اغواط ء 200 ۰۰ 

اغورة ء 108 ٠‏ 

أفالو بورمال ء 47 ٠‏ 

٠ 101 » الغادا‎ 

اليكانت ( راجع : اكرالانكى ) ٠‏ 
أمازيغ » 12 ٠‏ 

أمالافريد ء 350 ء 356 ٠‏ 

أمابيدرا ( راجع : حيدرة ) ٠‏ 
امبرواز » 304 ۰ 

امتاس » 358 » 359 * 

٠ 72 » امون‎ 

امیان مرسلان » 302 ۰ 

امپلپوس بولوس » 103 ۰ 

أقاد ر راجع : مقلوبة ) ٠‏ 

اثر پبپنوس ۰ 255 ۰ 

اثریجنتی ر راجع ؛ الرفاس ) " 
افر بطش ء اقريطيون » 139 ء 353 ۰ 


اكحل ۰ 274 ۰ 

اكراقاس ( اقر بجنتی ) 89 » 91 » 92 » 
٠ 6‏ 

اكرالانكى ( راجع : اليكانت ) ء 100 › 
335 ٭ 


٠ 227 » اكيتانة‎ 

٠ 119 وا‎ 

الاريا ( الاليا ) » 87ء 96 ٠‏ 
الاريك ء 318 ء 325 ء 328 ° 
الالیاء ( الاريا 7 

الامان ء 274 ٠‏ 


۱ الاميليرية ( راجع : بنیان ) ٠‏ 


التافا ( لاموریسیار ) 2 238 ۰ 274 
٠ 380 2 348 ۰ 5‏ 

الم ( تیسدروسن ) 2 148 ۰ 169 
3 2 ۰212 242 ° 

او تیک » 85 » 93 » 99 ء 100 ۰ 104 
9 ۰ 142 ۰ 149 ۰ 150 ۰ 137 ۰ 160 
٠ 239 ۰ 234 ۰ 165 ۸‏ 

ارجين › 342 ۰ 344 ۰ 345 ° 
اودواكرا , 336 ٠‏ 


٠ 349 » 333 » اودوسيا‎ 


امپلیوس سكوريوس » 156 ٠‏ 
املاس 353022 » 370 › 272 ٠‏ 


٠ 139 » انثیوخوش‎ 
٠ 347 » انستاز‎ 


انطو ان الورع ۸ 182 2 203 ٠‏ 
انطو ليو » 169 » 170 ۰ 171 2 172 ۰ 


انقلثراء 0 ۰ 


او دیس ۰ 124 ٠‏ 

او بسدوم نوفوم ( 3ث بری ) ۰ 185 
6 ء 238 ٠‏ 

أوبيميوس ء 153 ۰ 

٠ 306 » اوتروب‎ 

او تیشاس › 373 ٠‏ 

اراس 2 24 ۰ 182 ,2 185 2 193 
3 236 ۰ 269 ۰ 274 < 347 < 369 


٠ 369 ۰ 367 › اورتایاس‎ 


اور لبانوس ۰ ۰271 200 ۰ 


وی 


لها 


3-5 


عم 


دی 


« 
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اورلیوس ء 305 * 

اورلیوس لوتيا » 274 ۰ 

اورنياسى ء 59 * 

اوريك » 335 ۰ 

اوزتة ء 166 ٠‏ 

اوزبة ( اومال ) » 180 * 

آزز بر بس ۰ 122 ۰ 124 ۰ 254 ٠‏ 
اوستيا 2 228 ۰ 329 ۰ 

اوسله › 149 ° 

اوفيلاس المقدونى ء 92 ٠‏ 

اوز بر بس » 254 ۰ 

اولوس ء 158 ٠‏ 

اومال ( راجع : اوزية ) ٠‏ 

اویه ( راجم : طرابلس ) ۰ 

٠ 94 ۰ 93 » اسير‎ 

اببیری - موریزی » 55 ۰ 

ابتیان الاول » 284 ٠‏ 

ایجدپوس » 335 * 

ایجه » ۰72 73 + ۰.79 

ايزيس » 124 ء 254 * 

ايطاليا , 91 ء 94 ء 95 » 101 ۰ 103 › 
5 »2 152 ۰ 155 ۰ 156 ۰ 157 ۰ 158 2,2 
4 205 < 216 < ۰217 227 < ۰243 
1 » 306 » 325 » 328 » 332 » 333 › 
4ء 335 › 300 2 375 ۰ 

ابفيز ء 117 ٠‏ 

٠ 366 » ادشان‎ 

ايكوزيوم ( راجع : الجزائر العاصمة ) 
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٠ 273 › ابمیلیانوس‎ 

إيولية ( جزر ) » 94 ٠‏ 

دابا كميستر يس 2 172 ٠‏ 

باہو ء 360 ٠‏ 

بابوزیس ء 369 ٠‏ 

بابیروس کاردو » 151 ء 153 ٠‏ 

باتنه ء 213 ٠‏ 

٠ 310 › باتيليانوس‎ 

٠ 289 » باتینیا‎ 

اجحة ( فاقة ).2 146 › 155 » 159 › 
٠ 5‏ 

الباکات ء 190 ٠‏ 
بالوس ء 95 ٠‏ 
بالرمو ( راجع : 
بانتالار یا »> 125 ٠‏ 
بانورم ( بالرمو ) ۰ 89 » 97 2 98 
1009 › 328 ° 


بانورم ) 


لها 


٠ 145 » بانياتوس‎ 

بجایه ( سلداية )2 34 2 47 ۰ 105 ,2 
171 ۰ 214 » ۰.216 237 ء 363 › 385 ٠‏ 
بحيرة تونس » 87 ۰ 

٠ 259 2 براكسيا‎ 

٠ 360 » بابوا‎ 

بر بر ۰ 127 ٭ 

بربوتيا » 257 2 258 ۰ 

باخوس ء 254 ۰ 

٠ 79 2 بازينة‎ 


بازياسكوس ۰ 336 `° 
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باستور ۰ 196 ۰ 

باغای » 299 › 01 3ء 347 ° 

٠ 284 2 275 ۰ 274 ۰ 273 » المافار‎ 

برج السبيخة » 52 ۰ 

برج مسعودی »۰ 371 * 

برروس ( راجع : رقعة ) ۰ 

رى 0 ۹ 

برسیلیان » 313 ۰ 

برغام ء 139 ٠‏ 

برقة 2 73 ۰ 

درقوان ء 367 *. 

٠ 116 » بلجار‎ 

برواغبه ( تاناراموز۱) » 185 » 238 ء 
4 * 

پروتوس ۰ 239 * 

بروسبر الاکیتانی » 324 ۰ 
بروزیاس » 139 ۰ 

بروقنصلية » 192 ء 198 › 234 ء 235 › 
5 › ۰257 ۰258 270 › 276 < 277 ۰ 
295 ۰ 328 › 359 ° 

در وكوب ۰ 71 › 126 ۰ 213 ۰ 321 »> 
4 ۰ 329 ۰ 343 ۰ 345 › 348 › 349 › 
5 › 356 ۰ 357 » 359 › 3051 › 305 ء 
60 ۰ 368 ۰ 376 280 ۰ 

برمانیانوس ۰ 301 2 305 2 310 » 
1 ۰ 

٠ 305 ۰ بريميانوس‎ 


دریفاتوس ء 279 ۰ 
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سکرة ء 23 ٠‏ 

سیشی ء 252 ٠‏ 

بطریه ( راجع : اشولة ) ٠‏ 
بطليموس ۰ 173 » 174 ۰ 180 181.۰ ٠‏ 
بعل حداد ء 118 ٠‏ 

نعل حمون » 118 2 119 ۰ 121 ۰ 122 ٠‏ 
بعل ساتر نس » 241 ٠‏ 

بغمالیون » 86 * 

بفرادا ( راجع : محردة ) ٠‏ 

٠ 327 » 324 » بلاسیدیا‎ 

بله ریجیا ( راجع : حمام الدراجی )۰ 
بلجار » 109 ۰ 322 » 333 » 336 »2 
7 ° 

بلقان ء 164 ٠‏ 

٠ 121 » بلوتارك‎ 

٠ 139 117 » بلوط‎ 

بليزار ء 333 › 356 2 357 » 358 › 
9 › 360 ۰ 362 ۰ 365 ۰ 366 ۰ 368 ء 
75 ° 

لین » 23 ۰ 116 ۰ ۰206 ۰207 208 ۰ 
3 › 217 ۰ 

بنازر ( فالنتیا بنارة ) 221 ۰ 239 › 
٠ 0‏ 

٠ 113 » بندقية‎ 

بوستيميوس البينوس ۰ 158 * 

و سعادة » 187 ٠‏ 

بو عرادة » 294 ٠‏ 


ہو غرارة ء 234 2 240 ٠‏ 
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بنزرت ( هبوديارونوس ) » 93 ء 99ء 
٠ 234 < 214 ۰ 149 < 145 2143 ۵‏ 
بنو حمادء 34 ء 385 ٠‏ 

بنو رستم » 34 ٭ 

دنو زیان » 74 

بنو سليمان ء 237 ۰ 

بنو عبد الواد » 34 ٠‏ 

تھ مو ی2 ور 

٠ 182 بنونیاء‎ 

بنو هلال » 35 » 318 ۰ 

بنيان ( الاميليرية ) 238 ۰ 309 ء 
0 ° 

٠ 102 » بویون‎ ` 

دوخوس الاول ء 160 ء 161 ۰ 102 ٠‏ 
بوخوس الثانی » 163 ۰ 166 » 171 2 
74 ۰ 

بورينتا نوس 223 ۰ 

٠ 242 ۰ 228 » دوزول‎ 

بونابرت » 93 * 

دونتيا نوس › 374 ۰ 

بونشور ۰ 254 ۰ 

بونيفاس ء 323 ۰ 325 › 320 ۰ 327 ۰ 
بوغود › 30 ۰ 163 ۰ 166 2 171 » 
٠ 4‏ ۱ 

بو قرعون ( راجع : تریتون ) ۰ 

بول اوروز » 313 ۰ 

٠ 379 » بولس‎ 

نو لیب › 94 ۰ 95 › 113 -- 8ء 
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° 145 › 4 

بو لینوس ء 174 ۰ 

بوماریا ر راجع : تلمسان ) ٠‏ 
دومبیوس ۰ 149 ۰ 163 › 164 ۰ 165 › 
٠ 268 «< 267 «< 6‏ 

بیسینوم ء 102 ٠‏ 

٠ 217 . بيضاء‎ 

بیلاج ء البيلاجية » 312 ء 374 ٠‏ 
ديلوبونيز » 335 * 
Es‏ 

بيبان » 24 ء 269 ٠‏ 

٠ 207 ۰ بیترون‎ 

٠ 182 ۰ 21 2 20 › نیتٹیس‎ 

بير بورقبة » 124 ٠‏ 

بيرصة ( هضبة سان لوى ) ء 107 » 
٠ I45 « 8‏ ۱ 
دير العتس 2 51 ٠‏ 

٠ 381 ۰ 95 ۰ 93 ۰ یروس‎ 

٠ 101 , 20 2 16 ۰ ببربنيهة‎ 

تابارورة ( راجع : صفاقس ) ٠‏ 
تابراكة ( راجع : طبرقة ) ٠‏ 
تابل بلات » 57 ٠‏ 

تاج ۰ IOI‏ ٭ 


| تارتيوس ء 103 * 


تارنت 2 95 2 153 ٭ 


تار 20 » ۰21 30ء 366 ° 


۱ تاساکورا ( راجع : سان دينى ) ٠‏ 


٠ 178 ۰ 176 ۰ 174 ۰ تایست‎ 
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تاكابيى ( راجم : قابس ) ۰ تموليون الكورينتى ء 92 ٠‏ 

تالة ء 160 ٠‏ تناراموزا ( راجع : برواغية ) ٠‏ 
تاموزيدة ( سيدى على بن احمد ) ۰ | تنس ( كرتيد_أبى ) » 109 2 171 2 
239 ° 225 * 

تاناراموزا ( راجع برواغية ) ٠‏ آتنیر ء 166 ۰ 

:ناس ء 109 ٠‏ ترشبش ۰ 86 ٠‏ 


تانیت ۰ 119 2 120 ۰ 124 , 254 ٠‏ ] تريكا ماروم 2 359 ٠‏ 


3 ۰ تريتون ( بوقرعون ) » 132 ٠‏ 
تانيت بینبعل ء 152 ٠‏ تريملسيون ء 207 › 217 ٠‏ 
تاهرت › 34 ٠‏ تسبالة » 269 ° 

تماغة ء 186 ء 188 ٠‏ ستور 2 214 ° 


تبرسق ( تيبرسوكوبور ) ء 146 ء | تطوان » 239 ٠‏ 

4 › 235 ° تشميش ( لكسوس ) » 109 2 ۰110 
ثمسبه ( تىفست )2 33 ۰ 54 ۰ 186 2 | 238 ° 

9 » 214 ۰ 215 › 246 ۰ 249 ۰ 287 ء | تکفار ناس + 173 ۰ 174 ۰ 178 ۰ 179 › 
3 ء 330 ۰ 347 › 363 ۰ 364 ۰ 370 ٠ 180 | ٠‏ 


تمقال TA‏ ا تلابت ) فريانة ( » 186 < 211 < 234 ۰ 
تبليس ( راجع : عنونة ) ٠ 2 ٠‏ 
تدمر » 192 ٠‏ تلمسان ( بوماريا ) » 23 ء 34 » 277 ٠‏ 


تراجانوس » 182 ۰ 193 ۰ 197 ۰ 214 ۰ | تمودة » 239 ٠‏ 
۳ء 234 ۰ 235 ۰ 236 ۰ 246 ۰ 256 ۰ | تموقادی ( انظر : تیمقاد ) ٠‏ 
نراسموند ,2 337 ۰ 344 ۰ 345 ۰ 346 » | تهینو » 71 ٠‏ 


7 › 348 2 349 ۰ 366 ۰ توبوسبتو ( راجع : تیکلات ) ٭ 
ترانوفاء 109 ٠‏ توبرسیکونومیدو روم ( راجم . 


ترتوليانوس › 219 › 253 ء 255 ء | خمیسه ) ° 
6 › 257 » 258 › 263 ۰ 285 ء 286 » | تودالوس » 149 ٠‏ 
5ء 295 ۰ 314 ٠‏ | تودة » 363 ٠‏ 


تور برث ۰ 161 ٠‏ 

وسكة ( قرب طبرقة ) » 133 ٭ 
ٹوسذبدة ء 387 ٠‏ 

نوقة ( راجع دقة ) ٠‏ 

ثوكفيل ء 237 * 

توما » 376 › 377 ۰ 

٠ 369 » ثومار‎ 

ٹوناس ( راجع ؛ لولس ) ٠‏ 

نونس ( تونساس ) 33ء 85 » 99 › 
5ء 143 ۰ 385 ٠‏ 

٠ 293 » نونقة‎ 

سارت ۰ 206 ء 238 ۰ 305 2 380 › 
٠ 385 › 1‏ 

٠ 288 » 287 ٹپہاسپوس‎ 

ساره » 86ء 211 › ۰237 240 › تو 
٠ 363 › 343 ۰ 303 ۰ 3‏ 

تببررسو کوبر ( راجع : تبرسق ) ' 
ٹپہرون » 89 ٠‏ 

»ريوس › 126 › 178 ۰ 180 2 181 › 


2450 ۰ 
ذیبر بوس الثا نی قسطنطین 7 370 ¢ 
7 


٠ TAI «< 137 ٠ ليث ليف‎ 
* 333 › یتوس‎ 

نيتون › 150 ° 

3 

ثبرینی ۰ 42 "' 
تيديكالت » 58 ٠‏ 


395 


یدیس ء 237 ٠‏ 

ٹیسدروس ( راجع : الم ) * 
تیغررث ۰ 237 * 

ثیفست ( راجع : ثبسة ) ٠‏ 

ٹیگلات ( تو بوسبثو ) ۰ 171 ۰ 275 ۰ 
ليكو نیوس ۰ 370 ٠‏ 

ٹیمفقاد ( تموقادی ) » 20 ۰ 193 ء 197 
4 236 ۰ 240 ۰ 241 ۰ 242 < 244 
5 ۰ 293 › 302 2 310 ۰ 347 ۰ 363 › 
9 ۰ 

ہمنشانت › 238 ° 

نين حینان » 210 ٠‏ 

٠ 293 » نیوجین‎ 

٠ 373 » نیودورا‎ 


٠ 350 › 349 › 347 ۰ 328 تپودوربك‎ | 


ليودوز ۰ 303 ۰ 306 ۰ 307 ۰ 317 › 
8 ° 
تبودور الثاني » 321 333 ° 


ار سب ¢ 102 ٭ 


٠ 158 » 157 وربا‎ 

٠ 60 » ثیبة‎ 

٠ 174 » جانا‎ 

حامة » 105 › 115 › 116 ء 159 .۰ 
جبل خشم ۰ 148 ٠‏ 

جبل طارق » 16 » 20 ۰ 21 ء 285 ٠‏ 
جبل فکیرین » 146 ۰ 148 ٠‏ 


حدار ء 380 ٠‏ 
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› 160 › 148 › 135 ۰.131 › حداله‎ 
٠ 206 ۰177 ۰ 3 

الجديدة ء 164 ٠‏ 

جربة » 68 ۰ 

حر حرة » 14 ۰ 24 ٠‏ 

جرمانوس ء 368 369 › 375 ۰ 
الجزائر ( ایکوزیوم ) ۰ 24 ۰ 234 79 ۰ 
ICY 7‏ 2 237 ° 

جیغتی ء 112 2 234 ٠‏ 

٠ 17 2 حلفة‎ 


٠ 322 » جليقية‎ 


جلیمار » 337 » 350 › 356 › 357 › . 


٠ 305 ۰ 360 2 359 › 8 

1 ٠ 187 جمالةء‎ 

جمنة » 369 ۰ 

جميلة ( كو يكيل ) ء ۰20 ۰196 200 »2 
6 240 ۰ 241 ۰ 244 ۰ 245 < 246 »2 
7 * 

جنادیوس » 377 ۰ 378 ء 379 ٠‏ 
جنسريق › 323 ۰۰ 345 ۰ 326 ۰ 327 ۰ 
8 › 329 ۰ 331 » 332 › 333 ۰ 335 › 
37ء 338 ۰ 339 › 340 ۰ 347 ۰ 350 ۰ 
جوبيتر ۰ 241 ۰ 246 ۰ 274 ٠‏ 

جورج القبرصی › 377 ۰ 

٠ 209 » حوفینال‎ 

جو نون » 2152 153 » 247 ۰ 

جیبامو ند » 358 » 359 ٠‏ 

٠ 53 » 49 » جيتول‎ 


٠ 303 » 237 2 171 » جیجلی‎ 

جیروم 2 310 * 

جيسن ۰ 221 ۰ 

جيلة » 1و ٠‏ 

جيلدون 306 ء 307 ٠‏ 

٠ 89 » جیلون‎ 

حانوت 2 73 * 

٠ 72 » الميشة‎ 

حتدون 2 71 ٭ 

ا محار ء 69 ء 210 ۰ 

حدرة 2 109 ۰ 

٠ 103 ›» حرباص‎ 

حضرموت ( سوسة ) ۰ ۰26 92 
5 ۰ 106 ۰ 109 <« 119 ۰ 120 ۰ 143 
I49‏ ۰ 264 <« 165 ۰ 566 ۰ 169 ۰ 214 
4 249 ۰ 250 ۰ 276 ۰ 338 » 357 
حضلة ۰ 274 ٠‏ 

٠ 82 ٠ حر که‎ 

حالیقوس » 92 ء 93 ٠‏ 

٠ 238 » حلیل‎ 

حمام الدراجی ( بلة ريجيا ) » 155 
1 › 214 » 235 ۰ 247 ۰ 359 ° 
حنبعسل ۰ 100 ۰ 101 ۰ 102 ۰ 103 
I04‏ « 105 ۰ 106 <« 116 ۰ 118 ۰ 138 
٠ 09‏ 

حنون. الا کبر ء 115 ٠‏ 

حنون 2 وو ۰ 109 ء 110 ء 111 ٠‏ 


حنیاریق » 328 » 333 › 337 ۰ 339 


۰ 
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° 349 » 344 ۰ 2 

حوالیت ؛ 79 ٠‏ 

حسدرة ( اماسدارا ) ۰ 182 ۰ T86‏ « 
2 ء 214 ۰ 217 ۰ 235 ء 246 ء ۰295 
6ء 363 › 364 ٠‏ 

خميسة ( توبرسيكونوميدو روم ) » 
9 ۰ 236 < 240 ° 

خنشلة ء 236 › 363 ء 309 ° 

٠ 110 2 خيملكن‎ 

در كانسيوس › 346 * 

٠ 108 2 درمئسش‎ 

٠ 296 2 284 ۰ 280 ۰ دسیوس‎ 

دقة ( ثوقة ) ۰78 ۰136 146 2 216 › 
5 ۰ 239 » 240 › 241 › 242 ۰ 243 » 
٠ 303 ۰ 273 » 6‏ 

دلس ء 109 2 237 ٠‏ 

دلف ء 73 ٠‏ 

دور یوس ۰ 74ء 89 ٠‏ 

دوريطانيون ء 73 ٠‏ 

دوسن ء 187 ٠‏ 

دولفسفيل ( راجع : سوفسار ) ٠‏ 
دوميسوس الاسكندر » 278 ٠‏ 
دوميتيانوس ۰ 182 › 206 ° 
دوناتوس ۰ 297 ۰ 299 2 301 ° 

دو یمس ء 108 ٠‏ 

دو ناتوسیة » 290 › 294 › 295 › 296 › 
7 › 299 2 300 2 301 › 302 ۰ 303 › 
3II 2 310 2 309 ۰ 307 ۰ 306 < 5‏ 2 


› 372 ۰ 347 › 342 ۰ 326 ۰ 325 › 2 
٠ 8 

دو دیس ۰ 01 922 ٠‏ 

دی برى ( راجع : اوبیدوم نوفوم ٠)‏ 
دیمیتیر » 122 ء 136 ء 

دیودرس الصقلى ء 73 ء 86 , 135 ٠‏ 
دیوقلیسیانوس › 190 ۰ 201 › 271 ۰ 
275 ۰ 270 2 277 › 278 ء ۰286 287 , 
269 ء 290 ء 296 ء 338 ° 

دیون كسيوس ء ۰,257 

رابدوم ( سورجواب ) ء 187 ۰ 196 2 
7 ° 

راس دیماس ( تایسوس ) 109 
3 149 ء 165 » 1607 < ۰168 234 › 
2 ۰ 57 ° 

راس شمراء 119 ٠‏ 

رباطء 30 ء 21 ° 


ربه ء 326 ۰ 


رحمانی ”أ 50 ۰ 


ردیف » 57 ۰ 

٠ 118 2 رشف‎ 

رمسيس الثانى » 71 ٠‏ 

رمسيس الثالث , 72 ٠‏ 

روبر پوس » 151 1522 2 153 ° 
روسادير ( راجع : مليلة ) ٠‏ 

رو سبینا ( هنشير تئیر ) ء 166 ۰ 


روسیکاد. ( راجع : سكيكدة ) ٠‏ 


8 


٠ 100 ۰ روطة‎ 

رومانوس » 302 * 

ر شیلوس ¢ 259 ¢ 160 *. 

ربس ۰ ت4 2 42 ۰ 43 * 

ريسيس » 334 © 335 "0 

ريغولوس » 93 » 97 ' 

و بش ؛ 20 , 2۲ 29.۰ 2 28 2 199 .؛ 
69 ۰ 

زابانس » 334 * 

زارية ( راجم : سرایه ) ' 
زربولة » 369 ٠‏ 

زرهون » 27 ۰ 

زغوان ( زوجینانوس » 211 »2 
26 › 277 ۰ 329 ۰ 330 2 301 * 
زلیطن ء 226 ۰ 


زوجپتانوس ( راجع : زغوان ) ' 


( 213 


زرس ء 158 ۰ ١‏ 

زيدون » 332 ۰ 336 › 340 › 345 
ساغوننة ( مورفیدرو ) » 201 ' 
سالسة ۰ 294 ۰ 303 ° 

سالفیوس جولیانوس » ۰250" 
سالوسطس , 235 ۰71۲ 130 ۰ 157 < 
I61‏ ¢ 168 ۰ 

سانت ايمى ( راجع : قادوم کسترا ٠)‏ 
سانت موليك ( السعيدة ) : 108 ۰. 


سان دنی ( تاساکورا ).» 214 » ۰.238 


سبارتیل » 14 * 
سبتة ( سبتم ) » 325 ء 363 ٠‏ 


فهترست الاسلام والأھساکن ‏ 


سعبائم ( راجم ؛ سسثة ) ٠‏ 
ی همست سس سدسو أل لسمسوق نس ۰ 182 
107 ¢ 193 » 194 » 105 200 ¢ 210 ۰ 


4 218 ء 219 › 220 ۰ 221 ۰ 231 › 


¢ 246 ¢ 243 ۰ 241 2 246 ¢ 237 ۰ 235 


0 ۰256 257 » 290 ۰ 271 ۰ 279 ۰ 
سبخة اربانة » 87 2 145 ۰ 

سر تا » 74 › 89 »۰ 109 › 213 ٠‏ 

فو از ۰ 97 

سندق. © 20 ۰ 21 ° 

سبيبة » 367 ۰ 

سپیخی » 52 * 

سر این , 107 ۰ 1106 ۰ 132 ».134 › 
٠ 206 ۰ 135 ۰ 136 5‏ 

ستر نس ۰ 254 

ستور نوس » 120 ٠‏ 

٠ 369 ۰ 368 ۰ 367 ۰ سئوزاس‎ 

ستولء 158 .۰ 

ستيليكون » 306 ۰ 307 ' 

سنتیفا نوس › 284 ٠‏ 

سئیوس » 166 › 167 › 108 » 171 


a. 


٠ 200 ء‎ 8 


٠ 368 › 324 › سجسفولت‎ - 


سراية ( زراية ) 200 2 210 ٠‏ 


سر تيوس + 244 * 


سر جبو س » 0ء 371 2 375 ۰ 381 » 


٠ 71 سردان‎ 


فهرست الاعسلام والاماکن 


سردانيا سردانیسون » 99 » 109 » 
ITI‏ « 136 2 125 ۰ 1351 « 169 ء 333 
6 ۰ 337 ۰ 342 ۰ 356 ۰ 357 » 359 › 
361 ۰ 

سرفاندوس ء 385 * 

٠ 102 ۰ سر‌فیلیوس‎ 

سرقوسة » 89 ء 91 ۰ 92 ۰ 93 ء ہو 
٠ I30 < 124 ۰ 107 < 6‏ 

سر يراس »2 139 * 

سطيف ( سطيفيس ) ء 33 » 42 » 
35 ء 196 < ۰200 206 ۰ 209 ۰ 221 ۰ 
7 246 ء 273 ۰ 276 ۰ 363 » 377 ۰ 
سطیفیس ( راجع : سطیف ) ٠‏ 
سغلوس » 71 ۰ 

سبکستیوس ء 169 ۰ 171 ٠‏ 

٠ 109 ۰ سکسی‎ 

سکوریوس ۰ 156 ۰ 159 * 

سكيكدة ( روسيكاد ) 2 109 ۰ 168 » 
٠ 236 ۰ 216 ۰ 215 2 200 0‏ 

سلا » 185 ء 190 ۰ 203 ۰ 214 + 238 ° 
سلامنتکا , 101 ٠‏ 

سلامین ء 89 ٠‏ 

سلتیوس ۰ 105 ۰ 110 * 

سلداية ر راجع : بجاية ) ۰ 

سلقطه ( سلکتوم ) » 357 * 

سلکتوم ( راجم : سلقطة ) ۰ 
سلیمان » 357 ۰ 362 ۰ 366 » 367 › 
٠ 380 » 375 › 370 ۰ 369‏ 


وود 


سلیوم ( راجع : قصرین ) ۰ 

سمبرو نيوس قراکوس ۰ 150 * 
سمنیون » 116 ٠‏ 

سمیرات 2 112 ° 

› 221 ۰ 196 ۰ 183 ۰ 182 › سواریوس‎ 
٠ 5 

سواف › 182 ۰ 322 ۰ 325 ۰ 333 › 
4 › 335 ۰ 

سورجواب ( راجع : رابدوم ) ٠‏ 
سورالغزلان ۰ 180 ء 185 ۰ 237 2 
274 ° 

سوریا » 182 * 

٠ 27 ۰22 ۰ سوس‎ 

سوسة ( راجع : حضرموت ) ۰ 
سوفسار ( دولفسفیل ) 238 ٠‏ 
سوفو نیسپ › 104 ٠‏ 

سوفیتوله ( راجع : سبیطلة ) ۰ 
سوق اصراس ( تاقاست ) 199 ,2 
206 ۸ 217 ۰ ۰236 249 < 304 < 305 »2 
4 ° 

سوق الخميس › 222 ٠‏ 


سیداموس ( غدامس ) 187 ٠‏ 
سیدی ابر اهیم » 109 ٠‏ 


| سیدی آبی سعید ء 108 ٠‏ 
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سیدی بلعباس ء 23 ء 206 ٠‏ سیننتروب ء 46 ٠‏ 
سیدی خليفة » 357 » 358 ۰ شانزی » 240 ٠‏ 
سیدی عبد الرحمان 2 50 ۰ شافطان » 113 » 114 » 126 ۰ 135 . 
سیدی فتح الله » 358 » 359 ٠ 202 8 ٠‏ 
سیدی على: بوجنون › 172 ۰ شاوية . 70 ٠‏ 
سیدی الکی » 95 ٠‏ شتمة » 50 ۰ 
سیدی الهانی » 146 ۰ شرشال ( قیصاریه ایول ) » 109 ء 


سیرتا » 89 › ۰74 86 ۰ 141 › 148 » | 168 › 172 ۰ 197 » 212 ۰ 237 ۰ 239 › 
7ء 180 2 181 ۰ 182 2 187 » 231 * | 243 » 245 ء 247 ۰ 303 ° 

شط ال جريد ( لاكتريتونيس ) ٠‏ 

3 ۰ 136 2 137 2 154 ۰ 155 2 156 » | شط الفجاج » 185 ٠‏ 

7 160 ۰ 161 ۰ 166 ۰ 168 ۰ 192 » | شط الهدنة . 184 , 189 ٠‏ 


سیر تة ( قسنطينة ) » 32ء 33ء 132 


3 


© 


0 › 204 › 212 ۰ 216 ء 217 › 224 ء | شعانبى 2 14 ° 


6ھ ء 249 ۰ 250 ۰ 270 ۰ 278 < 310 شمتو ء 208 ء 254 ء 215 2 235 ٠‏ 


© 


6 327 2 328 2 362 ° شلف › 23 ۰ 24 ۰ 238 ۰ 276 ۰ 287 ° 

سير دراس ء 124 ء 136 ٠‏ شوشات »2 79 ٠‏ 

سیریس ء 136 ء 254 ٠‏ شولو ( راجع : القالة ) * 

سیرلا » 342 ٠‏ شیبیون الافر بقی ۰ 93 ۰ ۲04 ۰ 

سیر با كوس ء 385 ° 5 206 <« 116 <« 138 <« 144 ۰ 166 ٠‏ 

سیغ » 23 ٠‏ شیبیون الايميل ء 130 ۰ 142 ۰ 144 »2 

٠ 168 < 156 < 5 «154 ۰ 146 ۰ 5 ٠ 240 ۰ 57 ۰ سبغوس‎ 

سیفاکس ۰ 104 ۰ 105 2 132 ۰ 133 ٠‏ شیسون نار کا7 1 ٠‏ 

سیکافینیر یا ( راجم : الکاف ) * شیشرون › 160 ۰ 162 ء 169 › ۵و2 ٠‏ 

سیکول » 91 ٠‏ شيلى » 43 » 48 » 50 » 51 ۰ 52 ° 

سيلا » 148 ۰ 161 ۰ 162 ء 163 ٠‏ شیشونق اولال 2 72 ٠‏ 
سيلستيس › 119 ۰ صاغه ء 132 ٠‏ 


سیلنخ » 322 * صباء 82 ٠‏ 
سيلو ذنت › 89 » 91 › 92 ° صبر ات4 , 228 ء 232 2 239 › “ˆ ه 


۱ 
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| طروادة » ۰73 146 ۰ 
طنجة ( طنجى ) 21 ۰ 30 ۰ 46 » 562 ۰ 


2 239 ۰ 238 ۰ 214 ۰201 ۰ 185 › 1 


٠ 199 » صدراتة‎ 

صدر بعل » 144 » 145 ۰ 

ضفاقس ( تابارورة ) 19 » 234 ٠‏ 
صقلية : 16 2 89 » 91 2 92 2 93 » 
III «< 109 2 104 «< 103 < 96 » 5‏ , 
5 › 164 2 569 › 333 ۰ 336 ۰ 386 ° 


٠ 325 2 7‏ 
طوارق <« 70 » 78 0 
طوبر بومایوس ( راجع : هنشير 


٠ ) القصبات‎ ٠ 41 صقل‎ 

صلامبو » 86 » 107 ۰ 108 ۰ 119 ء | طوبر بومينوس ( راجع : طبربة ) ۰ 
1 طیماوس » 70 *. 

صنهاجة ء 34 ء 133 ٠‏ طينة » 146 ۰ 148 ٠‏ 

صومامء 14 ٠‏ ظهرة ء 260 ٠‏ 

صور » 85 ء 86ء 87 » 92 ء 94 » | عبد المؤمن » 137 2 386 ٠‏ 

8 ۰ عبد ملقرظ البرقی » 98 ء 99 ۰ 100 ۰ 
ضيغ » 185 IOI ٠‏ < 133 ۰ 


طا رکون » 333 ٠‏ عبد ملقرط السمنی » 147 ٠‏ 
طازون » 359 ۰ 

طاننزا » 374 ۰ 

٠ 226 2 طاوورة‎ 

طبربه ( طوبر بومینوس ) 214 ء ۰257 
طبرقة ( تابراكة) < 146 2 214 « 
٠ 5‏ ۱ 

طرابنة ( طرابانى ) 97 ء 98 ٠‏ 
طرابلس ( اوبة ) : 219 226 
8 + 232 ۰ 240 ۰ 246 ۰ 249 < 251 « 


عبرانیون » 12 ۰ 
عبر بش ۰ 126 ٠‏ 
عمد العظیم ء 58 ٠‏ 
عتیری » 44 » 49 » 51 » 53 › 55 ° 
عرایش ء 109 ٠‏ 
وی 
عرق الكبير » 58 ٠‏ 
عزربعل » 100 ء 104 ء 105 ٠‏ 
عزربعل جسكون » 104 ٠‏ 
عزفون » 171 ٠‏ 
عشترت » 8 119 ° 
| عفلو » 15 ٠‏ 


٠ 15 » عقمة‎ 


5 » 278 › 277 ۰ 302 » 325 ۰ 328 › 
و23 6 › 342 › 349 › 356 ۰ 301 › 
2 » 363 ۰ 370 ۰ 372 › 377 ۰ 384 ° 

طر ازیمان » ۲02 ٠‏ ۱ 
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عقبة العربى » 214 ٠‏ 

العلمة ( سان ارنو ) ء 217 ٠‏ 

عليسة ( ديدون ) ء 86 ٠‏ 

٠ 60 » عمون‎ 

عنابة ر هبون ) ۰ 24 ۰ 25 ء 33 > 
109 ۰ 168 ۰ ۲71 ۰ 180 <« 186 <« 198 > 
2 › 214 ۰ 215 2 234 › 239 ۰ 293 > 
5 ۰ 305 » 312 » 314 › 324 ۰ 320 > 
7 ۰ 

عنونه ( تبلیس ) ۰ 198 ء ۰203 216 ء 
٠ 246 ۰ 240 » 9‏ 

عين تمدة » 294 ٠‏ 

عين جمالة » 222 ٠‏ 

عين حمارة » 79 ٠‏ 

عبن الحناش ,2 42 ٠‏ 

عین واصل ء 222 ° 

عاتموند » 330 ء 337 › 344 ۰ 345 »> 
6 + 347 ° 

غالة بلاسنیدیا » 323 ؛ 324 ٠‏ 

غالبا نوس ء 270 ۰ 271 ۰ 274 ۰ 286 ٠‏ 
غانة , 220 ٠‏ 

٠ 140 » 133 » 'غايا‎ 

غدامس ( راجع : سيداموس ) ۰ 
غرامانت ».181۲ ء 182 ٠‏ 

٠ 237 ۰ 171 » غراية‎ 

٠ 22 ۰ 21 ۰ 20 » غرب‎ 

غردیانوس الاول » 183 ء 193 ۰ 
غردیانوس الثانی » 183 ۰ 


غردب‌انوس الالت 0 183 0 107 7 
3 ء 196 ۰ 221 ٠‏ 
غر بغوریوس : 322 ۰ 


۱ غربغوار السایع ء 314 ٠‏ 


٠ 378 ۰ 377 » غرمول‎ 

٠ 300 , غلائیا‎ 

غلوسه » 154 ٠‏ ۴ 
غندریق 322 2 323 ۰ ۱ 
غودة ء 260 ء ٠ 103 ۰ r62‏ 

› 191 › 165 » 110 , 106 » 91 » غولیا‎ 
٠ 327 » 324 › 322 › 318 » 306 4 
° 345 » 335 › 334 ۰ 333 › 8 

غو نش ۰ 47 ۰ 

فاسوس ۰ 287 ۰ 

٠ 250 › 165 ۰ فاروس‎ 

٠ 254 2 فارسیسما‎ 

٠ 103 » فارون‎ 

نالديك روسو » 238 ٠‏ 

فالنتیا بنازة ( راجم : بنازة ) ٠‏ 
فاس ء 21 ء 29 ۰ 30 ء 190 › 214 ۰ 
٠ 5‏ 

فاقة ( راجع : باجة ) ٠‏ 

٠ 374 ۰ فاکندوس‎ 

فاليريأنوس ء 193 ء 273 ء 284 ٠‏ 
فالنتبتيان الاول ء 271 ٠‏ 

فالنتینیان الثالث » 323 ء 328 ۰ 332 » 
3 › 335 ° 

فالير يوس فستوس ء 181 ٠‏ 


فهسرست الاعسلام والاساکن 403 

فامياس » 144 ٠‏ فیرون » 276 ٠‏ 
فيزيقوط ء 361 ٠‏ 
فيكتور ۰ 321 ۰ 374 ۰ 
فیلاثرانشی ؛ 42 ٠‏ 
فیلان » 74 ۰ 188 ٠‏ 
فیلیکس ہ 324 ۰ 
فبلینوس الافر یجنتی » 95 ۰ 

فينيقيون ۰ ۰73 76 ۰ 85 ۰ 86 » 117 »` 
۱ 2 › 136 ۰ 
فيهيئا , 254 ٠‏ 
قابس ( تاكابيى ) » 109 ء 181 » 185 ء 
06 ء 192 ۰ 213 ۰ 214 › 217 ۰ 234 ٠‏ 


الفجاج » 217 ۰ 

٠ 274 ۰ 273 ۰ فراكسن‎ 

فر‌اندوس ۰ 374 * 

فر جبلیوس ۰ 346 * 

فرس ۰ 71 ۰ 274 * 

٠ 133 ۰ 105 » فرمینا‎ 

فر نتیوس » 250 ۰ 

فريانة ر راجع : تلابت ) ۰ 185 * 
فزان » 377 ٠‏ 

٠ 51 » فلاوزی‎ 

ايسان » 182 ۰ 186 ۰ 192 ۰ 193 » 


0۹ء 253 * قادش ( قادس ) » 85 » 100 ء 101 , 
فلبيوس فلاكوس » 148 ۰ 157 ۰ 152 › | 109 › 110 ۰ 318 ٠‏ 

3 ۰ فادوم کسترا ( سانت ایمی ) » 238 ٠‏ 
فلفلة , 208 ٠‏ 


فاطون › 141 ۰ 564 ۰ 165 » 167 › 
2 ۰ 

قالبة ء 181 ٠‏ 

فاله (شولر ) ۰ 34 2 168 » 214 › 
٠ 236 6‏ 

قالمة ( کلام » 24 › 33 ۰ 168 , 198 , 
بإ » 206 ۰ 236 › 327 ° 

فالیقولا » 174 » 181 ۰ 193 ء 198 ٠‏ 
قبائل » 70 ۰ 77 ۰ 81 ٠‏ 

قبة سیدی ابر اهیم » 171 » 237 ٠‏ 
قبرص › 86 ۰ 

قبریانوس ( تاسیوس ) ۰ 256 » 
۰9 273 ۰ 274 ۰ 279 ۰ 280 ۰ 282 ۰ 


٠ 250 ۰ فلوروس‎ 

٠ 122 , فورپا‎ 

فوستوس ال یلی.؛ 314 ٠‏ 
فوکاس » 379 ٠‏ 

فولجالس » 345 » 346 ° 
فولوبیلیس ( راجم : وليل ) ٠‏ 
فیبیوس مرسپیوس ۰ 148 ٠‏ 
فيئا » 325 ٠‏ 

٠ 374 ۰ فيجيل‎ 

فيجيلوس التبستی » 342 ٠‏ 
فيدياس » 172 ٠‏ 


فیرموس › 302 ۰ 303 ۰ 306 ۰ 


404 فهسر ست الا عسلام والأمساكسن 


23 284 ۰ 285 ۰ 286 ۰ 292 ۰ 296 <« | 296 < 304 ۰ 305 ۰ 308 ۰ 309 ۰ 3270ء 


4 › 331 ° 17 ؛ 312 2 315 » 324 ۰ 326 ۰ 327 › 
قراس ء 357 ء 358 ٠‏ 9 › 330 2 332 » 333 » 334 ۰ 336 › 
فراقالا ۰ 220 ۰ 221 ۰ 236 › 238 » ]338 ۰ 339 › 340 ۰ 342 ۰ 346 ۰ 347 
٠ 271 ۰ 246 ۵‏ 9 ۰ 355 ۰ 357 › 358 » 359 ۰ 362 › 
فر اك » 154 157 ٠‏ 7 › 368 2 369 ۰ 372 ۰ 378 ۰ 379 › 
قراكوس ۰ 148 2 155 2 169 ٠‏ 0ء 383 2 385 ٠‏ 

قراية ء 216 ۰ قرطاجنة » 322 ٠‏ 

قربة ( راجع : كوريبوس ) ٠‏ أقرنة , 110 ٠‏ 

قرة » 146 ٠‏ قريقوريوس الاكبر » 378 ۰ 381 ٠‏ 


© 


قرطاج ( قرطافو ) ( قرط حدشت ) » اقفر یقوربوس ء 382 ٠‏ 

6 ۰ 32 2 33 ۰ 73 2 74 قر یقوریوس السابع ء 385 ٠‏ 

8 , 8۲ <« 82 <« 86 < 87 قر بمالدی , 48 ٠‏ 

2» 137 ۰ 92 ۰ 87 قرينى 26 ۰ 72 ۰ 73ء‎ 96 2 95 294 ۰ 93 2 92 ۰ QI ۰ 9 
° 188 < 1 107 < 106 ۰ IO5 < 99 < 98 «< 97 

IO9 « 8‏ » 110 » 111 2 112 « 113 قسطنطين › 271 ء 276 ۰ 278 ۰ 284 ء 
37 ۰ 294 ۰ 297 ۰ 303 2 317 » 322 ۰ 
فسطنطین الثالث ء 382 ٠‏ 
قسطدنطينية » 306 › 323 » 326 » 333 
5 › 336 › 343 › 344 ۰ 350 › 355 › 
7ء 365 › 372 » 373 ء 375 › 380 ٠‏ 
قسنطینه ( راجع : سيرته ) ۰ 
قشتاله ء ۲01 ٠‏ 


ليا 


© 


© 


4 ء 755 ء II‏ 2 118 2 119 ء I20‏ 


a 


7 »2 124 ء 125 ۰ 126 2 127 ء 131 


«a 


a 


143 ۰ I42 2 142 ۰ 140 « 139 6ء‎ 
152 ۰ 151 ۰ 149 ۰ 146 ۰ 145 ۰ 44 
194 « 171 ۰ 170 » 169 » 155 «< 3 
215 ۰ 214 ۰ 212 ۰ 211 < 207 6 


© 


a 


a 


234 › 228 › 226 › 225 2 223 › 8 


«a 


a 


قصر الاحمر ء 61 ٠‏ 

قصر فرعون 2 238 ٠‏ 

قصرين ( سليوم ) » 211 ء 234 ٠‏ 
قصور الجمعية ء 196 ٠‏ 

6 › 289 › 290 ۰ 292 ۰ 293 ۰ 295 » | قصور الساف , 166 ٠‏ 


9 ۰ 242 ۰ 243 2 247 ۰ 240 < 250 
1 › 252 2 253 » 254 2 255 2 257 
8 273 ۰ 275 ۰ 276 ء 277 ۰ 278 
9 › 280 ء 282 › 283 ۰ 284 ء 285 


a 


a 


© 


فهسرست الاغسلام والأمساكسن 


قل › 200 ' 

قلالية ء 184 ° 

قلعة ء 385 ° 

قليبية ( كلوبيا ) » 97 ۰ 143 ۰ 169 ٠‏ 
قفصة ( كبسا ) » 25 ۰ 161 ۰ 185 › 
7 › 350 2 362 2 384 ° 

قفصی » وه » 53 › 55 › 56 ۰ 59 › 02 ' 
قنب 2 287 ۰ 

٠ 309 › قنتارپس‎ 

قنسطانس ء 299 ء 300 ۰ 301 ء 323 ° 
قنسطانس الثانی . 382 ٠‏ 

قوادس القوطی ء 356 ء 359 ٠‏ 

وو ادانسبوس ء 310 ° 

قورية > 136 * 

قوط › 318 › 322 ء 325 » 326 › 327 › 
8 » 334 » 335 » 350 » 375 * 

٠ 82 2 قوم‎ 

٠ 52 2 42 2 4 » قوئز‎ 

٠ 171 » فيدون‎ 

قيروان » 33 ء 367 ء 385 ° 

قيصارية ايول ( شرشال ) » 33 » 
9ء 201 › 226 ۰ 287 ۰ 362 ۰ 303 ° 
قفیصر ۰ 164 ,2 165 2 166 ء 107 › 
8 , 269 ۰ 702 ° 

٠ 366 › 349 » كاباوون‎ 

كابو » 103 ء 153 ٠‏ 

كار تالو » 141 ٠‏ 


٠ 323 ٠ کاستینیوس‎ 


405 


٠ 304 › كاسيسياكوم‎ 

كاسيليانوس » 279 » 296 ء 7و2 ٠‏ 
كاسيوس لو نجیوس ء 164 ٠‏ 
كاغاليارى » 109 ٠‏ 

الكاف ( سيكافينيريا ) ء 105 » 159 , 
٠ 280 ۰ 235 ۰ 203 2 1‏ 

كاليست ء 262 ٠‏ 

٠ 103 » كامبانى‎ 

كانه ء 103 ۰ 144 ° 

كانتوس فابيوس فكسيموس ؛ 103 ٠‏ 
كاهنة › 74 ٠‏ 

کابوس قراكوس ء 150 ۰ 151 » 152 ء 


* 3 


کبالیئیوس 7 183 ۰ 


كبيسا ( راجع : قفصه ) ٠‏ 
كرابطة ء 101 ٠‏ 

٠ 208 , كرار‎ 

كر تينابى ( راجع : تنس ) ٠‏ 
كرسيكاء 87ء 99 2 116 2 333 ء- 
6 › 338 ° 

کر کزان » 372 ٠‏ 

كر نتيوس ء 250 ٠‏ 

كر نوليوس ء 283 ٠‏ 

كر نولیوس شیبیون » 104 ٠‏ 
کرومانیون » 47 ۰ 


كريب 2 214 ۰ 


کستراکر نيليا ء 142 ۰ 164 ٠‏ 


406 فھسرست الاعسلام والأمساكسن 


كسيانوس › 288 ٠‏ کوسوس کرئلپوس لنتولوس » ۰177 
کسپتیر ہد ء 86 * کوش ۰ 72 ۰ 

گلاما ( راجع : قالمة ) ٠‏ کو كية » 220 ۰ 

كلبرئيوس بسثيا » 257 ء 8ود ۰ | كوموديوس › 182 ۰ 188 . 

كلبر نیوس بیزو › 187 ٠‏ كوهور بر و کوروم 214 * 

كلسيدوانة » 373 ٠‏ كويكيل ( ان ؛ جميلة )۰۰ 

كلوبيا ( راجع : قليبية ) ٠‏ لابيئنوس ۰ 106 * 

كلوديانوس ء 306 ء 307 ٠‏ لات ء 119 ٠‏ 

كلودبوس ۰ 174 ء 181 ء 190 › 200 ۰ ] لامسبة » 213 ٠‏ 

٠ 277 ۰ 250 ۰238 ۰ 218 31‏ لامور بسیار ( راجم : آلتافا ) ٠‏ 
کلودیوس ماسر ء 181 ٠‏ لاکٹریتو نیس ( شط الجر بد ) ۰ ۰188 
كليتيس ۰ 235 ۰ 241 ۰ 254 ° لمدة ( لبعيس مقنا ) » 109 ,2 149 , 
کلیمانس › 203 ٠‏ 7ء 181 ۰ 180 ۰ 188 ۰ 204 ¢ 214 ۰ 
كليو بطرة سیلنی 2 172 ٠‏ 219 ۰ ۰232 239 ۰ 240 ۰ 245 ۰ 244 › 
كمارين ء ‏ 91 ٠ 302 ۰ 249 › 6 ٠‏ 

٠ 49 » لفوازی‎ ٠ 93 » کمپانیا‎ 

كموديانوس › 290 ٠‏ لكنا نسیوس ۰ 280 ۰ 289 › 290 ٠‏ 
کو بيدون ؛ 252 ٠‏ لكسوس ( راجم : تشمیش ) ٠‏ 

کو نز پناس » 366 ء 372 ٠‏ لله مغنية ء 190 ۰ 214 › 238 ٠‏ 
کودفلدوس ء 331 ٠‏ لممادوزا ء ۲25 ٠‏ 

كور نبلیوس شيبيون » 102 ٠‏ لمباز ( كمبازيس ) » 186 » 193 » 194 
كوربيوس الاقريطى › 72 ٠‏ 7 ¢ 211 ۰ ۰214 236 »2 239 ۰ 242 ۰ 
كورونيقيسيوس » 169 » 170 ٠‏ 6 › 257 › 276 ۰ 279 ۰ 347 ۰ 363 › 
كورى برسفوناء 124 ٠ 9 ٠‏ 

كوريبوس ( قربة ) 2 169 ۰ 284 ء | لمبارديون » 375 ٠‏ 

1 ۰ 372 ۰ 376 ۰ لمبدية ( مدية ) » 238 ٠‏ 

کوریون » 164 ۰ المسة ء 363 ٠‏ 


کوزینیوس › 245 * لطة ( لبتيس مپنور ) » 99 » 105 › 


فهرسمت الاعلام والأمساكن 


9 143 › 149 ۰ 166 › 234 ۰ 357 ء 
٠ 2‏ 

لف ء 8۲ ٠‏ 

منوس ء 71 * 

لواتة » 370 »2 372 ۰ 

٠ 12 » لوببون‎ 

لوسيوس البينوس ء 181 * 
لوسيوس ء 252 * 

لوسيان ء 252 ٠‏ 

لوز بتا نیو 7 » 102 ° 

لو کسوریوس » 346 * 

وكسيس ۶ 85 * 

لیباری » 94 ۰ 96 » 97 ۰ 

لت اشسری و دہ وت 1 < 72 ۰ 
3 <« وق < کو ء 8و < 112 ۰ 116 ۰ 124 < 
5 ء 120 < ٠ I4I‏ 

ليبيى ( اللغة ) , 78 ۰ 248 ۰ . 
ليبيديوس » 169 ء 170 ٠‏ 

لیبیوس سر فيوس » 335 * 

ليسيون » 71 ۰ 

ليغوريا » ليغوريون » 106 2 116 * 
ليليبورم ( مرساله ) » 89 » 91 » 94 ء 
7 ۰ 209 ۰ 328 » 337 * 

ليون الاول » 333 ء 335 ۰ 

ليون التاسع ء 385 ٠‏ 

ليو نتوس » 293 * 

مابالا ۱ 2 ٭ 


ماتوس ء وو ۰ 100 ٠‏ 


407 


ماتىفو » 109 › 237 ء 363 ° 
ماجریانوس › 334 ء 335 ٠‏ 
مادوروس ( راجع : مداوزوش ) ۰ 
مادیر ء 162 ٠‏ 

مارس » 254 * 

مارسلینوس ء 336 ۰ 

مارسیو نیون » 259 ٠‏ 

مارسیان » 333 » 335 » 374 ° 
مارقلوس » 299 ٠‏ 

ماریوس ۰ 154 » 159 » 160 ۰ 163 ٠‏ 
ماریوس فیکتورپنوس ء 313 ۰ 

ماز ییا 2 178 ٠‏ 

ماز بسو له » 104 » 131 › 132 ۰ 133 ° 
مازو نه » 348 ٠‏ 

ماستیاطر سیون » 95 * 

› 133 ۰ 132 ۰ 131 2 104 » ماسوله‎ 
٠ 2 

ماسو نا » 380 ٠‏ 

ماسو ناس ۰ 367 ۰ 380 ° 

٠ 155 » ماسیبا‎ 

ماغون ء 87 » 112 2 125 ° 

ماغو ثبون » 9۲ › 110 ٠‏ 

ما کرو بیوس › 313 ٠‏ 

ما کسمان » 183 ء 369 ۰ 
ماکسنسیوس ۰ 27 ء 279 ۰ 

٠ 254 » ماکورتا‎ 

ما كورتوس 2 254 * 

مالطة , 96 ۰ 109 ء 125 ٠‏ 


408 فهرست الاعلام والاماکن 


مالقة » 109 ° 

مالکوس ء 87 ۰ 

مامرتانیون » 93 › 94 › 95 ۰ 
مانسیانوس ء 221 ° 

٠ 295 » مانوية‎ 

٠ 75 مبالیاء‎ 

متراء 254 * 

متيجة » 19 » 24 ء 33 ٠‏ 

٠ 206 ۰ 185 ۰ محانه‎ 

محردة ( بقرادا ) 2 25 ۰ 159 ۰ 215 
5 ۰ 

مجاز الباب ر ممبرسا ) » 214 ۰ 308 
محرص »> 373 ۰ 

مداوروش ( مادوروس ) ۰ 196 


: 291 2 251 ۰» 249 ۰ 236 ۰217 ۰ 199 


٠ 4 


مدا بنه 1 228 6 240 ۶ 


مدر ¢ 196 ۰ 


مز ان ۰ 168 ٠‏ 


. مدية.( راجع : لمبدية ) ٠‏ 


٠ 214 2 مديانة‎ 

مرابطون » 31 ۰ 34 ۰ 

٠ 169 » مرايسة‎ 

مرزوق » 181 ۰ 

مراکش » 22 ۰ 29 ۰ 30 2 31 ۰ 
مرسالة ( راجع : لیلیبورم ) * 
مرسلوس ۰ 287 2 288 ٠‏ 

٠ 308 ۰ مرسلیوس‎ 


٠ 291 » مرسوط‎ 

مرسبلیاء ۰91 100 ۰ 101 ۰ 102 ۰ 
0 ء 120 ۰ 

مررقس اورلیوس ۰ 102 ۰ 182 ۰ 235 ء 
٠ 250 ۰240 2‏ 

مر کور » 245 ٠‏ 

مر کونه » 106 ٠‏ 

مزاق » 212 ۰ 270 ۰ 277 ۰ 321 » ۰328 
5 » 350 » 301 ۰ 362 › 363 › 365 › 
7 371 ° 

مزالمة ۰ 177 ۰ 186 ۰ 192 ۰ 109 › 
217« ۱ 

مساقه ( واد الرمل » واد الکمیر۔) › 
1 132 ۰ 168 ۰ ۰171 ۰200 216 ۰ 
مستانزوسوس ء 2 ۰ 

مستنبعل ۰ 136 ۰ 154 ۰ 155 ° 
مسجيفنيس ۰ 348 ٠‏ 

مسعد 2 187 ° 


مسىلة » 363 ° 


٠ 96 › 95 ۰ 94 ۰93 ۰ 91 » مسسينا‎ 


مستیسا » 33 ء 35 » 36 › 5ء 104 « 
IO5‏ <« 106 <« 131 <« 132 < 133 < 134 ۰ 


< 143 < I42 « IAI ۰ 140 < 536 5 


144 2 145 ۰ ۰154 155 < 168 ۰ 
مسینساء 163 ٠‏ 
مشاله ء 73 ٠‏ 


مشتی العربی » 47 » 57 * 


۱ فهرست الاعلام والاماکن 


مصر » 11 ۰ ۰72 ۰78 87 2 92 ء 93 ٠‏ 
مطماطة »2 159 5 


مطول ( واد ملاق » واد تسة ) 159 ء 
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مغارة ء 108 2 144 ٠‏ 

۰ 39 » مقدلينى‎ 
٠ 164 ۰ 'مقدونيا‎ 
EO 

مقطع ء 53 » 54 * 

مقلاوبة ( اقار ) 2 166 ٠‏ 

مقنة ء 73 * 

مكثر ( مكتريس )2 159 ء 235 ء 
3 ۰ 

مكسيموس ۰ 381 ء 382 ٠‏ 
مكسكميانوس ء 278 2 288 ٠‏ 
مکسیمیلیانوس 2 287 ء 288 ٠‏ 
مکوریوس ء 157 ء 158 ٠‏ 

مکناس ء 21 ء 30 ء 190 ء 214 ء ۰238 
ملفیوس › 278 ° 

ملقرط ء 87 . 118 ٠‏ 

ملكومور ء 121 ء 126 ٠‏ 

ملویة ( ملوشة ) »۰ 22 ۰ 131 ۰ 353 › 
7ء 156 ۰ ٠ 274 < 185 2 IOI‏ 

ملبانة ء 171 ء 238 ٠‏ 

مليلة ر روسادور ) ء 185 ٠‏ 

٠ 367 » مما‎ 

ممبرسا ( راجع : مجاز الباب ) ٠‏ 
مندال ء 42 ,2 41 ٠‏ 


موريطانيا القصيرية ء 174 ۰ 187 


409 


منستير ۰ 166 , 234 ° 

٠ 41 » منستیری‎ 

منسوریوس 2 296 * 

منطانوسية ء 262 ء 295 ٠‏ 

منف ء 71 2 72 ٠‏ 

٠ 71 2 منوفتاح‎ 

مئیلیوس ء 250 ٠‏ 

موتية ء 89 » کو ۰ 

موحدون » 28 › 31 › 385 ۰ 386 ° 

مورفیدورو ( راجح : ساغونته ) ٠‏ 
موريس >2 377 ۰ 379 * 

موربسکی ء 49 ۰ 

موريطانيا » 33 » 131 » 132 ء 137 
7 145 < 160 ۰ 263 ۰ 165 ۰ 166 


x 


٦8 ۰ 180 «< I77 < 174 < I73 1 


a 


216 ٠ 214 ۰ 209 «< 291 ۰ 190 ء‎ 182 


ی 


305 <“ 302 ۰ 276 ۰ 222 < 210 › 7 


وی 


© 


302 ء‎ 348 › 335 ۰ 334 › 327 › 9 
٠ 3 

موريطانيا السطيفية » 33 » 276 
٠ 361 < 350 < 328 7‏ 


موريطانيا الطنحية ء 30 » 174 ء 182 


یئ 


وی 


ی 


270 < 238 < 20I ۰200 2 298 7 


> 


342 ۰333 ۰ 328 › 323 ۰ 201 7 
٠ 1 


a 


7 ء ۰198 200 ۰ 226 ۰ 237 » 273 


33 


ور 276 277 < 291 2328 333 ^ 


410 فهرست الاعلام والأماكن 


2 343 ۰ 361 › 277 ° مینوسیوس فیلکس ۰ 263 ٠‏ 
مور سون ¢« 12 < 131 ۰ 144 ء 00ء مهد به ۰ 166 » 234 > 285 7 
3 178 ۰ 180 › 181 ۰ 182 › 318 » | نابل ( نیاو لیس ) » 143 ° 


1 › 350 ۰ 356 ۰ 371 2 272 ° نارافاس 2 99 ۰ 133 ٠‏ 
موستیری » 43 ۰ 46 ۰ 48 ۰ 49 » 50 » | نارفا » 182 ٠‏ 


7 2 55 ۰ نارمير » 71 ۰ 
موسط ء 373 ۰ نازمون » 182 ٠‏ 

موزای فيل » 348 ٠‏ ناصر ء 385 ۰ 

مونيك » 304 ٠‏ نابت ء 71 ۰ 

ہا ای نباطه » 72 ۰ 

موبی » 49ء 53 2 55 ° وی 21 

٠ 384 » نجيلة‎ | ٠ 237 » ميترا‎ 

ميتيلوس ء 159 * نرفا » 237 ٠‏ 

ميديون » 71 ٠‏ نسطوريوس »373.2 * 
ميزابيون » 67 ٠‏ نفریس ء 144 2 145 ٠‏ 
ميسبسا » 78ء 154 , 155 ,2 156 ء | نفطة » 188 * 

٠ 209‏ نفيضة 2 211 »2 212 ٠‏ 
ميلازو » 96 ٠‏ نقرین ء 363 * 

ميلازى » 47 ٠‏ نقاوس ء 122 ٠‏ 

ميلانو » 304 ٠‏ نكوميديا » 289 * 
میلای » 96 ٠‏ نماسانوس » 309 ٠‏ 

ميلة ( ميلاف ) ء 24 ء 568 ۰ 200 ۰ | نميزيان » 209 ٠‏ 
3II «< 274 < 6‏ ° نهر القصب » 363 ٠‏ 

میلس ۰ 94 ° نوفاتوس › 283 › 284 › 295 ° 
مينا › 238 ۰ 348 » 380 › 381 * نوفاسيانوس › 295 ٠‏ 
مينوفا » 241 » 245 ٠‏ نوفوسيانوس » 283 ء 284 * 
مبنوس »2 72 2 73 ° نومانس ء 146 , 156 ٠‏ 


مينو سيوس » 153 * نومور ( ادفراترير.) ء 325 ۰ 


فهرست الاعلام والاماکن 


نومیدیاء نومويون » 25 ۰ 32 2 ۰33 


۲95 ۰ 116 «< 209 2 206 « 2:02 «< 2 
۰ 140 ۰137 ۰ 130 < 135 ۰ 134 1 
150 < 155 < 154 ۰ 148 ۰ 144 7 
› 163 ۰ 162 ۰ 161 ۰ 160 ۰159 ۴7 
« 181 ۰ 175 ۰ 169 «< 168 ۰ 167 «< 5 


3 ۰ 184 2 191 ۰ 193 2 194 ء 196 « 
و19 ۰ ۰200 206 ۰ 208 ۰ 214 ۰ 217 ۰ 
19 224 235۰0 ۰ 236 ۰ 249 ۰ 255 › 
۰73 ۰274 ۰276 277 ۰ ۰284 291 ۰ 
4 » 295 › 296 › 299 ۰ 300 ۰ 305 
8 ۰ 309 ۰ 318 ۰ 326 ۰ 327 ۰ 328 ۰ 
4ء 348 ۰ 350 ۰ 359 ۰ 362 » 363 ء 
٠ 378 ۰ 371 2 366 ۰ 5‏ 

تومیر + 237 ۰ 

اما ندر تال » 46 » ۸7 ٠‏ 

٠ 250 ۰ 221 ۰ 185 ۰ نیرون‎ 

٠ 379 » بیساناس‎ 

نیو لیشی » 49 ٠‏ 

هابتد يوس » 344 * 

هانور ء 124 ٠‏ 


کت 


a 


هادر با نوس » 182 ۰ 186 › 191 › 194 › 
9 › 208 ۰ 214 ۰ 218 ۰ 222 ۰ ۰235 
٠ 0‏ 

ھان ء 328 » 356 » 357 ء 358 ء 375 ° 
هبودياريتوس ( راجع : بنزرت ) ٠‏ 
هبون ( راجع : عنابة ) ٠‏ 

٠ 185 » هبرة‎ 


۹41 


٠ 200 › 189 › 24 2 15 » هدنة‎ 

هرقل » 73 ۰ 

هر قلة » 72 ٠‏ 

هر قلیس ,2 71 › 87 » 110 ۰ 118 › 
٠ 5‏ 

٠ 254 ۰ هرمس‎ 

عر ھو چين ۶ 2399 

٠ 374 » هرميان‎ 

هر نه » 110 ۰ 

هستنخ › 322 ء 323 ۰ 

هلد يار يق › 337 » 339 ۰ 344 ۰ 346 › 
9 ۰ 350 ۰ 356 › 358 ° 

هليكا ( الش ) ؛ 500 ٠‏ 

هنشير الداموس ۰ 204 ٠‏ 

ھنشیر سیدی خايفة » 211 ٠‏ 
ھنشير سیدی لاصر برقو ۰ 216 ۰ 
هنشسر فر قور ء 216 ٠‏ 

هنشير القصبات ( طو بر بومایوس ) ؛ 
5 203 ۰ 216 ۰ 235 › 240 › 203 ° 
هنشیر مثیش ۰ 222 ۰ 

هنشير الدینه ء 235 ۰ 

٠ 146 ۰ هومیروس‎ 

هو نور یوس » 196 ۰ 294 ۰ 300 ۰ 307 › 
8ء 317 2 323 ۰ 

هيبو دياريتوس ( بنزرت ) 93 ۰ 
عيد ايوس 132476 

هیراکلیوس ء 379 ء 381 ٠‏ 


حير ودورت ۰ 57 ۰ 


412 فهرست الاعلام والاماکسن 


هیرودیاتوس ۰ 256 ۰ ورشنیس ۰ 23 ۰ 32 ۰ 269 ٠‏ 

هيرول » 356 " ورك ء 79 ٠‏ 

هیرون ۰ 93 ۰ 94 ۰ 96 2 99 » 103 * | ورم » 245 42 2 43 ٠‏ 

هيرون الثانى » 239 ٠‏ وليلى ( فولوبيليس ) ۰ ( قصر 
هدمير ۰ 91 ۰ 92 ۰ 116 ٠‏ فرعون ) ۰ 30 ء 167 ء 190 ۰ 201 › 
هیلار پوس ء 378 ٠‏ 4 238 › 239 › ۰240 277 ° 
وادی أنة , 101 ۰ و ندال » 33 › 321 ۰ 322 ۰ ۰324 326 ۰ 
وادی بو » 102 ۰ 7 ۰ 328 2 329 ۰ 330 ۰ 331 › 332 › 
واد دورغال ء 369 ٠‏ 3 › 334 » 335 ء 336 ء 337 » 338 › 
واد بوطان ء 238 ۰ 9 ۰ 340 ۰ 346 ۰ 347 ۰ 348 ۰ 349 › 
واد نسة ( راجم : مطول ) ۰ 5 ء 356 ۰ 358 » 359 » 360 ء 362 › 
واد جار » 174 ۰ 5 ۰ 366 » 369 ء 376 ٠‏ 

واد حدی ۰ 186 ۰ 187 ٠‏ "وهران ۰ 23 ۰ 34 2 55 ۰ 56 › 381 ٠‏ 
واد درب › 211 ۰ وهرانى » 49 * 

واد الذراع › 117 ٠‏ يبداس ء 366 ۰ 367 ء 369 ٠‏ 

واد رمل ( راجع : ساقة ) ٠‏ بعقوبی ء 384 ٠‏ 

واد الساحل ء 274 ٠‏ بمسال › 155 2 156 ° 

واد سسدو 2 239 ٠‏ بممسال الثانى » 163 ٠‏ 

واد شرف 2 198 ۰ دو دا الاو ل » 44 ۱ 4 ء I65‏ ۰ 166 ء 
واد العکاریت 2 277 ٠ 247 ۰216 < 177 ۰ 168 7 ٠‏ 

واد الكبير ( راجع : ساقه ) ٠‏ يوبا الثانی » 33ء 172 2 199 ٠‏ 

واد وس › 277 ٠‏ بوحنا الارمينى ء 358 ٠‏ 

واد مجردة » 214 * يوحنا البكلارى ء 377 ٠‏ 

واد ملاق ( راجع مطول ) ٠‏ بوحنا تروقلیتا » 371 ء 375 ۰ 

واد مليان » 86 ء 225 ء 235 ٠‏ بوحنا دی كابدوس › 355 ۰ 

واد ویدر » 216 ٠‏ بوسطینوس ء 87 ٠‏ 

واليا » 318 ء 325 ٠‏ بسوسطیدسوس الاول ۰ 347 ۰ 349 › 


وذنة 2» 171 , 225 ° 060 ° 


فهسرست الاعبلام والامساكسن 413 


مرو لاه 9 
14 


بوسطینوس الثانى ء 376 ۰ 377 ۰ بوغرطة ؛ 136 > 155 وو 7ء 
.بوسطينيا نوس ۰ 350 ۰ 351 2 355 ۰ | 15 2 260 < .1+ ٤‏ 162« 7 4۹۳۷ء 
6 ء 360 ۰ 31 ء 362 ۰ 366 ۰ 368 < | 178 ° 7 

9 » 370 ۰ 371 › 372 ۰ 373 ۰ 374 ء | يوليا حيليولا » 309 ٠‏ 

5 ۰ 376 › 377 ۰ 378 * يوليانرس » 300 » 301 › 310 * 
بوسف بن تاشفین ء 137 ٠‏ بولیوس ۰ 226 ٠‏ 


: ھ2 
.ا 1 1 تا تج 
سی 3 4 کا 7 
۱ چا ا اک 3 
0 یی 1 1 35 6 ۱ 7 
ی ضر خی اج برای 
7 4 4 ۰ 5 
و 3 تیف( 3 مد اھ پا 
سر ر 3 ۳۹ Ê Ab‏ 


الباب الاول : بلاد البربر ٠‏ 
7 - الموطن 
2 المغرب الأقصى واطزاثر وتو نس 


3 - الاطار الجغرافى لتاریخ افر یقیا الشمالیة 


الباب الثانى : عصور ها قبل الناریخ ٠‏ 
7 ات مشاکل: ومعطیات 


2 تطور عصور ما قبل الٹاریخ فی بلاد ابر بر 


3 الصخور المنقوشة 
الباب الثالث : البر بر ٠‏ 
1 سے مشكل ا جٹنس 


3 س مدنية البر بر 


رر ٹہ خ و ٹ۰ وه و و و و هه و ہک هس ووو 0 0 رڈ 0 0 0 و ۰ڈ 6 ۹ح و فا ۱ 


۱ 5 
8ه © ۵ رر ٠ DS Ga gO‏ 595958-95 55 5ه کر و 6 چو جو 0 ہگ اه 6 ۸ وه هه 


9 6 6 ۵ ۵ ۵ ه 8 ١ BG‏ © 98989 0 ۸0 58 ۃج ۵ 0/۳ 01 + )مه مہ )مم هه 0 6 0 0 هش هوه ۵ ۵ ےمج 9 


© 9 هو ه © رہ ه858 ه رر 8 ©8 5ه ه هه ه هه ه ه © 0 ه8859 6 هم و .و ہرد شه 0 هم هو و 58 


لشف قو و و هفو وه جح رہ ہہ ہہ ہہ ہش ش نان نان ان نان وه 


9 9ه « 5 8 © © 8 ه85 8 0 0 ۵ 0 هق ووو 


8 86 ۵ 0 0 0 60 0 0 0 ه © ۸0 ۵ هه 


I‏ التو سع القر طاحنی ...٠.....‏ ۱ ما ور م سس" 
2 الحروب الیو نيقية کو رر یٹ eons oon enero‏ 96 


3 المدنية القرطاجية 
الباب الخامس : المالك البربرية ٠‏ 
1 مسنیسا « اغلید » عظيم 
2 ا رب البونيقية الثالنه ونهاية قرطاج 
3 - الاحتلال الرومانى 


GO OBE ©»‏ اه اس ۰0 0 م م 0 0 ه هو 


۵ 6 © ° © 6 © © ه »© »و وه م و هاه 


® ¢ وم © © و ۵ وم هه و ووه و و و و ه٠‏ 


۵ @ ه © ©ه » © GG‏ © © و ه ه و هه ه هاه وه و ےہ ۵ ےم هو مه وها واه 


© 9 » © © و و هاه ه و و و۵ هوهو هاو و وه و و 


¢ 8# $ موه ره و و وم و فاه و و و وا. ٠‏ 


الباب السادس : افريقية الرومانية من عهد اغسطس الى غردیانوس الثالث : 


احتلالها وتنظيمها ٠‏ 


3 - تنظیم القاطعات والبلديات ل 
4 - النمو الاقتصادى والاستعمار یھو مومتس کم لی مس 


الباب السابع : افريقية الرومانية من عهد أغسطس الى غرديانوس !۱" 


تغلفل التاثیر الرومانی ۰ 


- الدن الرومانبه ور اھ و وک سئي موا ره پا و اوہ وو وی مت 
2 الثقافة الرومانية نیورپ توچ لطاع موس سر رسات کر مہوت 


3 الديانة الرومانية ء عبادات الاهالى واوائل المسيحية . 
الباب النامن : انحلال السلطان اترومانى ٠‏ 


1 ل ثورات المر در j‏ ا لياق وی ور ولك اماق نی وا وري وید وک بق ہی یا عدا 
2 الگنیسة المضطهدة ‏ القدیس قبریانوس اٹک سو مہ رت 


3 الدوناتوسية والثورة الاجتماعية ےس حم 
4 انتصار الكنيسة 0 أغسطينو س ماس کم ورن 


الباب العاشر : غزو البيز نطبين لافر بقية من جدید واننظام 0 


ےت یوسطینیا نوس - الفتح و تنظيم افر دقية جم سے ےا تی 
2 انتفاضات البربر والاضطرابات الدينية SSE‏ سع رس 
3 خلفاء توسطینبا نوس کو تر مو RE‏ ومو عاج E‏ لہ سر 
الخلاصة : قايا حضارة رومة ENE ASSESS‏ 
الرَاخق مسح یم 99+0 


بمطبعة شركة فنون الرسم والنشر والصحافة 


سحب من هذا الكتاب 5.000 نسخة في طبعته الرابعة 


ے ولد تمدق توق ببالشستر في ۲23 
سیتمیر 1925 

- زاول تعلمه التاتوي بالدرسه 
الصادقیه . 

- تابع تعلمه العالي بكلية الاداب 
باریس حیث تحصل على الاجازة في 
الفلسفة ودیلوم الدراسات العالية في 
ود اب . 

۔ تحمل مسوولیات في الحكومة 
والحزب الاشبتراكي الدستوري مشذ 
الاستقلال وهو حاليا وزير أول 
بالجمپوریه التونسية . 

1955 این ا الف ستة‎ ٠ 

وى اتخان الشتباب اس 

- نسائب رئيش اللجسنسة الاولبية 
العالية . 

ے تخت السينة :19710 وئه لیے 
اقات ال الاب الط . 

صدر له 

- الدیمقراطية 1955 ۱ 
" تاريخ افریقیا الشمالية جزان 
لشارل آندري جولیان ترجمه بمعية 
الاتبدكان ال خکتور ری اديه صد رلتیه 
الاؤل سينة 1988( التجزء الشانی سے 
1978 : 

- من وحي الفکر 1969 
۱ - ووی ال تشون وحترک : 
الشباب التونسي لشارل آندري جولیان 
تحرف ببعية الاسشال الیش بن 
شتلامه 13 197 . 
- مواقف :1973 
- دراسات :1974 
- وا :1975 . 


تخفیض خاص للقراء بتونس 10 / من سعر الفلاف . 


ا کی 7 ۰ 

- ولد الیش بن سلامة في 14 اکتوبر 
1 باردو 

- زاول تعلمه بالمدرسة الصادقية ثم 
بدار المعلمين العليا . 

- استاذ ق اللا اناب لات 

- رئيس تحرير مجلة الفكر 
الف 

- وزیرالشژون الثقافية 


. بالجمهوریه التونسیه . 


صدر له : 

_ اللغة العربية ومشاکل الكتاية 
1971 

- الشخصية التونسية : 


۲۱ مقوماتها وخصائصها 1974 


- النظرية التاريخية في الكفاح 
7 الوا 77197۶ 

اھ انا 1977 . 

- تاریخ افریقیا الشمالیه جزان 
لشارل آندري جولیان ترجم بمعية 
اا ال ع1 1968 
ج2 -1978 

- العمرون الفرنسیون وحرکه 
الشباب التونسي لشارل آندري جولیان 
ترا بوي الاستاق مدا جک 
نة ۱ 7 

ع عاق 0 رج 


کیہ 


سای جب : 


ا لقن 00 0د :ت 


۳ 


